في صوء نظريم احداث اللشى 
سي تطبيقيم لأسا ليب التاثير والأفناع الحجاجي 
د الخطاب النسنوئ في القران الكريو 


ا ع تططرية الحدلية اللغة " 


بطافة قيرسة 
فبرسة أثناء النشر إعداد الهينة العامة ندار الكتب والوشائق القومية 
إدارة الشفون الفنية 
كه صك: تكمو د 
757 : دراسة نظيقية لأساليب الشآثير واللإتناع 
ور الخجاجي في الطاب النسوي في القرآن الكريم/ عموه عكاشة 
كي دا 050 للسامعات: ١1‏ 5 


تلمك لاع كم 3 ات 


١ب‏ اللغة غك ١‏ 
؟- اللقظاب - تاريخ وتقد 
أ- العتوان 1خ 


تاريخ الإمدار: اه 1014م 

حفسوق الطسحع: عور ظة التاقتر 

رق والإيلاح: 1111م 

الوفم الدولي: 6--470 2316 - +37ة ؤدة :يرقء) 
القلوة: ورس ب 


2 4 لبعد : 2 استسمال 1 ي.ججرء من هذا الكعاب أي 
الاشكال أو باية وسيلة عن الوسائل (المعروقة 
متها حتى. الان. أو.ما يستجل مستقيلة) سواء بالتصوير أو 
بالتسجيل على أشرطة أو أقراض أو حفظ المعلومات 
واسترجاعها ذون إذن كنابي من الناشر. 


داز النشر للجامهات. 


صن.ب (- 1١‏ محيد فريد) القاهرة ١1814‏ 
حد أرافرة ]| 5 +11133خ3غ إأءد فى زبتوم فعرم 
تتزمم-١[1ه‏ تسصوجا فقس اعمصورقك :ا مصاع 


فى خعوء نحخطرية أحداث اللغة 
دراسة تطبيقية لأساليب التاثير والإقناع الحجاجي 
في الخطاب النسوي في القرآن الكريم 


سه 6 امه . 
إلى بنات النبي يك وأزواجه رضي الله عنمن 
إلى كل المؤمتات الصنائيحات 

إلى أسي ررحمها الله يق. 

إلى أختي حفظها الله كي 

إلى زوجي حفظها الله قد 

إلى بتثي نودي وجَتَى حفظهما الله 35 


المقدمة 


الحمد ننه الكريم الو وَعّانِء الذئ :هن عل أهل الإسلام بشير كتاب» مكب اللفظ والمعتى 
فق كل بابء وقوي المجّة في اجاح والموشى بالبلاغة وفصل الخطابء والصلاة والسلام 
عل خخاتم الأنياء والرسل»: اللي المعرّاب: عبد فلك وعل آله وازواجه وأضحاية 
رضوات ابه عله أجعينء ورتعك هه 

فقد تناول: المؤلف .ف هذا الكتاب تخليل القطاب وأتواعه وغتاصره وأسالييه في الإقناع 
التجاحجي؛ 5 اقيم ع نظرية أحذانت اللعة '؛ وع نظرية تعرف غلها ف علوم الأصنول 
' والتقسير واللغة والبلاغة والمتطق؛ وعي اجتهاد من المولف فق تدشين أسسى تظرية تلملية 
ضانة عالمة هر جععيا الترات الأقن: العبء القناضن عل العارف الإضانة: المريى قي 
كتف الثقافة الاسلاسة» الى سامت فيها يعضن الأعراق الثرية: واتصهرت شها 
الثعبارات» وقد يرت 5 العرف تظرية فرية سهاء تيثاها حو نا أوستين ع عم اال ات أفعال 
الكلدم ؛ 3 هب جد الأشباء؟)ء وعد يعن وحوح الاعتلاف ستهناء ف فك تتاول بعهنا من 
هنا الموضوح م د اقل فق كابه النظرية البراحابة اللماتة وقد تناوك الولف أساليتن 
كر الله ية بوعيسر اللْجُونيةءع الى يستما ص ها ' المتكلم المتلقيء ويو لفيا قى إقتاعة عضبل 
وخاول كدلك عتافسر اجاج اللغوية فص للعو يةئ والشججح والراهنء وكو ظيقت عدة 
العتاصر ف الممعاحة. 
وقد اغحار المؤلف دادج خطابية نسويةا!؟ تطبيقية من القرآن الكريمة أعمد ساعن إشخال 
لطابات الأخرى: ق أساليب التعير والتاثير والإقتاع والتحاحه والاتضال» وقل أت م 
شلاها أن عض النسوة قد روعي أساليت حجاحة إقاعف تفرقن فنهاغل عقن الرجال قي 
- .الكقافات» أبن فى طامن العفوئ يوئرت ق المتلق أكثر من تأثير الرجل» ولسوف 
كشن أها اسيتطاعت أن صلب بأسلوما عقولا وجيتها إل تصدعاء دون سلطات ملطي؛ 


تددن تنوة عد العل قن طح ختطاب ف القران الكريم لا خجاوزن عشزء ولفظ ضاء للخترات:. 
١‏ 


ظ ا 3 


غير سلطان الأسلوب. والحجة والدليل» ولوف يتين لك بالدليل أن المرأة» قد تكون أكثر 
اكه عاج ا وراد و لنقسهء وإقامة الحسة على خضمه فى 
شام السياسيى: وأحلك !! إل الموا قتع لتى استوففت الؤلف في هذا الموضوع؛ للعدود 
بالدليل» والاستاع بالتعليل وفق متهجه في النرقية 

وف هذه النباذج كفاية للرد على من وضهوا من قدرة المرأة وعقلهاء وشككوا ف قدرة 
إنصاحهاء متأولين نصوصًا دينية في غير موضعهاء وقد اتخذوا هذه التصوض مطعنا قيهاء ول 
تورعوا عن تشويه متؤلة اللرأة في الإسلام» وهي متولة .لا تطاول إليها معطيات الفلقات 
والمؤسسات النسائية العالمية» فقد حظيت بحتوق 1 تمنحها إياها الحضارات. والأعراف من 
ل ِ 

وقد اختار المولف لدراستها منهجًا تحليلياه يعجانس مع: أساليب التعيير في العربية 
وعلوع اللغة والنحو والبلاغة ويتناسب مع الخطاب القرانيء وأسلوية في التعبير والتاثير 
والإقناع وإقامة الخحة: وقد التزم بضوايط التفسير التى اعتمدها العلياء: وقد تبتى متها 
يقوم علن التفسير الواقعي للخطابه في ضوء أسباب نزوله وقدسيته ومقاضده الشرعية؛ 
للاستفادة من هذا الخطاب في تشبيد رؤية متهجية إسلامية عريية؛ تعير عن ثقافساء وتعالج 
تضاياثاء ولعله - حسب اجعهاد المؤلف - يستوعي خطابنا المضارى الحديد في كف 
البعث الإسلامي والعري» وتواكب .مع اللضارة العالمية ويساعدنا على التواضل التاجع 
والعمل المدجز. 

وعدذه الناذح النسوية من .عتازل .وهشارب وأزمنة ختلفة: وهي .بهذا تغطى. حاجة 
المؤلف» وتستوق جوائب التحليل» وتصلم تموذجًا تعليميًا؛ للتدريب على تمليل أشكال 
القطابات الأخريى: 

وقد تمت الكتاب إل ثاذثة فصول: أوها: تناولت فيه تحليل الخطاب» وما تعلق به من 
القروع والقضايا. والثاني: تناولت فيه نظرية أحدات اللغةة التق اجتهيدت ف جنع ذررها من 
كتب الأصول واللغة وابلاغة» وهو الجتهاد متواضيع في تأسيس متهيع ليل يقوم على 


ت الثراث والمناهح الحديثة: ولن تجد في هذه النظرية تقولا كثيرة ب عل عادة كثير من 
الاحتين - عن أوستين أو غيره؛ لأنتي امعشرفت ق جهود المتقدمين أفضل عا جاء ف تظرية 
0 ل الخلام” العرجةة ونظرية "أحدانت اللنه" لا أبسيها إلى تفسىء بل هى نظطرية أصيلة في 
اكد رلا ازعم آن مااذكرجه فيها أفصل عا قاله سايق وها سيقوله لاحقي: زأراي قدت 
نأب لمن يأقي يشير عما سكت يه رجاء أن ناق ديد وأن تحجاق عن التقول والتقليد. 
ظ الثالث: دراسة تطيقية خالصة» طبقت. فيها النظرية؛ وتناولت عتاصر الحجاج 
القع وم اتوسع في الحديت النظري عن الخطاب والإقناع والحجاج والخوار وغيرها؛ 
للدتي تتاو لتها تفضياة فى كسس أخرى: 


ياتس وسسي اواو موو رع ارس المدروه لع 


ان عات ا الكحت التطرية ان تو سعد ا 
يك.عن النظرات الغربية: والعيث ف كليل القطات الغراق - وسأحاول آلا أكون 
6 أ مسيينا قَِ الفروع 1 ذاحة الحيينء وأعحنى عن التطويا ؛ لجر التعاصيا # امتسضاع 


' والله المستعات ف الاستمادة ما قاغن مه الحتان؛ وا جال ف الخاطر زتعثر فيه اللسات: 
الله العاقية من كبوة الأقلدىء وخطل الأذهان: وخبسة المخاصمة في الكلامء وعِي أهل 
ظرف قف اليان! وأسالة السلامة والغاقة والعشو غ] اكتمعه من النطأ سهواء أو ما تخطاه 
3 وما رون فنك السساتن؟ 

أ 


ا ا ل ا 5 3 سس 2 الح ا “ليع عم 
ريثا شما لعا م : من ازواحيا ل دويايا 3 2 


ف ا اليل إن 7 
عين واجغلنا للمتفين اماما # [القرقات:1؟] 


اق ا ا اه ال سه ب 


اا 9 ا ا كه القفقا. لقلا" .لتق :1" افطل اقل © لذ انك ليد 


عصان ةاش ي؟ أ ١‏ كه 


الفصل الأول 


تعليل الخغطاب 


: تسب بالغطاب (ئزد لصف عوربدوع1215) 117: 


و مصحطلح التحليل (19515قاش)ء مصدر لل يلا يمعي ١‏ جل والأباجة ولخي 
احل العقدة: خلياء أي: فك عَقدهاء والتفعيل منه للبالغة والتكثير والجهد وانتقل 


لشطاب رعدسادععانة) (بالإمجليزية) وزتسه1582ن[) (بالفرنسية) ترم إل الكلمة اللاتيتية (عتادصدعهانة): 
احم الداية الأول لتحليل الخطاب في الغرب إل أعبال زيلج شارعى (كاصفاط ذلاء.2) في أول الخمسينيات 
م 1 3 المترين: وهو الذي ويم امم هذا لفقل 15 تدل لطاب.ق متال نثره ف غملة "عوسهجيهه! ؛ 
ان ملم الخقطات: وبدأ العمل التطيقي في منتصف الستيات» هه أقردت علة الاتسال 
كاده 10 القرتية غام 1354م علذًا خاصضاء أنهم قيه عدة من الاحكتنء النين ضهنا الأسي 
تطلا للطلان»: وهم: ياردته ومحر؛ وموهوروق: وبر يمريدة ومن المو ضوعات التي ظهرنت في ذلك 
١‏ تل تقدى جديد ليرون» وتطبيق اللساتيات اطدتيقة والسيعيو طيقا عل الأدت: وتحليل القيلم؛ ومقدعة 
2 مولرصي. وصدر يعد غامين عدد آآخر من اللمجلة نفها أسهم قبه رولان بارت. وميعر» وتودوروقه 
عرنكه وجريياس: وأميرتو أكوء وجيتيت. صدر تتاب هايمز (170885) "الله في الثقافة والمستمم” غام 
اا وقد ظهر فيه توجه إلى دراسة موضيع الخطابة والاتصالء الذي تطور فيا بعد إلى تيل خطاب 
انا الكلام: وقد طهر هذا الاغياء بيه التفاعل بين اللسايات الحزيه والأتر وير لو جناء وكات له أثرء في 
شراسة سال اللقة والحخظان وأشكال الاتضال: وتنارك في عقه القرانات عند عن اليَاحتين 
2 2 والأكرويولوجين واللقويينء آمثال هفالتوسكيء وبوانء وجريتيرج: وليفي شترواس؛ وسابيره 
ذاات سترمة صلم أجتاع اللقة في شعليا الخديده اللي يركز على الياف الأجعاعي والثقافق والحارعي» 
! بالخطاب والقتون اللغوية الأعرى» وعي الجراتب التي تدرسها البزاجاتية (التداوليه). ارمح 
3 لخطابه براون ويول: تزغنة: الزليطني وآلة_يكى: جاعجة الك سعود التثر العلمي والمطايع 
9 ام من: يء ولقة الخطاب الياعي درامة لفوية في ضوء نظرية الاتعبالء الذكور عمود 
الاقف للجاعبات عصرء 1 47اضوة ٠*١‏ آم عن 1 وختطاب السلظة الإعلاميء 3 مود 
«التعيبية المدينة لكاب الخامعي. من 5 وما بعدهاء. والنسن والباقء امسقصاء الِحث ق القطاب 
كنويب نان دايكه ترعة: عبد القاجر كتيتن: أفريقيا الشري» ط١ ١٠»‏ ”مه عبن 917: وما يعيها. 


اال 


إلى الدلالة عل اسصاحة النظر فى الكلام وتفسيره200: وجاءت كلمة التسليل في كلام العرب 


5 - عع ساح 


ممعت التقتيت و لفك ك والاستشراج: قأل عيدة بن اليب يعيف ثور 


ا 


م 9 الترات ب أظلاف تراه قٍِ أرفِح مكهن الأرقي قاين 


أراذ أنه نظي الم اتب» # تسسميى جره قلاف م بن دعم بن أ سلمى ص . 


ا اا ل ل : د الج 1 
مدي عل يسسسرا أت وهى لا حقفهة وال سين الارض غيل 


ا مدعا اكد 
(3) جاه ق لأن العرب اطع صادر ب رو 201 5 ماكة " حل - ا لحن 20 1 
ب 1 


1 0 


لمان وأخلة بد وَخَللة به وعل 0 ل .-- وَخَل المْخر م من إلحزامة حل احلا وعلالا ةا خوج من سرمة. 
ولخل حرج وهر ذ اك يو كّ له قال حال صل 0 القيام ال 1ه ابن الأثير : ل 0 شان ن”: :دا عل لَه ما 0 
ع 201 ا د تين ناد ولا رقلار ولعي شاه ترقا والتجلة + 0 


35 0 


واو ود ا خلك ل ل وعكى السيز: أفط ليت خلط بيك أي مأ عل 000 مو يه 
7 5 اكه 75 03 اك -1 5 0 6 ا 0 م 2 ات زاسر 5 

تعلر كنا إلا جل ذلك 5 امهل كلاء 000 1 نايت فبجل متناء و ما يشلها مت علهاء قال.ءابو 
ا سم مي ام عم لوك سو لح لمع راد او اي در وميه 

الحين: اه لله محبدي و تخللة أن أقعل قداء 0 :كله مله العتببء أي- 1 افعل إلا بمعدار ما حتلجنه 

: 2# ع فر ع لخ نت ا 8 0 5 ادي 

ون و[ أتالغ. 1 ل تحيا ونمقها فاتكلت. و اط : حل المقلة: يق 1-5 السماكر , عا 
3 ا ل ا ا ال ل ا ال 

عاكك دوكر جلا عن يلل ار ع رصرج والجوهرئ: الل ابن مر عاناك!] شه ! | لعش ير عا امن ال را ييه 

0-2 1 ع0 لمر ا 6 | سي ات 1 21 

الم 2 3 ل: يا عابل اك خلاء وقا[ ل عه اله بأنء فيا دة ه أجل ملييم دأ عامرتء شان 
5 3 ا 0 3 _ : اي 00 وه ا م 3 

روماه إذا مكلت مكلت فلا تدرب ما عقلته وذكرة اتن سلة عل هله الصورة ف تر عة خيل: يا خايل الأكر خلا 

2 عط ات دا ف مد كد م كا ا ا 0 

و5 نت امت د ل وامحلل: النيم الْبِسِسٌ .. كان لياط ١‏ 1 0 الل م 31 
بس مستي عام م م 


أكتروا نه اخلول تلروة: 2 0 علق -- وقولة تعال! ,و ومن يطل عليه عضى عفد هوين 
ا ع 0 َم اللام وكترقاء وكدَلك كر كسا ملك قبي بدي انا 
2 اقال انرا والكن فيه 1 ل بن الشع؛ أن نول عاوقع عن تقل وتمل عبت وجاة بالتشين 

َالوجُوب لا بالوقرع: كَال؟ وك عدوا فاه ا وله - تعالي- ل والتقد )1 ردم دعبل مدخ 0 
22 ا 1 الكذاث قانث غتل لقره وإدا قلت عل 1د ؛ لت قبل للك هذا وكذاء فهر عي 


: 20 ودنع 
وعال الزجا- : مجن قال خا تك عدا و كنا فهر بالكسر دقال- ويا كل ليك د فرجيب 0 


1 تسل > قسنتة: ينزه قله واليراء؟ ردن تيل كد اللام أككر تحجر الوكاغل أن ع 


الْعَلَات ث ا بالعكسر أي 4 ولعجم وكل ؛ بَالضمْ: أ لم ءانا قزل 1 ل قبا مح دارع 4ه قالش أي: 
و3 وال ل والتسليل : مرح الول من الانسات وعرج التين إن التذى والشزع. الل د ا 


اقل بمعتى قليل20 أي: عيبل قدر تَكلة الِمين على معتى المجاز: كناية عن السرعة؛ وأرى أن 
ش عهائين الأرفى: ما تمحدثه من أثرء وما كيره من غيارء وذليل هذا ساق البيت فيا 


3 وغليه و أشي 
ْ اوسعناء 1 | تقكخك الخطاب الى المى)ء ا كك وخلاده التي ساكيت قي بعارة 


ودلالعه للتعرف عل وظههة كل عتمر فدهنا قِ الخطات» وأثرعا قد للأمحناط 
5 و عقا عوله» و"الشحلنل" قنك مقسم كي الخطات والتصوع. المكتوية بي يك 


الرقيح مضامين التصوصيء» والكشف عن المراد منهاء وهو في أصل.دلالته اللغوية يعتي 


الكل والخلء والحل: رفع المانع عن القيء اللمنوع (شرها)» وقد اتسع استخدامه في حقول 
1 
[))ارجم ! إل- شرح قصيدة كعبابن زعير» لابن عشاء: تحقيق: د. مود عكاشة: حار النشر للجامعات (شرح البيت 
١‏ اللذكون)ءدقيل: ليل فى قليق يقال سا أقام صنيعا إلا كتضليل الأكية: وكتضاة امنب والراجك أن ممليل 
التراب إثارته: نشذة العدو: تقفي التراب [في يت عبلة]: يسترجها لشنة عدوه ويغال خشيت الشيء إذا 
استخرجته وقرأ يعضهم: « إن الصامة عامس اد» أى: أظيرها ومر: قرا أخشيها أراد أسرعاء كا قال الراعى: 
حدت ارات والحقت أصجازم! ردح يكون وقوعيا تمليلا 
ارجم إلى: روح المعاني للالومي» تفير قوله تعال: # تإنوتك ورمعل رول حا عشبا وني )4 [عريم]: 
#وَإدَقنك 4 العفات إل خطاب الإتسانء سواء أريد مه السموع آى عرصومن الكفرة: لاظهار بريد الاعداء 
تبون الكلام- قل هو خطات للتامنء واخداء كلام سداعيز وجل: بغدما أتم العقرفين من الأول قلا التقنات 
أملة. ولعله الأمى إل التهن لكن قبل يزيد الأول قراءة ابن عامس وعكرمة وساعة- # وإ متك ١#‏ آي - 
ومامتى اعد «الاوارثهًا 4+ آي: ذاخلهاء كرا ذهب إلى ذلك جم كتير من سلف المقترين وأهل النة» وتقيل 
عن ابن شناء: نإ الى مهن الأرفى قليلء كا لف الإتان عل تيء لفعلته: قعل مه الير لحلل 
يه هين قبيببه. 
الا اقول العى الخدم ثبيًا مصيطلح “التسليل": اللغة والادب والقد والاعلام والسياسة ومن السطلحات 
الغادعة: اليل الأدي واللخوئ والاعلامي والسياني والغضي والاجتاعئء ول يتتخدم مصتطلم التضني 
الاختصاعه بتقسير القرآن الكريم وشهرته فيه. وقد تهاوز الالكون تعريف معبطلم العلل إلى الليليث هن ت 


والثابت مح ثراث علياء. العربية المتقدمين أعم.عارسوا التحليل التهسى في تفسير 
الخطاب. والتصو ضن؛ رضم قه مشاهيبةء مها تفي القرات دالت ايء م اديت لك 5 
المروق عن الضحانة 15 وهو منهج ابل ل النبي يللة: وول حال أن ا 1 ف 
ع عق الات القرآي: إلى ها سينا ق موضع عقضل نت وهو أكثن عقاهب التقسدور 
دقه و عظما ف الك لا لذة و قد طشه ثاب اضر ين : فعق كس و | لعل من الَعران بالممصل ىْ 
موشنع آخره والمضمر بالظاهي: واللحذوف بالمثبت» والبهم بالضريح الواضحء ووضعوا 
قانون السباق بنوعية: اللغري والمقامي الحا (الشاق الخارجيء ونه الأخاطة باسنات 
التروت): يتنج روآد هذ! الذهب 5 العالم. 

وهنالك مذاهي أخرى في التفسير» وفيع العلاء المتقدمون ضوابط تطيقهاء وقد ظهرت 
مذاهب -حديئة: تأثرًا بالدراسات الغربية؛ بعضها يعلم في تمليل الخطابه والآخر تجا 
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ود رمم الفصمل ف اضيا ملي الخطات 2 القرات الكريم للتنت اج الى ار ازعلاء 
بعك الحكامة وأسرازه ويثته المحكمة المجوكة ومعانه القياضة المسوكة؛ ؤبلاغة أسلويه 
08 م 7 00 اد 21 لنت , 
الساحتي » الذي بعلو و 06 عدن ل نقاهمة خححاجةه د اواج حتيدحة وإعتاعة وكسم للك متاهعج؛ 


- المشاشج الشرية وعدا وتطيقياء والكتابة في تاصيل اهم التحليل عربيا وإسللاما شسحيحة: لانشقاشم 
بالمتاعج الخربية. 

)ار عل المشهوي: الأثز الخو اكروئ واللنة اللاقت ويل عل معن الحديكه وما يروي عن الصجابه. 5ه 
والجمع: اثازء وأثور. 

(؟) فسر النبى 22 يستى الألفاظ والآيات وبين الأحخام: عن عيد الله ين معود رشي الله عنه قالء لماترنت: 
الي عامما وك يشبهوا لمسستكر يشل # [الأتسام: 87] الآية + شى ذلك عل أصحايه سول اذه م 
وقالوا آبنا لأ يظل قفسه#! فقال 6د الى هر ع تطنونا لاخر كا قال نعرانة لابن < ل يج لاشيه بأئه 
نكب اقرز لط عطية 2 © [لعيان: +1]" صنى عليه وقد سمغ علياء ملو القرآن للواضيم التي قسبرها 
الشبين غك راشي حب علوم القرات: البرعات للزرقتي: والإبقان لوطي 


_ 


: سال والموضنوعي والفتى والتارعي والجغراتي والاصطلاحي والنسبي والاجتاي 
هاري والسياميى. وأخينا الإثنوجرافي (المكْرافيا الإثيّة أو العرقية: :رطعت 
لكاي «الأنتروب لوجي وومادمستطتمة)0) وغيرها من وجوه تفسير الخطاب» 
طاف القرآني مال أوجهء ويتسع .لمذاهب. البحث والتحليل التي تكشف أسراره 
حة الغناقة» دوت إسقاط أو تعسيف أو اتحراق عن مقاصله الربائية. 


- تخليل الخطاب”" إلى إغطاء وصف صريح ومنظم للوحدة اللغوية المدروسة؛ وهذا 
اك ل دراشة التهى (6) والسياق («علددمه)7"؛ وجيدف دراسة الثمن إلى وصف بثية 
ناف ضوء مستويات المخطاس اللغوية: الصوت والبنية والتركيب والدلاله. وتبدف 
: فاق إل ريط شير البنية التركيبية بالنعن الكل وبالمقام الخارجي وتخصائضه 


لمع ى: لغة اخطاب السيامي: دواضة لغوية في خنوءتظرية الاتصالن الدكتو عمو عكاشة: عش خلر البثر 
. ات مسر 473١اس‏ 3٠٠7م‏ من 75 وخطاب السلطة الإعلامي: د سوه عكائة. اس الاكاديمية 
للقي للكتاب الجامعي» نه .وما يمدهاء والتحليل النقري في ضوء علم الدلاثة» د عضود عكاشة: هار التخر 
: 5 نحن هن 3٠١‏ مها يسدها 
تلوت مصطاح الخطاب مفصلة ف كارن لغة الخطات السياسي (ط دار النشر تلسامسات)ء وخطاب السلطة 
. (طالعتة الأكاعيبة): 
لد شار دي بيجرا ند (48 ك0 لل جود الناهين ز الآول: الأعبال الح قام بها كينيت باييك (نطاظ) 
لاقف ققد رجدو آن تيل الخطاب عتصر أساني في تطور قل الأتتروبوتوجيا ني جمال اللغات غير 
مر عللة نلى فنا وبراجه اللحث الليداق صعوية عنذما لول قدليل اللعة» ذون مساعتة من قواعد 
رتراس علك اللعةه وقد لا عد مترجاء يمد في تمليل تلك اللقة على اسحاج طبيعة الكليات والخسل 
0 مخ سياق انحمياطا الاجتاعمي بع ومن فى فإن هذا الاتباء بولق بين العوامل اللقرية والعوامل ضير 
يك الاعياء التالي: نش من أعال زيلج هارس 76د نااء2) فى أوائل الخمحات» قد اقترح هارس أن 
ولاس ترج في الات لنوسةتوزي تدف اللا وترتيه والربط بين أجرائه» وعرف بالتحليل 
الع جاعسا عند تمهةن1)؛ واقترح أيضًا اليست عن أنباط غطابية: باكشافف وحداث وبنيات شغكلة 
8 : سن يعر يتكون ميا الخطاتب. لعدإقطات الشيائئء د بود عكاشة من وارمم إلى: 
اناك التسن عمد نقطاي؛ المركر الثقاق العري: البيضاء بيروت 1351م ص14 


- 


الإدراكية والاجتاعية والثقافية»: وهذا البعد الأخير. موضوع. بحث البراجماتية اللسانية 
(التداولية) وهدفهاء فتحليل الخطاب عبارة غر:: تحليل استعمالات اللغة» فالهدف.من التجليل 
ليس البنية اللغوية» بل المعنى المرتبط بظرؤف الإنتاج» وقد تناولت هذا مفصلًا في كتابي 
"النظرية البراجماتية اللسانية '(3©. 

والمخطاب: الشكل اقاعليه اليد الين اللغوي الثابت» وي ليل | الخطات 

وتخليل الخطاب متصل يعلم الاتصال» ويدرس قيمة الخطاب 'الحوازية (5نا7816 
سدون5 ل نال عناوئع110): التى تكتسب العلامة شرعيتها منهاء من خلال تواصل المتكلم 
مع المتلقي» ومن ثم تتحقق قيمة العلامة ضمن الفضاء الحواري 7(" وقل رفضت نظريات 


)١(‏ طبعة مكتبة الآداب بالقاهرة. 

(؟7) يرئى الفيلسوف ه.ب. راش (0/ة اع تضاف لالت ع مزلت يتتركها ا 
علامة معلنة أو واضحة؛ وفسر هذا بمثال: "ألا تزورني؟" فلا يفهم السامع من ظاهر الجملة أنها سؤال» بل يفهم 
أنها دعوة للزيارة؛ وقد اتجه البحث فيا يعرف بتحليل الخطاب إلى استنباط القواعد التي تحكم مثل هده 
الاستدلالات أو التوقعات الدلالية» وهو نما يصل هذا الحقل بحقل آخر يعرف ب "نظرية القول الفعل” 
(جزوءعط1 غعة طءءوم5) وبالسيمياء أو علم العلامات» من حيث هو بحث في القواعد أو الأعراف التي تحكم 

ظ إنشاج الدلالة: وتحولت اللغة من النص إل الخطاب في شكله التفاعلي» واستطاع فوكو أن ينقل الخطاب من 
الإطار التفليدي إلى مجالات أوسع: فرأى أن الخطاب عبارة عن شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعية 
والسياسية والتعافية الت تبرز فيها الكيفية» التي ينتج فيها الكلام» كخطاب ينطوي أيضًا عل الهيمنة والمخاطرة؛ 

وإنناج الخطاب في مجتمع ما إنناج مراقب أو متتقى ومنظم ومعاد توزيعه؛ من خلال بعض الإجراءات التي 
يكون دورها الحد من سلطاته ومخاطره؛ والتحكم في حدوثه المحتمل» وإخفاء ماديته» ويرى جاكبسون أن عملية 
التخاطب (التواصل) وظيقة» فالمخاطب تتولد عنه الوظيفة التعبيرية (ع5519ع57 2مناعده])؛ والكاظت 
تنتج عنه الوظيفة الإفهامية (17.0028256): والمقام يولد الوظيفة المرجعية (6116ادء:1.11818)) وينتج عن 
الخطاب الوظيفة الشعرية أو الإنشائية (عدونوهم.8): وعن الصلة أو قناة التخاطبء تتولد الوظيفة الانتباهية 
(5360116م."1)؛ وتتولد عن وضع الخظاتب الوظيفة المعحجمية (6ناوادتناع ستل مغ مر 2 ). الشعره ية» تودوروف» 
تر حمة: شكري المبخوت» ورجاء بن سلامة» الدار البيضاء» المغرب» ص١ .١‏ . واللغة والتواصل (اقترا #زلبانت لسانية: * 
للتواصلين: الشفهي والكتابي): عبد الجليل مرتاضء دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع؛ الجزائر» ص ١‏ 4» 47. 


كدر ات 


م » اللنديتة التقيد بقواعد الحملة عند : تشومسكيء وأظهر تحليل المحادثات 

: البعد الاجتّاعي 2 فراسية لم190 وقد اكد نحليل متقدمي الفسر قن 
لهم كت على وعي ببنية الخطاب والعناصر المشاركة فيه» ومن ثم لم يفتهم شىء 
1 يق التبسليل: ولم يتعصبوا هوى أو لمذهب» ضللهم عن معرفة مقاصد 
الجتكموا إلى الذليل الشرعي واللغوي والعلميء واعتمدوا على قرائن في 
لطاب (القرائن: النعطة العمل وال ف والسراعية - مو العاده سبو المي 
ٌ_ اللد-.). وتاريخ المسلمين في البحث اللغوي لا يبارى في الكم والكيف 
انميت وهو علم مستقل ممتد في التاريخ ومتجذر في الثقافات» فبكروسنة 
- .ومن يستخدمونه أداة في علومهم, التي تقوم على معرفته: كعلوم الأصول 
| والتاريخ والمنطق والفلسفة والاجتتماع والقانون والإعلام والسياسة» فهو مدخل في 
5 سلده العلوم. والبحث اللغوي الغربي الحديث تتنازعه العلوم النظرية (الفلسفة 
إن والتتذاهب الحديثة)» فليس مستقلا عنهاء وقد تأثر بالعلوم التجريبية» ولا يمثل 
سراحل متصلة» بل مذاهب متنازعة» تقوم على أنقاض مذاهب أخرى؛ وكل يثبت 
واتقصهء أو عجره غن الوفاء بجاجة الببحث» وهو هاؤال في عرخلة اليناءة ول 
للك معالله المستقلة بعد: بسبب غلبة المذهبية عليه» ومن ثم متاهج التحليل الغربية لا 
01 سكوتات الخطاب وعناضره ومقاصده» ولا تمثل نسمًا عانًا يصلح للتطبيق على كل 
| وفقطابات» ولكن يمكن الاستفادة مها في تحليل بعضى العناصر التي تقع في حقل 


1 ا سس اير سوس ادي اليدب الالسسسويني اتنس سوا لالس 
بعشى عن أثق بهم على تورطي في توجيهات الصحيفة السلطية» وعدوا كتابتي التي عدل فيها رئيس التحرير 
ظ ماهمة في هذا النظام» فاستعذت بالثه تعالى أن أكون عونا للظالمين» فتوقفت عن الكتابة بعد أن عزمت أن أقدم 
| عتهجًا صحفيًا جديدًا في التحليل» يقوم على الواقع السياسي الحقيقي: فحال المتسلطون دون هذاء وأرجو أن 
3 و عا رو سي ل سسب وساي ني بأنني 
اعتوتتمو ]سارب لقي المح يضم ي تفضع لتقو السلطة! 


عدا ب 


بحثها الدقيق» ويستفاد حتمًا من مناهجج البحث العامة: المنهج الوصفي والتاريخي والمقارن» 
فهي تمثل النسق العام الذي ينظم الببحث ويحخدد معالمه» وأحسبها أهم معطيات البحث 
الغربي. ظ 

والخطاب القرآني متميز في المضمون والأسلوب والحجاج والإقناع» والخطاب التّسْوِي() 
هر أنواعه الفريدة التي عبرت عن قائليها وقائلاتهاء وقد تضمن هذا الخطاب التفاعلٍ 
الأسس الرئيسة في أنواع الخطاب المشهورة (الحوار والمجادلة والمناقشة والمناظرة)؛ ويعد 
الحوار أكثر أنواع الخطاب تفاعلاء وقد استخدم الخطاب البنية اللغوية المناسبة لكل حوار 
وخصائصه وأسلوبه ولتاخيره البلاغية» وقد تناولت الخطاب في كل المستويات في ضوء 
أنماط العلاقات البشرية. 

ثانياء مصطلح الخطاب: 

مصطلح الخطاب أصيل لفظًا في العربية (مادة: خطب)» وأصيل اصطلاحًا في علوم 
التفسير والأصول واللغة والبلاغة والأدب والمناظرة والخطابة» وهو فرع في علم الأداء 
الصوي والتعبير في معاهد الدعوة والمطابة والفنون والصوتيات والتشخيص» وقد اشتهر في 
العلوم الإنسانية الحديثة في مجالات السياسة والإعلام واللبمان والقد واللاغة والآدت» 
ويعد من المصطلحات الأكثر شيوعًاء ويرجع هذا إلى شيوعه في الخطاب الإعلامي الغربي 
والسياسبي وحقول اللغة'". 


)١(‏ النسويٌ من النسوة: جمع القلة (على وزن: فِعْلة)؛ وهو هنا صحيح: لقلة عدد صواحبه؛ بيد أنه غير دقيق عند من 
استعمله عامّاء فالصواب النسب في الكثرة للفظ النساء: النسائي» قال تعالى: آ وَبَتَّ مهما رجالا كيرا وضآء 4 
[النساء:١‏ ]» أي: وبث نساء كثيرات» وعليه يقال: الأدب النسائي؛ والسرد النسائي: لما تتميز به النساء من 
أساليعة 5 

() ارجع إلى: لغة الخطاب السياسي»؛ دراسة لغوية في ضوء نظرية الاتصال؛ الدكتور محمود عكاشة: دار النشر 
للجامعات؛ مصرء 577 ١هء‏ 5١٠٠٠م؛‏ ص5 7 وما بعدهاء وخطاب السلطة الإعلامي» د. محمود عكاشة: 
الأكاديمية الحديئة للكتاب الجامعي» ص ه وما يعدها. ْ 


0 


قال نحت الخطاب عند علياء العربية: الكلام الموجهء ققد جاء في "لسان 
ات ”أن الخطاب مراجعة الكلام بين طرفين أو أكثر في مقام التواصل7©» وعرفه التهانوي 
'توجية الكلام نحو الغير للوفهام؛ والمنطاب: اللفظ المتواضع عليه؛ المقصود به إفهام من 
نيئ همه(" وقال أبو البقاء الكفوي ني "الكليات": "الخطاب هو الكلام الذي يقصد 
قام. اتام من هو أهل للفهم؛ والكلام الذي لا يقصد به إفهام المستمع» فإنه لا 
انا "20 ويراد بمصطلح الكلام: اللفظ المفيد الي يحسن الوقوف عليه» نحو: 
قم التواصلء أو الكلام الكثير!؟. 

آل محمود عكاشة ة: الخطاب: الول لو لاشريه ور كن زا 2 
الأنت؛ أنتماء أنتم» أنتن): لإفهامه قصده من الخنطاب صريًا مباشرّاء أو كناية» أو 
ال ضياق التخاطب التواصلي" و 7 وجوه الخطاب غير المباشر لاحقا في 
احديئي عن أنواع الخطاب» وعناصره وأدواته وأساليبه. 


واتوتجع ع ف الترابة 00 إل إطلاقه عل لفظ 1 الكريم؛ فقد ا 
تار الدفيق إلى جين نان القرآى في (ع5نامء1015 500 قحلت الشارع 
يم وخطاب الوحي والخطاب النبوي - الحديث - في قول علماء أصول الدين)»؛ يشير إلى 
أنّهذا القول موجه إلى المتهيئين لفهمه والمكلفين به» وأنه قول تفاعلي في حدث فكّال» وليس 
شا مدونًا وثابتا فقطء وقد أطلقوا على الأدلة الشرعية المعتمدة من الكتاب والسنة "الخطاب 


1 السان العربء ابن منظورء ط» دار صادرء ١495‏ م؛ مادة: (خطب). 

اأكشاف اصطلاحات الفنون» التهانوي؛ تحقيق: لطفي عبد البديع؛ ط. الهيئة العامة للكتاب؛ مصرء 141/7م؛ 
رهن . 

ظ ١‏ ت: مععجم في المصطلحات والفروق اللغوية» الكفويء تحقيق: غدنان درويشء ط.١»ء‏ الرسالة» بيروت» 
ااه خطب. وشرح الكوكب المنير» ج .779/١‏ 

جع إلى: التعريفات, الجرجاني» تحقيق : إسراهيم الأبياريء دار الكتاب العربي؛ بيروت1147١م:‏ طار3, 
١ 9‏ ص1 4: مادة (كلام). كال اخرجان ببالعاكم اللعني المركب الذي فيه الإسناد العامة أربنا تضمن كلمتين 
بالإستاد". 


0 


الشرعي "07 فالخنطاب في لفظه شكل لغوي في سياق تفاعلي أو تواصلي» فإن اجتزئ من 
سياقه التواصلي» صار نضا كنص الكتاب والأثر المدون» فالفرق بين الخطاب والتص أن 
الأول يزيد على الثاني بالتواصل والتفاعل بين طرفين» وأن يكون موجها من المتكلم "ا" لك 
المخاطب "أنت" مباشرًا أو التفانًا أو تعريضًاء والنص اللفظ المحفوظ في شكل ثابت» ويراد 
اوس إلى متلق وغيره؛ فإن كان موجهًا جاز أن يسمى خطاباء وإن كان مدونًا للحفظ» 
فهو نص فقطء ومن ثم صارت الرسالة خطابًاء والنص الأدبي خطاياء والمقال خطابًا: لاخبا 
نصوص موجهة إلى متلق» والقرآن الكريم خطاب موجه من اللّه تعالى إلى عباده المقصودين 
بالمخاطبة به: أنتء أنتهاء أنتم» أنتن» أو تغريضا: : التفانًا أو غيية أو حكنًا أو قضضًا أو خخيرًا أو 
'إِنشِاءًٌء والاعتبار باللفظ والقصد معّاء ويتبين من هذا أن النص أعم من الخطاب» فكل ' 

خطابب فصر ولس الحيكس: اثلا يسمي اكلام + خطابًا إلا تواصللا وتوجيهًا. 

وله أشتكال امسبوعة. فى مخارسة الأداء: الخطبة والخلة اد وللعاققة 0 

. (المناظرة) والمداولة والمجادلة وَالمُحَاجَّة» وما يلحق ببذه الأنواع من فنون القول الموجهة. 

ويعد الحوار القرآني أكثر هذه الأنواع تفاعلًا وأثرًا واستجابة وفائدة» وقد اخترت الخطاب 
القرآني: لتميزه» ولتبيين خصائصه.ء ولتصحيح أغاليط المتوهمين في التطبيق» واختيار العينة 
التي تصلح نموذجًا تعليميًا للدراسة. 

أنواع الخطاب: 2 

الخطاب نوعان باعتبار التوجيه والمخاطبة: باكر عار لاسا 
آ أولم: الخطاب المباشر من المتكلم إلى المتلقي (أنا->أنت) مشافهة: أو عبر وسيط أو قتاة 
الاتصال. ء 

والآخر: الخطاب غير المباشر: الكنائي الذي وَرّى فيه المتكلم عن نفسه؛ أو القفبي عتها 
بضمير غيره» أو خاطب فيه المتلقي بغير خطابه الصريح (أنتء أنتتاء أنتم» وأنتن: هوء هي؛ 


.١ ارجع إلى: الكليات» ص 575؛ والتعريفات» ص١١١ء والحدود الأنيقة؛ ص4‎ )١( 


مت 


2 ؛: هن)0) ماعفعًا عن الأصل 2 الخطاب إلى غيره: تعريضًا با معنى الذي عمصدو وه 
ا اشيكاتأؤمدحاأوذمًا أو.خوفًا أو جيك به("2» فالتأدب» نحو: قول المتعلم لمعلمه: 


ب 
1 


لل اليلاغيون على إخراج الخطاف عن غير وجهه ومحويله عنه مصطلح "الالتفات"2 يراد به التحول من وجه 
5 » والانصراف إلى آخر من وجوه الخطاب» و'إخراج الكلام من أحد طرق التعبير الثلاثة: التكلم» 
القطاب. والغيبة إلى طريق حر من هذه الطرق الثلاثة"» وهو أنواع: انصراف المتكلم من الإخبار إلى 
للسخاطبة» ومن المخاطبة إلى الإخبار» ومن أسلوب إلى آخر لمعنى أو لزيادة فيه. 

|| لعن الخطاب إلى غيرة فوائد غامة وخاضة: فالعامة: التفنن والانتقال من أسلوب إلى آخر: لمافي ذلك.من 
نشيط السامع؛ واستجلاب صفائه وحضوره وإثارته» واتساع مجارت الكلام. ونقل عن البيانيين قولهم: "إن 
م إذا جاء على أسلوب واحد وطالء حَسّنّ تغيير الطريقبة" (وفإتيع انسلو (الالتيات) بل وبجه 
صء ما يأتي: 

عل ما حت الكلام أن يكوت واردًا عليه» كقوله تعالى: وال 5 ]د الك شر وإ يتوه 36 


2 زر سام 21 


و اشن العنه :لتاب يتل مكرود مقرو فيد الى فَطْرَكُمْ 4 ولكنه أبترز 
اك لاسي القع وتورو د تسيا لوطا بوك 01 لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسة؛ ثم 
فى غرضه من ذلك؛ قال: لوَإِلَيوبحميَ 4: ليدل على ما كان من أصل الكلام ومقتضيًا له. ‏ . 
2 رض بدتيم من متصود لمكم أب عا ع تيم مقصد ادم ل لطلوب ل 
لله سبحانه: ظ فِبَابترَ نكل عكر 1 اين نكا انا مرْسِرِينَ (2) يَحَمَ صن ريك ند طلسي 
يدث نلرح) 4 [الدخان] أصل الكلام: ا ا 
! (منا) و للإنذار بآن الربوبية تقتضي الرحمة للمربوبين. 

العَةَء كقوله تعالى: « يكشت ف التادكونة ويسم لب 4 [ييونس: 7 كأنه “3 يدت حاهم: 
اي جد ااي اح ل مر ده 
5 0 الأرض بغير الحى عا بذكر ويشي 

لَه على الاختصاصء كقوله سبحانه: ا« وَأسَه أ نكا نسل الريك تير نا عه تفرك ١‏ بد ييدايق ند 
يا © [قاطر:4]» فإنه لما كان سوق السحاب إلى البلد اميت وإخياء الأرض بعد موتها بالمطر دالا عل القددرة 
لتيل يقنزعلهاغير» تقل من لفظالغبة إل التكلم: لأثه أمخل في الاختصاص» زأدل عليه. 
ظ © واتبيه كقولهتعالى: « تتفل ألم وى شنا دُحَانْكََالَ لا ولِنَدَرضٍ متا طوْعًا أَوَكَرها الا يا طَأبعِينَ (80) 
عد سم 


َس تكو مستي يدح كل س1 تاوق يَنأَلسَمَآء لدي يمَصيحَ وحِفَظًا © [فصلت] » فعدل عن 


#اكب ف ال 0 اننا دوه يه والحف_ظ:ةوذلتنك لآن طائفة اعتقدت ف 


5-5-2 


جَرّى الث تغال الأستادٌ عن تلميقة خيا! علا زاده في :مده المسألة!: يريد 'تعظيو يه 
بالالتفات عنه» والوضع من نفسه أمامه بلفظ التلميذ» دون الضمير ياء المتكلم» والأصل: 
جزاك الله خيرًا عني! هلا زدتني! ومثل قول القائل ملتفتا عن المخاطب: الظلم ظلات يوم 
القيامة؛ وسح الله حمر ندا بريد اللمررض يلم الخاطيه وير سياق حديف القللم ذم 
وتوبيح. :وقدعيل القائل اللعاطب» فقول كلد اللّهم أهلك من أثار الفتنة» وزذه عذايًا في 
النار! والمخاطب به الفاعل» وفيه وجوه كثيرة ذكرها أهل البلاغة» وهذا خطاب: لأن العيرة 
بقصد القولء فاللفظ أداة تحقيق القصدء وقد يعدل المتكلم عن الخطاب المباشر (أنت) إلى 
الغيبة (هو) أو العكس: لمعنى خاصء أو للزيادة فيه0©, 22 
أساليب العدول عن الخطاب المباشر: 
والعدى والحمل على اللفظ أو المعنى: والتحول في الزمن أو العدول عنه فالمتكلم يعدل عن 
الأصل إلى واحد منها: لمعنى أو لضرورة أو للبلاغة. وقد تجاهل هذا العدول البحث الغربي. 
ويقسم أسلوب (الالتفات) باعتبار الضمير إلى ما يأتي: 
أ.الالتفات من المتكلم (أنا) إلى خطاب الغائب (هو)» كقوله تعالى: 8 إنا فحنا لَك مَتَحَا مُبِيئًا 
لحف رَآَكَ أسَهُ4 [الفتم]ء اتا من المتكلم سنَحَنَا 4 إلى المخاطب 9 لْيَعَفْرَ 0# ولم يقل : 


#الصورم آنا لست ل ساء الدنياء وأنها ليست حفظًا ولا رجوماء فعدل إلى ضمير المتكلم والإخبار عن ذلك: 
اراي رميات اللمكات و1311 مسد لات 

و- التوبيخ: كقوله سبحانه: 9 وقَالُوا أححَدَ لين ولِّدا 0 أ لَعَدْسمْمٌ سَيعَاإِنا 2) 4 [مريم]» فانتقل من ضمير 
الغائب إلى المخاطب: للدلالة على أن القائل مثل قوهمء د عله زا أراد توويكي 
على هذا أخبر عنه بالحضورء فقال: تتم ©: لأن توبيخ الحاضر أبلغ في الإهانة له. 

)١(‏ قال حازم القرطاجني في المنهاج: "يسأمون الاستمرار على ضمير متكلم؛ أو ضمير مخاطب. فيتتقلون من الخطاب 
إلى الغيبة» وكذلك أيضًا يغاير المتكلم بضميره؛ فتارة يجعله تاء على جهة الإخبار عن نفسه. وتارة يجعله كافًاء 
فيجعل نفشه خاطبًاء وتارة يجعله هاء؛ فيقيم نفسه مقام الغائب: فلذلك كان الكلام المتوالي فيه ضمير المتكلم 
والمخاطب لا يستطاب» وإنما يحسن الانتقال من بعضها إلى بعض" 


2 


غرلك#. وقوله سبححانه: 5 ليا يها آلآ إن ر 1 أله كم حمِيعًا. . . كَكَاِمُِوا بألله وَرسُولْه 3 
إاق5١]»‏ فانتقل من المتكلم: 1 رَسُولُ أله * إلى الغائب #9 وَرَسُولِهِ 0# ولم يقل: "فآمنوا 


+ الالتفات من المخاطب إلى الغائب» كقوله تعالى: #حَوَّه إِذًا 2 ن اديوه م 4 
7 وقوله تعالى: # وَمَاءَائَدِسَ من رََالَيرَبواً فول لاس قلا رفوا عند أله وما اسمن 
ش. يشوك بيد أل أَوْلِكَ هم امون (4)20 (الروم]: طحي دا كُثْرٌ ف الْدْك وجرن 
58 لوقتس :0111 انتقل الخطاب من اللعالن (كنتم) إلى الغائب (بهم)» ولم يقل: (بكم). 
لب الواحد؛ والمراد من في عهدته من الغائيين» أو من ينقل إليهم الخطاب» ويسمى 
الي كقوله تعالى: #8 فَإنَكْنت فى شك © [يونس:45]؛ واطراد المكلف ساني هذا 
الريع والتبليغ. 


الالتفات من الغائب إلى المتكلم» كقوله تعالى: 9# الله أ عبار تير ها ممفتة إل 


2 


58 ني بد امس ص انتقل من ن الغائن: مل 5 إلى لى المتكلم 0 3 مَحيِينا 3 


إفساقه): (فأحياه). 


ت من الغائب إلى المخاطبء كقوله تعالى: # مَنِكِ عتر أنتب 2 يك : 5 


0 
لم 


كن > [الفاتحة]» فقد انتقل الكلام مع أساكت الغيبة: # مَننِكِ 5 2590 العلاف ظ 


ليقل: (عبدنا)» وهذا شائع في باب المدح» وقوله تعالل: <كَمَ ادن أَسَوَدت 
كعم [آل عمران: »]٠١7‏ و8 وَسَقَهُمَ 0 َو م لهو( عد جره © 4 


نالك أقسام آخر في الالتفات باعتبار العدد (الإفراد والتثنية والجمع): فالخطاب 
. العدد خطاب موجه إلى مفرد ومثنى وجمع» وخطاب معدول به عن ظاهر لفظه إلى 
اله لكعنىء وهو المحمول على اللفظ والمعنى في العدد(')» ومنه: 


لى: الحمل على اللفظ والمعنى» الدكتور محمود عكاشة» ط. الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي؛ ص17 . 


ع :73011 امب 


أ.خطاب الجمع بلفظ الواحدء والمراد خطاب الجمع» كقوله تعالى: # أي لسن مَاعَرَكَ 4 
[الاتفطار:7]» المراد الجنس» وقد يتحول من الواحد إلى الجمع» كقوله سبحانه: بايا لإا 
طلَقسْم اليك مَطَيْعوهُنَ لعِدَّمِركَ 4 [الطلاق:١]»‏ انتقل من خطاب الواحد 8 بيبا لين 4 إلى 
خطاب الجمع 9طَلئَثْرٌ 4 امَطلُْوهُنَ 4. 

ب . خطاب الواحد بلفظ الاثنين» وهذا شائع في الأقوال المتكررة والقوالب اللفظية 
كمقدمات القصائد التى استهلت بخطاب الاثنين» نحو قول امرئ القيس: “قفا نبك من 
ذكرى حبيب ومنزل"؛ و"خليل مرا بي على أمَّ جُنْدَبِ "» وهذا لا يعني وجود رفيقين» وقوله 
تعالى: 9 أل جه 4 [ق:14]) قيل: المراد الواحد. أعن: مالك اقيق خحازن النار» وقيل: المراد 
الملائكة خزنة النار» فالمثنى محمول على الجمع» والراجح أن الخطاب موجه إلى اثنين ا في 
ظاهر الخطاب» قللراد الملكين على الظاهرء وقيل: المراد السائق والحافظ2©7» وقد يذكر 


ا ا ال ا 
م . 9 


الأثنين والمراد الواحد» قال تعال: # فَلْمَا بلغا جمعَ ينهم سيا حوتهما © [الكهف:11]» الناسي 
فتى موسىاكتقة بدليل قوله: #قَإِق شي ثألوتَ 4 [الكهف:7]) فأسند إليهما: لكون موسى اظننة 
قائد الثاني الناسبي» وهما رفيقان في الرحلة”". 

ج . خطاب الاثنين بلفظ الواحدء أو الانتقال من خطاب الواحد إلى خطاب الاثنين» 
كقوله تعالى: #هَمن رَيّكُمَا يمُوسَى 28 * [طه]ء وقوله تعالى: # قَالوا َتنا ِتَلْفِتَا عا وجَدَْا علي 
َابآدَنَا وبَكوْنَ لكا الكرياة في الْأرْضٍ 4 [يونس:728]» وانتقل من خطاب الواحد 8 أيِكْتَنَا 4 إلى 
خطاب الاثنين #لَكنَا4» يريد موسى وهارون عليهما السلام» وقد بدأ بالأول: لأنه المكلف 


بالخطاب والمحاجة» ولأنه الأكر. 


)١(‏ ارجع إلى: معاني القرآن وإعرابه للزجاجء دار الحديث؛ ج 8/5*؛ والحمل على اللفظ والمعنى في القرآن الكريم 


الدكتور محمود عكاشة» ص © 5 .١‏ 
() ارجع إلى: الحمل على اللفظ والمعنى في القرآن الكريم؛ الدكتور محمود عكاشة» ص 2١556‏ وقد توسع المؤلف في 


ا 


ج .خطاب الجنس العام أو نوع الخلق: كقوله تعالى: #يَبَِءَادَمَ © [ورد في ؛ آيات]» وقد يقع 
للجنسين: فآ يَمَعَمَرَ لين وألاض * [الرحمن:7؟]. 

وقد يأى الخطاب لأفراد الجنس فقط بلفظ الناس» ويستخدم فيه ما يدل على الجنس 
. البشري باللفظ والضميرء وما يدل على العناصر المشتركة والجوامع الإنسانية واللغة الشائعة 
والآداب العامة والقواسم المشتركة؛ واستخدام ما سوق فيد لياف قال شنال نا انا 
انا انرا اه نِي حَفكُ م كفْس و احِدَّة4 [النساء: »]١‏ جاء في الخطاب التسمية العامة 
فى الحسين الئاس © واصل الجنس ورب العالمين» وقوله تعالى: # يَتأيهًا لاس كوأ هما فى 
لْأَيْضِ عَكَلَ طِيْبًا © [البقرة: 1174]: الحخلال الطيب هو الأصل في الإباحة» وهو الأصل في 
الأشياء؛ فاستخدم الإطلاق في المباح» والتخصيص في التحريم لقلة المحرم؛ وهذا من فضل ‏ 
الله على الناس. 

د.خطاب النوع؛ وهو على النحو الآتي: خطاب النوع في الجنس العام: يا أيها الرجال» ويا 
قومي (الرجال دون النساء)» ويا أيتها النساء» وقد يراد به فئة خصوصة من النوع» كقوله 
تعالى: «# يِنِسَاء أَلتََيَ # [الأحزاب:77]» وقد يراد به الجمع بينهماء أو حمل أحدهما على الآخرء 
وذلك في التكاليف والأحكام والشؤون العامة الشركة لدخولها) في جنس واحد أو تكليف 
واحدء أو لدخول النساء في كفالة الرجال. 

ه. خطاب الخاصة: صفوة الناس ونخبتهم وخاصتهم, الذين يخصهم المتكلم بالخطابات 
الخاصة» التي يحسنون فهمها وتوجيههاء والتجاوب معهاء ويراعى فيها مقام المخاطبين 
الاجتماعي ومنازلهم ووظائفهم. 

و . مخاطبة أهل خاصة الإيران: هم أبناء الدين والعقيدة» وهذا من خصائص الخطاب 
القرآي» وقد خصهم الخطاب با يخصهم من معتقد وتكليف وأحكام وآداب وصفات 
وتراث» كقوله يكَ: ١‏ يَتأيهَا ين َامَبُو] سْتَصِئوأ ضير والصَّلووَ إِنَّ لَه ممَ أَلصَيرِينَ (5 * [البقرة]» 
جاء في الخطاب نعت المخاطبين بصفتهم "المؤمنون"» وذكر ما يخصهم من ركن الدين 


ع لخر رم رو 


وحسن الصيرء وقوله كَيْكَ: #يكاهل السككب لآ قناوا فى وبتك ولا تَفولوأ عل أ سم 


> 


لس و [النساء: ]١1/1‏ خصهم الخطاب بأ يعين حالطهم من العقيدة» فنعتهسم بأنهم أهل معتقل 
سماوي. 

ف خطاب العين: أ يأ الخطات لعين المخاطب به» كقوله ككْ: ادم #البقرة: 98]) 
و8 ينمحٌ © [هود:2]57 وظ يرَكرنًا4 [مريم:10» ول يَيَحقَ4 [مريم:11» وظ اريم 4 
اهرد: 7 وقد يتحول الخطاب من مخاطبة العين إلى من يتبعه من المخاطبين» كقوله تعالى: 
ٍإِنَآْسَتَكَعَدهدَ وَمْعوَاوَتَذِيَا (2 لِتُقَمعأ 4 [الفسم]. 

ح . خطاب العامة: جمهور الناس وأخلاطهم وجلابيبهم وأوشابهم وسوقتهم؛ وقد وضع 
العلماء أدب مخاطبتهم. فلا يحدثهم القائل بها يحدث به الخاصة:؛ أو أن يرتفع عليهم بالقول 
الذي لا يفهمونه» وأن يخاطبهم على أقدارهم ومنازهم ومستوى عقوهم. وقد أقرت السنة 
أركان التواصل مع الجمهورء وأهم ما سنته مخاطبة الناس على قدر عقوهم: وأنه لكل مقاء 
' الخاصة (الصفوة والنخبة) على العامة» عندما أراد أن يفسر أمر مبايعة أبي بكر فك وأنها 
ليست فلتة» فرجع وناقش فيها أصحاب رسول الله عَكليِ. 

وهنالك أقسام 5 باعتبار النوع: كحمل المذكر على المآيث والعكسر0(', وقد يعدل عن 
' الزمن إلى غيره لمعنى : كالالتفات من الفعل الماضي إلى الأمرء ومن المضارع إلى الأمر» ومن 
ظ الماضي إلى المضارع. 
وهذه الوجوه كلها خطاب: لأن القصد إبلاغ المتلقي با تضمنته من معانٍ» وقد وظفت 
هذه الوجوه في عملية التبليغ» فهى جزء من دلالة الخطاب. 

أنواع أداء الخطاب:؛ 

الخطاب باعتبار الأداء أنواع: الشفهي المنطوق والمكتوب والمسجل والمنقول عبر وسيلة 
نقل أو قناة» (وهذا يختلف عن الاتصالء فقنوات الاتصال: اللغة والإشارة والحركة؛ والميئة 
والشكلء والخطاب فرع من الاتصال)(2. 


)١(‏ ارجع إلى: الحمل على اللفظ والمعنى في القرآن الكريمء الدكتور محمود عكاشة؛ ص 57 :١‏ وما بيعدها. 


سد أ 35 عت 


. أولما: الخطاب المنطوق أو الشفهي» وهو الأصل في الخطاب» وهو الذي ينجزه قائله 
شفاهة إلى متلق» وتدخل فيه عناصر تعبيرية صوتية وغير لغوية» ويشارك فيه السياق 
الخارجي» وهو الذي يعرف بمقام الخطاب أو المقال» ويتميز هذا النوع بالسهولة والاختصار 
. وقصر الجملء» وتكثيفها في وحدات بسيطة مباشرة» والاتصال المباشر الموجه» والإحالات 
الخارجية "والقواصل: “الاعتراضية: وغثرات التلقىء والتتبيهات. والعتاصر “الصوتية 
التعبيرية؛ والتعبيرات الجسدية؛ والتكييف مع التلقي» وتعديل توجيه الخطاب حسب درجة 
التلقي» وتنوع الأساليب: استجابة لأقدار المتلقين» والتفاعل المباشر مع المقام أو الخال - 
وقناة الاتصال فيه المشافهة اللسانية المباشرة - وهو أنجع في التأثير والإقناع ونجاح 
التواصلء أو البث المباشر عبر وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة7". 

والثاني: الخطاب المكتوب أو المدون لفظًا في نص ثابت» فيتحول من أفكار وأصوات إلى 
شكل ثابت» ويتضمن هذا النوع تفاصيل المعنى والاستطراد فيه لتبيينه» ويضمن فيه الكاتب 
عناصر مقام الحال التي شاركت فيه 'ويدون دلالات الحركات والأصوات لعدم دلالة 
الحروف عليهاء وبعض جمله طويلة ومركبة» وبعضها متشابك معقد» ويحتوي على مكملات 
كثيرة وتفاصيل» وقناة التواصل فيه الكتابة. 

والثالث: الخطاب المسجّل: 2 

الخطاب المُسجل صوتيًا أو تلفزيونياء ارتجالا ومقروءًاء وهو يجمع بين النوعين السابقين» 
فالمرتجل الشفهي منههما أقرب إلى الخطاب المنطوق» ويحتفظ بالتعبيرات الصوتية والإشارات 
المقامية» والمقروء أقرب إلى الخطاب المكتوب» غير أن القارئ وظف بعض التعبيرات 
الصوتية في الأداء» والمشّاهد أنجع من المسموع في التأثير والإقناع: لما فيه من أثر الحدث 
الي المرئي» الذي يصاحب الصوت في التعبير» وسياق الخال الذي تعلق به الخطاب» 


)١(‏ ارجع إلى: لغة الخطاب السياسي»؛ الدكتور محمود عكاشة» ص5»8١»‏ وقد تناول المؤلف نظرية الاتصال 
وعناصرهاء وأنواع الاتصال. 

(؟) ارجع إلى: لغة الخطاب السيامي» الدكتور محمود عكاشة؛ م.س.ذء ص4١١»‏ وقد تناول المؤلف خصائص 
الخطاب المتطوق وتحليله. 


3535 امب 


.  . . . . . 1005599991 


صورة المتحركة أكثر دلالة من اللفظ المكتوب - ول يستوفه الباحثون بحدًا - والخطاب 
القرآني شَخْص بعض الأحداث التاريخية على ما كانت عليه في مقامهاء وهذا أبلغ تأثيرًا 
ى إقتاعا (2. 

ويتيين من هذا أن مفهوم الخنطاب عند علاء العربية المتقدمين أوسع دلالة. 0 
- ؛ وأدق على دلالة قصذه وممارسته؛ من المفهوم الغربي الضيق» فد تجاوز معناه الضيق 
تد البنيويين الذين حيّرزوه في الشكل والتركيبء دون المعنى والسياق والوظيفة والقصد 
لنبارسة والأداء والتواصل والتأثير والإقناع والأثر الواقعي والمتلقي والمقام؛ وهي العناصر 
* الخطاب ياعتبار الدلالي: الخطاب ف المخاطبة له دلالات منها: 


- خطاب المدح, كقوله تعالى: 0 تأنه لدنرس اممو « [وردت 18 مرة]. 


7ب يروم 1 5222 
آي 


: خطاب الذم. كقو له تعالى: :# كيبا دين كفروأ لاغنذروا الموم 4 [التحريم:/]. 


2 م 


- خطاب الكرامة» كقوله تعالى: بايا أل 4 [وردت 1١‏ مرة]ء خلاف نداء الأنبياء (عليهم 
الام) بأسمائهم. 

- خطاب الإهانة: كقوله تعالى: 8# فَإِنْكَ رَحِيكْرٌ © [الحجر:؛ ”]» [ص:لا/ا]» بضمير المخاطب 
ككتية أو لقب» وهذه المعاني قيد السياق والمقام» وعلاقة المتكلم بالمخاطب. 


قطاب والغص: ظ 

تخدم بعض الباحثين مصطلح "النص القرآني"» الذي شاع بين المتأخرين ممن 
نَ الخطاب القرآني دراسة لغوية أو بلاغية» ومن تأثروا بالبنيوية الشكلية» والشائع في 
لأصوليين المتقدمين مصطلح "الخطاب". في حديثهم عن القرآن الكريم» فالخطاب 


إل الدكتور محمود عكاشة الخطابين: المنطوق والمكتوبء والفروق بينهما مفصلة في كتابه: لغة الخطاب 
ل ءط.دارالنشر للجامعات» ص ١١5‏ وما بعدها. و/771. وارجع إلى: كتابه: خطاب السلطة الإعلامي؛ 
2 وما بعدها. 


اه 


اللفظ الموجه إلى المتلقيء قمفهوم المصطلح يرجع معناه إلى قصد المتكلم؛ أو المستخدم هذا 
المصطلح. 

والظاهر من كلام الأسولين اعنم يخس خ المطلسين بمعتى سواء نيد أن الطاب 
المشهور في كلامهم» وجاء النص في الدليل الثايت» قال الآمدي بعد تعريف الحكم الشرعي 
و مناقفته "وإذا عرف معنى الخطابه فالأقرب أن يقال قي حد الحكم الشرعي أنه خطاب 
الشارع المفيد فائدة شرعية. فقولنا خطاب الشارع احتراز عن خطاب غيره؛ والقيد الثاني 
احتراز عن خطايه بيا لا" شد قائدة شرعية: كالاخبار عن المعقولات والمحسبوسات وتسحو شأء 
وهو مطرد متعكس لا غبار عليه 27. فالخطاب الشرعي النص الشرعي من القرآن الكريم 
والشنة الشبوية» هذا من حيث العموم؛ أها من حيث التفصيل »؛ فإن الخطاب الشرعئ يقشم إلى 
لفظطئ وضع 19 والمراد باللفظى: اي الثانت باللفظ: بجحو - © قينا اده 4 5 مت 
الأسيابء تدجو . "إذا رَالت اسمس وحنب الظهر : فاللفظ ا ف حتوانا الصلاة؛ والوضع 
عَيّنَ وقت وجوما. 

ويتين من هذا أن المى] ك3 بالخطات القراني الدلفكلاؤات التي ذل ليها القران الكريم؛ هن 
حيث المفهوم والفحوى والظاهر والإشارة؛ فهو أعم من التض وأوسعء وإن كان المراد 
بالخطات القراني اللفظ تفسهء فهو النضن القراى. 


:44 /1١ح الإحكام في أصول الأحكام للآمدي:‎ )1١( 

(؟) ارجع إلى: البحر المحيطهء الزركثئء دار الكتبي» 5 51 اه 8م 1 / ٠لااء‏ جاء فيه:” خخطاب الشرع قسيات, 
أحدةها: خطات التكليف بالأمن والتهي والاناحة: ومتعلقه الأسكام الخدنة: الوجوت: والتحريم والنديب 
والكراعة والاباحة:لأن لفظ التكليف يدل عليه» وإطلاق التكليفب غل الكل عمانء:من باب إطلاق الكل وإرادة 
الجرء: لأن التكليف ف الحقيقة إنما هو للوجوبء والتحريمء والتسيان يؤثر فى هذا القسمء ولمنا لايأئم الناسي 
بثرك المأمون ولا بفعل النهي. والآخر: خطاب الوضع؛ الذى أخخيرتا أن اله وضعه؛ ويسمى خطاب الإخيار 
وهر غسة أيمًا: لأن الوصف الظاهر الماقط المعشمن حكمةء الذي :زيط به الحكم إن نايب الحكم؛ فهو 
البي والعلة والمقتفي. وإ تافاه فالمائع؛ وتاليه الشرط» ثم الصحف ثم العديمةه وتقابلها الرخصضةء فالآول: 
أوقات الصلاة وتضات الزكاة. والثاي: كالدين في الزكاق والقتل في الميراث» والنجاسة في الصلاة. والثالث: 
كاخول فى الزكاة والطهارة في الصلاة. والرابغ: الحكم على الثىء بالصحة والفاد والبطلان. والخان: أكل 
الممئة للمضطر ”وقد تم شرحها في فصل خطاب الوضع: 

ا 


وأرى أن شيوع كلعة "التغن" ف الدراسات المغاضرة هن جاتير ابعر 1 
العربية التى تبتها في الدراسة والترحمة. 
٠‏ عناصر الاتصال في التخاطب: 

الاتضال: ممارسة المخطاب بين طرفيه (المتكلم والمتلقي)؛ ويستحب في الاتضال: حسن 
للتاسبة وملاءمة المقام» والخلو من التشويش والإعاقة في الاستماعء وتوظيف أدوات التأثير 
. لإقناع الصوتية واللفظية والحركية. ظ 

وعناضر الاتصال التي تشارك في إنتاج الخطاب: المتكلم والمتلقي والخطاب والسياق 
عقوي والمقامي). 
أولا: المتكلم: وبعض الباحثين يسميه المُرِلء وهو ترجمة عن الغربيين» والأدق لغويًا: 
تكلم أو القائل» أو الكاتب؛ وهو المتلفظ بالمخطاب. 
يصن عل الخطاب: أذ يكرت أهلة كايقول: ولا يدع "خطاب غيزه نما اليس 
اليد ؤاتعا وتمتاء فاق كلش يقطات غيره زوواء وأن يكيان طلقا متها بتكا مد 
الخطاب وموضوعه وما يحيط به والخلو من غيوب النطق (الفأفأة والثأثاة والتردد 
م وى بخطائ المظوف): وشرعة البنيية وفيض الخخاظرة والمؤضوعية زافق 
شن الخُلق؛ والترقع عن الخناء والتعقف عن القبيح» والكناية في غير المستباح وما يستحيا 
.وحسن التواصل واللين والصبرء ومراعاة أحوال متلقيه وأقدارهم وحال المقام؛ وحسن 
ليق اللغة والعناضر المؤثرة» واختيار القول والظرف» وتجديد الاتضال؛ واستمراره 
لاقل التنبيه والتنويع والإثارة وطبقات الصؤت» وحسن الاستهلال والخاقة. وحسن 
ا والصياغة والديباجة والضحيقة (في المكتوب)» وعبيئة المخاطب وتشريكه في الخطاب» 
روته ومساورته ومطاولته؛ ومعرقة غورهء واشتبار رد فعله» والتجاوب معه. وتعديل 
ب وتو حلهةه وفق أحواله وما يستجد متهاء والزيادة ما يستجيده» وهجر ما يتقرةع 
التلقي وتكييفه حسب أحوال المتلقين» وتنويع الأداء والأسلوب. 


ا 


وقد أقرت السنة أركان التواصل مع الجمهورء وأهم ما سنته أن الكلام الذي قل ودل 
وكفن خير مما زاد وألهى» وإن من البيان لسسرًا وحكمة» وأن تخلل الناس بالقول النافع 
الموجزء أنجع من التكلف والتفيهق والإسهاب» وأن من أدب الكلام عخاطية التامن على قدر 
عقوهمء وأنه لكل مقام مقالء وألا تعرض قضايا أهل العلم والفهم على العامة. 

ثانيًا: المتلقي: المستمع في المنطوق والقارئ في المكتوب» ويتتدب في المتلقي. السامع: 
الاستعدادة والتهيق لقبول التواضصل, والاستمزار كه و سوضيو نل الذهن؛ والإقاك على المتكلمء 
والاتصات؛ وتشبل الخطام:» والتجاوبت م" قائله والتادب؛ و تعر ير القائل؛ وممفيزه بتسسير 
الو جه والحركة وا شارة. 
والرسالة» وكافة أشكال الكلام المفيدء ويستحب في لفظ الخطاب: الفصاحة» والسبك 
والحك» وملاءمه متلقية وقدرة» و شهمةي والمجانسة قيهدك ] و «حسيل المناسية 0 مقام القول» 
والخلو من الأخطاء والغرابة والتعقيد والاستغراق والتناقض والتفكك والتكلف 217 

زأبعا: تناة الاتصال: اللغة والإشارة والرمزء والاتصال اللغوي أكثرها استعالاء وهو 
ثلاثة أنواع : المنطوق والمكتوب والمسكوت عنه؛ المفهوم من المتطوق والمكتوبء كالنهي عن 
ضرب الوالدين: فهًا من النهى في قوله تعال: #2 مَل تيل شما أن ولا نَهِرَهُمًا »فيا علا التضجر 
ا والشسبء اك بألتهى متماء فالمعهوم هن الخطاب المذكوق حت ع ص دلاالجه وقك دكن 
لفظ غيره"» الذى تناوله الأصوليون المتقدمون. 

خامسا: سباق الخختطاب: وهو توعان: اللغوىق والحالى (المقامى). 

الأول: سياق الكلمة والجملة فى نص الخطاب» وهو العلاقة بين عناصر الجملة وعلاقتها 
سباق الخطاب» والمعانقي الساقية الى تتسقق من علاقة الكلمة با جاورها في الخطاب 


)١(‏ ازجع إلى: الرهان في علوع القرآن» التركنئ: دان المعرقى.» 1 هه النوع الثاني والأربعون. وقد تناوها اللؤلف 
معصلة: وتتاءكا السوطن ف الإزمقات: 


وان 


2 93 الذي كل ودل 

, التاس بالقول التاقع ' 
ع8 للة النامن على قدر 
العامة. 


لق المتلقي السامع: 
حل وشتفيزة بتجبير 


/ 
جه 


4 تحو :ع3 مَؤعَر السالام بمقر الجمعية العامة لالامم المتبحدة ". فى "السلاع ضة 

و دار رالسلام عاصمة تنزانيا + لقد وردت كلمة السلام في سياقات لغوية تلفق 
3 يسببها معنى الكلمة؛ ومنه معرقة دلالة الكلمة فى سياقها اللغوي: الدلالة العامة 
حا مة ولخطلقة والمشدة. 


والآخر: سياق المقام أو اللخال» أو السياق غير اللغوئ أو الخارجي» وهو ما يتعلق 
. اب في العالم الخارجي: المتكلم والمتلقي والزمان والمكان والمحيط الخارجي والمجتمع؛ 
للمى هذا ظروف إنتاح الخطاب» والمسلموت الأوائل أول من اعتدوا يه في التحليل 
- ف واسصياط القصد: وهم أكثر دقة في تصنيفه وتطبيقه من الغربيين» وقد عملوا بهفي 
القطاب القرآق متذ عصر التبوة» وسموه أسباب التتزيل أو التزول».وأفْرد له علياء 
ظ > العرآن انا ؟ ف كتسبهم. 

والسياق باعتبار الإنتاج نوعات: أوهما: سياق إنتاج الخطاب. والآحير: سياق تلقيه. ولكل 
]ا آثره ف فهم الخطاب. والأول الأصل: لما قيه من القرائن الدلالية على القصدء والثاتي 
امحختلف عن الآول: لاختلاق المتلقى وعضر التلقى: فالضحابة 6ت الذين واكبوا التتزيل 
لكذائه أعلم بقصده من المتأخرين: الذي تلقوة اف ودراسة دون معاصرة تتزيله. 
ارقا لخظاب (المخاطب والمخاطب): وسياقاه (الإنناج والتلقي): ووسيلة التواصل 
قي تولفت ها سعى غعتاضر "الاتفال" الأتفف وهى ممموعة العتاضي. التى تعد مخ 
فهم الخطاب (قرائن فهم الخطاب)؛ وهي في القرآن الكر ب القائل أو المخاطب (الثه 
له والمخاطب (المخلوقات العاقلة ذات الإرادة المستقلة): والخطاب (موضوع الخقطاب 
4 الخطاب): ووسيلة الخطاب (القران الكريم مسموعا ومقروءًا)؛ وسياق نزول 
ب (فٍ عضر الرسول كَليية): وسياق تلقي الخنطاب (عصر متلقي الخطاب)0, 3 
ل المتقدمون في بحث قرائن المعنى: اللغوية والحسية والعقلية والحالية والواقعية 

: لأقنية (من العادة الفعلية أو القولية). 


ر والمتاقشة؛ والخطة 
5 احةء والسيك 
| 5 مع مقام القول؛ 
ه١23‏ 

ك وبء كا لنهي سر 
ل #ه فق] عاد التضجر 
بن دلالتهء وقد ذكر 
ُ لظا والمفهوم من 


بر الحملة وعلاقتها 
العانى للف الانلام . وآ شنط الحدد لال اقع أي 


ا 


دلالة الغطاب: لقد قسم العلاء دلالة الخطاب إلى قسمين: 

القسم الأول: دلالة المنظوم: دلالة صرييح اللفظ على تام معناه الوضعي أو على جزء منه. 
ويُسنّى: دلالة المنطوقء أو الدلالة الصريحة. وها ضوابط تعينها: 

ضوابط تعيين المعنى في الطاب : 

20 المعتى بقوابط؛ يعفضها لغوى؛ وبعشها مشامي خارجى؛ و بعضها عقي يعهم 
بمقتفى العقل: كالمعتى المجازي والمنطقي والمسليات العقلية. 

0 
عل السلامة و لان والانقياد)ء وعجارًا (كدلالة العين على الخاسوس والمس على الجراغ). 
والتزاما (كدلالة لمط البيت عل -حجره وجدراته و تواقذة وكدقة): وهو عتتلف عن المعتى 
أل زر كيبي المستفاد من معتى الجملة (كدلالة قولنا: 'السلاع عليكم" على التحة والوداع): 
اح يح يد ايج جه 1 1 
اللفظط ا من تعدد 2 انرا و ليس من اليد فاخحللاف لوعي تلت 35 
اللفظ (كالسكن والمدذية) أو اختلاف في الضفة (كالخبل والعلم وصفوانء أو كالسيفب 
والثار والصارم والصمضصام؛ وكالاسد والليث والغضتفر) أ اخستادف اللغتين (كالقتاة أو 
الك لشق والر عةء وكالبحر واليمء والكتاب والسفر) أو اختلاف الحجم (كالسمكة والحوت)؛ 
: و العير (#التاقل والصي والعات والرجل والكهل, و لشيخ)» أو النوع (كالرجل والمرأة)؛ 
فالعربية تيز بين الأشياء بالمخالفة في الوضع عر 

وهى .التي تقوم على الغلاقة نين ألفاظ التركيب» ويترتب على ترتيبها وإعرابها اختلاف 
المعتى» والاخثلاف لا يقع في دلالة التركيب» بل في القصد وقق المقام؛ وليس في أصل 
الوضع أو ق الجملة» فقولتا: "السلام عليكم” معتاه التحية وهو لا تغين في أضل الركيت» 


0 


عد في المقام على معان مختلفة. فقوله عند الدخول يعني الاسصذان» وعند الخروج 
ريع وعند المغاضية يعنى المجرء مع بقاء معناه التركيبي فيه. والمتغير هنا القضد 
تمت الركيب العداق بمجموع لفظه وترمية وإعرايه وع و الذي عفل عته 
لدت والخرسينء الذين زغموا أن معنن التركيب حغين» فمعتاه ثارت كمعتيى 
ظ حى المخصوص بال معاق الخاصة» وكمفهوم المضطلح القائم على 
00 انام ين ماع قالمتغير القصد من خطاب الحملة. 

5 القرينة: 

القريئة ما يصحب الطاب من دلاتل تشهد له أن هذا المعتى المراد بهء والقريتة قي 
لاب الشرعي ثلاث: أولها: قرينة شرعية» تقوم على دلائل الشرع الثابتة والصريحة 
في الان والنتة فيد الجن بمتخالنتها (والكتات والسنة الأصل» وما زاذه 
يا كالقياس والعرف والمصالح المرسلة اجتهاد يُتَوَسل به في الفهم). الثانية: 
؟ اللغوية؛ ويستعان في فهمها بالقرينة المقامية والعرفية. الثالثة: العقلية» التي تحصل 
الاستباط وقد جعت القرائن فبيا يأي. 

القرائن العينة للمعنى : 

كل والمعنوية» والسياقية» والعقلية» والواقعية؛ والمعرفيةء والعرفية والعواثدية (من 


١‏ الأولى: القرينة اللفظية(©: أن يأ في الكلاغ ما يعين الدلالة» ويدفع غتها 
أورما ملعن اللفظا 7 مغتى أ إشارة تعن مرادةء أو العامة الدالة عل تعين 


لف أو خارجهء نحو قولنا: طار إياد فرحًاء فالقرينة اللفظية "فرحًا" منعت اغتبار 
شيرانت إناد؛ ودلت القر ننه العقلية على إرادة المجازن: لعدم قبول العقل طبرانه. 


ب كقول القائل : "أمات رقن الإمام» فسبحان الواخد القيار": فالملة الكانة يعت ليا إن الحظلم 
ادق الجملة الأولى الإسناد الحقيقي. والعقلية كقول الأب لابنه: طرّء واتتني بككذا سريعاء المراد 
اهنا إمتتاع الطيران عقلا. 


ا 


والمريني اللمظيي نوعان: 

أوطا: القزيئة المنصلة في سياق لفظ الكلام؛ ؤمنه قرينة التكرار لتأكيد المعنى» قال :تغالى: 
#إَِمَامَوكا لتوتء إذَا أردته أن تقول لمق فيَكوث (422 [النسل]: أريد بالأمر هنا التكوين» فوكد 
اللفظ بالتكرار» فالقول الثاق المؤول تأكيد لمعنى الأول» فهو قرينة على الحقيقة. قلا حتمل 
المجانء وؤكد المعتى ب"إنا "© الذئ يعني حصر الأمر فى القول» ومثله قوله تعالى: # وَقِبِلَ 
كارش الى مادك وتة أعلن دون أله م 91 وَضِلٌ بعدا لمر ليمي 
:4 (عود]. لقد غير سبحاتة وتعالى عن إرادثه في الكينونة المطلقة بأمره اسلقيتي إلى الأشناء 
وطاعتهاء وضرف القغل إلى المجهول ذليل هوان الأمرة وإستاد الفعل "قبل" إلى فول : 
ليكون قرينة عن أنه قول لا فعلء وقد حمله بعضن البلاغيين عن معنئ الميجازء وجعلوا قريئة 
هذا المجاز خطاب.من لا يعقل» وهو الجياد الذئ لا مخاطب "يا أرضى": و"ياساء : إذ هو 
ليس ما يعى المنطاب؛ أو يدرك الامتث متثال: فكان ذلك قرينة لفظية في دلالة هذا المجاز العقل. 

وهذا الوجه بعد عن فعل رس العالمين الذي حكى الأفعال والكلام عا نراه غير عاقل: 
لأنه القادر عل الإتطاق والتحريك بقدرته المتمثلة ف الأمرء وذلت عليه قرائن أخرئ؛ متها: 
جرتما مركا نتى . بذ آذه لل لكل مك (4)8 انسل وقوله تعاللى: ط يرهم أغيض عن 
هذ تمد جه أن ريلك ا داف غَيرُ مَرَجُور 5 © [هوداة الأمر المذكور آثقاء وقوله: # م 
أستوف إلى الساء وهل فسان فعَال لا وَللَدْرض دنا طَوَع أذ كرها فالا أثنما طابيت #10 [فصلت]؛ أى : وجة 
إليهها الأمرء وهئ قريتة على لزوم الآمر في 76 0 وقال الثه تعالى: # ناكل من لق 

شر روما ] أمرنا ]لا ويمدة لبج بآلبصّر (4القمر]ه أى: كلمة واحدة "كن ": والجملة الثانية 
جاءت في ترتيبها من الأولى؛ فالآمر مقدر(؟؛ وهي ري حقيقة الأفعال في التكوين؛ وهي - 


(1) والأمر ف قوله: #وماامرنا © موز أن يكون بمعنى الشأتء قيكون المراد به الشآت اللتاسب لسياق الكلام: وعو 
شأن الخلى والتكوين: أي: وما شأت خلقنا الأشياء: وعنوز أن يكون يمعتى الإذنء فيراذ به أمر التكوين؛ وهو 
المعر عنه بكلمة كن وال مال واحده وعل الاتحإلن فالصقة “واحدة": صف لوضوف عتذوقف: دل عليه 
الكلام؛ وهو خير عن أمرنا. والتقدير: إلا كلمة واحندة: وهي كلمة (كن). التحرير والتئويرء لابن عاشور» - 


حب دست 


فالفعل قرينة قطعية في المعنى: والدلالة دون قريتة في غير الضريح احتالية» ونظيره استدلال 
الحنقية بحديث: "لا يوان أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل قيه من الختابة "200 قال 
الأحناف: فاقتضى أن الغسل فيه كالبول فيه» فتحملوا النهى على الوجوب: قياسًا على النهي 
عن التول فيه 

وهذا ليسن مطرداء فقد لا يصح القياس في القريئق قال تعالى: #صكلوأ من تمَريد دا أَفمرٌ 
وعاثوا حَفة يَوَمٌ خصتاوي 4 [الأتعاء:1 14] الاكل مياح» و وإيتاء الزكاة واجب» وكذلك قوله 
عل + # أيَملدكم كاوه ف إن علنتم فين يا ع كال قر الل اسم © [التور:؟]» 
الإيتاء واجب في معاونتهم ماليّاء وثبت أن النبي يَكيلْةِ لم يكاتب ف البيع والشراءء فهو على 
الجواز» قالغاق ليسءقريتة عل وجوب الأول. وتحو قوله: #وأقج دوا امه و ل ختركا بو مشيها 
ادن خسنا © [الساء:5؟]ء قليس: (بالوالدين) قرينة على (ولا تشركوا به شيكًا): لأنه ليس 
في معتاه؛ والمعنى: وأحستوا إلى الوالدين» أو أوصضيكم بالوالدين» وقد جاء وجوب ع1 قْ 
موضع آخحر» ى] جاء وجوب الإبهان في موضع آخرء قرينة على وجوب النهي عن الكفر. 

والنوع الآخير: القرينة المنفصلة: وهي تعرف من نص آخر غير متصل بالأمرء مثل: قول 
انه تعالى : ليما هد ورسولف: © [الأثفال:1]ء والقريتة على وجوب الأمر بطاعته كله قو له 
تعال: © مَلِحَدَرِ لني مَالِدُونَ عَنَ أ بودأك توم فقن وفيت بَمْحَ عَذَابٌ أليم 159 #[النو ]هوهي 
قرينة منفصلة: لأنها أتت في موضع حر وقد تكون القرينة موغار الخطاب اللغوي» قال 
سبحانه وتعالى: ##وَآشْهِدُوا إذا تيشم © [البقرة: *18]: وقد دلت السبثة عل أن الأمر هنا 
للندب؛ فقد باع النبي هليه واشترى 34 يشهدء فدل ذلك عل أن الآمر بالاشهاد دون 
الإغياب» وهو الندب والاستحباب. ظ 

الثائية: القرينة الحالية: وهي التي تقوم على المقَام الخارجي» كأن مُخاطِب الآمر المأمور 

نضيغة شديدة» أو يعيارة خاسمة حازمة» لطلب الآمر على الوجوت اللازمء لا الاستئذان» 


0 ووأة أ اده وحسته الألباي. 


دن 


كك. ومته قوله تعاى: # ذف ِتأت الْعَرِرُ الكرغ "ندا 4[الدهان] دلت في مقامها 
رضت والتبكيت والذم؛ ولا يراد منه الاستطعام أو التلذذ أو الإتحاف. 
كالتة: القرينة الفعلية: هي التي يعيتها الفعل الإنجازي في الواقع» كقول القائل: سَلَّم. 
اللخاطب سلاحه فيعين المعثى للاستسالام؛ أو أن يمد يله» فيتعين الآمر للمضافحة. 
2د القريئة العقلية: وعي التي يحتكم فيها إلى العقل» فعل قول الابن لأبيه: أعطتي 
مل على الرجاء» لا التهديد. وقول اللص: أعطني مالاء على النهديد. وهي التي يفرق 
اللحقيقة والمجازء كقول الآمر: طر إلى فلان» واتتني بهء بمعتى أسرع: لعدم قبول غيره 
3 ارفاة أكل التفاحة جوديء الأكل يقتضي آكل حي يتغذى على التفاح» والتفاحة 
لالفاعل بمقتضى العقل» وجودي يقتضي العقل فيه أنه اسم القاعل الحي (اسم مؤنثء 
إسم ابل المعروق). 
قاهسة: القرينة السببية: وهي التى تقوم على سيب من غيرهاء كأمطرت السياء؛ المراد 
#فه بسبب من العوامل الطبيعية؛ واهتز الشجر: بسبب هز الريح؛ وتحركت السيارة: 
لاهن قائدهاء وفتح المفتااح الباب: على اعتبار فهم العقل أن المفتاح لا إرادة له في 
3 القعل؛ بل هو بسبب من فعل غيره» وقد قامت نظرية غربية بجت عن تعيين القاعل 
كل المجازية وغيرها (ومن روادها فيلمور في نظرية الحالة)» وخخلاصتها ما ذكرته هنا. 
لحاد 5: القرينة المعنوية: التي تستفاد من المعنى دون التصريح بباء وهي التي 
على المعنى وصحتهء نحو قوله تعالى: # وُكنّ ورم بيك يذ 0 
ف ] أي سقيئة صاللةء فالمعنى يقتضيى هِدَادٍ وطذا ره العند الصالحء و مثه 
و أخاك. وَارحَمٌ أخخاك فالآول أمر للآخ الأصغرء والثاني للأكير: فالتوقير للكبير 
له اللضغر. ومته قوله تغالى: مَأتكِييا ما اب ل من الس # [الساء:] مأ" تأي غير 
ل على المشهورء خلاف "من" العاقلين» وليس المراد بها هنا إخخراج: النساء من 


انة العقلية: أن يو جد ما ينتحيل مع قيام الفحل بالفاغل عقلاء مكل : 'بيثٌ زيد سعد" : لأنه يستحيل عقي 
: السعادة بالحيادات - ق الدتياء أو يوجد ما يمتع منه بحب العادة كقولك ب نتى الاسيد القصر فالعادة 
مر شنم 


9 اوور 0-7 


عت لاحب 


العاقلين» فمن قعائيها هنا: أنها تعتى العموم» أي: اخر.ما شنت: من التساء على الإباحة» 
وقيل: هى نكرة موصوفة: تقديرة: فاتكحرا جتسًا طيبًا يطيت لكب أو عددًا يطيب لكمء 
واقيل: هي نصدرية» والمضدر المقدر>هاء وبالفعل مقدر ياسم الفاعل: أي: انكحوا الطيب. 
ويناس غل ‏ تقدير المعتى: تقدير المحدوف"اللازم قبل التائب غن المصدر: 4 مكلو هنيما 
تركاي > [التاماه أئ: أكللا ميقاء والتضويات نس :سلاما 2 0" 

السادسة: القرينة العوائدية: التى تفهم من عادة التامن فى للمإر بدو المل كقعايها عرزي 
من العادات في الواقعء كقولك: "بتي الأمبة القضر"» قالعادة أن يأمر غيره. زقولك: حرث 
الفلاح الحقلء والمعنن وفق العادة وتغير ما فالمعتى قدت )شوق النرات الخقل أن: شقها 
الزارع بالمحرات الذئ غتره الدواب» وحنيعًا: حجات الخرار الشقل»:ودق. العادة الحديثة» 
وكقو لك الآن: سافر فلات إلى بيت الله الخراع» فالعادة أثه سافر جواء أو بحرّاء أو أرضاء 
وهذا من كان من خارج بلد الخرمينء إن قبل هذا في زمن سابق: فالمراد البر والبحر فقط 
وقق عاذة سقر الغرباء دون الحو لعدم وجود آلتهء ولو قلته فيمن قدم من العراق أو الشام 
قذيّاء فالمراد سافر يدا فقط» وقق عادة المسافرين منهيا إلى الحرم» ومتله قولنا: عبر الجنود قناة 
السوييى ف عرزب رزهضانة أي: عيروا ماء القناة بأداة» أو سباحة؛ أو جوا وفق العادة؛ وليس 


] 
0 
ام-0 


السابعة: القرينة الطبيعية: التي تعرف بالطبيعة؛ وما يتعلق بها كالبيئة والجغرافيا والسكان: 
كسمة الأب بالوالد»: وهو مولود له فالمرأة الى تلد» ومنه تفسير قوله تعالى: ولس لذ 
لق 4 آل عمرات: 417 الى 31 الااختاد قب 2 طبعة تخحلق الحشية ويتر: عليه الااختللاف 32 
الوظيفة: الحسمنة. وهذه القرائن. تلزم في تعيين معتى الخطاب وقصده في زمن إنتاجه؛ 
ومكانة؛ ومن تعلق به» وتعتمد عل فهم العقل واستساجهء ومن ثم عد بعضها من القرينة 
العقلية» وم يتناوها البحث الغربيء بل تناوها العلياء المسلمون المتقدمون» وقد جمعتها من 


158/٠١١ الشيان ف إغرات القرآنء العكيرية دار الفكرء‎ )١( 


اك 


والقسم الآخر: دلالة غير المنظوم: دلالة الكلام بغير صريح اللّمظ على المعنى0"©» وهو 
المعروف بدلالة المفهوم. 

والأصل في التفسيرء العمل بظاهر لفظ الخنطاب: لدلالته الوضعية والتركيبية على المعنى 
الصريح المفهوم من ظاهر لفظف والأخذ بالظاهر ليس مطردًا في كل أنواع الخطاب, فقد 
تستوجب القرينة والمقام الأخذ بغير ظاهر اللفظ. فقد يحمل المفسر الطاب على ظاهر معئاف 
فييخالف ما جاء له» كعدم صحته الأخذ بظاهر بعض التعبيرات المجازية» كقولنا: زيد أسدء 
وطار محعمود فرحاء» #وَأسْتعلٌ الرأس سَيبًا 4 لا تحمل على معناها الظاهر الصريح, بل تحمل 
على القصد المفهوم من مخالقة الوضع. وهو الشجاعة في الأسبدء وشدة الفرح في خفة الروح 
بسبب الفرح» وسرعة أنتشار الشيب في كامل الرأس» وهذه المعاني العرضية الخاصة لا 
تتحقى من القول الصريحء ويرجع هذا إلى معرفة عادة الناس في استخدام اللفظ وفهمه: 
كالكناية عن قضاء الحاجة بالخلاء والغائط والساحة؛ فهي مواضعها في بيتتهم؛ ثم انتقلت إلى 
المستحدث: الام والكنيف وألير حاض ودورة المياه. 


وقطع الخطاب عن مقامه يخرجه عن أصل قصده مثال هذا قوله ق3: # وَأنقِمُواْف لاله 
ولا ملشوأ ,اريك لمكو ونوا نه سمحي (23 #لالبقرة]<». فسروا التهلكة بعموم الملاك 
قُُ دشع المعتدين) ورت الخارجين على سلطان الدولة وشير م المراد - البخل والإقامة عل 


0 روي عن ابن عمران التجيبي؛ قال: كنا بمدينة الروم؛ فأخرجوا إلبنا صمًا عظبا من الرومء فخرج إليهم من 
سبمحان أله يلقي بيده إلى النهلكة! فقام أبو أيوب [الأنصاري ذه ]ء فقال: يا أيها الناس» إتكم لتجأولرن هذه 
الأية هذا التأويل! وإنما أنزلت هذه الآبة فينا معشر الأنصارء لما أعز اله الإسلام وكثر ناصروه: فشال بعفئا 
لبعض سرًا دون رسول الله كله إن أموالنا فد ضساعتء وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصرو فلو أقمنا في 
أموائدا فأصلحنا ما ضاع منها ... فأنزل الله تعالى على لببه يرد علبدا ما فلدا: وَأَنفِمُواً في شَبيل الله ... الأية. 
وكانت التهلكة الإقامة عل الأموال وإصلاحها وتركنا الغرو ... فيا زال أبو أيوب شاخصًا في سبيل الله حنى 
دفن بأرض الروم. وقال ابن عباس: أ وَلَآتُأموارأي إل لكة4. فال: لبس التهلكة أن بفئل الرجل في سيا. 
الل ولككن الإمساك عن النففة في سبيل اللّه. ارجع إلى: تفسير الآية في نفسير الطبري؛ والحدبث رواه أبو داود 
(5215): والترمذي (9497؟), والنسائى (الستن الكيرى: 8 .)1١١‏ 


4 ةس 


المعاصي» والميل إلى الدنياء والتقاعس عن الجهاد» وخشية الشهادة» فيهلكون أنفسهم بعذاب 
الله ذ» مثل تفسير الظلم في قو له يق : #آلَدنَ ءَامَمُوا وَل يَلَبِسْوأ إيماتهم بِظْنْر لهك لم الْأمنْوَهُم 
هَمَدُوعَ (2) 4 [الضمام]» بمعنى الشرك في: لا يَشَلَا شرل لله رت القزية لَطْلدٌ عظِيءٌ 4057 
ذلقيات ]و لابه + بورد صاحمه النار”؟. 

وقد يختلف معنى اللفظ الظاهر الصريح عن معنى السياق المقامي (معنى المعنى عند عبد 
القاهر)ء وقد يأخذ المفسر بالمعنى الظاهر وجوياء أو اختيارًا بينه وبين المعنى الثاني» وقد 
يأخذ بالمعنى الثانى وجوياء فالمعنى الظاهر الواجب القطعي» الذي يقغى السياق به موافقًا 
المعنى الظاهر من اللفظء ومنه خطاب الأحكام القطعية في القرآن الكريم والسنةه والمعنى 
الثاني : الواجب» الذي تست جيه عبلاقة | المتكلم بالمخاطب ف القطاب المجازي أو الكنائي أو 
التعبيري» كقول الأب لابنه: سأقتلك إن لم تصلء لا يحمل على الشروع في القتل. بل حمل 
على التخويف» ف ضوء علاقة الأب بابنه» وقد تقغي به القرينة» نحو قول المتكلم لغريمه: 
أقتلك غيظظًا وكيدّاء فالنائب عن المفعول المطلق المبين لنوعه (غيظًا وكيدّاء أي: قتل غيظ 
وكيد) قرينة لمعنى المجازي؛ واحتال الوجهين اخائزين. 

والمعنى المستفاد من ظاهر اللفظ ليس حت في الأخذء فللمتلقي أن يتأوله بالقرينة التي 
تمد خلاف الظاهر وإلا وجب الأخذ بالشاهر: لحدم ثبوت قريئة تجيز خخلافه؛ ومثال هذا أن 
النبي يلل أعطى عليًا طَفته الراية يوم خيير» وأمره أن يتوجه بمن معه لفتح أحد حصونبهاء 
الذي استعصى على بعضص فرق الجيش» فقال يَيلِيْهِ: "امش» ولا تلتفت. حتى يفتح الله 
عليك" . فانطلق ثم وقف يستفهمه؛» دول أن ينتفت» عملا بصريح أمره» فقال: على مأذا 
أقاتل الناس؟": ولو أنه التفت - تأدبًا في الخطاب - لجاز له: تأو لا على معنى عدم الاتصراف 


(1) روى مسلم في كناب الإيمان عن عبد الله بن مسعود كقد: "ذا نزلت: لأآلِْنَ ما مثوا ولد يشا يتمهم يلي #. 
شق ذلك على أصحاب رسول الله ولك وفالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ قفال رسول الله هللا لبس هر كما نظتون؛ 
إنراهو كبا قال لفان لابده: # يشي لامرلة بأفّْه إرك القِرلة للد عَظبمٌ (5) #ذلقيان] وجاء في صحيح 
البخاري: "لما نزلت الآبة قال أصحاب رسول الله ل أبنا لم يظلم نقسه؟ قأتدل الله تعالى: #إريت ألشْرلة لظم 
علي 4. 
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أ لك ل ل لاطو جسن تاد يلون لامر لين نم عوط ال جمجبرليله زح ا لجتعمي ام رجي نج وج وج سن بجوة ةامحب سبوم خر ديوطرت اتجب عمط امتحتيد] دسجو نع وي رواحي مط سخ ربعت رج 


تا به ورج ومنت و سم دب لعجا و ا ب ساد سب ويا د 


ا ا ا 0 


خب سبج نل يح جاوز ايمر مرخطاري 


عن هدفه العسكريء أي: لا تنصرف عن الأمر إلى شأن آخعر» وقد دلت الروايات الأخرى 
أنه ويد أراد ألا ينثني عن هذا الحدف .)١(‏ 

وهو الذي عمل به بعض الصحابة # عقب الخندق في قول النني وَكة: "لا يَصلينٌ أحد 
منكم الظهر إلا في بني كَرَيظة 7" فهمه بعضهم تأولا أنه يك يريد م: منهم الإسراع والمباغتة 
قبل تجهز بني قريظة الغادرة للحرب: فصلوا في الطريق: خشية فوات وقت الصلاة» 
والآخرون أخذوا بالظاهر: فصلوا في محل بني قُرَيظة ©. 

وقد يأخذ المفسر من وجوه التفسير بالقصد دون صريح لفظ المنطاب» ومن هذاء حديث 
الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله يَكِةِ: "... لا تزرموه. وهريقوا على بوله سجلًا من 
ماء '؛ أعتمد الفقهاء فيه على القصدء وهو تطهير الأرض من النجاسة (البول في اللخطاب): 
وهو المعتبر في كل أحواله» فلا يصلح نضح الماء في تطهير كل أنواع الأرضء ويعتد في هذا 
بعلم الأرض (الجيولوجيا)» فالأرض الرملية تنضح في تطهيرها: لغور الماء فيهاء والأرضص 
الترابية بية يقتطع طينها الذي أصابته الننجاسة» والأرض الصخرية الصلبة (وما ماثلها: الخلطة 
والمزفتة والمسفلتة) تُْسل» وكل وجوه مجرى القصدء وهذا الشاهد دليل اعتاد القصد؛ دون 
الظاهر في مقام يطلبه» وقد زعم بعض الضحول أن بعض الصحابة أبطلوا العمل بالخطاب 


)١1(‏ روى مسلم عن عبن أبي هربرة ذ#ه: أن رسول الله ولد قال يوم خبيير: "لأعطين هذه الرابة رجلا يحب الله ورسولف 
يفتم الله على يديه قال عمر بن القطاب ضك: :ها أحببت الإمارة إلا بومئذ» قال: فنساورت طاء رجاء أن أدعى 
شاء قال: فدعا رسول الله ولف على بن أي طالب 5ه فأعطاه إياهاء وقال: امشء ولا تلتفت حني يفتمم الله 
عليك؛ قال: فسار علي شيثاء ثم وقف. ولم يلتفث فصرخ: يا رسول الله: على ماذا أقاتل النامس؟ قال: قائلهم 
بحقهاء وحسابهم على الله » و في روأية: كائل» ولا تلتفت حتنى يفتح عليك» فسار قريبّاء ثم نادى: بأرسول الله 
علام أقاتل ؟ ': وي رواية: فقال على: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى 
تتزل يساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام. ... "؛ وذكره البشاري وأحمد فى فضائل على ذه بلفظ غعلف. 

(؟) رواه البخاري ومسلم بلفظ الظهرء وروي بلفظ العصر ف رواية أخترى. 

(9؟) هذا الطاب يجوز فيه الوجهان مع ترجيم الأخذ بالظاهر وعدم تخطنة المتأول» فقد عمل الصسابة بالوجهين 
فصل ريق في بني فريظة؛ عاملين بصريح الخطاب» وصل الآخرون عندما وصلوا حل بشي قريظة: متأوئين 
الطاب على قصد الأسراع في حصارهم قبل تجهزهم لقتال ا مسلمين بعد منصرفهم من الخندق» وقد أجازهما 
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الشرعي» وهذا تخرص» والصواب أنهم عملوا بقصد الخطاب» لا مؤدى ظاهر لفظه» ومنه: 
التجاوز عن حد المضطرين الآكلى مال غيرهم في المجاعة: فمن مقاصد الشريعة حفظ النعس 
والمال» والنفس مقدمة على المال: لأنها الأصلء والمال أداة حفظهاء وهذا لا يمنع أنوفاء 
بالمال المسلوب حال تيسره؛ وهذا من آثار رحمة الله تعالى. 

وقد تعيّنٌ المعنى القرينة المقامية» مثال حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
قدم رجلان من المشرق فيخطبا فخطياء فعجب الناس لبيانهاء فقال رسول الله كَلقْيْةِ: ' إن من البيات 
لسحرّاء أو إن بعشى البيان لسحرًا "0 وروي: "إن من البيان لسحرّاء وإن من الشعر حكيًا . 
لقد اختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث» فقد احتمل وجهين من منأسيته: وجه الام 
ووجه امدح أيضاء فقد قاله وك في سياق مدح رجل آخر بكلام بليخ» فانتقصه الرجل 0ل 
بمثلهى قال أبو حاتم البستي : "قد شبّه النبي كَكِلدُ فى هذا الخخر الميان بالسحرء إذ ار 
ستميل قلب الناظر إليه بسحره وشعوذته: والفصيح الذرب اللسان يستميل قلوب النا 
إليه بحسن فصاحته ونظم كلامف فالأئنفس تكون إليه تاتقة» والأعين إليه رامقة. وقال 
النطاي: "البيان اثنان: أحدهما : ما تقع به الإبانة عن المراد بأي وجه كان. والآخر: ما دخيلنه 
الصنعة يروق للسامعين ويستميل قلوبهم؛ وهو الذي يشبه بالسحر » وللعلياء حول معنى 
هذا الحديث توجهان أو قولان» مبنيان على ما فهموه من لفظ الحديث: أولم|: ذم البلاغة في 
غير وجهها الصحيح المبين للمعنى» والمؤكد له كأن يتوسل بها المتكلم بي تقبيح الحسن 
وتحسين القبيح. والآخخر: مدح الكلام الحسن البليغ؛ الذي يستميل القلوب ويحسن الذوق. 

وقد جاء هذا الحديث عند بعض العلاء في معرض ذم البلاغة في غير موضعها, 
كالتضليل ومدح الممدوح با ليس فيه» فقد شبهها النبي وَييِيةٍ بالسحرء والسحر محرم مذموم: 
وذلك لما فيها من تصوير الباطل في صورة الحق والتفيهق والتشدق» وقد جاء في الترثارين 
لمتفيهقين ما جاء من الذم: لما فيه من التصنع والتكلف» واستالة قلوب المستمعين» حنى 
يحول الشيء ء عن حقيقته؛ فيلو م للناظر في معرض غيره خداعًا وتضليلاء وقد ذهب إلى هذا 
المعنى طائفة من أصحاب مالك؛ رحمه ابه تعالى» واستدلوا على ذلك بإدخال مالك له بي 
موطته في باب ما يكره من الكلام. قال الباجي المالكي: "الذي ذهب إليه مالك ريه إنلّه 


(1)روا اه البخاري في كتاب الطب» ومسلم في صحبحهء ومالك في الموطأء ج 447/7: وارجع إل فتح الساري: 
امم * 5 والثهأية لانن الأثيرج 17/5" والتمهيد لابين عبد ألر وس 546/2. 
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تعالى - له جه إن كان البيان بمعنى الإلباس والتمويه عن حقٌ إلى باطل» فليس يكون البيان 
حينئذ في المعاني من بأبه» فيكون في مثل هذا قد سحره وفتنه» فيكون ذلك ذمًا ...» وأما البيان 
في المعاني وإظهار الحقائق» فممدوح على كل حالء» وإن وصف بالسحر. 

والذين ذموا البيان أكدوأ قوهم بها روأه الترمذي من حديث أبي أمامة ذه عن النبي ]2 
قال: "ألحياء والعىّ شعبتان من الإبيان» واليذاء والبيان شعبتان من النفاق"» قال ابن الأثير: 
"وأما البيان فإنم) أراد منه بالذم التعمق في النطق» والتفاصح وإظهار التقدم فيه على الناس؛ 
وكأنه نوع من العجب والكبر» ولذلك قال في رواية أخرى: "البذاء وبعض البيان": لأنه 
ليس كل البيان مذموماء وقد فسر الترمذي معنى البيان الذي في الحديث» بيا هو أوضح من 
كلام أبن الأثير؛ حيث إنه هو من خرّجِ الحديث السابق ذكره. فقد أعقبه بقوله: "والبيان: هو 
كثرة الكلام» مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيتوسعون في الكلام» ويتفصحون فيه من 
مدح الناسء فيا لا يرضي الله". فكلام الترمذي هذا يدل على أن البيان لا يذم إلا إذا كان 
فيها لا يرضي الله وائله أعلم. وقد تحدث ابن القيم - رحمه الله - واصمًا بعض الخطباء بيا 
يذمون به» فقال: "وأخعلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بباء فرصعوا الخطب بالتسجيع 
والفقر وعلم البديع؛ فنقص بل عدم حظ القلوب منهاء وفات المقصود بها". ونقل الباجي: 
عن عيسى بن دينار» ويحيى بن يحيى: أن الطلق اللسان لا يزال صاحبه يكلمه حتى يأخذ 
بسمعه وقلبه وبصره كي يأنخذ الساحرء ألا ترى إلى ما روى عن النبى يَكَيِْةِ أنه قال: “ما أعطى 
العبد شرًا من طلاقة اللسان"200, ْ ْ 

وقد خلط بعض من درس السياق بين معنى الجملة والقصد منهاء فقد رأى بعضهم أن 
معنى الجملة يختلف باختلاف السياق» والصواب أن القصد من وراء الحملة موضع 
الاختلاف, فقولنا: السلام عليكم, معناها المستفاد من لفظها لا يتغير (السكينة والأمن على 
المخاطبين)» وهى في ضوء العلاقة بين الأخلاء: الدعاء بحلول السكينة والأمن عل 
المخاطبين» بيد أن قولها عند الدخول يعني الاستعذان: وعند الخروح يعني الوداع» ومعتاها 
التركيبي واحد في الموقفين. 


1ك ارجع إلى: فتم البأري» جم ١‏ 0 © والتهابة عن الأثيرء بج 5 :ه؟» والموطأء ج ا والتمهيث لين عيك 
البرء ح 96/8؟. 


ا 


وقد خلط بعض الباحثين بين دلالة الفعل في الخطاب المقاصدي عند علماء الأصول 
دلالة الفعل في البرا احماتية اللسانية» فالأ فعال المذكورة» فيا يعرف يباب أفعال الوعد وأفعال 
إنجازء هي من ياب الحقل الدلالي» ولا تمثل الدلالة الفعلية المطلقة» ومثلها عند علماء 
عربية أفعال الشك واليقين والتصيير» وقد كان علماء الأصول أكثر دقة علمية» عندما ربطوا 
امكم في الجملة بالمقام» فعينوا الدلالة بالمقام» وحددوا دلالة الفعل على الأمر بالمقام أيضَاء 
جعلوها: وجوبًا وندبًا وتخييراء ولم يقصروا الأمر على الصيغة الصرفية» بل أدخلوا فيه دلالة 
لحملة الخلو من صيغة الأمر. 

الحجاج الإقناعي: ظ 

الحجَا20: مصطلح عربيي إسلامي أصيل» من حاج حمَاجّةٌ وحجاجًا: نازعه الحَجق [ 
يقال: حاججته حجابجًا ومحاجة» فأنا محا وحجيجء فعيل بمعنى مفاعل» وحاجّه وحجّه | 
معنى واحدء يقال: حَجّه يحَجُه حَجًا: علبه على جيه وجاء في الحديث قال يكلد: "فَحَج ‏ | 
"00 أي: غَلّه بلحي وجاء في حديث الدجال:"إن يخرج وأنا فيكم فأنا 


اع 
كم ا 


003 المجاج الإقناعي: (ع«أممسعدعم كوصوتوال©): الإقناع: (ومذكه 5و6 ): والمجاج : (ممتتقاهة مسج نشاء ف اللغة 
الفرنسية تقابل معنى الحجا: وهو لا غتلف من حيث الجوهر عن معناه في العرببة؛ وكلمة (41807881) تعني 
الاعتراض.ي» أوطر 2 رؤبة عذعمة باجح ( 5 موتووقة عدهمةا وأ عل متتمصممقفك]1آ أعطمظ لدع قا 
فحه! ونعوظ 1١.‏ .080.)) وقد أصيم للحجاج نظرية في البلاغة الخحديئةء عرفت ي"نظرية اجاج "2 وهي نفوم 
على بعفن رواقد البلاغة العربية والدراسات الغربية» وهي أكثر تأثرًا بالغربيين من البلاغيين العرب في 
الدراسات إلحديثة. 

(؟) روى البخاري ومسلم عن أي هريرة ذ#ه أن البي 85 قال: "احج آدم وموسىء فقال له موسى: با آدم أنث أبونا 
ينا وأخعرجتا من الجنة» قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلايه ونَط لك بيده؛ أتلومني على أمر فذّره الله 
عا قبل أن يلقي بأربعين سنة؟ فحجٌ آدم موسىء فحجٌ آدم موسى» فحيج آدم مرسى . وجاء هذا اعدبث 
بروايات أخرى» وروي عن أبي سعيد الخدري ذه مرفوعًا: فال رسول الله 86ة: 'تحَاحٌ آدَمُ وَمُوسَى عَلْبْهِا 
السّلام. َقَالَ مُوسَى لآهمَ: أَنْسَّ الَّذِي عَلَمَكَ اللَهُييَدِى وَنْمَعَ فيك من روحى رَأَسْكْتَك جَنَهُ فأفلكناء 
َأَغْوَيتَنَاء وَذَكَرَ قا شَاء اننّهُ مِنْ هَذَاء فَمَالَ لَه آدَمُ عَلَنْهِ الكّلاه: أَنْتَ الَّذِي اضطَفَالءَ الله بَكَلَاتَهِ وَرسَالَيه 
لومي عَل أثر هذ َوه اله َل مَل أن يلق السَّبَاوَاتٍ وَالأَرْض؟" فقَالَ وَسْولُ الله مكلة: ' فَحَيحٌ آدَمُ مُوسَى: 
فَحَبر أَدَمْ مُوسى ". 

5 0 


و ا ١‏ اليا 


حجيجه 0217 أى: محاججه ومغالبه بإظهار الحجة عليه والحجة ! الدليل والبرهان؛ ومئه 
حديث معاوية: 'مَجَعلْتُ أحمج حَضْمِي حضيى" 27 أي: أَعْلَبهُ بالمجَّة واحْتَج بالشيء: اتخذه 
حُجّة» والتّحاس: التَخْاصُمٍ من تَحاج الرجلان: تخاصما بالحجة؛ والفاعل من حاس: محَاجٍ 
يقال: حَاجَجْته فأنا ُحَاحَ (وزن: مفاعل)» وحَجِيجٌ» وزن فَعِيل» بمعنى فاعل. واسم 
المفعول من حاجٌ وزن فاعّل: مُحَاجَ (وزن مفاعل)» وهو شبيه باسم الفاعل» مثل: مُختار 
للفاعل والمفعول؛ ومن حجٌ: محجوج من الفعل المتعدي: حب يقال: حَجّه يَحْجْه حَجاء فهو 
تحجوج وحجيج» وزن فعيل: بمعنى مفعولء والمبالغة من حاج: محجاح وزن مفعال» يقال: 
رجل محْجاحٌ أي: جَدِلٌ. وأداة الحجاج: الحجّة: وهي الدليل والبرهان» وقيل: الجَّة ما 
دوفِع به الخصم: وقال الأزهري: اشيجة : الوجه الذي يكون به الظّمَّرٌ عند الخصومة» جاء في ف 
حديث الدّجال: إن يرع ونا نيكم نا جيجه "0 أي: مماحة جه ومغاليُه بإظهار الجّة علي 
يت تي في الدنيا والآخرة"20. أي: َو وإيعاني في الدنيا 
وعند جواب الملكين في القبرء وقال الأزهري: 'إنها سميت حجّة: لأا نح أي: تقتّصد: 
بآن القصد لا وإليهاء وكذلك تَحجّة الطريق هي الْقَصِد وَالْمسَلَكء وجمع الحجّة: حَجَم 
وحجاح " 117 


وسجاءع قُْ حل بت الدعاء: '! 


والمحاجة: المجادلة بأشجة» ومنهأ تماجة برأ هيم العلونةة أبأهع قال تعانى : © وَإِدْ كال 0 


_ ا 2 


َيِه 2-0 أَتَتَخِدٌ أ مستاما +الهة يرك وَقَوَمَلكَ فى صَدَلٍ م شين 2 4 [الأنعام]» وق حادله قو مه 


م 


مر بيه الم ممع 1 22 إل سم 


ريه فاتترى لدحض. قوطم: # ويه لو عهم َال حرق في أله وقد هدش 7 أخاف ما تشركورت 
يو« إلا أ هَنَآهُ رق شيا وَسِعَ رق سكل عَىَءِ لما ألا نَتَدَحِكَيُود (5) وكيك أَمَانُ نآ 


فأكب مأ 


(1أرواء ملم وأحمد وأسن 2-07 والكترمدي. والنساتي. 

(5) النهاية في غربب الحديث والأثر ابن الأثير, دار الكنب العلمية» ح .5147/1١‏ 

فق النهاية في غريب الحديث والأثر؛ ج /١‏ قق41 وجا . .- وأجب دعوتي» وثّت خجعي» وأهد قَلْبِيء وسدد 
لسانق» وأسكطل سشيمة قُلبي" ؛روأه أبو داو 55 وألترصذي. عع 0514/0 وآين ماجهاج 2# 15 
ومسسئد أحمد» بج 5,05 ورواء الحاكم: وصححه ووافقه الذهبي؟ ح 24 

(8) مشخص ما جاء في معجم في الصحاح للأزهري» ومفاييس اللغة اين قأرسن؛ ولسال العرب لابين منظور فق مادة: 


جع م اعم 


مركي ولا اهوت أكك أشرهتم يألَه مالم ينزْل بوء علصكم سلطدنا سَلْطدنًا كي لمر تين أَحقُ امن ! إن 
م تَعلَموت 07 © [الأنعام](9. 

ويقوم الحجاج على ثلاثة عناصر: المحتجين والموضوع والحجج الصحيحة؛ ويبدأً 
بالمقدمة؛ فالموضوع أو القضية: فالنتيجة:؛ وينتهي بالقبول المفضي إلى التسليم بالأدلة 
والاقتناع دون إكراه أو الرفض: لعدم الاقتداع بالأدلة» أو لسوء عرض الموضوع وسوء 
وضع الأدلة موضعها من الاستشهادء أو للطعن في سلامة الأدلة ودرجة حجيتها في 
الموضوع أو لجهل المحاج بأصول المحاجةء وتقصيره في عرض حججى أمام مهارة |70 
خصمه في عرضه وتكنه من موضوعه ولْسّنه وحسن أستد لاله يحيججه. 1 1 

والميجاج القرآني يقوم على الأسلوب السهلء الذي يستوعبه المتلقي دون إغراب أو 1 1 
تعقيد أو تنطع» قال الزركشي: 'اعلم أن القرآن العظيم قد اشتمل على جميع أنواع البراهين 
والأدلة» وما من برهان ودلالةء وتقسيمء وتحديد شيء من كليات المعلومات العقلية 
والسمعية؛ إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به لكن أورده تعالى على عادة العرب دون دقائق 
طرق أحكام المتكلمين لأمرين: أحدههما: بسبب ما قاله: 8 وَمَآ أَرسَلْنَا من رَسُولٍ إلا يِلِسَان 
و ميت 2 © [إبراهيم::]) واعلم أنه قد يظهر منه بذقيق الفكر استنباط البرأهين العقلية 
على طرق المتكلمين ... ومن ذلك الاستد لال على أن صانم العالم واحدء بدلالة التمانع المشار 
إليه في قوله تعالى: ## لَوْكنَ فهما اللمة إلا آم لمَسَدَكَا 4 [الأنياء:؟؟]: لأنه لو كان للعالم صانعان 
لكان لا يجري تدبيرهما على نظامء ولا يتسق على إحكام .. ' . 

وقد اقتبس الإمام السيوطي قول الزركشي» فقال: "قال العلماء قد اشتمل القرآن العظيم | ١‏ 
على جميع أنواع البراهين والأدلة؛ وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحذير ... إلا وكتاب الله قد | 1 
نطق ب لكن أورده على عادة العرب» دون دقائق طرق المتكلمين من مناطقة وغيرهمء ١‏ 
وذلك لأمرين: أحدهما: بسبب ما قاله تعالى في سورة إبراهيم:8#:: 8 وَمَآ ْنَا من رَسُول إلا 


1 ومن دقائق التسير "ما" ف الإحالة إلى الهتهم: وهي للعموم وغير‎ 145-18٠ ارجع إلى: تفسير أبن كثير؛ جع ؟/‎ )١( 
1 00 العاقلون: وي دليل تعدد آلهتهمء وأنها أوثان؛ وقد جاء في موضع آخخر أما أوثان.‎ 

(؟) البرهان في علوم القرآن» الزركشي؛ ط الخلبي؛ ط 7 مصرء ج؟ / 5. 1 
0 5 


يتن قد إنبت ل مضل أنه من 4آه رَيَهْدى من يله وَهْوَ الْعريذ السكيم 
»[إبراعيم]. الثاني: أن المائل إلى دقائق المحاجة» هو العاجز عن إقامة الحجّة بالجليل من 
الكلام» فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون؛ لم ينحط إلى الأغمض 
الذي لا يعرفه إلا الأقلون. ول يكن ملغرّاء فأخرج تعالى مخاطباته في محاجة خلقه في أجلى 
صورة: ليفهم العامة من جليلها ما يقنعهمء وتلزمهم الحجة» وتفهم الخواص من أنبائها ما 
يربي على مأ أدركه قهم النطاء” 00 

وقد تناول ابن رشد وسائل الإقناع» ودعا إلى مراعاة أحوال الناس في الاقتناع» فقال: 
'طباع الناس متفاضلة في التصديق» فمنهم من يصدق بالبرهان» ومنهم من يصدق بالأقاويل 
الجدلية تصديق صاحب البرهان بالبرهان» إذا ليس في طباعهم أكثر من ذلك» ومنهم من 
يصدق الأقاويل الخطابية» كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية" 20), 

ويقترب مفهوم الحسجاج من مفهوم البيان عند الحاحظء قال: "البيان اسم جامع لكل 
شيء كشف لك قناع المعنى» وهتك السجاب دون الضمير» حتى يغضي السامع إلى حقيقته: 
لأن مدار الأمر والغاية التى يجري إليها القائل والسامع» إنما هو الفهم والإفهام» فبأي شيء 
بلغت الإفهام» وأوضحت عن المعنىء فذلك هو البيان في ذلك الموضع..." 0©. والغرض 
من ألبيان الفهم والإفهام» يقول الحاحظ: "وكان عبد الرحمن بن إسحاق القاضي» يروي عن 
جَدَه إبراهيم بن سَلَمَةَ قال: سمعت أبا مسلمء يقول: سمعت الإمام إبراهيم بن محمدء 
يقول: يكفي من حَظظ البلاغة أن لا يُوْنَى السامعٌ من سُوء إفهام الناطق» ولا يُوْنَى الناطقٌ من 
سوء فهم السامعء قال أبو عثمان [الجاحظ]: أما أنا فأستحسة هذا القول جذًا.. " 4)2 وهو 
يشير إلى ضرورة مراعاة عناصر الإفهام الصحيح في التوصيل والإقناع. 


() الإتقان» السبوطيء دار الكتاب العري» 519 اه -9455أمج ؟585/5. 

(؟) فصل المقال فيا يبن الحكمة والشريعة من الاتصال» أبن رشد ط مغر العتف لامة اع من 14 ؟. 
(7) الببان والتبيين» الحاحظ أبو عمرو عثان بن بحر» تحقيق: عبد السلام هارون» ج 75/1/. 

(5) البيان والتبيينءس 45/71. 


سد لهاع اسم 


ويعد المحجاج طريقة في استعراض الحجج وتنظيمها في منظومة تحليلية؛ تبحث عن فاعلية 
لغة وأئرها في التواصل» وتقنية التأثير والإقناع» وتبلور المنهج الإقناعي في هذا الزخم 
بمحثي ) وأصبح له نظرية» وقد استخدمته في معالجة الخطاب القرآني» بمعنى القول القائم 
لى برهان ودليل في خطاب تفاعلي: كا حوار والمناظرة والمدافعة والمخاصمة» والأخير أقرب 
معنى الميجاسء فالمدائعة تستند إلى البرهان والدليل» يقال: دافع عنه: حامي عنه وإنتصر 
00 


ويتبين من هذا أن الحجاح مصطلح عربي خالصء ويحمل مفهومًا عربيّاء وقد تأثر في 
كوينه العلمي بالقرآن الكريمء والحديث الشريف» ورؤية العلياء المسلمين» وقد وافعه 
صطلح غربي (ممكقامسوعة ”.1 امعصسدومة ع1 بيد أن الأخير تأثر بالفلسفة 
المنطق؛ وسوف أفرد للحجاج الغربي موضعًا في مؤلف آخرء أعددت مسودته» وأرجو من 
له تعالى أن يعينني على تمامه. 
والإقناع: أقنع إقناعَاء واقتنع اقتناعاء وقد عبر عنه القرآن الكريمء باطمئنان القلب: 
دل نهعم رن ِف سكَيِتٌ مني الوق َل لون َال بل وك ليطمَنَّ قل َال مَحْد ريم 
لطر رهق َك شر جص عق كل جَبلٍ يتن جرْءاثمَأَهنَ يَأيسَكَ سغيتا َعَم أن أله عير حَكمْ 
2 > [البقرة]» 3# وبا جَعَله أَقَه إل مُفرئ وَلتَطمَينٌَ بو. ملويَكمْ وَمَا لضم إلا مِنْ عند اَلَو إتَ أله 
ير 2 4 # [الأنفال]!» ورأى بعضي العلياء أن التأثير أعم مر الوقناع, لأنه: "إبقاء الأثر 
ي الشيء» وأثر في الشيء: ترك فيه أثرًا ". وقال الفيومي: "أثرت فيه تأثيرًا: جعلت فيه أئرّا 
إعلامة» فتأثر أي: قبل وانفعل". وأرى أن عملية الاقتناع تلي التأثير» فالمتلقي لا يقنع إلا بعد 
أثر» وأرى أن الإقناع عملية عقلية» بينا التأثير شعوري أو وجداني (). 
وللإقناع طريقان: لغوية وعقلية» فالأولى: الإقناع اللغوي» تستخدم فيه الوسائل اللغوية: 
تالتراكيب الدالة على الثوابت والحقائق والتأكيد» والأساليب الإقناعية المنطقية: كالشرطء 


4 لسات العراب: دقم. 
؟السات العرب» مج ة م 2»)مادة: (أثر)ء وأنظر انصبام المغيرء بج 15/ 5ءمأدة (أشر4 وعختار امساح 1 
مادة (أثر)ء والمعجم الوسيط» ج 21 2 مادة (أثر). 


سس بر ع اع 


والاستشناء» وألترقى في اجاح حسب درجاته اللغوية» وبناء الحمل على هيئة القضاياء ألعى 
تبدأ بمقدمات» وتنتهي بالمسليات والنتائج» وسوف أبين هذا في التطبيق. 


والأخرى: الإقناع العقلي» الذي يخاطب فيه المتكلم العقل بالحجة والدليل والمنطق. 
والتسلسل الذي يرتقي إلى النتيجة» وهو يبدأ بالمقدمة» التي تحدد الموضوع أو القضية» ثم 
العرض: ثم أصل المشكلة:» ثم الدليل والحجة» ثم التيجة أو الحكم» وله آداب» منها: التهيئة 
وحسن العرض بالترتيب والتسلسل» والتجانس مع مقتفى العقل والموضوع.؛ والتلطف في 
القول» ومراعاة مقام المتلقي وحاله ومستواء العقلي ووجدانه» وتدعيم القول بالآدلة 
والأمثلة الواقعية» فهي مدخل العقل وهذا أنجم في الإقناع» مثال هذا: روي عن أ أَمَامَة 
فيه قال: إِنَّ فتى شائًا أتى النبي عََيِلةِ فقال: يا رسول الله: انذنْ لي بالزنى! فأقبل القومٌ عليه 
فَرَجَوُوه وقالوا: مَهُ مَهُ! فقال 6ل: "أذْنة'. فدنا منه قريبّاء قال: فجلسّ» قال: "أتحبه 
لأمك؟" قال: لاء وانثه جعلني الله فداءك! قال: "ولا الناس يحبونّه لأمهاتهم". قال: 
"أفتحيه لابييك؟"” قال: لاء والله يا رسول الله جعلني الله فداءك! قال: "ولا الناس يحبونه 
لبناتهم ", قال: "أفتحبه لأخيك؟"» قال: لا وألف جعلني الله فداءك! قال: "ولا الناس يحبونه 
لأخواتهم ". قال: "أفتحبه لعمتك؟ ' قال: لا والله جعلني الله فداءك! قال: "ولا الناس 
يحبونه لعاتهم ". قال: "أفتحبه لخالتك؟” قال: لا والله جعلني الله فداءك! قال: “ولا الناس 
يحبونه لخالاهم". قال: فوضع يده عليه» وقال: "الهم اغفر ذنبه» وطهر قليه» وحصن 
فرجه". قال [أبو أَمَامة]: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفثُ إلى شيء"230: والإقناع قصد 
الحجاج وغايته. 

الحجاج البلاغي : 

لقد قأمت البلاغة العربية على معايير حجاجية إفناعية وجمالية» فمفهوم البلاغة عند 
العلماء» يتضمن مبادئ الحجاج الإقناعي» قال "العتابي " فيمن اتصف بالبلاغة: "كل من 


(1) مسئد الإمام أحمد ج © / 57 ؟, والطبراني: والطبشمي في ججمع الزوائد: أرساله رجال الصحيم اج 151/1١‏ 
ومعتى مد: كلمة زجي بمعنىي: أكقفب]! 


ع 8 اسه 


أفهمك حاجته فهو بليغ"؛ أي: أن الأصل في ذلك هو القدرة على الإبلاغ وإيصال الدلالة, 
وفسر الحاحظ هذاء فقال: "... وإنا عنى العتابي إفهامك العرب حاجتك على مجاري كلام 
العرب الفصحاء" 200) أي: أن أمر تبليغ الدلالة ليس مطلقا أو ممكنًا كيفما اتفق» ولكن له 
طرائق: يجب أن تتفق مع سنن العرب الفصحاء وتجاري كلامهم. 

وقال أبو هلال العسكري في تعليقه على ما تقدم: "... وقال العتابي: كل من أفهمك 
حاجته فهو بليغ» وإنما عني: إن أفهمك حاجته بالألفاظ الحسنة» والعبارة النيرة فهو 
بليغ "220 بيد أنه زاد الجانب الجبالي» وأنه لا يمكن فصله عن جانب الدلالة في البلاغة 
العربية» وعرّف البلاغة بأعها: "كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع» فتمكنه في نفسه كتمكنه في 
نفسك» مع صورة مقبولة ومعرض حسن ”9 ؛ فجمع بين الجانب الدلالي والجانب الجالي في 
العرض والاستدلال: ذلك أن الكلام إذا كانت عبارته رن ومعرضه خلقاء لم يسم بليغاء وإن 
كان مفهوم المعنى مكشوف المغزى. 

والبلاغة لا تنحصر في المعنى فقط عند العرب» بل تتناول قضايا الأصوات والبنية 
الصرفية والنحوية والأساليب والسياقات» قال الجماحظ: 2 زعم أن البلاغة أن يكون 
السامع يفهم معنى القائل» جعل الفصاحة واللكنة والخطأ والصواب والإغلاق والإبانة 
والملحون والمعرب» كله سواء' (؛2. ولم ينشغل البلاغيون 00 بالقضايا الصورية المنطقية 
التي شغلت الفلاسفة الإغريق» واهتموا بدراسة المستويات اللغوية (الصوتي والصرفي 
والتركيبي والدلالي): وربطو! بينها وبين المعنى» وعالجوا الأداء الصو والتعبير الحسدي 
والإشاري» واهتموا بعناصر التأثير والإقناع» وربطوا بين التأثير» وشخصية المتكلم» وهيثته 
وحركاته؛ وأدائه» ونُسنه وطلاقته وحُبسته. كا درسوا الخطابة وقواعدهاء وعناصر التأثير 
والإقناع فيهاء ودرسوا الأسلوب الذي يميز الكاتب والمخنطيب عن غيرهماء وبلغت البلاغة 


.١484/1 البيان والثيين؛ الحشاحظ؛ ح‎ )١( 

(9) كناب الصتاععين؛ العسكري أبو هلال» تحقيق: محمد على البجاوي؛ ومحمد أبو الفضل إبراهيم: المكنبة العصرية - 
صيدأء يروت 805 أه -ارةايى ص ١١1١‏ 1. 

(29 كناب المتاعتين؛ ص1 .١‏ 

(5) ألبيآن والشيين» الحاحظ بج أىة!. 


العربية مرحلة النضج. ؛ التي تطمح إليها الدراسات الحجاجية الغربية الحديئة» التي غلب 
عليها قضايا الفلسفة والمنطق» واستغرقت مساحة واسعة فيهاء وصار اجاج من عمل 
الفلاسفة والمناطفة. 

وللبلاغة أثر مباشر في اجاج الإقناعي» قال الحاحظ: "ومع ما أعطى الله تبارك وتعالى 
موسى اقلا من السجة البالغة» ومن العلامات الظاهرة والبرهانات الواضحة. إلى أن حل 
الله تلك العقدة» وأطلق تلك القبسة» وأسقط تلك المحنة..." » "... ومن أجل الخاجة إلى 
حسن البيان وإعطاء الحروف -حقوقها من الفصاحة. رام أبو حذيفة [واصل بن عطاء] 
إسقاط الراء من كلامه» وإخراجها من حروف منطقه» فلم يزل يكايد ذلك ويغالبه ... حتى 
انتظم له ما حاول؛ واتسق له ما أمل» ولولا استفاضة هذا الخبر» وظهور هذه الخال» حتى 
صار لغرابته مثلًّا - لما استجزنا الإقرار به» والتأكيد له ولست أعنى خطبه المحفوظة. 
ورسائله المخلدة: لأن ذلك ممتمل الصنعة» وإنما عنيت مماجة الخصوء: ومتاقلة الأكفاء 
ومفاوضة الاخوان... " 27 وقال ابن الأثير: "مدار البلاغة كلها على استدراج الخصم إلى 
الإذعان والتسليم: لأنه لا انتفاع بإيراد الأفكار المليحة الرائقة» ولا المعاني اللطيفة الدقيقة, 
دون أن تكون مستجلبة لبلوغ غرض المخاطب بها (". 

أنواع الحجاج : 

اجاج باعتبار المضمون: صحبح وفاسد: 

أولا: الحجاج الصحية: 

الذي اكتملت فيه عناصر الحجاج وشروطه؛ والحجاج الصحيح يقوم على المعايير 
الحجاجية الصحيحة المقبولة عقلا ونقلا وعرفًا وواقكاء أي: لا يخالف مقتفى المنطق 
والعرف والدين والقانون والواقع وقيم المجتمع» ويقوم على ثلاثة عناصر: المحتجين 
والموضوع والمسجح ألُصٍسحيدحة . 

شروط الحجاج الصحيح: من المعايير الممجاحية التي يقوم عليها المجاج: 


244 البيان والتبيين) ج 1ت أ 
فة المثل السائر: ابن الأثير» سج 1 . 


1 سس 


ٍ العلم بفن الحجساج وأدواته وحسن توظيفهاء والتمكن من ناصية اللغة والعا.م 
لأساليب: فتحليل الحجاح القرآني يقتضي الاحاطة بأساليب القرآن الكريم في التعبير 
مقاصدهأ وسياأقاتيا. 

ب . ام بموضوع الحجاج؛ وبأبعاده العلمية والحوارية» وأن يكون الموضوع جديرا 


يخ القرآث الكريم من اجون فا ليسي هم به عله » قال ك: # 20 
يمول َم مل يماد لك بود هنكم مْلَع وتسم لَاسَكمُونَ ((ج)* (آل عمران]: ذلك أنهم 
حاجوا نيهم يك عن جهل بريهم؛ والعبرة بعموم المعنى لا بخصوص اتتزيل؛ واد 7 


2 نل اا اد 


ور ردوة إلى الرسول ل وَإِلَى أدب الام مر مِنْهم لَعلمه ألْذِينَ د َه منهج © [النساء :84 وعن أبي 
مريرة 5 قال: قال رسول الله: "من جادل فى خصومة بغير علم؛ م يزل في سخطء حتى 
خزع "400 ومن أسباب استغلاق الفهم الكبر والعناد» قال تعالى على ألسنة قوم شعيب 

قَالُوا ب ب ناَك اويا 4 (عد::+1 قاوء بعد أن بين هم. 
فزعموا أنهم لا يعون ما يقول» متجاهلين دعوته: بدليل قووهم: لوَلوَلَارَمْطكَ ليَحتَكَ ومآ أت 
كما بِعَرْر (8) 2# فانصرف عن تبديدهم) وتجاوز عن إساءتهم إليه إلى غايته من الخطاب» 
فسألهم سؤالا: : هدفه إيقاظ عقوهم: # فَال يمور أرقطي أَعرٌ عَلتَسكُْم يِنَاَسَّهَ © [هرد:؟14» وهو 
منتهى العقل والمتكمة في الحواب ب على سوء أدمهم: فحاجٌهم؛ فلم يسلموأ بإقامة الحجة 


عليهم؛ فاستدقوا العقاب (5) 


.. أخرجه أبن أي الدنيا في ذم الغيية عن أبي هربرة: والأصفهان في الزغيب والترهيب» وفيه رجاء أبو جبى‎ )١( 
شعفه الجمهور» وضعفه الألباني» ضعيف اللجامع» رقم: 8ه ومته حديث عائشة: "إن أبغضى الرجال إلى الله‎ 
الألد الخصم “. أخرجه البخاري. وجاء في الحديث” "من نرك الكذب» وهو باطل؛ بني له فصر في ربغى الخجنة)‎ 
ومن ترك المراء» وهو ممق با بئى له فى وسطهاء ومن حسن خلقه بني له في أعلاها » تخريج السيو لسيوطي عن أنس»‎ 
نحفيق الألباني» (ضعيف)» أنظر حديث رقم' 207 فى ضعيف الجامع.‎ 

(6) تقد عاقبهم الله تعالى بكفرهم وسوء أدهيم فأوحى الله إليه ‏ لقت أن يخرج بالمؤمنين من القرية» وجاءهم أمر الله 
تعسسانل: «وَنيًا اراد عَيَدمَا شْعَيا ولد ٠١‏ مثوأ مود مو دنا ولك سْالدَينَ طَلَوا الصَبْحَهُ كأضتخوافي وكرهم 


تيوت 3 كأ كيديا اننا لْمتَ عبد ف مود نذا ص زهود]. 


لام د 


قوع 


سج . تقديم الأدلة والبراهين المؤكدة لصحة المطروحء ووضعها موضعها من الاستدلال» 
قال شد # كل عام ١‏ ومَدسصكم إن صَكَنُرُ صيقيت 5 والآأدلة عينية وتعرقية ة ولغوية 
وعواتدية (من العادة) ونخصية وتاريخية ومنطقية وبرهانية وإجماعيه. 


ب 


د أن تكون الغاية الحقيقة عند من يبتغيها دون الحدال» قال تعالى: #فَهَدَى أَلَهالَدَستءَامَنواء 
لما سفوا فيه 72 لحي بإذنءء # [الشرة: 15١‏ فطللانب ألححق . من أهل الميحاحة ينقادون ليه : 
انراد (2)الينَ مستِمعوت اقول متََبعُو سكف وليك اَن هدهع أمد وَوْليِكَ هم أؤثوا الألبتب 


الوك حي حي اص شير يي عمل 


مد لُوبَكَ فى الح بعد مَائِيْنَ © [الأنفال: 200]5. 

هِ أن يسلم طرفا الحوار بأن الرأي يحتمل الصواب وا.؛ لخطأ والمراجعة والنظر» فليس لغير 
الوحي -حقيقة مطلقة. وأنه لا توجد سلطة مطلقة للرأي» وأنه لا مكابرة في الباطل» قال 
تعالى: ‏ وَلَوَكَانَهونَ حِند غَي رش لَوَجدُوأ فيه أَخْينمًا ييا 4. أي: لو كان نص القرآن لبشرء 
لاحتمل المراجعة والنقدء لما هو معهود في قول البشر من الحنات والضعف والتناقض 
والحشو والتقصنر والإسراف والخطأء والقرآن الكريم خَلُو من هذاء قال تعالى: # أَفْمَيرَأَله 


(١)معالم‏ في طريق طلب العلي »تألف: عبد العزيز بن محمد السذحان؛ من 774 و+هغ8 7ء قال الإمام الغز مزالي - رحمه 
الله تعالى - في شروط المناظرة: أن يكون كل طرف من طرثي المناظرة في طلب المق كناشد ضالة؛ لا يفرق ببن 
أن تظهر الضالة على يده؛ أو على يد من يعاونه فهو يرى في رفيقه معينا وساعذا في الوصول للحئء لا خصياء 
فلذلك يشكره إذا نبهه لموضع المخنطأ» وأظهر له الحق» كبا لو سلك طريقا خأ في طلب ضالته. فتبهه صاحبه إلى 
أن ضالته سلكت الطريق الآخخر» فإنه يُسر بده ويشكره.." ثم قال: ".. واعلم أن المناظرة لقصد الغلبة والتظاهر 
بالعلم والفضل والتشدق عند الناس وقصد المباهاة: هي منشأ جميع الأخلاق الممومة عند الله المحمودة عند 
عدو الله إبليس» ونسبتها للفوا حش من الكبر والعيجب والمسيد وحب الناء» وغير ذلك» كتسب شرب القمر 
للفوا حش الظاهرة من الزنى والقتل والسرقة . 

وقال الإمام ابن الجموزي - رحمه الله تعالى: ".. ومن ذلك: أن المجادلة إنيا وضعت ليُستبين الصواب» وقد كان 
مقصود السلف المناصحة يإظهار الحق» وقد كانوا يتتقلون من دليل إلى دليلء وإذا خفي على أحدهم شيء نبهه 
الآأخمر: لأن المقصرد كان إظهار أحق . 


سد # تي عسم 


بين حتكنا وَهرَألى أنرَلَ لطم الكتب ممصلا والدينَ اتنكهد الكتب يندمو أنه مدر ون ؟ 
أي وي يرج الممييب 2 4 االأنهاه] © 

و. أن ينصف الُحاج خصمه صاحب الحجة» وأن يكون وقافًا عند الحق» وملازمًا له 
ومعترفًا بهء وإن كان لمناظره؛ وألا يجادل فيه قال الله تعالى: #هَمَادًا بَمْدَ ألْسَنْ إلا ألصَّدَلُ 4. 
وهذا لا كود إلاعن دين وورع» ولم يعرف إلا في الإسلام خلاف أهل الملل الأخرى» قال 
تعالى : «أْفنَظمَعون أن يُؤْمِبالَكحَ وَهَدَ كان فَرِيِقٌ يِنْهُمَ مَسْمَعُونَ حكَلم اَلَو شم يحَرِهُوتَهُ. من بشي ما 


علج عي 


عَدَنهوَهُمْ يلور (5© 4 البترف وقال تعالى : 5250 لَمُئأ ألَّدنَ اموا قَالّوا امنا وَإِدَا سم 
سر أ كران ِل بَعصٍ كَالُوَا أ حضوم د يما مسح أله ع1 1 لاجو د عد َب أملا مسَقِلُونَ (470 


(1) ارجع إلى: تفسير ابن سعدي ج 7/ 57 لقد أضل الأصوليون لمبدأ الإذعان للحت والدلبل الصحيح في 
الاجتهاد بالرأي» فال الإمام أبو حنيفة النعبان - رحمه الله وهو إمام أهل الرأي في الفقه -: "هذا رأبيي» وهو 
أحسن ما قدرنا عليه؛ فتن جاءنا بأحسن من قولنا قبلناء منه". وقال مزاحم بن ذُفَر: قلت لأي حليفة: با أبا 
حيفة هذا الذي تفنى» والذي وضصعت في كتبك» هو الحق الذي لا شاك فيه؟ ففال: وانله ما أدري لعله الباطل 
الذي لاشك فيه”. وقال زفر: كنا نختلف إلى أبى حنيفةء ومعنا أبو يوسف ومحمد بن الحسن» فكنا تكتب عله 
قال: زفر: فقال يومًا أبو حنيفة لأىي يوسف: ويحك يا يعقوب» لا تكنب كل ما نسمعه مني» فإني قد أري الرأي 
اليومء فأتركه غذاء وأرى الرأي غذا وأتركه بعد غد". وفال الإمام مالك - رحمه الله -: "ما من أححد إلا يؤْسحدذ 
من فوله ويرد إلا صاحب هذا الغبر» وأشار بيده إلى قبر النبي 8 وقال مَعْنُ بن عبسى القرَازٌ شيغت تالا 
يقول: إن أن بََرأحْطِيٌ وأُصِيبُ» فانطروا في قُْنٍ فَكُلُ ما وَاقَقَ الكنَات وَالسْنَه فَُدُوا بو وما ل يرَائِنٌ 
الكِتَاب وَالْسّنهٌ فَاْرُ كوه "» وهذا يفضص النزاع بين المختلفين. 

وقال الشافعي - رحمه اللّه: “ما ناظرت أحذًا فأحببت أن يخطىع "» و"ما ناظرت أحذا إلا وددت أن يظهر أنه الجن 
على يديه "و" ماكلمت أحذا قط إلا أحبيت أن يوفئ ويُسدد ويُعان؛ وتكون عليه رعاية الله وحفظه وما 
ناظريء فبالَئْتُ! أَظَهَرَتِ الحجَةٌ على لسانه أو لساني ".و 'ما ناظرت أحذاء ثقبل مني الجّة إلاعظم في عيني» 
ولا ردّها إلا سقط في عيني '» و"رأبي صواب يحتمل الخطأء ورأي غيري شخطأ يحنمل الصواب". 

وقال ايخ ابن سعدي رمه الله في تفسيده: . .. فإ كان المدعو يرى أن ما هو علبه الحق أو كان داعية إلى الباطل» 
فيجادل بالتي هي أحسن» وهي الطرق! لتي نكون أدعى لاستجابته عفلا ونقلاء ومن ذلك الاحتجاج عليه 
بالأدلة التي كان بمنقدها - فَإنّه أقرب إلى حصول المقصود: وأن لا نؤدي ! المجادلة !! لى خصام أو مشائة» تذهب 
بمقصودهاء ولا تحصل الفائدة منهاء بل يكون القصد منها هداية اسخلق إلى الحى؛ لا المغالة ونيحوها , 


- 


تسج سبي المي الل فليو بطقاء 


س2 مسن سوا وواعييية ٠.١‏ 


[البقرة]ء فهم ينكرون الحق على علمهم به: استنكافا وجحودّاء وقال تعالى: #أَلَذِنَ َاتَِتهُمُ 
لكلاب رفوه كم رد نم وا يدا مَنْهمَ لِيَكْتمُونَ ألْحَنَّ وَهُم يََلَمُونَ (2) © [البقرة]17. 

وقد بلي مصرنا ببعض المجدفين من أدعياء التنوير والتعالم» الذين يشككون في 
ثوابتهم!"ا 

ز. الحكم على القول لا صاحب القول» قال على 5د: "لا تنظ إلى مَنْ قالء وَانَظرٌ إلى مَاء 
َال" 0 وو الخطأ الذي سقعط غية قوم اميس 5 أدعوا تيلم فهم ما يريك متهم 
واستنكروا دعوتهء وكان أحرى بهم أن يستفهموه: فيبين طمء بيد أنهم عذلوا عن مناقشته ف 
عقيدته أو دعوته إلى استضعافه والاستخفاف به (4), 


(1) إنصاف المخالف من المبادئ التي عمل بها الفقهاء» قال الشافعي - رحمه الله: "قولي صحيح يحتمل الخطأء وقول 
غيري خطأ يحتمل الصواب”؛ فلا سلطة مطلقة لكل الأطروحات: لأنها اجتهاد جتمل المراجعة. وفال الإمام 
الكرجي القصاب: "من لم يُنْصِففْ خَُصُوْمَه في الاحيجاج عَلَيْهُم لم يُفْبَل بََانْه وأَظْلَمَ بُرْهَانه '. وهذا المبدأ في 
الإنصاف مآله النلاقي والاتفاق والتراحم والمحبة؛ وكان أهل الفضل يتحاشون في مناظرتهم التضبيق على 
المناظر فلا يلجئونه إلى المجادلة بالباطل حمية لنفسى فيتيادى المناظر في الخطأء وهذا زيغ عن القصد الذي هو 
العلم بالصواب» والعمل به عن قناعة» وآفة أهل عصرنا أنهم بحرصون على إسفاط الخصم ونوريطه في الخطأ: 
ليشعروا بنشوة النصر والزهى وهذا مآل الجدال المنهى عنه. وفد ذم الله تعالى الاخمتلاف المففي إلى التشرق 
والعدابر» قال تعالى: # وَلَاتَكْووا عَالْدِنَ تَعْرَهوا وََحَْلَمُواْ #» وقالجعال: ولا ترَعْوأفتفْسَلُوا 4 وهذا مسن 
معالم خراب الذمم وفساد الأمم ومأله الشقاق والفتن. 

(7) التجديف: نوع من التشكيك في الشول بالباطل على المشهورء والأصل فيه: الكفر بنعمة اللىء جاء في اللسان: 
و التجديفت:* هو الكفرٌ بالتعم. قال عنيه : جلف دف تجديفا ودف الرجلل بتعمة الله: كقرها ول يََنَعْ بها. 
وفي العديث: "مد الحمديث الْتجْدِيفتٌ". قال أبو عبيد: يعني كفر النّمْمة واشْقلال ما أنعم اله عليك؛ وأنشد: 
"لك صَبَثُ ول أُجَدّفه وكان الصَّيْدُ غاية أوّلبنا " وفيل: لا هوا يعم اله أي تَكْفرُوهَا وَتَسْتَمَلْوهَا. 
يقال مه : جَدَّفَ عُيِدَفْ نديقاء وفى الحديث: لا جَدّفوا بنحمة أللى أي لا تكفروها وتَسْيَقلُوها. والتجديفه بي 
المسيحية: التشكيك والاتكار. جاء فى إنجيل لوقا: "وَكُل مَنْ َال كَلِمَةٌ عل ابن الإنسان بُعْمَرُلَُ وَأمَا مَنْ جَدُفَ 
َل الرُوح الْمَدْسٍ قلا يفقرُ له" زلوقا:17: .]٠١‏ 

) أشر: "لا تنظر إلى من فال وانظر إلى ما فال ” ذكره ابن السمعاني في ناريخه عن علي ذه وارجع إلى: الفوائد 
الموضوعة في الأحاديث الموضوعة؛ مرعي بن يوسف الحنبلي؛ ص41 . 


مجو 


(4) قال تعالى: 3# هلوا يسمي مَأتْفْقَه كثم ديرا مَخَا نولو نا أنربنك وين ضُّعِيعًا . .. 1[ هود:؟ 5]؛ الضعفف هنا بمعنى قلة 


الأنصار بمقياسهم. فالفقراء والمساكين هم ففط من انبعوف ومن شم استكير وا وأصرو! على طغياتهم > 


سد م و اسن 


2 العلم بأدب المحاورة» ومقامات المخاطبين» وأحوال المناسبات» وأن يتلطف الحاج 


في القول: لتؤني الحاجة ثارهاء قال اله تعالى: 2 ولا مُمدَلُوا أَهْلَ الصيوتي إلا أل ع 7 


24 خآ 4 ليكون أنجع فيه(23. 
ط . الاعتدال والتلطف في المحاجة» ومنه أن يتتجنب الإسراف في الحجاج» وألا يغالي في 


اخلاجة إلى درجة المخاصمة؛ قول تعالى : ا هَمَنَ حَآقَكَ ويه هرأ د ما ج11 بن الإ رمقل يَالَا بده 
أبساكنا وأبناء كد وضسآهنا ود م وأنشسنا وأ شخ ثم نَبْبَلْ مَتجصل لقنت اَلَو عل الصسكازيرس» 


اندي ثبي لبن 


ا َآ واكم أَمَل هذى أو في صَدَلٍ تبن و 4 قال 
الإمام الطبري: "وقد علم أنه على هدىء وأنهم على ضلال مبين» ولكنه رفق بهم في الخطاب؛ 
فلم يقل أنا على هدى» وأنتم على ضلال" (©. وقال الإمام القرطبي: "هذا على وجه 


- إنه المقباس البشري الفاسد؛ ونسوا أن القوة بيد اله وأن اله مع أنبيائه» وقد سخروا منه؛ وأنهموه في عققله. 
+ هاا يَشْييث استوتديب امرك أنتئة عا سند #اتآؤيا أو أن كمَلَ ى أَمَوْيِما مَامَسَمراإتَلى تن السايع 
أشي 4 4 هود .. حاجوه بها توارثوه عن أبائهم وعنوا بكفرهم ود يدهي قائلين: 9 ٠‏ لوكا رلك 
متك وَمَآ علس بسَرِيرْ (5) # [هود]. لفد نحولوا من السخرية إلى النهديد: فقالوا له: لولا أهلك وقومك 
ل رحمناك؛ فأنت هين علبنا وأدنى من أن نبفى علبك» وانصرفوا عن عاجته؛ وقد ذكرر هذا من بعض من عصوا 
أنبياءهم. 
١ 8 8‏ عق د د الج سر مر م ع 2 عله 

(1) قال تعالى : #وَسَدر لمر يألتى هئ أَحَسَنُ ١#‏ و « أَدعْ إل سيمل رَبك بِالَكمَة وَالْمَرْعِظد لْفسَمَةِ *: وفال تعالل 

000 7 06 مع مع وى 

موسى وهارون ف بعكهما إلى فرعون: # مولا أه, ا 
قال أبن كثبر: ‏ أي: من احتاج منهم إلى مناطرة وجدال» فلكن بالوجه الحسن؛ برف ولين» وسحسن خطابب؛ 
8 5 مر عل اوسيل ا 3 1 
كقوله تعالى: «إوَلا حلا أَهَلَ السيكتب إلا يالى هن تحسم إِلَاألِنَ طَلْمُوأ مِنْهُرْ .. 4» فأمره تعالى بلين الجانب» 
كيا أمر به موسي وهارون - عليييا السلام - حيئن بعكههما إلى فرعوت فق كولله: 3 عُولا لمكولا ليا لم اي 


.4 


(؟) ارسمع إلى : جامع البيان؛ الطير ياج ؟ / 4 تعرف هليه الآية بأية المباهلة التي نزلمت بسبب ما كان بين النبى و 1 
اه سم قمر 


ووعد من تصارى تجرآن من جدال في أم قر سيو الققاء وشو لبه: 37 ع3 ل أل نون يواتن ول دسل 
ادي وي السب ميعن ا 31 مرا عي ل وإمب 2 فإشما تبلق البقم وم : بصي 
بألباد 415 آل عمران!»؛ وقوله: ## ] أدغ إِكَ سيل رَبك بالجكمة وَالْموَعِظد لخسنة ولد لهم أل هّ 


أنمَسَنُ 4 [النحل :]١1*8:‏ ودليل ذلك فوله نعالى: '#وَإنَآ يا سك لَمَل مُدّى كم 04 قال 
الإمام الطري: "وقد علم أنه على هدى» وأنهم على ضلال مبينء ولكنه رقق بم في الخطاب» فلم بقل نا عل 
هدى, وأنتم على ضلال". 


: 3 ابلح جع د اي ا نج 

حا ل ا 

اتاد نل" ابي لكك سقو عبرم ةلمر م مار 
: : ترس ال ان 


00 ّدب لال ريك الل 03 0-7 ص اعمس 5 5 لمتكي - - 
ال م00 . . 
اناد ار ور ار 1 0 اااي : 
ا ست ل 0 0 0 . ---: 03 3 03000 . 
. بت حد ع يج و نيت عي ري با او ا ا يه . 00 0 
0 جسن . ريا ا ا 0 : ا لاعس سان كرك كرخم يكت فكت لسوتت كم 0 3-05 . . 
وح سا ا ا م رار وس اذ بصي ب ار ف رت ولو م ا م ماربا خا اما مل كا اواو للا تكو يت لل ال تل خامة . . . 
الل ع يا ا ام ا ا ل ا ل و ا تخ : 1 1 
001 ا00 ١ : 0 ١‏ ا دا 4 3-7 ا : - ات 0100000 0 
0 1 00 20011 | 200 1 8 . 1 م/م تو ا دالو 8 0 000000 50 
7 3 . 6 0 0 ابت وجب اياج كل مطل ساح عطرعتنتت اسعنا لجان ستاك جد ايا د م 1 


الإنصاف فى الحجة(: قال رسول اللْميَكفة: 'يا عائشة» إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي 
على الرفق ما لا يعطي على العنف» وما لا يعطي على ما سواء”7” ْ 

ي . أن يطرح القول للتقريم العلمي المحايد» وألا يصدر الحكم أو التقييم قبل الحجاج, 
وألا يعكس عليه خلفية سابقة» أو ينحاز تعاطفًا مع أحد طرفي المحاجة» فالصحيح طرح 
القضية أو المسألة للمُحاجة» ثم الفصل فيهاء وقد نص القرآن على أن موضوع الحجاج - 
وإن كات أحد الطرفين على يقي من بطلانه - يطرح أولا للمناقشة» دون إدانة أو إيطال؛ حنى 
تطرسم الحجج:. ويقغى فيه وهذا مستفاد من قوله تعالى: ملاس وَينَآ وَإِيَاصكدمٍ َمَلَ هُدّى أو 
ف صَكَلٍ ميف 8 #[سبأ]9©: هذا على وجه الإنصاف في الحجة» كما يقول القائل: أحدد 
كاذب» وهو يعلم أنه صادق» وأن صاحبه كاذب» والمعنى الفصل: ما نحن وأنتم على ' 
واحدء بل على أمرين متضادين؛ والنتيجة على ما تقدم: أنتم الضالون» فعرض بهم على أدب: 
توددًا وطمعا في إيهانهم أ 


(1) شامع لأحكام الغرآنء ج ١4‏ / 744 فأل عبد ألله بن عباس مماجج الخوارج: إن رسول الله يوم ادييية 
صالح المشركين» فقال: يا على؛ اكنب» هذا ما صاليح عليه محمد رسول انه فاليا : لا نعظلم أنك رسول ألله لى 
نعلم أنك رسول اله ما فانلماك؛ فقال ل رسول أبلّه: امحريا علي » واكئب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الل 
والنه لرسول الله خير من علي وقد محا نفس ولم يكن محوه ذاك لك محاة من النيوف أخرجت من على قالوأ: نعم. 

(؟) رواه مسلم 4 : وفال رسول ائله يَكَفْقه: "إن الله يحب الرفى ف الأمر كله" [رراه البخاري» رقم: 15750 فال 
رسول الله وَللِ: "من يحرم الرفن يحرم الخير كله" [صحيح الجامع: رقم؛ 0/5 قال ابن حجر في شرحهة: م 
المعنى : أنه يدأنى معه من الأمورء ما لا ينأئى مع ضدهء وقبل : المراد يبب علبه ما لا بثبب على غير». والأول 
أو جه وله في حديث شريح بن هانى عن عَائِشة -- رضي ألله عنهاء قال : "إن البَْىَ , لابكون في مَىء إلا راتكه ولا 
يرع من شيء إلاشائه" إرواه مسلمء رقم: 152415 

(؟) العني: فل يا محمد للمشركين: من برزفكم من السياوات والأرض» فيستمل جوأ بهم التصديق بمثل ما فال أ 
فقد عرضهم بأ لا يستطيعون عخالفتى فلا يمكنهم أن يقولوا هذا فعل الهنناء فبقولون لا ندري بلى بعتر فون 
بالله تعالى» ففد ألزمهم قوهم الحجة الني نطفوا بها (الله)» ثم فال تأدبًا وتألبقا بعد أن حاجهم في فساد 
معتض دهم : #وَإِنَا يتاك مَل هُدّى أو في صَدلٍ مُق 4# وهم بمقنشي العفل على ضلال؛ بيد أنه ساق 
التبجة على وجه الإنصاف فى اللسجة. 

(4) ارجع إلى: نفسير الغرطبي» دار الفكر) بج 64 ؟5 وقبه: "(أو إباكم)؛ مسطوف على اسم (إن)» ولو عطف على 
الموضع لكان (أو أنتم)ء ويكنون تعلى هدى الأول لا غير وإذا فلت: (أو إباكم) كان للثاني أوىء وحذفت من 
الأول؛ ويجور أن يكرن للأول» وهو إخصار الميرد؛ قال: ومعئاه معنى قول الممشصر لصاحيه على صحة الوعيده» 


م “ةل اع 


ك. التدرج من المقدمة إلى أسلمجة إلى النتيجة» ومنهأ دعوة شعيب اقلا إلى التوحيد» ثم 
ل الكشر: #وَإفَ أَنَاتُ عَيَصصٌمْ عَدَابَ يز يط 24 


وعقبى الإيهان: 8« يَقِيّتُ اه حَيْدْ لَكْمَ 4 » في! عند الله خير لكم: المنة .. #إن صكائر ١‏ 


ل . عرض الأدلة والبراهين للمناقشة» ومناقشة خطاب الخصم وبحث حجتف ورد ما 1 


ليس له دليلء ودقع الملبس. 

م . التجاوب في اجاج والمرونة؛ والمطاولة على قدر مساحة القول» قال : تعاى : وضرب 
هم متلا أصحطب القزية إذ جَآءَها الْمرَسَلُونَ (05إذ أَرَسَلنا لهم أنين فَكَدَموهُمًا مَعَرْريا بتَالِت فَمَالْوَا إِنآ 
َم من سَلُون رع َالو مآ أمآ شر إلا فصا ومآ رسكن ين ف إن أ سرَإِلَّا يبون 2ن قَالوأ ينا 

يعَلَ إن إلشك لمرسلون (500؟ وما عَلَدنَا إلا الْبْلَمُ ليت 47 [يس] . كيت هذه المحاورة 
على سنن -حكاية المحاورات» بحكاية أقوال المتحاورين دون عطف» واضطر المرسلون إلى - 
شدة التوكيد بالقسم: لما رأوا من تصميم كثير من أهل القرية على تكذيبهم؛ ويسمى هذا 
المقدار من التأكيد ضربًا إنكاريّاء وقد تطور حسب ارتفاع درجة الإنكار» فالمؤكدات 
تضاعفت في مقابلة مغالاتهم في التكذيب» فقد ترفقوأ بهم : بعد أن عززهم ثالث» فقالو إن 
لم مر لوي #» دون تأكيد اكتفاء بالئالث معزرًا هيا ومصدقاء فازدادوا تكذيبًا: #إن أثْر إلا 
تَكُنْهوْنَ هَ 4 والحصر تأكيد كذبهم» فأجابوا بتأكيد إخبارهم عن أنفسهم ونفي قوهم: #إِن مسر 


* 


- والاستظهار بالحيجة الوا ضصحة: أحدنا كاذس» قد عرف المعنىي» كا نغول: أنا أفعل كذا وشعل أنت كذا وأحدنا 
مخطىئ» وقد عرف أنه هر: المخطيئ؛ فهكذا: وَإِنَآ ويا سكم لدَل هُدَى أَوْف صَلَلٍ تبي © و "أو" - عند 
البعصر ين -- على بأمها ولبست للشلف ولكنها على مأ نستعمل العرب في مثل هذاء إذا م برد المعشير أن ببين» وهو 
عالم بال معنى . وقال أبو عميدة والفراء: هي بمعنى الوأوء وتغديره: وإنا على هدى وإيا كم لفي خلال مبين . 

(1) المشل: السشبيه فقوله: موَآضْرِبٌ طْمم متلا #؛ معناه: وانظر مثلاء أي: شبة حاهم في تكذيبهم بك بشييه من 
السابقين؛ ولما غلب المثل في المشابه في المال؛ وكان الضرب أعيى جعل مثلا مفعولا ل "اضرب” أي: نظر 
حافم بمشابه فيه فحصل الاختلاف بين اضرب ومثلا بالاعتبان وانتصب مثلا على الخال» والنعزبر : النقويق 
وف هذه المادة معنى جعل القوى عزيزاء فالأحسن أن التعزير هو النصر. 


يشر لق اس 


لا دَكْيبونَ 4 و« العم ملو 4. 5 يتوجهوا إلى تكذيبهم مباشرة تأدياء فلم 

ن. الرغبة في المشاركة» وتعيين القصد أو اهدف الحجاجي. 

مس ., التسليم نأ تست والإادعان» والسياد» والموضوعية. 

ثانيا : الحجاج الفاسد (الحجاج الخطا) '): 

الذي يقوم على الأقيسة غير الصحيحة. التي تناقض مقتفى العقل والنقل والعرف 
والعادة» والقائم على المغالطة في تقديم الحجة: للمغائطة: أو للجهز بإقامة الدليل» ويكون 

أنواع المغالطت في الحجاج العاسك: 

أ. المغالطة المنطقية : التي تناقض مقتضى العقل» مثل ادعاء الوثنيين ألوهية الاوثان: 
أنّباعا للظن والهوى؛ وقد صنعوها بأيدءهم» وسموها آلهة: وهي لا تشع ولا تضر' 


س1 


(1) أرجع إإلى: تبافت الاسستد لآل فى اجام المغالط؛ الدكنور حسات اللاهيء والحجاج .. مفهومه وجالاته: 
3 0 0 لماج الفأمد (عجوداعوهلوجة2 )1 وهو عن 0 لقنهم) : خطك ولعصواون1): الجة؛ وقد 
يوصف يعدم القصد والنية المسنة: ليتسز في الفلسمة عن مصطلح (عتتقاطوة5ة) : الستسطائة وقك درجي 
المصطلم الفرنسى ( 21515 2810 :11 بمعنى اجاج الخاطى» رهي ترحمة غير دشفة في العريبة؛ والمراه الوصفب. 
فالخاطى وصف الإنسان صاحب المخطيئة والصواب فاسدء فبقال: قياس فاسد. 

(9) هتالك المغالطة البدييبة؛ والبديهيات المألوفة مما بقطع بصحتف مثل: السماء قوفتكء والأرض تحتناء وماء الهسجر 
مالعمء وماء النهر عذب. والأخبار المقطوع يكذييك ولا نتمل الصدق» مثل : الأخبار المناقفة للدبيبات نحو: 
الجزء أكبر من الكل » والأسبوع خمسة أبامء وكذلك الأخبار الني نتضمن حغائق معكوسة تحو: الأمائة رذيلة: 
وأكانة فغسلة ذأ جع م علم اللعاني؛ د. عبد العزيز عنين. دأر النهضة العربية: عرق ة . بلاغة التعياب وععم 
النص»: صلام فضل» سلسلة عام المعرفةء عدد 54 ؟: المجلس الوطني للثقاقة وانفنون والآداب» الكويت» ص 
وما بعدها. والأساليب المغلطية مدخلا في نقد المجاج: مف التوبريء مي 405 وبحت "نظرية اجاح 
3. تعالن بوكرة (الخراشر) مملة اماد الكناب العرب»ء العدد /ا١ ٠‏ السلئة اطتامسية : تناد نه توأداني 5 ء* ٠‏ كأمء وأنظر 
بحث 'نظريات المحاجةت محمد اتن : لذ اللغة والأديه جامعة أطراثر ؛ عدد 991/411 أدص 589 1. 

(؟) خضي القرآن الكريم هذه المغالطة» قال تعالى - على لسان إبراهيم عليه السلام على قومه -: 8! قال 
كتسمدُورت ين كورب الله ما لاط سكم طعا ولاب3ة 57 4 1 الأنبياء: 9ك وقال تعال! 9# إن إل 


4خ + 


ب المغالطة العلمية: التي تخالف المسلات العلمية» مثل: الذكر والأنثى سواء في الخلق؛ 
والصواب: #وَليْسَ ادك كلأنيّ * في القلق» وحملها بعض المفسرين على التكليف والقدرة» 
وحملها الجهال على تفضيل الرجال» وفسرها آخرون في سياق الموقف على أن المراد: ليس 
عمل الذكر فى خدمة المعيد كالانثى. 

سح المخالطة السياقية: هي التي تقوم على تفسير مخالف للسياق جدلاء مثل: : # ألم َمِل 
َلْرِى حَاعّ إرزهعم في ريده أن 316 كَهُ أمَّهُ انفلك إذ كَل إِيهِعم مق ألذِى مني. وَيمِيثُ قال أنا أشي 
مث فال إتتهتخ كرك لَه قِ يقس من الْمَقْرِقٍ أت باع سَالْمَفْرِبٍ مهت الى 9 وَأَقَهُ لا وى 
لْعَومَ ألَدِمِينَ (ع*لالبقرة]» قول الذي حاج إبراهيم اقلذا في ربه: #أنأ أنتىء وَأَمِيتُ 6: بمعنى 
يأمر بالقتل ثم يعفوء وهذا ليس المراد من سياق قول إبراهيم نلا: # وق الى يحي 

51 : يخلق وينفخ الروح ويقبضهاء أو يبعث الروح في الحسد الميت» فجعل الملك القتل 
كا ال وجعل عفوه إحياءً؛ فحاجه إبراهيم 48ة با لا يغالط فيه: فنك أله أن 
لشّمْين 4» فأعجزه عن الإتيان بالدحض: لبهت أَلَدِى كُمَرَ 4 00. 

د المخالطة المعرفية: التي تستند | ى دليل يخالف معرفة الناس» قال تعالى : 9ولقد تسا الم 
تولُورس إِتَمَا يمه مق مَك لسار الى يُلسِدُوت إِلَنهِ أَعَصَبِيٌ وَهََدًا لِسَادُ ريت ميت 
435 [التحل]» ومثل: نفى أهل الكتاب هجرة إبراهيم إلى الوضة الذي أقام فيه البيت 
الحرام: لعدم ذكر الحدث في العهد القديم» والعرب يحجونه قبل الإسلام اقتداء به لكل . 
وتسمية عرب فلسطين في الأرض المحتلة بعرب إسراثيل. . 

ه . المغالطة الواقعية: التي تناقض الواقع» وشرط صحة الخثبر مطابقة الواقع» فالخير 
الصحيح : فلسطين عربية إسلامية» والكذب مثل : ادعاء الصهيونية أن فلسطين أرضص 
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اميد سلا اعم وال بين الل ا ا ال ا ا الل اين ا ام ل ال هي 
ممنتموها أنثم اا وك ما لَه بها من سأطل إن يَتِعونّ إلا الظنّ وما نهو الأنفس وِلْمَدْ جادهم ين ذَبْهمْ 
لدع تزع © [النجماء أي: لم يمعل لها حسجة ولا برهانًا. 


ا ا 


ا ا 0 


ل # 5 ا 


إسرائيل» وأرض دون شعب» وتسمية حائط البراق بحائط المبكى» وهو في الواقع جزء من 
المسجد الأقصىء ولا دليل مادي ينبت مهوديته. 

و.المغالطة المرجعية: التي تخالف المراجع الثابتة والمصادر المعتمدة. 

ز.المغالطة بالدليل الفاسد: قد تكون المخالطة بالقول الكاذب مثل: الاستدلال بيهودية 
الدولة الصهيونية بتأويلات نصوص دينية» ومنه التدليس في الحديث. والوضع في الحديث 
تحزيًا لطائفة أو لرأي أو لاستلاب حق. 

ح - المغالطة التناقضية: التي تقوم على تناقض الفعل والقول والحجة» مثل قوله تعالى: 
#أتأمردة ألناس يِالْبروتَسَوْنَ أنشّسَك وَآَسْمْ ننْنُونَ كدب © [البفرة:؛:] أمروا الناس با لا يفعلونه 
ويأتون نقيضه. فلم يجبهم الناس لما دعوهم؛ وذهب بعض الباحثين إلى أن السيدة مريم 
ناقضت فعلها بحديثها في قوله تعالى: # إِفِّ تَدَرْتُ تمن صَوْمًا ذل كلم الَوْرَ إنيييًا 448 
لمريم]0؟» وهذا القول عن ضعف في العربية» فالقائل يجهل دلالة "لن” فى زمن الحال» 
والصواب أن *لن" تصرف زمن الفعل الدال على الحال إلى المستقبل» فالصيام يبدأ بعد 
الإخبار» وليس في قوها تناقضء والخطأ من خخطأهاء وليس هذا قواء بل قول المسيح الذي 
ناداها من تحتها بوحي» وهو مولود؛ وقيل القائل جبريل لتق والأرجم الأولء وقيل: 
استخدمت الإشارة» ودليلهم قول الله تعالى على لسان زكريا 8فذ: 3 ري عَلّ مَوْمِوء من 
ليِهْرَابٍ فوسخ لي أن سيوأ َكْرَه ويا 8 4 امريم] (فَأَوْحَى إِلَّيهِم): أي: أشار إليهى 
والأول أرجح» فقولي: لن أعصى الله يقع فيه| يستقبل من الفعل» فقوها: #َلن أُصكَلْم الَوْمَ 
نيا 4 تريد: بعد قوشاء وهذا مستفاد من دلالة "لن"» ومنه: لن يدخل الجنة مشرك» ليس 
في حال كفره في الدنياء بل بعد بعثه. 


(1) ارجع إلى: تشارية الميجاج» الدكتور نعمان يوعرف مجلة الموقف الأدبي» اد الكتاب السورىي» العده يا » 5 السلة 
الخامسة والثلاثون آذار 8١٠٠1أم.‏ 


1 عه 


7 1 8 الى 22 0 اع 0 َ 
وقوله تعالى: 2 قَالَ رب أَجْمَا ل +اية َال يَايَثُكَ ألا سكل كاي كنك أَيَامِ إِلَّا مسرا * [ 


حل في دلالة التعبير» وقيل إن صمته كان 
المفسرين بأغها لم تنذر في الحال بل 7 
فقد تكلمت من 


اآل عمرات]» إلا رمءًا: أي: إشارة 20 والرمز يد 


عقات تعجبه من يجيء الولد على الكبر» وقد فسرها بعس 
صبرت حتّى أتاها القوم» فذكرت هم كونها تذشرت» فيكون هذا منها تناقضاء 
حيث نذرت عدم الكلام» بيبا ذهب أخخروت إلى إمساكها وأكتفائها بالإشارة باليد أى ‏ 
بالرأس. 

ط المغالطة العرفية والعوائدية: التي تخالف عرف الناس فى المكان وعاداتهم. 


ل ما 


ا 030 0 00 غ2 ا ااي 555 0 
م ونن تنو ع عن سنن 7 0 جتنيس : 20 


علم أصيل» و لضصعدة الأصوليون والمفسر وناه لمعرقة مقأاصد الخطاب الشرعي» المستد ١‏ 0 
من معناه الحقيقي والمجازي والسياقى بالقرائن التي تثبته والمقاصد جمع مقصده والقصة || 
ب 3 31 1 


اشوا فاوح إلتيج أن سبحو بكر وعَضيا 
اتعديه إلى مفعولين؛ و "لي : في موضيع : آ ١‏ 
> وكوئه من عند الله تعالى» فعاقبه ابه تعآلى بأن أصابه السكوت عن كلام الناسىء لسؤاله الآية بعد مشافهة 
الملديكة إياه؛ قالوا : وكذلك إن لم يكن من مرصس عرس أو نحوى قفيه على كل حال عقاب ماء وقيل: طلب تلك 
الآبة زيادة طمأئنة» وهو الأرجح. المعنى: تمم التعمة بأن تجعل لي أية؛ وتكون تلك الآية زيادة نعمة وكرامة. 
وقوله تعالى: إِلارَمرًا © الرمز في تلغة الابياء بالشفتين» وقد يستعمل في الإيياء بالححاجيين والعينين والجدين' 
وأصله الخركة؛ و « يبك آل مك لس كلك أَيَامٍ # أي: تمدع عن الكلام علدت ثيال؛ دليل هذا القول 
قوله تعالى يعد بشرى زبديئ له «اوّكد عَلقئك من مَنِلْوَلرتَلف شين أي: أوجدتك بة 
أوجد لك الولد. واختار هذا القول التحاس [إعراب القرآنء النساس» دار الضياء؛ ج 
يعوله: آلا سكير التان سوم ثلاثة أيام» وكانوا إذا صامو 
أعلم» و"رمرًا": نصب عل الاسعناء المتقطعء قاله الأخفكخر. وقال الكسائي: رهز : 
بفتح ا ميم» ورعرًا نضمها وهم الراى ألو حدة: رمدة. وهذه الآية دليل على أن الإشارة تنزف منزلة الكلام؛ وقد 
جاء التعبير ميا بم الخدين» وأكد الشارات ما حكم به الي و من أمد سا اي امت ا وجا 
فأشارت إلى الساى فقال: "أعتقها فإنبا مؤمنة" أروأه أحمد؛ وأبو داودئ والنسائي؛ واب حبان؛ والحاكم]. وجا 
فى رواية: ”في السياء » وحكم بإبيانها كم] يحكم بتطق من يقول ذلك [ارجع إلى: معاني القرآن وإعرابه؛ الج وح 
دار لديف سج 11/7 ؟؛ والطبريءم 341/١4‏ والقرطي؛ ج وام #ى والتسرير والتتوير؛ ماج لشيلية 3 
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التوااصلى من أخطاب» وهو مصطلح شاع 5 أعيال المتأخرين من عصرناء وبعضهم 
استخدمه خطأ في ترجة (تصدوغهدويه)» وترحته الدقيقة: المتقعة والذريعة» وأصله 
الفلسفى : 'الموقف الذي بتر قب النظر -02 الأشياء الأولى» والميادئع. واللقولاتء 
والضرورات أ مفترضة؛ ويتجه إلى الأشياء الأخيرة؛ والآثار والنتائح والوقائع. و قل إستحد مه 
بعضي الغر بيين في علم اللسان بمصطلم (5علتقدصعةء©) بأبعاد» الفلسفية» وهو مذهب مجان 
منهج الأصوليين في بحث مقاصد الخطاب» ولا يصلح للتطبيق على الخطاب القرآني. 
والمقاصد في صيغة الجمع خصصى الخشطاب الشرعي: لما محمله من وجوه المعنى وجوه 
المنافع والمصالح الذينية والذنيوية؛ فاتطاب الشرعي من لدن ع كليم وتحكمء وجمال 
مقاصد نافعة» وأرى أنه من الصواب أن يظل جمعًا قِيْد الخطاب الشرعيء وألا يستخدم في 
قصد الخطاب البشري المحدود؛ ولا يجوز أن نستخدم ترجمة "البراجماتية اللسانية "» التي تقوم 
على فلسفة تحصيل القصد من كل وحوه الفهم» دوب ضوايط تفسير لخطابف الشرعية 
واللخوية؛ ولك أن تستخدم مصطلح القصد » مفردًا في تحليل الخطاب البشرى بالمعايير 
الغربية 09 

والهدف من هذا المنهيح معرفة مقاصد الشريعة وأسرار المعاني» وقد أعتمذه الإمام 
الشاطبي في أسس الفقه: حيث يلزم الناظر في القرآن الكريمء والمفسر له والمتكلم عليه 
بالبحث عن قصد الخطاب» و "أن يكون على بال من الناظر والمفسر والمتكلم عليه أن ما 


يقوله تقصيد منه للمتكلمء والقرآن كلام الله: فهو يقول بلسان بيانه: هذا مراد الله من هذا 


(1) ارجع إلى: النظرية البراجماتية اللسائية. الدكتور محمود عكاشة:؛ مكتية الآدابه الفاهرف 1477 ١ه‏ صل/اوما 


بعثها, 


2 


الكلام” (2. وقد طبق العلامة الطاهر بن عاشور هذا المنهسم في تفسيره "التحرير والتنوير". 
وقد كان القصد هدفه وضالته في الخطاب القرأني» ودعم قوله ببعض الأحاديث والضوابط 
اللغوية: التي انطلق منها في تعيين القصدء وأنا معجب برؤية هذا الرجل التحليلية» فقد 
انطتلق من اللغة والنحو والبلاغة والسياق إلى تعيين القصك وهذا يتوزاى مع المعطيات 
المقاصدية» التي تهتم بالبنية النصية؛ وبالبعد السياقي» وقصد المتكلم. وبعض ضعاف الرأي 
من كتبوا عن مذاهب المفسرين» زعموا أنه غلّب اللغة على التفسير المقاصدي. 

وسوف أالتمس القصد استشاطًا من الخطاب بالضوابط اللغوية والمقامية والشرعية. 
وليس من البنية السطحية وحدهاء أو من تأويل المتلقي. 


م يد ف 


() الموافقات» الشاطبي» دار أبن الفيم» ودار ابن عفان 11457ه - 03 ١‏ اماج 586/4. 


اج 


الفصل الثاني 
نظرية أحداث اللفة 

الحدث اللفوي: 

الحدث والفعل بمعنى وإحد - على المشهور في بعض كلام المعاصرين» بيد أن الحدث 
مشهور في الوقائع غير اللغوية (المقام الخارجي)» وني الحدوث في اللغة» والفعل ابي 5 
اللغة» والحدث مشترك بين الفعل والاسم؛ كقامٌ والقيام» بيد أن الحدث فى الفعل قيد أ 
الأزمنة الثلاثة (الماضي» الحاضى المستقبل)» وهو في الاسم مطلقء والخقطاب دال 8 
الحدث بنوعي الجملة: الاسمي والفعلٍ» نحو: : محمد قائو أي: مثبت له القيام» فالخبر وصف 
يتضمن ضمير المبتدأ كالفعل (قائم هو: يقوم)» وهذ! حدث منجز؛ لأنه مؤول بالمصدر 
الدال على الحدثء والأخبار الجامدة تؤول بمعنى الوصفء الذي يتضمن معنى الحدث؛ 
نحو: زيد حجرء بمعنى: صلب» وزيد أسد» بمعنى: شسجاع؛ والحدث أصل في الفعل» وفرع 
في الاسمء فكل !ا الأفعال أحداث» وليس كل الأسياء أحداث» والزمن أصل في الفعل» نحو: 
قأم محمد: حدث منجز» ويقوم: : دخول في الحدث» وسيقوم: حدث مسف (غير منجز في 
المقام)» وهو فرع في الأسم؛ لفروج بعض الأساء الجامدة عن دلالة الزمن. وهذا لا يتفي 
دلالة الحملة الاسمية على الحدث ياعتبار الإخبار» قبعضن التحاة يقدرون الكينونة؛ أ و معنى 
الحدث بين طرثئي الإسناد حسب المعنى» بدليل تقديره في الخبر شبه الجملة اس أو فعلا 
(كائن» مستقر» يكون» يستقر)؛ ويقدر حسب المعنى في الخبر الجامد. نحو: زيل أسد: مشبة 
الأسد» أو يشيه الأسد» ويقدر في: الليلة الهلال» أي: رؤية الهلال» أو طلوع الملال» ومثله: 
اليوم سيف» أي: حسم أو ضرب السيف» أو حربٌء وقول المتأخرين في الإعلام: مصر 
اليوم؛ على تقدير مضاف: مصر حبر اليوم» ومصر العرب» أي: الغروية. 

أذواغ أحداث اللفة باعتبار الإنجاز: أحداث اللغة وأفعال الكلام بمعنى وأحد عند 
بعض الباحثين» بيد أن الحدث مشهور في دلالة الجملة» والحدث نوعان: 


-  ةمه‎ 


1 ا 


١‏ د 1 7 انث الحني: ومنه العيني والصوتي (السمعي) والشمي واللمسي - باعبار 
ا لحرا س التي تدركه - وهذا الحدث ا مسي الأاصل. ‏ . 

والآخر: الحدث القلبي (الباطني): المعنوي التجريدي. وهو منتقل عن الخحسي» ومتجرد؛ 
للدلالة على الحدث الذي يدرك بالعقل» ويقع في الشعورء ومنه المنجز في النفس والقائم 
والمسوف» قال تعالى: «كَالَتْ َي ظَلَمْتُ تَْى وَأَسْلَنَتٌ مم سكسس نهرب الْسَلِِينَ (8 4 
[النمل]ء.وقع الحدث في ن: نفسهاء وظلم النفس بتعريضها لعذاب الله تعالى» والحدث المعنوي 
ثلاثة أنواع؛ أوها: بعقد بالنية (كأعيال الؤبهان والعبادة وكعقد الزواج)؛ والمعقود في النية 
حكمه إلى الله تعالى» كمن نوى التوبة في نفسه. وثانيها: المعقود في النية واللسان» الحكم فيه 
على الملفوظ في الإنجازء نحو: تبت إلى الله مخلصًا. وثالثها: المعقود باللفظ دون النية: 


رم 0# 


سأتوب إلى الله ويك بعد كذاء قال عَيَْ: < تراب امنا كل لم توْمِموا وللكن كُولْوا أَتكتنا 
دحل لابن فى يوبن مُييمرا لله وتطولة ل جإيككر ين ديك عهق ار أله عفد َو  40(‏ 
[الحجرات] 2 فالإيان فعل قلبيء والشهادتان (إعلان الدخول في الإسلام) فعل لفظى. ؛ 
والفعل "يدخل ' صرف بلا عن الحال إلى الماضى المتصل بالمال0), 


00 الس 


ترد ابر خلس 


)١(‏ قال الزخشري في تفسير الآية: "... فإن فلت: ما وجه قوله تعالى: لفل َم نوكن فووا لما 4 والدذي 
يقتضيه نظم الكلام أن يقال: فل لا تفولوا أمناء ولكن قولوا أسلمناء أو قل لم تؤمنواء ولكن أسلمدم؟ قلت: أفاد 
هذا النظم تكدذيب دعواهم أَوَلَاء ودفع ما اننحلو»: فقيل : قل لم تؤمنواء وروعي ف هذا النوع من التكذيب أدب 
حسن » حين لم يصرم بلفظه فلم يقل: كذبتمء ووضع: «لَمْنْوْمِمُوا 4 الذي هو نفي ما ادعوا إلبانه» ثم نبه على ما 
فعل من وضعه موضع كذبتم في قوله في صفة المخلصين: لأَوْلَيِكَ هم المسرؤورت 4 تعريضًا بأن عؤلاء هم 
الكاذبون» ورب تعريض لا يقاومه التصريحء واستغتى بالجملة ألتي هي: للم تُوْمِمُا4 » عن أن يفال: لا نقولوا 
أمنا؛ لاستهجان أن يخاطبوا بلفظ مؤدّاء النهي عمن القول بالإيهان» شم وصلت بها الجملة الممصدرة بكلمة 
الاستدراك محمولة على المعنى؛ ولم يقل : ولكن أسلمتم؛ ليكون خاوجًا مخرج الزعم والدعوى» كا كان فوهم: 
ءامنا 4 كذلك. ولو قيل: ولكدن أسلمتم؛ لكان خروجه في معرض النسليم لهم والاعتداد بقوشمء وهو غير 
معتل به. فإن قلت: قوله: أوَلْمَا يدَحْلٍ لاسن في فُلُويُِ © بعد قوله تعالى: ل لم مؤْمِمُوأ 4» يشبه التكرير من غير 
استقلال بفائدة متجددة. قلت: ليس كذلك؛ فإن فائدة فوله: ملَمْ موا هو تكذيب دعواهمء وفوله: لولم 


يحل الاين فى لويم 4 نوقيت لما أمروا به أن يقولوه: كأنه قيل هم: #وَلكن فُولوَا مما 4. حين لم تنبت مواطأة 
قلوبكم لألستتكم؛ لأنه كلام واقع موقع ا حال من الضمير في: لم4 وما في: (لما) من معنى التوفم: دال- 


وأنواع الحدث الحسي المنجز: ثلاثة أنواع : 
أوها: الحدث المنسجز فى التلفظ (الأداء)؛ دون الزمن والعيان» ويعرف بالإنجاز الأداثي, 


و ميك . 


أ. الحدث المسوف في فعل الاستقبال بالسين أو سوف: سأفعل وسوف أفعلء أو بأداة 
تعينه؛ مثل: لن أفعل» وأفعل غدًا ومستقبلاء والأمر وما دل عليه في اللفظء والمنجز الأدائي 
بالشرط» نحو: إن تأتني أكرمك؛ فهو مُنجز في التلفظ» دون الواقع في فعلي الشرط وجزائه. 
فهو بمعنى: الوعد المقيد» والحكم عليه؛ باعتبار الإنجاز الواقعي محتمل حدوثه. وخلافه في 
الخطاب البشري» فكل الأزمنة المسوفة المسندة إلى البشرء باعتبار الحدوث محتملة» إلا في 
خطاب رب العالمين؛ لأن الأحداث في خطابه وك موصوفة بالزمن باعتبار تحققها فقطء لأن 
إنجازه كبك أو فعله ليس ممارسة بالقوة أو الطاقة؛ فهذا شأن فعل القول» بل فعله وك كلام 
مننجز فى الوجود على نحو ما قال قَك: « إنّما أمرهر إذَآ أراد سَبيكًا أن يَقُولٌ له كن فيسكُورك 
)4س وقد أجم العلياء على أن ما وصف الله تعالى به ذاته يخخص به نفسه دون خلقه؛ 


#على أن هؤلاء قد آمنوا فيا بعد". الكشاف. ط مكتبة مصرء سج ١7/4‏ وقال اين عاشور: "و (لما) هذه أت 
(4)» وتدل على أن النفي با منصل بزمان التكلم؛ وذلك الفارق بينها وبين (4) أختها. وهذه الدلالة على استمرار 
النفي إلى زمن المتكلم تؤذن غالبا بأن المنفي بها متوقع الوقوع. قال في الكشاف: وما في (لا) من معنى التوقع: 
دال على أن هؤلاء قد أمنوأ فيها بعد”. التحرير والتنوير» أبن عاشورء دار سحنون» ج 20947/717 ويقال: لم بأت 
فيا علمء ويقال: لما يأت فبي يتوقم خلافه. 

(1.)1: فيد تأخير النفي بما؛ وتوقع ثبونه لاحقّاء نحو لمايأت أبيء معناها: لم بأت» ويتوقع جيئه» وهذا يستحسن في 
قولنا: لما يأت النصرء ولا يعد الخائب» وقد تأت لمعنى الطرف قبل الفعل الماضي» قال تعالى: *9 قَلَنَاوَصَسَئَا قَالَنَ 
تسق وَعسيا أن © وآل عمران: 7 ؟). 

(؟) لقد وردت صيغة (كُنْ فيكون)» في ثهاني آيات من القرآن الكربم؛ في سياقات مختلفة تصنف سياقيًا إلى ثلاث 
عمو قاب : 

المجموعة الأولى: آيات سبق الصيغة فيها فعل مضارع مرفوع (يقَولُ): وهي قوله نعالى: # يول لفق مَموْنُ 4) وقد 
وردت في خمس أيات [البفرة: /11١.وآل‏ عمران: 4 لاء والأتعام: "الاء ومربم: 8 ء وغافر:14]. 

المجموعة إلثانية: آيتان سبق الصيغة فيها فعل مضارع منصوب ب "أن دص قود تمال: لخ لق كر 9 > 
[اتتحل]ء وقوله تعال: 9# يِل لمق تهون © بس : "ه]. 


سس #ا* سب 


> المجموعة الثالثة: وهي آية واحدة سبق الصيغة فيهاء فعل ماضص (قال)؛ وهي قوله تعالل: #ثُمَّفَالَلَمىٌ مَيُكن (40 
4 أل عمران]. 
والمصاسف المعروفة في المشرق» يقع الوقف فيها على (فيكون)؛ إما باعتبارها رأس آية أو وكمًا تامًّا. والمصحف 
المتشر في الغرسب الإسلامي» والذي يعتمد رو وأية ورش. عن نأفع؛ و بكر سم الوقوف انني وضلعها الإمام أبو عبد أبو عبد 
الله الخبطي (ت 3ه الوقف فبه في كل الآيات ينم عند (كنْ)» : ثم (فيكون) بعدها وكل هذه الها 
برواياتها المختلفة تجعل (فيكون) مرفوعاء إلا <] بن عامر » فإنه ينصبها 
واكان” في هذه الآيات ! التامة لا الناشصة. فيكون معناها "حدث "مشل قوله تعال 2 مَعْملُوة تك ونه 4 
[الأنفال: الال تعرب "فتنة" فاعلا؛ لأن "تكن " مضارع من "كان" التامة. فهى بمعنى ”تحدث فتنة". قال 
الزعنشري: #9 مَيوٌنٌ #. من كان التاية أي: اخذث فيشدث؛ [تفسير الكشافه الزغشري.س 1/ 16*], 
وقال درويش في إعراها: #(كن): فعل أمر من كان التامق بمعنى حدث. (فيكون): الفاء استثنافية» يكونٌ: فعل 
ا ل أي: فهر يحدث؟ [إعراب القرآن ن الكريم وبيائه» الأستاذ محبي الدين درويش» م 1م 5 1] 
ختلف الوقف باختلاف علاقة (فيكون) بالجملة قبلها؛ اوهي علاقة سياقبة وظيفية» فمن عطفها على (يقولٌ) م 
تسل ده الجملة إلا بالمعطوف» فلم يقف إلا على (فيكون): ومن قطعها وجعل الفاء إسسافية» وقف على 
(كنْ)؛ ثم ابتدأ (فيكون). قال الطبري: #واختلف القراء في قراءة قوله تعال: #يَكرُنٌ 4 فقرأء أكثر قراء المجاز 
والعراق على الابتداء» وعلى أن قوله: #إنَمَا ونا ِنَىىء إذا أردئة أن تقول َي © كلام تام» مكف بنفسه عيا بعده. 
لم يبتد أفيقال: (فيكون)» [ تفسيرالطبري» ج 14 / 127 وقال النحاس في: الإن جعلت (فيكرن) معطوقًا عل 
(يقول)» فالوقف (فيكون)» وإن جعاته مستأئن وقفت على (كنْ) ؛ [القطع والاستتداف» ج ١‏ ص /ا/]. وفال أبو 
عمرو المدذاني: + تيدش » كاف إذا ُفع (فبكون) على الاستعناف بقدير فهو يكون؛ وم ينشى على 
(يقول)؟ [المكتفى في الوقف والابتداء ص 1376]. و صرح الطيري ب جبيح. الرفع على العطف» قال: فبِيِنْ بذتلك 
أن الذي هو أول بقوله (فيكونٌ) أن يكون رفمًا عل العطفب على وله ' (يقول)؟ لأن القول والكون حاهيا واحدة. 
وهو نير قول القاثل لس فاع لصتا ولبتدى فلا فتاب, لأنه لأ يكون اتا إلا وهر مهتف ولا مهمديا إلا 
وهو تائشبء فكذلك لا يكون أن يكون الله مرا شيثا بالوجود إلا وهو موجود ولا موجوئاء إلا وهو آمر 
بالوجود ا[تفسير الطبريءج ؟ / 7 . قال الباقولي (نت 17 2) "الوجه الرفع في (يكوة)؛ لأنه معطوف عل 
قوله ! (يقولل)؟ [كشف المشكلات الباقرل» صن ؟47]. ورأى أبن عطية (ت 43 0) الواسجه اشر ؟وقرر الرفم على 
الاستتاف وس الطيري فيا ذهب إليه؛ لويكون الرفع على الاسعناف. قال سيبويه: معناه فهو يكون. قال 
ه! عطف على يقول» فعلى الأول كاثنا بعد الأمرء وإن كان معدوماء فإنه بمنزلة ] الموجود؛ إِذ هو عنده معلومء 
عل الثاني كائنا ممع الأمرء واخماره الطبرى وقرره؛ وهو خبطا من - جهة ال معني ؟ لأنه يقسضي أن الشول مع 
التكوين والوجود؛ [المحرر الوجيزه أبن عطية ج ؟ / .]7١7‏ 
والراجمح أن السياق في الآيانت» له أثره في ترجبح العطف أو الابتداء؛ وذلك لأن هذه الآيات وردت فيها (فيكونٌ) في 
ثلاثه سياقات تلفة» رقف منها الطبري موقفين مختلفين» فرجح العطفء. كبا سبق في الأيات ألتى ورد فيها 
الكلام بالفعل المضارع المرفوع (يقول) - وهي خمس آيات - أما في باقي الأيات حيث نضصب ! الفعل المضارع 
(يقولٌ» نقول) بأنْ أو حيث جاء الفعل بصيغة الماضي (فال) - فليس من ممُسُوْعْ ههنا للعطف؛ لذلك ذهب - 


ل ارخ" اسه 


جو سي الا ا لسعم 1ك ا ا ل 5 8 50 5 . 
لا ف لكك سيد لا ب لعفا عع من #ب لم رده يج د اسه ع م ل جن حل نؤله جل نت طرج بارج مد ويا طقن نل عندو ل سا رع سبي كا ويا و سين رسو لك 


: : الله يع يي لل تاك مون لل ووو ابارت 


لين ا دعي دل ربدي ا ب يه دع وو م للا مدومم الجر موديد مر يد جا بو رسو عييه ودج ال ا 


ا جد كما بده ايع مدنا محويج وروي ديعن نا مسجم ني ابا سم سح لبدييه سودي ] جز وكيد لواحي احم اا لس لاي قد لو ل 


وأنه يقع على ما أراد» ومنه أنه أسند لنفسه القول والفعل أو الحدث» فهو على نحو ما أراد. 
دون إيراد المقارنة أو المشاببة» وأن ما أراده في المستقبل يقع على ما يقع به في الماضي منجرًا في 
العيان على صفته 29. 

صب دلالة الجمل الطلبية أو الإنشائية: طلب الشروع في الفعل مستقبلاء كالأمر والنهي 
.. والتمني والرجاء والاستقهام (طلب العلم بالستفوم عنه)ء فهذه الحمل ملفوظة؛ بيد أن 
حدثها لم يقع في الزمن والواقع» نحو قوله تعالى: لفنَصبْلمِق »© [آل عمران:70] قول ملفوظ. 
بيد أنه ل ينقض في الزمن كالماضي» ولم يدخخل في حيز الزمن كالحال. ولم يتعيّن منه شيء في 
الواقع؛ فهو عرض؛ وقد فطن العلماء هذا في تعريف الإنشاءء أنه ما لا يحتمل الصدق أو 
الكذب» وهو دليل تذوقهم اللغة» وبحث علاقتها ب) تعير عنه» فالأمر مثلا منجز في اللفظ 
دون الواقع» وهو طلب وقوع الفعل على وجه الوجوب» بيد أن إنجازه في العيان قيد 
الاستقبال. 


» الطيري إلى الابسداء والقضع فقال: لوأما من رفع ذلسلك» فإنسه رأى أن الخير فد تسم عند قولسه: 
ذا أَردمَه أَنَفوللضَق 4 إذ كان معنوما أن الله إذا ختم قضاءه على شيء؛ كان المخنوم علبه موجودًا. ثم ايتدأ 


بقوله (فيكون) '[تفسير الطبري» ج 7 / 517/7]» وقال أيضًا: #ففال جل تدازه: 9# حَلفهُدين ثاب تم فَاله 5 
مَيَكرةٌ (5) 4؛ لأنه بمعنى الإعلام من الله لنبيه أن نكوينه الأشباء بقوله: (كن» ثم قال: (فيكون) خير مبتدأء 
وقد تناهى الخبر عن آدم عند قوله: (كن)؟ [تفسير القرطبي» ج 5 ص 457 ]. وقال العكيري (ت 5017ه): أقوله 
نعالى (فيكونٌ): الجمهور على الرفع عطفًا على (يقول): أو على الاستئناف» أي: فهو بكون" [التببان في إعراب 
القراث» ج .1١١5 /١‏ 
اي سد وحمه + "كون الشيء واجب الوقوع؛ لكونه فد سيق به القضاء» وعلم أ نه لأبد من كوئه لا 
أن يكون واقعا بمشبئته وقدرنه وإرادته» وإن كانت من لوازم ذانه كحيانه وعلمه فإن إرادنه للمستقبلانت 
هي مسبوقة إرادته لماشى: «إنّما مره إن راد سَييًا أن يعُول لمكن فيتكويت (20 © [بس]؛ وهو إنما أراد هذا 
الشانى بعد أن أراد قبله ما يقتهى إرادتى فكان حصول الإرادة اللاحفة بالإرادة السايفة '. وقال: “ما دل الشرآن 
وصريح السئة والمعقول وكلام السلف على أن الله يتكلم بمشينته» كيا دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته» وهي 
صفة ذات وفعل» قال تعالى: ظإِتَمَافركا تون ء إذا ردن تقول لمق مَبَكْرَنُ 4 ذ (إذ1): نخلص الفعل للاستغبال» 
و(أن) كذلك» و(نقول): فعل دال على الحال والاستقبال» و(كن) حرفان يسبى أسدعما الآخيء فالذي افتضته هذه 
الآية هو الذي في صريح العقول والفطر...”. ارجع إلى: مجموع الفتاوى؛ أبن تيمية» ج 70/7/4- /51/1. 
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والثاني: الحدث القائم في الإنجازء ويمثله فعل الحال وما أفاد معناه» وهو في دلالة زمن 
حال باعتبار الإنجاز قيد التوقع» فهو شروع في الإنجاز» ودخول فيه دون تمامه» والوفاء به 
بد تمامه: نسحو: أقوم الأن. والحال غير المضارعء فالثاني أعم منه (يشمل الحال والاستقبال)» 
قد يراد بالجال الاستقبال» ويدل عليه السياق والمقام» وفعل الحال شركة في زمن القيل 
قائم (الآن)» وزمن المستقبلء قال كبْك: «وَإِيّْ لِيذُهَا يلك وَدُرَيتَهَا من آلشَبِطَنٍ لثميو 4: أي : 
عرّذها بك الآن» ومستقبلًا في ممارسة السلوك والأفعال» وما يعترضها. 

الثالث: الحدث المنجز في القول وفي الواقع (الخارج الحقيقي أو حيز المقام)» ويعبر عنه 
لحمل المقطوعة في الماضي بالزمن» أو ما يدل عليه؛ ومثاله: قول الشاري للبائع: بعني 
ملعتك! فيجيبه البائع: بعتك. ومثله قول ولي المرأة في العقد: زوجتك. فالجواب تم به العقد 
عجرأ . 

ويعك النوع الأول وعذاء والنذر وعد بالإنجاز على واجه الرضىء ومنه قول أمرأة 
مران: «اتَدَرْتٌ ألككمَافى بط © [آل عمران:0*] منجز قولى فقط؛ لأنها لم تعينه في المحل الذي 
كون فيه» بل قالت: #مافي بَنى4. قول محتمل المخالفة في خطاب الناس؛ تلعوارض ممنعه. 
نها الإخلاف والسقط والروج الشريك في الإنجازء وقد وثقت وعدهاء وأشهدته ك3 
انفرادها بالنذر يحتمل أن الزوج قد توفاه الله فلم تذكره في خطابهاء فهو أنوط بالنذر منهاء 
ليس لا النذر في الولد دون استعذانه. والثاني: المنجز قولا وواقعّاء نحو قوها: تلت رَبَإِنٍْ 
عَها أَنقٌ !4 [آل عمران:* 1 مق سَمَيها مَرْيْمَ 4 [آل عمران:73]» وقع الإنجاز في القول 
رالواقع على وجه ما نص قولاء فقد أنجز في عالم الشهودء وهذا بخلاف الإنجاز في نظرية 
فعال الكلام (كيف ننجز الأشياء؟)» لون أوستين 0؛ فهو يقوم على أساس تصنيف معاني 
لأفعال فقطء وقد تأثر في تصنيفه بالفلسغة المادية» التى تبتم باستعال اللغة في المقامء واطراد 
لدلالة بالتصنيف الذي وضعه أوستين غير دقيق؛ فالدلالة تتغير في السياق والمقام» والفعل 
١‏ يتقيد بمعنى واحد في حقله الدلالي» بل يقيده السياق» والإنجاز يتحقق في معنى الحملة 
نوعيها الاسمي والفعلي» لا معنى الفعل وحده؛ فقوله بعضه نظري» وهو من قبيل تصنيف 


)١‏ ارجع إلى: نظرية أفعال الكلام العامة» كيف نتجز الأشياء؟: حون أوستين» ترجمة قنينيء أفريقيا الشرق. 
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الحقل الدلالي» مثل تصنيف النحاة دلالة الأفعال في الوظيفتين النحوية والدلالية (أفعال 
القلوب والتحويل والتصيير وأفعال المقاربة)» والصواب أن تسمى *نظرية أحداث اللغة ؛ 
لأن الجملة تعبير عن الحدث. وأن تقوم على تحليل مفاد الحملة» باعتبار معناها وحدوثها في 
العيان» أو علاقتها بالواقع. 

وسوف أئبت صواب ما قلت» من خلال وقائع الخطاب في الحدث اللغوي» وي الخارج 
(مقام القطاب). 

الدلالة الفعلية : 

هي دلالة الأفعال على الحدث في أزمنته الثلاثة (الماضى والحال والمستقبل) 7» والخدث 
والزمن أصلان في دلالة الفعل» ف "الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأساء: وبنيت لما 
مفى» ولما يكون ول يقع؛ وما هو كائن لم ينقطع (2: فالفعل حقل الزمن والحركة؛ فالفعل 
دال على الحدوث في الزمن» ودلالة الاسم دلالة ثبوت» وليس قيد زمن الحدث؛ بل التسمية؛ 
ذ "الآن" ظرف زمني يحرد من الحدثء» وكذلك "الساعة" و"الوقت"» والفعل له دلالتان: 
دلالة على الحدث؛ ودلالة على الزمن» والأخيرة هي التي تضع الأحداث في موضعها من 
الوقوع والدلالة الزمنية تتجدد بتجدهد زمنها في الحال والاستقبال» فليست ثابتة على ما 
يتوهمه بعض من قيّد الزمن بحدث الفعل» فالزمن يتحرك في الماضي» ويستدعى في الحاضرء 


الاستفبال؛ فامال تخصوص يزمن التكلم المباشرء والمستقبل تخصوص با بستقبل من الحدث؛ نحو: # وَلْسَرْفٌ 
نويد رَبك رضي 0 © [الهسى !ء وقد أعطاه الله - تعالى - وفد رضي يل في الابتلاء والفربء والمضارع جامع 
غياء وهو مايدل على حدث يققم في زمان التكلم أو بعده (بأكل)) وسمي مضارعا؛ لمشابيته 'الامسم” في التركات 
والسكئنات وعدد الخروف» وصلاحته للحال والاستفبال» كيعمل وعامل . 

(؟) قاله سيبويه في حديئه عن أنواع اللفظ في العربية: اسم وفعلى وحرف. الكتاب؛ ج ١م‏ فى والحدث والزمن أصل 
الفعل» فهو كلمة تدل على معنى مختصص بزمان دلالة الإفادف وبعض العلماء قسموأ الفعل حسب صبغته إلى: 
ماض»؛ مضارع: أمرء فتوهم بعض ال منأخرين أن المستقبل ليس موجودًا في العربية: وهو خطل؛ فالفعل حسب 
الدلالة الزمئية: المافضى والمال والمسشيل؛ ولفط المشضارع لاسشواء الأغرأا مب ف الال والاستقبال؛ ولمشايته 
بالاسم. 

امات 


ويستبق التكلم إلى المستقبل؛ والقيد يفرض عليه من السياق والقرينة اللفظية والمعنوية» . 
وإسقاطه على الواقع الثابت أو المتغير, وبعض الباحثين جعل للفعل دلالة صرفية» قيد بنيته 
في الماضى والحال والاستقبال» ودلالة سياقية» وأزيد عليها الدلالة التركيبية» التي تتقيد | 
بتركيب الجملة والقرائن الزمنية فيهاء وتأ الدلالة السياقية بعدهاء وتبقى دلالة البنية (دلالة 8 
البئية على الماضي: الحال؛ المستقبل)» المرجع الذي تدور في فلكه الدلالة التركيبية والسياقي 8 
فالدلالة الزمنية قد تنصرف عن قيد زمنها البنيوي إل غيره» بقرينة تدل على هذا العدول. 

وقد استوفى الأصوليون والنحاة والبلاغيون والمتكلمون باب البحث في هذاء ول يبق لنا | ا 
منه إلا أن نجدده ونطوره؛ ولا يكفي اجترار قول المتقدمين» دون إعادة طرحه وتطبيقه في 
ضوء معطيات عصرنا للاستفادة منه. 


وهنالك دلالة تتعلق بمعنى الفعل ا لحتقيقي والمجازي والقولي والإنجازي» وسوف تجد , 
تباينا بين دلالة الفعل عند علماء العربية» ونظرية الأفعال عند أوستين وجرايس»ء فقد فاته | 
بعض البيحصث. ظ 


واعترىق النظرية بعضص الخطأ 2 التعميم» وغلب عليهاأ القصد النفعي» دول العام المستفاد 3 32 
من دلالة اللغة» والمعالجة العربية أوفى وأشملء» ولاشك أن العربية هى التى منحت باحثيها 1 - ثائنا 
هذا الزخمم البحثي. ا 

٠‏ 00007 ؟ 
وللفعل دلالتان؛ الأولى: دلالته على الزمن» والأخرى: دلالته على الحدث. 0007 ] 
الدلالة الأولى : دلالة الفعل على الزمن 2 : : 


ٍ عرف سييويه 1879ه) الفعل» فقال: "وأما الفعل فأمئلة أذت من لفظ أحداث الأسياء؛ وينيت لما مضيت؛ وما‎ )١( 
: يكون ولم يقعء وماهو كائن لا ينقطم"» والاسم الدال على الحدث المصدرء والفعل لا يقع إلا خيرًا؛ لأنه حدث‎ 
' وزمنء ويقع مسنذا إليه» وقد قسم زمن الفعل إلى زمنين» باعتبار التعيين في الحدث؛ أوشيا: الزمن المعلوم المقيد:‎ 
الماضي والحاضر والمستقيل. والآخمر: الزمن المطلق المبهم مير المعين: وهو زمئ الأمر والنهي والإخبار عن‎ 
الأحكام؛ كقولنا: المارق يَُفى والفاسك يُعذّر. . ومنه: الئيب تستشار أو تعربء والبكر تستأذن [روى مسلم في‎ 
صحيحه؛ كتاب النكاس: لاتتكح الآيم حتى تستأمره ولا تدكيح الكر حتى ُستأذن. قالواظأ رسول الله ف كما‎ 
إذها؟ قال: أن تسكت". وفي روأية؛ "الأيم أحى بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها". وفي‎ 
رواية: 'الثيب أحى بتقسها من وليهاء والبكر تستأمر؛ وإذنها سكوعما” وق رواية: "واليكر يستأذتها أبرها في‎ 
, : نفسهاء وإذتها صياتها"], هذا إخبار غير معين في الزمن؛ لأنه من الأحكام الخارية في كل حين.‎ 


وم 
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الزمن نوعان؟ أولما: زمن المقام» وهو زمن يطلق على جزء من المقام» كالدقيقة والساعة 
واليوم والشهر والسنة» والظروف كأمس واليوم وغداء وهذا النوع في العين أو العالم؛ لأنه 
إشارة إلى أجزاء منهء وليس له وجود في النفسء فالكامن في النفس تصور. 
والآخمر: زمن الحدث؛ وهو زمن يتعلق بالفعل الذي يقع في النفس أو الباطن والعين» 
كقولنا: نام وقام» وظن وعلم فيا وقع من الحدث؛ وقولنا: يشرب ويظن في الحال» وقولنا: 
سوف ينام وسوف يصدق في المستقبل. وهذه الأفعال منفردة دون جملة أحداث مبهمة في 
الماضي والمال والاستقبال» وقيدها الحملة» فدلالة الحملة تناظر دلالة مفهوم المصطلحم 
المعين لمفهوم يعين معناء؛ بين دلالة الكلمة في المعجم دون سياق لغوي دلالة مطلقة» 
والجملة السياق المعين لدلالة الألفاظ» ودلالة لفظ تركيب الجحملة ثابشة» والتغير يقع في 
القصد لا دلالة ظاهر الحملة:» فقول امرأة عمران: ل#رَبَاِنْ وَصَمتَا أنَقّ 4 [آل عسران: 51] 


د أولا: الرمن الأول: هو المقترن بالفعل المناضي؛ الي يدل على فعل وقع قبل زمن الأخبار به كقولك: 590 
الرجل ".: ولكن حرس منه الفعل الذي هو على مثال الماضي أيضاء ولكنه لا يدل على وقوع الحدث في الزمن 
الماضي» نحو قولك في الدعاء: "غفر الله لك"؛ فإنه يدخعل في الزمن الثاني. 

ثانياً: الزمن ألثاني: الزمن المطلى المبهم المعلق؛ وهر الذي عبر عنه سيبويه بقوله: "وما يكون ول يقع'؛ وذلك ححين 
تقول آمرًا: "ارج "» فهو مقترن بزمن مبهم مطلق معلق؛ لا يدل على حاضر ولا مستقبل؛ أن ميقع بسد حرو 
ولكنه كائن عند نفاذ الشروج؛ ومثله في النهي: :الاتخرس زمن مطلق مبهم معلق:؛ ومثله أيضًا في مثال الفعل 
المضارع في فولنا: “قاتل النفس يقتل ". فهو مثال مضارع ولا يدل على حاضر ولا مستقيل» وإنم| هو خخبر عن 
حك ول بقع عند لبر بدء قوق في مت س٠‏ و0 القدل من القائل» ومثله: الراني 
الملحصن يرجم ويدخخمل ف هذا الرمن أيضًا على مثال الماضي فولك: "غفر الله لك" فهو ليس إخمارًا ممن غفران 
مفى من ائلّه سبحائه» ولكنه غفران من الله يكون؛ ولكله ل يقع بعد, . ولكن السماة اصطلحوا بعد سيبويه أن فعل 
الطلب: الأمر والنهي والدعاء والنداء والاستفهام؛ يقع في المستقبل. وقوهم: الزاني المحصن يرجم فيد وقوع 
الحدث» وهذا خير يراد به الإنشاء أي: أرهصوا الزاني المحصن:؛ ومعنى حدبث التكاح: استشيروا اللييب» 
واستأذنوا البكر !؛ فالقصد من الأحكام الفرض والوجوب. 

ثالما: الزمن الثالث: الحال أو الماضر» وهو الذي عبر عنه سيبويه بقوله: “وما هو كاثن وم ينقطع" فإنه خبر عن 

حدث كائن حين تخير به كقولك: "أحد يضرب ولده” فإنه خير عن ضرب كائنء حين أخميرت في الال؛ وم 
يتقطع بعد مضي امال إلى الاستقبال؛ ويلح به أيضاء مئال الفعل الماضي؛ كقوله تعالى: 4# وَهَانَ الله هويا سما 4: 
فهر خير عن مغفرة كانت» ولا أول غشاء وهي كاثنة أبدَا لا انقطاع لما؛ لأمها من صفات الله سبحانه؛ هر الأول 
والآخر, ارجع إلى: : الكتابء سيبويه تحقبق: عبد السلام هارون.: الخانجي»؛ ح /١‏ 7 وقد تداول الفمل مفصلا فى 
الجزء الثالث» وارجع إلى: مقدمة "رسالة في الطريق إلى ثقافننا الحو ا 
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ظاهرها: إخبار عن تمام الوضع والنوع؛ وهذا المعنى لا يجحتمل اختبار» فهو مقيد بالتركيب» ظ 
والاختلاف يقع في القصدء فهي - لا شك - لا تريد إخبار ألله تعالى با سبق علمه وفعله فيه | 
علمها وفعلهاء بل تقصد شيئًا يحصّل من قصد القائلة والمقام؛ فقوها - باعتبار رغبتها في ٍ 
الذكر لبلوغها الشيب وموت الزوج وباعتبار تعيين النذر للمعبد الذي يقوم عليه الرجال - ١‏ 
التحزرن والشكوى أو الاعتذار؟ لكونها أنثى قد يرفضها رجال المعبد» أو قد كانت تطليه ولذا ١‏ 
ليتولى الخدمة في المعبد» وليصبح من العلاء مثل أبيه عمران. فالمعنى المستفاد هنا استنباط من ٍ 


القصد والسياق والمقام. 


الفعا, فى العربية قبد الزم١»‏ فقد رأى معظم النحويين أن الفعل ما دلّ عل اقتران حدث ١‏ 
ي العربية فيد الزمن 


بزمان» فهو جزء من دلالته» والزمن ليس وظيفة الصيغة متفردة» بل هو أمر تحدده القرائن 
المتصلة بالأفعال» وهي تتعلق بالسياق اللفظي والمقامي؛ فقد يذكر التركيب محققًا في جملة 
اسمية أو فعلية 5 “قد فعل كذا””» ويراد به ما سيقع» وكقوهم في قول المؤذن: قد قامت 
الصلاة: ستقوم الصلاة؟ لأن الجماعة منتظروهاء أرى خلافف فالمراد: دخول وقت الصلاة 
بإذن المؤذن بباء وقد يكون المراد: طلب القيام» نحو قولنا: قد وجب عليك أداء الدين: أد 


ا 


دينك» وقالوا في قوله تعالى: طقَد سم أنه قَولَ أل يحدِلكَ في رَعِجِها © [المجادلة:١]‏ على الاستقبال؛ 
لأنها كانت تتوقع إجابة الله - عز وجل - لدعائهاء والثابت أنها للتحقيق في السمع» بدليل 
الحديث الذي روته عائشة - رضى ألله عنهاء قالت: 'الحمد للّه الذي وسع سمعه الأصوات» 
لقد جاءت المجادلة إلى النبي ## تكلمه» وأنا في ناحية البيت» ما أسمع ما تقول» فأنزل الله - 
عز وجل : # قد سَيمِمَ نَهُ كول ألَّى مرك ف رَمْجِهَا » أل آخر الأية 210 والاستجاية وفعت ف 

ورأى بعض الياحثين أن الزمن لا يفهم من الصيغةء وإنا يدرك من خارجهاء وهو 
السياق مع القرائن» فالحدوث مدلول النسبة وليس الصيغة؛ لأنها قد لا تفيد الحدوث» كا في 
الأمثال وما دل على الغرائز والعادات والعبارات العلمية والتشريعية نحو قوله تعالى: # ثم 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد تعايقاء فقال: وقال الأعمش» عن تيم بن سلمق عن عروة: عن 
عائشة» فذكره: و أخرجه أحمدء والتسائي: وابن ماجهء وابن أبي حاتمء وآبن جرير عن غير وجد عن الأعمش به. 


ل ع ااال 


2 اسح وو تسما رونو احا أ ايو اين الف ا ا 


تا 


ك 


جبرضي عن 72 5 5-5 س م ا ال ل 0-7 ا ا ا ع ممه لوه عر 
فت لوفكم من بعد لِك هه لجار 5 شد فسوة و إن مِنّ أجَارَةَ لَما يِتَفْسَرمنةُ الأنهدر »# [البقرة: 


لي 


14 ولا وَالْولْدتُ برَضِْعَنَ أَوْلدَهن حوْلين كمِلَينِ 74البقرة: 2115١‏ و والمطلقنت يربص يأنفيهنّ 
لَه كرو # [البقرة: +17]» كا أن المضاوع نسبة ليست قائمة على الزمن» والآية الأولى لتبيين 
إبهام المبتدأء أي: إن ما يتفجر منه الأنهار لمن الحجارة؛ والمراد: تبكيت فساة القلوب20, 
والمراد في الآية الثانية الأمر بالرضاعة» والثالثة كذلك الأمر بالعدة» وهي أحكام يعمل بها في 
موضعهاء وقد عبرت عنها الجملة الاسمية» للدلالة على ثبوت الحكم وجريائه في الزمن. 
وقد رأى بعض الباحتثين أن فعل الأمر للانشاءء» وأنه مطلق الزمن» فلا يقترن بالحدث إلا 
بعد وقوعه» وهو لم يقع» وقال سيبويه: "وأما بتاء ما لم يقع فإنه قولك أمرًا : اذهب وأقتل 
واضرب 7» وأرى أن فعل الأمر منقطع للاستقبال. والأصل فيه أنه طلب الحدوث في 
الخال عقب الأمرء فالقريئة الحالية توجبه في الحال» قال تعالى: # وَأَطِيعوا أَنّهَ ورسولة: »4 
[الأنفال:١]»‏ وقوله: # وتم فيماء اتلك أله آلدَارَالآشِرَة © [القصص 55 وقد ينيجه الأمر لما هو 
معلوم من الزمنء نحو: 8 وَأَفِيعُوا ألصَلَرةَ واوا 9َثَودَ © [البقرة:؟4]» فالزمن متعين بمواقيت 
الصلاة ومثله: صل الفجر: أى: في وقنه» وينص ف عن التعجيل به بقرينة تعيئه لَرْمن آخر 


حل 


)١(‏ قوله تعالى: "أو أشد" أشد مرفوع بالعطف على موضع الكاف في قوله كالحجارة؛ لآن المعنى فهي مثل الحجارة أو 
أشد. ويجوز أو أشد عطف عل الجارة» و "قسوة" نصب عل التمييز. وفرأ أبواحيوة قساوة والمعنى واحد. وقوله 
تعال: #وَإنَ مِنألَارَوْنَمَايَتَقَجدِمِنَهُ اانه روَإناّءهَا لَسَِمَنْقّنُ منَخرُجٌ يِه الْمَآهُ © قد تقدم معني الانفجار. 
ويشفق أصله ينشقق» أدغمت ألثاء في الشين» وهذه عبارة عن العيون التي لم تعظم حتى تكون أنبارّاء أو من 
الحجارة التي تتشقق؛ وإن لم عبر ماء منفسخ. وقرأ أبن مصرف ينشقق بالنون» وقرأ لما يتفجر لما يتشقق بتشديد لما 
في الموضعين. وهي قراءة غير متجهة. وقرأ مالك بن دينار ينفجر باألنون وكسر الحيم. قال قتادة؛ عذر النجارة 
ول يعذر شقي بني أدم. قأل أبو حاتم: يجوز لما تتفجر بالتاء ولا يجوز لما تتشقن بالتاء, لأنه إذا قال تتفجر أنئه 
بتأنيث الأخبارء وهذ! لا يكون في تشقق. قال التحاس يجوز ما أنكره على المعني!؟ لأن المعنى وإن منها لسجارة 
شقوق؛ ولا تقلى؛ شقاق» إن! الشقاق داء يكون بالدواب» وهو تنشقق يصيب أرساغها وربما ارتفع إلى وظيفهاء 
عن يعقوب. والشق: الصبح. وما في قوله: الما يتفجر) في موضع نصب» لأنها اسم إن واللام للتأكيد. منه على 
لفظ ماء ويهوؤ منها على المعنى» #وَإِنَمِنهَا لَمَابَّفُنُ ميَخْرُجٌ مِْهُ ألْمَه 4. وفرأ قتادة (وإن) في الموضعين. عخففة 
من الثقيلة. 

إفة الكتاي؛ مييق بع ُ عشب : عب السللام هارونياط الخانجي» ب ١‏ ؟. 
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كقشولا: : سافر غدًا أو العام المقبل» ؛ فصيغة الأمر إذا أأطلقت طلقت وتجبردت عن القريئة دَلْتَ على 
الوجوب المستعجلء إلا إذا دَلَّ الدليل على غير ذلك» أو أن يصرف هذا الأمر إلى غيره. 

وحديثنا عن دلالة الفعل يعني دلالته في الجملة لا دلالته العامة» فالفعل كالاسم في 
الدلالة العامة» فاللفظ "غذًا" دال على المستقبل» لكننا لا نعلم أي غدء وكذلك» "سيسافر" 
لا ندري متى سيقع في المستقبل حتى نقيده بالقريئة التركيبية» يقال: سيسافر غدًا أو السنة 
المقبلة» فالصيغة الصرفية صرفت الفعل للمستقبل» بيد أنه مستقبل مطلق أو ممتد في الزمن. 
ويتعين بالقريئة» وهذا ما قصده الأوائل من ربط المعنى بالتركيب في النحو. 

الفعل في العربية يدل في المعنى على ثلاثة أزمنة: الماضى والحاضر أو الخال والمستقبل» وله 
من الصيغ الصرفية ثلاث: الماضي» والمضارع» والأمر : 

وقد التبس هذين على بعض المتأخرين» فزعموا أن العربية لا تعبر عن المستقبل: 
واستدلوا بها تقدم وبتعريف "المضارع"”, الذي يدل على الال أو الحاضر والاستقبال دون أن 
يعرفوا دلالة المضارعة؛ فالمضارع يشمل الخال والاستقبال في الإعراب» فهما يشبهان الاسم 
خلاف الماضي المبني7» والحال له علامات حرفية تدل عليه في أوله (أ» ت» ن» ي) تختلف 


: المضارع صيغة مُفاعِل: أ سم فاعل ومعناه مُشابه» وهو في أصطلاح النحأة يعنون به مشاببة الفعل للاسم فيا يأتي‎ )١( 
أ. أنه يشبهه في الإعراب» فالأصل في المضارع (المال والاستقبال) الإعراب.‎ 
تنا .مأ يشوره من اتلاف الدلالة باختلا فب العوامل الداخلة عليه كالأسياء ء في اختلاف مواقعها في الخمطلة؛ قمرة‎ 


يكون الاسم فاعلا ومرة مفعولَا ومرة مجرورّاء ويشتق من الفعل بعض الأسياء العاملة كاسمى ي الفاعل والمفعول 
وألصقة المشبهة والمالغة والمصدر. 


ج. عدد اروف إجمالا (مجموع اروف الأصلية والرائدة». 

د. الترثيب ف الحركة والسكون. 

5 د عدد المروف الأصاية في المضارع يساوي عده الحروف! الأصلية في اسم الفاعل» وعدد! الزوائد يساوي عدد 
الزوائد في كل منهيا. 

و . المضارع واسم الفاعل يستعملان في الأصل للدلالة على الخال أو الاستقيال. فقولا زيد القائم أبوف يعنى: زيد 
يقوم أبوه. ويعمل معرفا ونكرة والمشهور فيه التعريف» قال الشتقيطي: " ... فَإن قيل: ما وجه عمل اسم الفاعل 
الذي هو "باسط" في مفعوله الذي هو "ذراعيه '؛ والمقرر في الحو أن اسم الفاعل إذا لم يكن صلة "ال" لا يعمل 
إلا إذا كان واقعا في الخال أو المستقيل؟ فالتوا أن الآية هنا سكاية حال ماضية» ونظير ذلك من القرآن قوئه ع 


اه را ا م ا كان 
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1 
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3 
ٍ 
3 
3 
1 
ْ 


عن علامتي المستقبل (س» سوف»). بيد أننا تزادان قبيل أحرف الخال لاتصاله به في الزمن» 
فالاستقيال إثر الحال ولصيقه؛ نحو: (س) أذهب» (سوف) أذهب. 

أولما: دلالة الفعل الماضى: يدل على الحدوث التام المنقطع في الماأضي» ويتعين معناه 
للمفى من خلال صيغته» وهو الغالب» وتتحقق عنه في التركيب والسياق وجوه منها: 

أولّا: الدلالة على الماضى» وهو أصل زمنه؛ قال تعالى: «قَدَ أَظَمَ من ركنا (ر © [الشمس]» 
ويفيد التحقيق والتأكيد مسبوقًا ب "القسم" و"لقد" نحو: « قَالُوأ فَأنَه لَقَد اتَرك أله عَلِِنَا 
وَإن حك لمطيرت (4)5 [يوسف]» وفيه نوعان: القريب والبعيد. 

أوها: القريب: إن سبق الماضى ب "قد" قرب زمنه من الحاضرء ودل على الماضي القريب» 
نحو: قد قام فلان» والقول لاحق على القيام» و"قد" أفادت تحقق القيام» وقد يراد به الدخول 
في الشىءء فقول القائل: "قد قامتٍ الصلاة"» يريد به حلول وقت الصلاة عن قريب» ولا 
.0 يراد قيام المصلي بعد الإقامةء ووصف المصلي نفسه لما تكرر منه من الصلوات السابقة وما 
ْ سيشوم به منهاء وذهب بعض الباحثين إلى أن "قد" للاضى البعيد فقط» وهذا غير ثابت» 
فقوله تعالى: #قد سيم قوز لى ملك فى رجه © (الجادلة:؟!] تزل قّ تملس المحادلة عل مأ 
شست217, 

وقيل تدل عل الماضى البعيد» إن سبقت الفعل الماضى "كان" أو إشارة زمنية تدل على 
الماضي في حدثين وقعا في زمنين عختلفين» كق وله تعالى: « وَلقدكهأعهَدُو هن يلاوو 
لد وان عَهَدٌ أنه مسكولا 44:0 [الأحراب]» الفعل "عاهدوا" حصل قبل الفعل "لا يولون” 


تعال: إن جَاعِلٌ فى ادر خَليِصَةٌ 14 البقرة: ٠‏ 7]» وقوله نعالى: لاوَآطَُمج مَاكسن تَكْمُون 4 1 البغرة: 07]. 
[ [أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين بن المخدار الجنكي الشنقبطي» دار الفكرء ح7/ 1577 
فياسط بمعتى: يسط فى سال زعته وجاعل: سأجعل . 

(1) ارجع إلى: صحيح البخاري؛ كتاب النوحيد؛ وكتاب تفسير الفرآن من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
"الحمد نله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول اثله :3 وأنا في ناحية الببت ما 
أسمع ما تقول؛ فأنزل الله علز وجل: لقَدسمِعَللَهُ قل أل يولك فى رَوْسِهًا 4 [المجادلة:١].‏ روآه الببعقي في 
السنن الكيرى؛ وارجع إلى أسباب النزول للواحدي» ص 477 . 

“بي عه 


لوجود الإشارة الزمنية "من قبل "© وقيل تأ "قد" قبل الفعل "كان '؟؛ لتقريب الحدث» نحو: 
حمل بين 0 عر جو لواحن عبر 6 


قد كان هم بكذاء ثم عدل عنه . والثاني: البعيذ» ومنه قو له: # كن الناس أمة وتجدة قيعت ألله 
بحن مد متشّريت وَمَنذْرَِ © [البقرة:151) أي: في الزمن الأول» وهو يعيد عن زمن التنزيل» 
وهذا يرجع إلى السياق والمعرفة بهذا الزمن”) 
ثانيّا: الدلالة على الحاضر أو الحال: قد يدل الفعل الماضي على الزمن الحاضر إذا 

استعمل في العقود مثل: بعتك الدارء زوجتك ابنتى» أي: الآن» وليس قبل . 

ثالثا: الدلالة على الاستمرار الزمني: قد تخرج صيغة الماضى عن أصل دلالتها في إفادة 
الماضي إلى دلالات أخرى سياقية» ومنها: 

أ. الأوصاف اللازمة: إن دل الماضي على صفة ثابتة كان مستمرّاء أو يدل على عموم 
الأزمنةء نحو: 8 وَكانَ أنه سميعًا عِلِيمًا #: كان ويكون» وسيظل» وهذا تخصوص برب العزة 
سبحانه؛ والسمع صفة لا تنقطع فيه سبحانه» والدليل: ْإِنَّكَ أَنتَ أَلسَّمِيعٌ الْمَلِيمٌ © فالفعل 


)١(‏ لليافي دلالات كثيرة أشهرها: 

أ. أنه يدل غالبا على حدث نَم في زمن مأفس» نحو: سافر زيد. 

.أنه يشي إل أن الخدث جرى في اللحظة الي وفع فيها الكلام» كي يجري في العقود نحو: يعْنّك» وزوجتك. 

ب أنه يستعمل للإعراب عن وقوع أحداث فى زمان يقرب من المال (زمن التكلم)ء نحو قول مقيم الصلاة : كل 
قامت الصلاة؛ ونحو: قد وَعَيْتَ مقالك» وها أنا تَييّك عن سؤالك. 

ج. أنه يأتي مع الظرف الشرطي (إذا) للإشارة إلى الزمان المستقيل» نحو: إذا جتني أكر منك. 

د. أنه يستعمل ف أسلوب الدعاء الذي بقع مستقيلاء نحو قولنا في الخير: رضي الله عنهء رحمه الف غفر الله له أحسن 
الله إليك (اتمرج الكلام في صورة الخبر ثقة بالاستجاية!). ونحو قوهم ف الشر نفيا ب9ل1) تحو: ارده أنه نا 


رحمه الله 
ه . أنه يستعمل مع الظرف (11) في جملة فيها حَدَئانَ وقعا في الماضي» حبث تم الأول في اللحظة التي بدأ فيها الثاني: 
نحو 3 جاءني أكرفته. 


ابي د اسن 


و .أنه قديقع موقع المضارع -- الذي هو غالبا للحال والاستقبال - كفوله تعالى: 2,38 أَضبُ ان أب الثار # 
[الأعراف:14]. وقيل هذا النداء بكون يوم القيامة» وقوليه: ل وَمَرَوُوا يله حميعًا © [إبراهيم:١؟].‏ والمراد: 
ييرزوت يوم القيامة. ومثله: ا تر أللد ولا د سه شَسَعْمِلُوه © [التسل: 5]. واللمراد: : سبأق. ومئله: ماد تيوت لود هم 

يدهم جِلُودا غيرّهَا © [الساءئةة]. 
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"كان" يعني الدوام» والثبوت والاستمرار يعم الأزمنة الثلاثة (الماضي والحاضر والمستقبل)؛ 
فالصفات ثأبتة. 

ب . الأفعال المتجددة: هذا في الشرائع الصحيحة والثوابت العلمية» التي لا تنقطع فيها 
دلالة الفعل» ولا تتوقف بل نجرى مجرى ألزمن مثل: نبى الإسلام عن كل منكر -أجمع 
الفقهاء على هذا الرأي؛ ومثل: نِعْمَ ال خُلقٌ الصدق. 

ج . الأحداث المتكررة: التي وقعت وانتهت بيد أنه يتكرر حدوثها على الاستمرار 
الزمنر» ومنها الأقوال السيارة التي يتمثل بيا كالحكم والأمثال: مثل: من صير ظَفَرٌ الفعل 
هنا ماض» ولكنه يجري على كل -حال. 

رابعًا: الدلالة على الاستقبال: قد ينصرف الماضى إلى ما يغاير وضعى وهو المستقبل؛ 
وليس ضده. فالمستقبل ليس ضد الماضي بل امتداده» وقد دل عليه في بعض المواضع. منها: 

أ. أن يأني الماضي في زمن الحكاية في المستقبل لتأكيد حدوئه» ويرجع هذا إلى المعرفة 
بتاريخ الحدث» ومنها قوله عز وجل: « رادي أَمْصْ اََْنهَ * [الأعراف:44]» وقوله أيضا: 
«وَسِيقَ الَِنَ كديا إل َهَم4 [الزمر :501 ولم يلتفت بعض العلماء إلى سياق الحكي؛ 
فذهب بعضهم إلى أن حمله على ١‏ الاستقبال يفرغه من دلالته في بعض الأفعال الإلهية التي 
تقتفى الإنجاز والتحقيق» قالوا: يحتفظ الفعلان بدلالته! على المفي» ويكون الغرض هو 
الدلالة على حتمية الوقوع» ملافا لما ذهب إليه بعض الباحثين من دلالتي على الاستقبال0)؛ 
لأن معنى الاستقبال يفرغههما من الدلالة على حتمية الوقوع؛ وهو المعنى المقصود من وراء 
استعيال الصيغة في الماضي؛ لكن الدلالة فيهه| على المضي دلالة أولية صرفية مسوقة للغرض 
المذكور وليست مسوقة لبيان الزمن النحويء؛ سواء أكان ماضيًا أم مستقبلاء وهذا الكلام 
مردود من وجهين؛ أوهما: أن الآيتين حكايتان عن حال يوم القيامة؛ فحكينا على ما حدث» 
والحكي يواكب زمن حدوثه في الأزمنة. والآخخر: أن هذا الرأي يمافي عرف التعبير اللغوي 
الذي عمل به العرب في تواصلهم. ومنه توظيف الأفعال الدالة في بنيتها على الماضى فيا 


(١)إرجع‏ إلى: التدمة في التصريف» للفييصي» ط نأدي مكةء ص8 7؟» ومعانى الأبنية في العربية» السامرائي» ص4 وما 
بعدهاء ودراسات في الفعل» عيد المادي الفضل ٠‏ دار القلم» بيروث» ؟* 8 ؤشه كخاام من +5 25 


3500-7 


ستقبل من الحدث» ومنها: قول البائع: بعسمت» بنية العقد: وقول المشتري: اشتريت» وهو 
نصرف بي الحدوث إلى الاستقبال» وتعين المراد من الزمن يرجع إلى السياق وقصد المتكلمء 
رقد يلصرف في حدوثه إلى المستقبل» ومنه الجمل الخبرية التي تدل على وعد أو طلب». ومنه 
لوعد المؤكد: «إِنَا أعطيندت الْكَوكرَ (ز1 »> [الكوثر]» وليس التأكيد عن شك من المتلقي» 
قد نال هذا الفضل» وهو في محنة المواجهة؛ تطميئا وتحفيرًا على الصير والجهاد. ومته الدعاء: 
هفرٌ الل لك» وقد سيق الدعاء في الماضي؛ تيمنًا بحدوثه ورجاءً: وليس تأكيدًا على ما تقدم في 
لمخبار. 


ب . إذا وقع الماضي بعد "إذا" أو "إن" الشرطيتين دل على المستقبل» مثل: إذا ذاكرت 
جحت» وإن زرتني أكرمتك؛ الفعلان 'ذاكرت” و"زرت" يدلان في السياق الشرطي على 
لستقبل؛ لأن الجملة الشرطية تقع في المستقبل» سواء أكان فعلها مضارعًا أم ماضيّاء بيد أن 
ثأني تلو المتقدم. ومثلها "إن" نحو: "إن قلت الحق صدقتك"”, فالجواب يقع بعد زمن 
لحدث الأول؛ وكذلك ما يقرب الماضي من المضارع.؛ كنون التوكيد التي تقتضى الاستقبال 
؛ سياق الشرطء جاء في الحديث: 'فإما أدركنّ أحد متكم الدجال 27 دل الفعل على 
استقبال» فممجيء الماضي في أسلوب الشرط مع نون التوكيد يثير شبهة الاستقبال» في حين 
الصيغة الصرفية للفعل دالة على الماضي. 

ج.إذا جاء في سياق الدعاء9: إن الدعاء لا يتحقق إلا في المستقبل مثل: رحمك انلك حَمَّدِ 
لك؛ حفظك الله صحبتك السلامة؛ ومنه: المدح والذم: أتعسه ادنك وتَمْسًا له وينْسّ 
. 


د. إذا جاء في القسم» مثال: أقسمت لأذاكوّن. 


) الحديث نامًا: قال رسول الله : " لأنا أعلدم با مع الدجال منهء معه عبران جَْرِيانَ أحدهما: رأي العين؛ ماء 
أبس والآخعر: رأي العين, نار تأجحء فإما أذركن أحد فليأت النهر الذي يراء نارًا وليغمض» ثم ليطاطئع رأسه 
فيشرب منه؛ فإنه ماء يارد "» رواه مسلمء كتاب الفتن باب ذكر الدجال»ج 5715/4 رقم:14 7197 ومسند 
الإمام أحمد ج 31//7. 

ا فعل الدعاء فعلى طلبي يشبه الأمرء وليس بأمر؛ لأنه طلب العيد من ربه نوسلاء ويقال في إعراب: ربي اغفر لي: 
أغفر: فعل دعائي طلبي عبني على السكون. 


0 


ا" بعرم د السية 


ال ار مم الباء لومي ا اس [ الل ار ا ا الا الم 


ه . إذا جاء في الوعد للتأكيدء كقوله تعالى: #8 إنَّآ أعطيتدف الْكومَرٌ تي > [الكوثر]ء 
الإصطاء سيكوة ف الست لأ اكوث في اج وبأت ونت مشو 

و.إذا أريد به التأكيد على أن ما سيقع في المستقبل واقع لا محالة كقوله سبحانه عن يوم 
القيامة: « أفتريت ألتَامَةٌ وَإنَمَقّ لق 400 [القمر] وقوله تعالى: « قد فلس الْموَميُونَ 0ك 
[المؤسون] فلا حهم يوم ا 


عار ارصم ااي مك على اس 


ز.إذا جاء في الرجاء: عسى وأخواتها مثل: ط فتك الى فوم عرس مسو سك فيهم يعولُون 
نتن أن شيب دل فى أنه أن يأ بالتتج أو أمر مَنَ عند مَيضيحوا عل مآ أسيوا ‏ أشي ديت 


6 [المائدة], 


ح. إذا جاء بعد (ما) المصدرية الزمانية» مثل: #وأوْصي بالصَْوْوَْالركوةَ مَادْمْتٌ حا (4:)8 
[مريم]» أي: مدة دوامي حيّاء ومثله: سأظل وفيا ما بقيت» يمد ةبقني سق لهل 

ط. إذا جاء الماضي مثبنًا بعد القسم واللام؛ والماضي المجاب به إذا كان مثبّ متصرهًا قد 
يقرن باللام وحدها كقوله تعالى: لوَلِين أَسلنَا ريا كاوه مُصِمَرًا لَطَلُوا من بشووء يَكْمْروبَ 5 4 
[الروم]» و #اوّلين مُنَمَ أَوَفَيلتمَ َال أَمْ ححسَيُونَ (5)ا © [آل عمران]» فا موت والقتل مستقبلا. 

وقد يأتي جواب القسم منفيًا ب "ما" أو 'إن* أو "لا". ولا فرق في ذلك بين الحملة 
الاسمية» والجملة الفعلية» مثل: « وَلَينْ أتَبْتَ ألَدِنَ أُووا الكتب بِثُلٍ ايو ما تَبِعُوا مَلَدَكَ 4 
[البقرة:40١]»‏ ومثل : واللوء لا كلميّك حتى تستقية. ورب ما خالفتك ما حييت. وإذا وقع 
الفعل الماضي منفيًا ب "لا" في نحو: "لا والنه لا فعلتٌ27) يحتمل أن يكون بمعنى: "وانثي لم 


)١(‏ جملة الجواب إن صدرت بفعل مضارع مثبت مستقيل صحب اللام وإحدى نوني التوكيدء كقوله تعالى: لوَلَين لم 
بعل مَآءامرُ لجن وَلََعوارنَ ارين (05 © [يوسف]ء واللام تنفرد مع ما قرن ببحرف التنفيس نحو: "قوري 
لسوف مجزى الذي أسلفه المرء ء سيقًا أو جميلة"؛ ومع ما أريد الال تحو: 'وانتي لأظنّك صادقًا" أي : الأن. 
والجمواب المنفي بلاوما وإن مثل: "لعمري لا أنا هاجرّك ولا مهيئّك"؛ وقوهم: "نابي لا زرنّك ". و“واطي إن 
كلمتك "'؛ بمسنى: لا أزورك وما أكلماك. ارجع إلى: التصريح؛ ج 4/7 ١ ٠‏ ء وشرح العيني» س 741/5 وجمع 
ألموامع» ج 1 وشرح الكافية. باب القسم. 


الال ع 


أفعل"» و"والثف ما فعلتٌ". و"والثي لا أفعل" و"والتف لن أفعل". كقول العرب: "لا 
واللى لا فعلت كذاء ولا والله ما كان كذاء ولا والله لأفعلن كذا"» ويعين المراد قصد 
المتكلم. وإن كان الجواب في المضارعء فهو للاستقبال» جاء داء في الحديث: 'فَمَالَ أمَا وادتّى لا 
غك كيك ”0 ومنه قوله تمال: < وها ونه لاض له لوا يكم 2ليسة4 
[الأنفال:؟ ؟]؛ فلار للاستقبال؛ والفعل : لمك انل ن للاستقبال» وهو لإفادة التأكيد 
المغلظ2"). 


ي . إذا جاء الماضى بعد "لو" و"لعل" و"هلا". في سياق التحضيضء مثل: هلا ساعدتٌ 
المحتاجّ» في الحضّ على المساعدة في المستقبل» ونحو: هلا فعلتٌ» وفي سياق التمني: تَنِيتٌ 
أن لو قد حدث كذاء وفي سياق الترجي: لعلك أسعفتٌ الحريس» وهذه الدلالة قيد الدلالة 
التركيبية والسياق والقصد. 

إذا جاء بعد خل؟: كقوله تعلق عن أهل النار: ( نويا روأ باينا سَوْفٌ تُصْليبَ كار 
لما فصت لود هم بَدَلنَهمْ جِلُودًا عَيرَهَا لِيَدُوووأ الْعَدَابَ إرك أله كن عَرِيدًا حَكِيمًا (2) 4 [النساء]: 
لفعل الماضي (نضجتٌ) يعني المستقبل "ستنضج "؛ لوجود قريئة خارجية تدل على ذلك؛: 
ردهي أن يوم القيامة لم يأت. 

ل.قد يحتمل الماضي زمنه أو الاستقبال في معنى يدل على الزمنين: بشرط ألا توجد قرينة 
خصصه وتعينه لأحدهماء وذلك إذا جاء الفعل الماضى بعد همزة التسوية أو المعادلة مقرونًا 


ا على 


؟) الحديث رواه مسلمء وخامه: حدَئنا قَيْبَهُ بن سعيده حدَّكنا بريد عن عبد العزيز - يعني ابن وُفيْع - عمن يسم بن 
طَرَقَةَ قال :جَاء سَائِلُ إلى عَدِي بن حَايِم: سَأَلهتَعمَ في نَمَنِ حادم أز في بَْض ثَمَنِ حادم فقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي مما 
ع 
اك إل وزع ويظتري» انف إل ذل ا قال: :هلم يَرْض. َنَضِتٍ عَدِيء َال أما واه لأ 

اي يي يي 1100 
أحدها: أنه مستأئف» وهو جواب قسم ممذوف؛ أي: والله لا نصيبن الدين ظللموا خاصة؛ بل تعسم. والثأني: أنه 
نبيء والكلام مول على المعنى: كمأ تقول لا أرينك هاهنا؛ أى: لا تكن هاهنا فإن من يكون هاهنا أرامء وكذلك 
المعنى هنا؛ إذ ا معنى: لا تدخملوا! في الفنة» فإن من بدخل فيها تنزل به عقوية عامة. والثالث: أنه جوات الأمر 
وأكد بالنون مبالغة: وهو ضعيف؛ لأن جواب الشرط متردد فلا يليق به التوكيد. 


# ب سل 


. م د و ا ع ات ات 1111 5 فت توزد 000 0 10101111 > -- صم جد 2 اه _ ا طخت ََ -. ات الات - 9 34 50 58 50000 9 0 
تيييد ل لا ا ا رز راشا الع رن لوق ا بد سد 
0 3 0 م و ات تشيندد 8 9 ا 


ب "لم فيتعين الزمن للماضي بسببها؛ لأن الثاني ماض معني» فوجب أن يكون الأول ماضي 
الزمن كذتلك؛ لأنه معادل له كقوله تعالى : #إن ليمي كفْروأ سواه مََتَهِمْ 200 َه ألم درم يا 
يُوِْنُونَ ((5) © [البقرة]» بمعنى: استوى إنذارك أو عدمه الآن أو غدّاء فهم لن يؤمنوا . 


ص 


م أنكء . يعين الماضي للمستقبل با يدل عليه مثل : : ألقاك غدًا » أو مستقيلاء أو لاحقاء أو 


بعالل 


وقد يعين للحال فقط دون المستقبلء» وذلك بأن يأ في الجملة ما يدل على الخال» ومنه: 
< لعن َنْب أنه مَك 4 [الأننال]» «أليو يس نيس ألْدين حمر كفروا من دييَكة 4 [المائدة]ء ومثل : سهراثك 
الليلة طويلا. 


وبعض أسياء الأفعال تدل على الماضي إيجارًا وتأكيذاء نحو: هيهات في قوله تعالى: 
#هَبات عَبْبَاتَ ات لنا يقامة 50 » [المؤمنون] أي: بَعْدَ مأ توعدون به أنفسكم» وأسم الفعل 
وتكراره للتأكيد» واللام زائدة في الفاعل للبيان20» ومثل: بَطآن بمعنى: أبطأء وشرعان 
بمعنى : أسرع» وشّتان بمعنى: تفرق وتباعد2"2» وهي للاختصار والتأكيد» وتستخدم في 
سياق التقييم» ف فهي أفعال معنوية. 


)١(‏ ارجع إلى: تفسير الطبريء دار المعارف» مصراج 051/4 . . والعرب تدخل اللام مع هيهات ف الاسم الذي 
يعحها وتترعيا منى تقول: هيهات للك ميهاتت. وهييهاس ماته تبتغي هيهات» وإذا أسقطت اللام رفعت الاسم 
بمعنى هيهات» كأنه قال: بعيد ما ينبغي لك.... وإنا أدخلت اللام مع هيهات في الاسم لأنهم قالو!: هيهات أداة 
غير مأخوذة من فعل» فأدخلوا معها في الاسم اللامء كا أدخلوها مع هلم: لكء إذلم تكن مأخوذة من فعل» فإذا 
قالوا: أفبل» لم يقولو! لك» لاحتيال الفعل ضمير الاسم. واختلف أهل العريبة في كيفية الوقف على هيهات» فكان 
الكسائي يختار الوقوف فيها بالهاء؛ لأعبا منصوبة» وكان الفراء يختار الوقوف عليها بالتاء» ويقول: من العرب من 
فض التاء» فدل على أعبا ليست باء التأنيث» فصارت بمتؤلة دراك ونظار؛ وأما نصب التاء فيهها فلأتبيا أداتأن» 
فصارا بمتزلة خسة عشر وكأن الغراء يقول: إن قيل: إن كل واحدة مستغتية بنفسهاء يجوز الوقوف عليهاء وإن 
نصبها كنصب قوله: ثمت -جلست» فنصب هيهات بمتزلة هذه الهاء التي في "ريت" ؛ لأتها دخلت على حرف» على 
رب وعلى ثم؛ وكانا أداتين؛ فلم تخيرهما عن أداتهه) فنصياء وإاختلف القراء في قراءة ذلك» فقرأته قراء الأمصار غير 
أي جعفر: (هيهات هيهات) بفتح التاء فيهيا. وقرأ ذلك أبو جعفر: (هيهات هيهات) بكسر التاء فيهياء والفتح 
فيهيأ هو القراءة عندثا؛ لإجماع المسجة من القراء عليه... 

(؟) اسم الفعل الماضي كل اسم فعل يدل عل الفعل الماضي» ولا يفبل علامة من علاماته (كناء الال وناء 
التأتيث)؛ تحو: هيهأنت وشتأن؟ وقد تزاد ألما بعد شتأت تثدحو : شتان مأ شائلد ومك. وقد تزاد "ماين" 3 


“ليقي 


ثانيها: دلالة القمل على الحاضر أو المال: هو مسن حيث الحدوث قد يكون للحال 
المنقطع : بقومء يجلس» أو للاستمرار نحو: يتنفس الإنسان في الحال والاستقبال» ويعين 
لمحال فقط بالظرف "الآن"» وهذا يرجع إلى دلالة الفعل والقرائن. والحال أصل في 
لمضارع؛ ويتجدد في الاستقبال» وهو ما غفل عنه بعض من انشغل بمعنى "أو" في قوله 
لعالى: « وَأَرَسَلئه إل كذ لف أُوْبَزيدُوستت 405 [الصافات]» فبعض العلماء نعصب لرأيه في قوله 
هي بمعنى "بل "» وبعضهم ذهب إلى أنها بمعنى الواو» وخخالفهم آخرون؛ لأن الواو تقنضي 
أنهم في زيادة» واستبعدوا الزيادة في معنى العدد هناء مخالفين دلالة الفعل المضارع على 
لتجدد» والذي أميل إليه أن العدد فيما يقبل الزيادة يكون تقديرًا دون تعيين» فالإحصاء في 
عدد السكان تقريبي» ولبس تعبينًا؛ لاستمرار الزيادة فيهم؛ وليس المراد من العدد في الآبة 
نعيين عدد بدء الوحي بل مدة البعثة» ومائة ألف نسمة يزيدون» فجاء القرآن الكريم على 
الأحوط جاممًا بين أصل العدد وما يزيد عليه بالتوالد» أو من لحق بهم من الدخلاء عليهم» 
فهم يدخلون فيهمء ومكلفون بالاستجابة وربط النص بواقع الحدث يدفع الخلاف» ويؤيد 
هذا من ذهب إلى أن "أو" بمعنى "الواو"”» بمعنى: ويزيدونء وهي لمعنى الزيادة في العدد. 
والمضارع للتجديد في حدث الزيادة, وهذا أقرس إلى طبيعة إحصاء العدد المتزايد» ومنه عدد 
السكان» والذي أستبعده هنا أن تكون "أو" للشك؛ وجاء المضارع معطوفا على الماضي 


ل عر كي 


للدلالة على الحكي في الماضي» فخمل عليه”» ومثله قوله تعالى: : #مَعَرِيقا كدب وَهرِيمًا 


* نحو: شتأن مابين المجد والكسول» قال ابن يعيش: *وكان الأصمعي بنكر هذا الوجه ويأبأه: وحجنه أن 
شتان ناب عن فعل تقديره: نفرق وتباعد» وهو من الأفعال التي تفتشي فاعلين؛ لأن التفرق لا يحصل من وأحدء 
والقباس لا يأباه من جهة المعنى» لأنه إذا تباعد ما بينهياء فقد تباعد كل واحد منهها من الآخر". شرم المفصل» ب 
ع ا 

(1) "أو" ها معان: التخيير» وهو الأصل: تزوس هذه أو هذى والإباحة: افعل هذا أو هذا لا .حرج؛ والتفربق أو 
التفسيم: الحق مقطعه ثلاث: دليل أو يمبن أو عفوء وبمعنى الشك: جاء زيد أو عمرء والإسبام؛ نحو: #وَإِنَّا أز 
ِيَاصكدُمْ لمق هذى 4 [سباً:4 17» والشك من لمتكلم والزجا على التاني؛ ذهو منهء ويدعنى بل» نحو لل 
#المكارة أَر هد مسْوَةٌ * 1 البقرة :4 واستدلوا أب بضاء 2 وَإرسَائه إل يأقد أل أو يروت 59 4 وبمعنى الواو 
- وأرجحه هنا مع ترجيح معنى بل - وهو أقرب إلى التفسير الواقعي» وهو مذهب الأخفش والجحرمي وجماعة من 
الكوفيين» أي: ماتة ألف ويزيدونء ومنه قول +جرير: 2 


عم - 


تدر ((زم) 4 [البقرة]ء جاء (تقتلون) بالضارع عوضًا عن الماضي لاستتحضار شناعة فعلهم 
20 ع ابي لقي تر سا 


بقتلهم رسلهم» كقوله تعالى: 9 وَأَنَه الع تمل الريكم مجر كرابا فَقْئَهُ 4 [فاطر]» مع مأ في صيغة 
(تقتلون) من مراعاة الفواصل» فاكتمل بذلك بلاغة المعنى وحسن النظهم20. 


* جاء اللقلافة أو كانت له قدرًا” أراد: وكانت فأوقع "أو” مكان الواو لأمن اللبس» وذكر أبن مالك أن "أو" توافق 
"و لا” بعد النهسي» كقوله تعالى: طوَلَاِع نييما كنا 4 [الإنسان:4 17 وبعد النفي. كقوله تعالى: أو 
يوب !تارسكم » [النو ر:31! والمضارع؛ للتتجديد في الحدث» فالزيادة دائمة» وهنالك من رأى خخلاف هذاء 
قال الغراء: "أو ها هنا في معني بل. كذلك في التفسير مع صلحّته في العربيّة " [معاني القرآن للفراى ج +/41]؛ 
وقال: " من زعم أن (أو) في هذه الآية على غير معنى بل فقد افترى على الله؛ لأن الله تبارك وتعالى لا يَشكَء ومنه 
قول الله تبارك وتعالى: ا وَأنسَلئئه إل رأَةِ لق أَوْيرِيدُوستت 4 [معاني القرآن» ج :]759/١‏ وقيل: "أو" نفيد معنى 
بلء و المراد مهذه الجياعة أهل نينوى". واتعتلف البصريون والكوفيون في مميء " أو" بمعتى الواو وبمعتى "بل" 
فالكوفيون يرون جواز ذلك» بينها لأ يرأه البصريون جائزا. وقال ابن هشام في مغتى اللييب: إن يعض الكرفين 
قال إنها بمعنى السواو [مغني اللبيسب» ج 15/١‏ وجساء في اللبساب: ولاتكون أو" بمعتى "الواو*ولا 
بمعنى "بل " عند البعسرّيين» وأجازه الكوفيون؛ وحجة البصريين أن الأصل استعيال كل حرف فييا وضع له؟ لكلا 
يفغي إل اللبس وإسقاط فائدة الوضع» وأحتح تج الكوقيون بِأنّ هذا قد جاء في القرآن والشعر» ومنه قوله تعالى: 
« وَإرَسَائدهُ ِل رامد ألف أويردُوستت؟ أي: ويزيسدون: ونال تعالى: «اعرّنيتا لهم سُحْومَهمَآإِلَامَاحَمْلَتَ 
طُهُورَهُما أو الْحواياً أو مَالْتْتَلٍَيِمَظرٍ 4 [الأنعام:57 1١‏ وهي بمعنى الواوء و(الحوايا) عطفت عل الشحوم أو 
الظهور»؛ وقال الشاعر: 
بدث مثل قَرْنِ الشمس في رونق الضُحى 2 وصورتما أو أنت في العيّن لح 
أي: بل أنت . وقيل: إن "أو" في الآية الأول للشك» أي: لو رأيتهم لقلت هم مائة ألف أو يزيدون؛ وقيل هي 
للتخيير» وقيل للتقريب» وقيل للتفصيل أي: بعض الناس مجزرهم كذا وبعضهم كذاء وأمًا الآبة الثانية ف "أو" 
تبه على تحريم هذه الأشياء؛ وإن اختلفت مواضعها أو على حل الستتى» » وإن اتمتلفت موأاضعه ف "أو" عل 
تفريق الأشياء على الأزمنة؛ وأمّا البيت فاللْحفرظ فيه آم أنت ' ولو قذر صححة مارَّوَؤَاء فهي عل الشك أى: 
مصورببا أو أنت أملخم: وقوطم: امسن والمسين أفسضل أم ابسن الخنفية. [الباب» عذل البناء والأعرامب 
1455/1 ومنه قول أبي الأسود: 
حب محمدًا حا شديدًا وَعَدّامَا وسحمزةً أو علدا 
.: اعترضوا عليه في قوله "أو” التي تقتضي الشَلكُ» وقالوا له: أَشَكَكْتَ؟ فقال: كلاء واسندلٌ بقوله تعالى: #أفي صَدَلٍ 
م شين » [سبا 4 1 وقال: أوَ كان شاكًا مَنْ أخبر بهذا؟! [الدر المصون»ج ار 
(1) التحرير والتنويره ابن عاشور, دار سحتون؛ ج .95/8/1١‏ 


عام ىن _ 


لل بت 


وقد ينصرف المضارع إلى الماضي» ومنه: :(دخول ‏ 44 منسه ءلم 1 يد مكلذ وله بود ()» 
[الإعلاص]» و لا": فيمأ يرجى حدوله تحصو : : لا يتب العاصي. .و إد : #وإد برقع اتراهشم 
لْمَوَِعِدَوِنَ انيت وَإِسَمَصِزْ ربا نيلوق إِنّكَ أنت ألسَمِيعٌ لمَلِيمُ 400 [البقرة]» فالفعل "يرفع” فعل 
الحال لفظاء ولكن الظرف ' ذا صرفه إلى الماضي» وقوله: #فقد تصسره أله إذْ ريه لذبن 
صكسرُوأ »© [التوبة:"1؛ والمعدى: حين أخرجه الذين كفرواء وقوله تعالى: # إد قالوامرائة 
عَمَوّنَ 4 [آل عمران:0*] فيه وجهان: أنهبا ظرف بمعنى "حين "» والآخر أنها مفعول به مثل : 
#وَأذْصكروا إِذ حسكدتم قليلا »> [الأعراف:45]ء وقد تأتي بدلامن! المفعول» نحو : رَاذكرفي 
آل نب مر إِذ آنَبَدَتْ مِنْ أهلها مَكانا سَرقيًا 3 (45 (مريم]. . وإذأ وقع بع المضارم حالا. : وعامله فعل 
ماض نحو : #وَجَاءوَ باهم عنَاءيبكوت (40 [يرسف] وإذا جاء الفعل ال مضارع للتعبير عن 
حكاية حال في الماضي» كما في قوله تعالى: وإ يحتِمصكُم ين َل رعو ومو د سو ألْمَدّابِ 
ون أ نآ وَيسَسَحَيونَ ناه 6 وف دلِكُم يلين قم عَفلم (ؤ4) 4 [البقسر 3 يقفصل نسة 
استحضار صورة الحدث الماضى» وكأنه أمر مشاهد بأرز للعيان» قال الزمخشري (ت 8 27م) 
عن "حكاية ا حال ' في قوله تعالى: « وداه يسَلَركمَ كدير سا قنفئة إل بكر تيت قينا بد 
لاض بعدمويها كَدَلِكَ التشور 45 © [فاطر]ء فإن قلت لم جاء 'فتقيث' عل المضارعة دون ما قبله 
وما بعده؟ قلتُ: ليحكي الحال التي تقع فيها إثارة الرياح السحاب؛ وتستحضر تلك الصورة 
البديعة الدالة على القدرة الربانية "(0)؛ وقال ابن الأثير: "واعلم أن الفعل المستقبل إذا أتي به 
في حالة الإخبار عن وجود الفعل؛ كان ذلك أبلغ من الإخبار بالفعل الماضي؛ وذلك لأن 
الفعل المستقبل يوضح الحال التي يقع فيهاء ويستحضر تلك الصورة كأن السامع 
بشاهدها””) وهو إعادة نجسيد الحدث فى واقعه التاريخىء فالاستحضار اجترار الصورة 
لقديمة؛ وليس معالحتها في مقام استحضارها. 1 

والمضارع بعد ربا" التي تستعمل للدلالة على القليلء نحو: ربا تحب الفاكهة, فالحب 
سابق القول» وتأتي أحيانًا للكثير لما وقع. 


)١‏ الكشافه الرتمشري» سر 42/1؟. 
الئل السائر؛ ج . 


4 يقلي بس 


مم 5 


وإذا قيد المضارع بظرف للماضي: طكُل فلم نشو بيك ألو ين قبل نكمم مُؤميرت (8) 
[البقرة] بمعنى ! قتلتمء وقد جاء هنا في لحل جديد اله في لاب رعو عي او و 
دبروا قثّل النبي 5. 

وقد ينصرف للاستقبال بدخول ما يدل على التسويف: السين وأسوف »و لن : لن 
ينعجعم المهمل؛ ومنه المؤكد بالنون نحو: (لْتسْجَئنَ وَلَسَْامنَلضَدرينَ )4 [يوسف]. 

والظرف الدال على الاستقبال: غذاء والمضارع في جواب الشرطء» قوله 38: # من يَعَمْلُ 

سُوء! مْرَ يد 4 [النساء1» وإن كان الفعل الأول في الجال جاء الجواب في الاستقبال» كقوله قق: 


8 يم #معريم 


« يتانها لذن >أمثوا من د د نكم عن دييو ضوف يق امه بقَوو ميم 4 [المائدة: ؟ 10. 


و-جاء في العسم قوله 5: « زنك ليس هيت 2 © 3ص] أي: أقسم على أنه بعد 
هبوطه هو وآدم وحواء عليها السلام إلى الأرض وبعد أن تولد ذريتيهياء سوف يغويهم إلا 


مع عد رع 


المخلصين» قوله ييق: طاوَأْقَسَمُوأ ,ألو بهد أتدببح لين جادتهم امنيا © [الأنعام: .]٠١‏ 

والترجي: نحو: لعل أدخل الجنة» وقد يفهم المستقبل من دلالة المضارع إذا كان متعلمًا 
بفعل مأضص نحو المضارع الآتي بعد "ربا" نحو قوله عز وجل : 

2 زيما يوذ الْذنَ صكمروا لوكاوأ لمي 4*7 [المسجر] "يود" بمعنى سيود يوم القيامة أنهم 
لو كانوا مسلمين قبل . 

وقد يدل اسم الفعل على الحال المتصل بالاستقبال (وهو الذي لا يقبل علامة من 
علاماته» ك5 "لم" الجازمة» "والسين» وسوف": مثال: "أف" بمعنى "أتضجر" قال تعالى: 
«قلا تل سآ أب ولا ئَرْهُمًا 4 [الإسراء:+61» " آو "0 و" أؤه " بمعنى: "أتوجع"» نحو: آو من 
يعصون ربهم» ويخونون أوطاءهم. وأوْهٍ لذكرى والديّ رحمها الله إذا ذكرتب()؛ وهي تدل 
على الحذث المعنوى. 


( أسياء الأفعال الدالة على المضارع: ؛ بعجل» وقدء وقط؛ وعي بمعنى : يكفي» وقد تزاد الفاء في أول قط لتريين اللفظ 
"فقط ", كا تناد "الكاف ف أخر قدا واقط” "قدك"؛ و"قطك”؛ وقد ذاه ياء ألد 

فتصبم تز أخخر قتصبح ر على 

"قد" ختصبح "قدي "» ومن أسباء المضارعة أيضًا: بخ وبخ» ويد وَبَذه وكلها بمعنى "أتعجب" أو "أمدم ".ع 


5 0 


ألثها: دلالة الفعل على المستقبل» وهو الفعل الذي يخلص إل الاستقبال بلفظه ومعنا 
“مة الاستضال: السين وسوف. اللتين تدتعملان على الفعل المالي» فتنقلانه إلى الاستقبال» 
, ثم اجتمع الخال والاستقبال في أسم المضارع (المشابه للاسم)» فهما يشتركان في 
راب ويتصلان في الحدث الزمني» بيد أن المستقبل خالص لما يستقبل من الزمن» وقد 
, بعض المتأخرين أن العربية بها زمنان فقط الماضي والمضارع؛ والصواب أن هذه 
لمية في الإعراب» فالأزمنة ثلاثة: الماضى والحال والمستقيل7". 


وهذه نادرة الاستعال. ومنها: "زه ' بمعني "أستحسن ". ومنها: "أو" و"واها"ء و'وَّيْ ' بمعنى "أتلهف وقد 
تزاد الكاف على "وي" فتصبعم "ويك" وبعضهم جعلها مختصر ويلك؛ ومعناه "التحريس". قال تعالى: 
او كاري أنه يتشط الرَزْف لمن بَتآه ين عِبَادِوء وَيقَدِدُ وَل أن تومه عدا لَمَسَقَ ينآ ركاه لابقلح الكوررة )4 
[القصص]. 

ورد في "أوه” وجوه من اتلفظ» -جاء في اللساث: أو من كَذَاء سَاكنة اواو ا ُو َوُه وني لبوا اواو أ 
َعَانُو :و من كذا! وَمُبّ) شَدَدُوا| الاو وكسَوُوًا وسَكَُوا لاد قَالُوا: وهم كَذَاء ودبي حَذْمُوا الَاء مع العَشْوِيد 
مُقَانُوا: أَوّه مِنْ كَذَاء بلا مَد. ويَخْضهم يَشول: آوَه بالمَدَ والتَشْدِيدِ وفتح الام وسَاكِتَةٌ امماء؛ لِتَطوبل الْصَّوْتٍ 
لكا وه حتفي حي أي سيرد ال الَْ 6 نه ذلك أز عن الوا . قال أبن م الأثير: 
َوه كلمه : يَعوهًا الرّجُلُ عِْدَ الشّكَاية والتَوَجّمء وهِيّ سَاىِنهُ الْوَاو مَكْسُورَةٌ اغاءء قال: ويَعْضُهُم يَقَنَحْ فح اواو مع 
التُشديد مَكُول أَدٌ: ."اللساث؛ ابن منظور» دار صادر» ج ١1/1‏ «”ء مادة: أوه. 

| يأي المضارع لكثير من المعاني: 

لإعراب عن حدث من قبيل الحقائق الثابتة؛ نحو: : تشرق الشمس كل يوم. وكل حي يموث. 

.للع رأنيه عن حدث جرى وقوعه عند التكلم؛ واستمر واقمّاء وهذا مأ يسمى ب (الخحال) نحو: : أراله في جيْرة من 
أمرك: ونحو: أُحْسيّك مُذْركًا أمري. 

الاشارة إلى إلى الماضي إذا كان مسبوفًا ب (1): : فإذا قيل: ل يَكتب» فكأنه قبل : : ماكتبء بيد أن النفي ب ١ل‏ والحال) أفوى: 
نحو: لم مد وَنَمَ يلد 2 » [الإخلاص]. 

الدلالة على أن ! الحدث كان مستمرًا في زمان ماض» وذلك إذا سبقه (كأن) نحو" :كان النبي 8# يوصي بمعاملة الجار 
بالحتسنى. 

اللدلالة على الماضي» فلا يكو ن معناه الحال ولا الاستقبال» كقوله تعالى: # وإذ يفوا الْمكففوة والدنَ له لوبهم عرض 
َّ كوعدن أثله وري يولك إلا ورا © » [الأحزاب ]ء وقوله : عد هما ف الغار يفول يمحيو ل زا ُ 
[العربة:» 5 ]ء وقوله: < إو تن ُمتلَكك قَنفْلُ هل دل عل مَِيْكفله 4 [طه: ٠‏ 6]. ومثله: «« ويشتلو 


الروج فل اروم ِنَ صربق © [الإسراء: 18 ومشلسسه: : كلم مَْتنُونَ بآ أ من مَل 0 


وله سياقات أخرى تدل عليه غير السين وسوفء كأن يقترن الفعل با يدل على المستقبل 
كأدوات الشرط» وأدوات الاستفهام» أو نون التوكيد. نحو: إن تزرني أكرمك. متى تزورنا؟ 
لتسمعر النصيحة! واقتضاء الوعد نحو: إننا تكرم المجتهدء أو أفتضاء الوعيد نحو: إننا 
نحايب المهملء؛ أي مستقبلاء واقتضاء الدعاء بلفظ الماضي والمضارع: غفرٌ الله لك ويغفر 
لك!» وهذا مستقبل عارض؟ لمجيئه بغير لفظ الاستقبال: ستسمع وسوف أزورك وسأكرمك 
وسوف يغامر. 

والحدث المستقبل غير منجز في الواقع» فهو بمنزلة الوعد في غير خطاب رب العالمين» 
وليس له "اسم فعل يدل عليه'؛ لأن اسم الفعل تقييمي معنوي يقضي في الماضي والحال 
ويدل عليه في الوقوع المستقبل فعل الأمر واسم فعله أيضًا. . 

رابعها: دلالة الأمر على الفعل: طلب الأعلى من الأدنى فعل الحدث على وجه الوجوب 
الملزم؛ وذلك بقوله "افعل” أو مادل على معناه20» ويستفاد منه ما يستقبل من الحدث. 


- و للدلالة على استمرار العمل دون التقيد بهاضي أو حاضر أو مستقبل؛ كفوله تعالى: طإِذَأمَهَ يَأَمْرُ بالْمَدَل 
وَالاحَسدن ن ماي ؤى الْمُرص وَبَتْض عَن الْفَسْكَلووَا لكر والبقي 4 [النحصل: و#وعنده مفَائِع 
المي لاينلئهآ إلا هْووَيَمْكمَا الي وَالستر وَمَا دَق من مَرَقَة إِلَايمَكَمْهَا 4 [الأنعام: 04] 

ز. للدلالة على المستقبلء إذا دخلت عليه السين أو سوف. 
ح.اذيقع اضارع موقع لآم فيحمل عل الاستيال في العنى» كقوله نعال: ف فلوو لم مو يحوأ اسلو 
فقوا مِقَارَتَقَتَهُمْ 4 [إبراهيم: 6 7]ء ظ وَل لْمِبّاوى يووا أل ملسن 4 [الإسراء: 107 أي: أقبموا النصلاة: 
وأثفقوا مما رزفكم الله وقوئو! التي هي أحسن. ومثله: «قل إتمؤييبرت بمْشُوا ين أتصتدرهم وحْفطوا مجه 4 
[الثور: * 7]. 

(1) للآمر صيغ كثيرة نذكر منها: 

أ. فعل الأمر "افعلل" في الثلائي: مثل: اكتب» اعمل. ومن لفظ المضارع في غير الثلائي: دحرج أخاز» استخرج. 

ب. الفعل المضارع المقرون بلام الأمر: مدل فوله تعالى: لوَلبَظَوَواآلبَيِتٍ الْمَقِبِنٍ © [الححج»19]: وقوله سبحانه: 
:اسكيلا ليده ولتسكيررا الله ملل ما مَدَسكُمْ # [البقرة: 6 ]. 
ج. النهي: لا تفعل. وهو الأمر بالسلب. 

د.اسم الفعل : اسم فعل الأمر الذي بدل على معنى فعل الأمر؛ ولا يغبل علامة من علاماته» كجاء ساي أ نون 
التوكيد: مثل: "صه”؛ بمعنيى: اسكت» و "على" بمعني: الزمء كقوله سيحاته: : * ينام لين ءامنواعلتكم لسك » 
[الماقدة: 5 .11١‏ [ارجع إلي: تفسير اليغسوي؛ ج 3 ١‏ وآمين بمعنى إستمع: وإيه بمعنى: زد وحمي #* 


ار ل 


وقد رأى سيبويه أن زمن الأمر مطلق مبهم معلق؛ وأن -حدثه "ما يكون ولم يقع“» فأنك 
ول آمرًا: "اخرجأء الأمر هنا مقترن بزمن مبهم مطلق معلق لا يدل على حاضر ولا 
ستقبل؛ لأنه لم يقع بعد خخروجء ولكته كائن عند نفاذ الخروج؛ ومثله في النهي: لا ترج 
من مطلق مبهم معلق» ومثله أيضًا قي مثال الفعل المضارع في قولنا: "قاتل النفس يقتل » 
و مثال مضارع ولا يدل على حاضر ولا مستقبل» وإنما هو تحبر عن حكمء ولم يقع عند 
١تخباريه»‏ فهو في زمن مبهم مطلق معلق» وهو كائن لحدوث القتل من القاتل» ومثله: الزاني 
حصن يرجمء ويدخل في هذا الزمن أيضًا على مثال الماضي قولك "غفر الله لك" » فهو 
س إخخبارًا عن غفران مفى من الله سبحاته؛ ولكنه غفران من الله يكون» ولكنه لم يمع 
ل210. 

وأقول: إن النحاة اصطلحوا بعد سيبويه على أن فعل الطلب (الأمر والنهي والدعاء 
النداء والاستفهام) يقع في المستقبل. وقوهم: الزاني المحصن يرجمء قيد وقوع الحدث. 
هذا خير يراد به الإنشاء» أي: ارجموا الزاني المحصنء» وقوهم في التكام: الثيب تستأمر 
تعربء والبكر يُستأذن» فالقصد: الأمر بالرجوع إليهما في الزواج» أي: استأذنوسماء والمراد 
وجوب» ومثله: القاتل يقتل» والفاسد يؤدب تعذيرّاء وما جرى مثله من الأحكام المراد به 


بمعتى أقبل» ورويد يمعني: أمهل؛ وتيد بمعنى رويد أيضَاء وهلمٌّ بمعتى: أحفر وأقبل: وهيْت (يكسر الحاء أو 
تنمحها وتثليث القاء) لك: هَلُعٌ أقبل [يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث والمذكر] يقال: : هت (يكسر أفاء أو 
فتدحها وتثليث الناء) لكياء وهِبْتٍ (بكسر الماء أو فتحها وتليث الناء) لكمء وهيتٍ (بكسر اغهاء أو قتحهاأ وتثليث 
التاء) لكنّء وفي التتزيل العزيز: #ويااك عت ألت > [يرسف:177. وي كلمة تعجّب. تقول العرب: هَيْسَ 
للحلّم)؛ وأسم الفعل نحو: : توال: نول دراك: أدرك والخخار والمجرور: عليك وإليك والظروف دونك وأمامك 
روراءك الدالة عل الأمرء وسوف أتناوها مفصلة في حديثي عن الأمر لاحًا. 

ه. الأمر با معتى: وهذا باستخدام اللفظ الدال عليه في المعتى» نحو: : أمر» فر ضر ؛ وجب كتبا. 

و الأمر المستفاد من معني اجملة القيري بي نحو قوله تعالى: وين عل ألثّاين مخ السدت من أسعَطامَ ليه سبلا © [آل 
عمرات: 181 أي: حصوا. والصلاة فرض على كل مسلم بالغ أي: صلواء والمرأة تُستأةن في الزواسء المراد: 
امحذتوها. 

)١‏ ارجم إلى: الكتاب» تحقيق: هارون؛ ط المنانجي؛ ج ١/5؟)‏ وحديث التكاج: "لا تنكم الثيب حتى تستأمر» ولا 
تنكم البكر حتى تستأذن» وإذنها الصموت" [رواه الترمذي» واللفظ له ومسلم]. 
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د جنوي عاط مس زيط تراز ليخد 


الأمر؛ لأنه حكم» ومثله: من ميز يصلي والقادر يصومء والمستطيع يحجء يراد منه الأمر؟ لأنها 
فروض وأحكام. 

ويقصد بالأمر إرادة الامتثال كقولك عند العطش: أعطني مالي» فإنك لا تجد من نفسك 
عند التلفظ به إلا إرادة سداد المال» أي: طلبه» وقد ذهب بعفى العلياء إلى أنه لا يدل على 
الحدث لدلالته على الطلب» وهذا مردود. فالمستفاد منه طلب حدوث الفعل في المستقبل» 
بالستظبل له حدة مؤجل بيد أنه غير متجز في الخارج؛ وحكمه الاحتمل؛ وفع الله تال 
المسوف حتمي الوقوع حيث وصفء. وفعله كيك بالقول الإرادي أمرًا "كن" دون مباشرته 
إنجازء فالأحداث ك تقع على ما شاءء والإرادة البشرية تتحقق بالأداء العملي» والإرادة تقع على 
المستقبل. وهذا لا يناقض العمل المنسوب إلى الله تعالى باليدين» فقد وصف الله تعالى صنعته 
المنجزة بالعمل» وذكر فعله الإرادي بأنه بالفعل الإرادي القولى؛ لأن أفعال الله تعالى ليست 
من جنس فعلناء وهي تشترك مع الفعل البشري في المشاكلة اللفظية فقط. 

وقد يدل على الاستقبال الحاضر إذا دخلت عليه لام التوكيد» ومنه: لجن * 
ليوسف:7+]) ويدل عليه اسم الفعل نحو: هات: أعط» وها: خذء وحيّهل: اثتني» وبَلّه: دع» 
وتَرَاكُ: اترك» ومناع: امنع» وإيه من حديثك الطريف: زدني» وصّهُ عن بذيء القول: اسكت. 
وتماديت في الأذى فَمَه: زجر للترك, وحىيّ على الصلاة: أقبل) والمصدر الدال على الأمري 
نحو: صبرًا : اصيرُ» وضربًا: اضرب» واسم المصدر نحو: مَهْلًا: َل وهي للاستدعاء في 
المستقبل» وتفيد الوجوب في سياقه بقرينة» وتفيد معاني أخرى طا قرائن تدل عليها: كالنصح 
والحض واللوم والذم» وسيأي ذكرها لاحما. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه قد يعدل به عن الاستقبال بالزمن الحاضر» نحو: قم الآنَّ 
والظاهر أن دلالته على أصلها غير أن الظرف عيّنها في زمن الخطاب» فالحدوث بعد القول» 
ولا يختلف عن قولنا: ابق الآنْ أو عَدَاء فها طْلٌَْ حدوث الفعلء» وهو يتحقق بعد قوله. 

وقد رأى بعض العلماء أن المصدر المؤول "أن والفعل" لا يدل على زمن» بل يدل عليه 
عامله نحو: أريد أن أتحدث» وأرى أن الفعل الواقع بعد "أن" يدل على الخال والحدث» 
والتحدث يدل على الحدث دون زمنه. وقالوا: كان وأخخواتها مفرغة من الحدث» وهذ! غير 


لإ سه 


قبول؟ لتحقق الحدث والزمن منها تامة وناقصة: وللشواهد القرأنية في الصفات الإهية 
كم خاص» وكذلك الإسناد في حق الذات الإلطية له حكم خاص. فقولنا: اله يعلم» غير 
ولنا: زيدٌ يعلجٌ. فالأول ليس قيد الزمن» والثاني قيد زمن الحدث. ويستفاد من هذا أن الفعل 
» دلالته على الزمن اثنان: فعل يدل على الزمن بصيغته الصرفية» وفعل يدل على الزمن 
دلالته السياقية» والمرجع في تعبين إحدى الدلالتين إلى مراد المتكم وإدراك المتلقي هذا 
قصد. 
وقد يدل الفعل في سياقه على غير زمنه؛ ومنه الدلالة على الاستمرار» ومنه الدلالة على 
شوابست والأححداث المتكررة» فالمتجدد نحو : ولد أنه تاس يما سبوا 
لك للف رها من 5آدج3 4 [فام :0 +] و رك رٌ َك هَل مر السسمَله مله صصح الْارض 
ص4 [الحس:+]» المؤاخحذة على ما تقدم وما تحتقق» وجاء "ترك في الماضي؛ لتبيين فضل 
مبق حلم الله تعالى وعفوه عن السابقين واللاحقين؛ ليعتير السامع» وجاء في الحال؟ للدلالة 
بلى الاستمرار» وقد جاء أنزل في الماضي؛ لما يترتب عليه من حدث في الحال» فاللإصباح 
نتضي التحول» وهنالك ما لا يقتضي التحولء بل الاستمرار نحو: كل حي يموت» والدال 
لى تكرار متجده في الزمن نحو: تشرق الشمسء وقد تعيّن القرينة نهاية استمرار الحدث 
حو #وَأَوْص بالصَلَْووَالرَصَكَوةَ مَادْمْتُ َي 45 [مريم] فالحدث قيد حياته» وهذا قيد دلالة 
كيب والقرائن اللفظية كالظروف وأساء الزمن والقرائن المعنوية» والسياق الواقعي 
لتاريخي. أي: الحالي والتاريخ الزمني للحدث (الماضي والحال والمستقبل). والفعل "كان" 
انا وناقصًا وزائدًا(؟ يتصرف ف الأزمنة؛ "كان" في المضي» و"يكون" في الحال» و"سيكون 


)١‏ أنواع كان في الاستعرال أربعة: 
رلها؛ كان النافصة التى تدخل عل المتدأ والخير لإقادة زمانه» فيصير اير عوضا من الحدث ثيهاء نحو "كان زيد 
قانيا". وهو بمنزلة *قام زيد” في إفادة الحدث والزمن. 
انيها: كان العامة: التى تستعمل استعأل الأفعال اللازمة» وتكون بمعنى الحدوث؛ وقيل لحاتامة لدلالتها على الخد 
| نحو: "كان الأمر" أي: حدث ووقع وتتصرف فى الأزمنة: #وَيَليدُيم عق لَاتكُْون ديد 4 [الأنفال:19]. 
الغها؛ كان الزائدة: اتتي تخلص للدلالة على الزمانه ودخوفا وخروجها واحد ولا عمل عا ني اسم و خيره وتزا” 
في التفضيل نحو: ما كان أْحسنٌ زيداء وبين المبتدأ والخيرء نحو: قول أم عفرل بن أبي طالس: 
أنث تكون ماجدٌ نيل إذا عب شمأل بليل 
بين الصغة وموصوفها في قول الغرزدة: ع 
## اسه 
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ت شيرب - الود اد مشت إعن لاه 


في الاستقبال؛ فهو فيد قرينة الزمان؛ وكان المنقطع للياضي يأني في الحكي المنقطع» ويعير 
الفعل الأصلي بعده عن زمن الحدث: قد كان صلى ويصلى وسيصلى. واختلفوا في دلالتها على 
الحدث» والمشهور أنها ندل على زمن حدث الذي عيرت عن فقولنا: كان مريضًا مثل: 
مرض» وتجري عليه مشتقات الفعل المتعدي: كائن ومكونء وبدلالة المصدر على الحدث: 
1 كون وكبنونة مثل بينوتة» والاسم لا يدل على الحدث المقيد بزمان خلاف الفعل» وكان قيد 
الزمن في تصرفهاء فهي فعل» وليس بثابت تجرد الفعل من الحدث. والنقص فيها ليس عن 
فقدان الحدث بل من تفيدها بالجملة الاسمية خلاف عامة الأفعال» وكان الناقصة نوع منهاء 
وقد أثبت أبن مالك وغيره أنها للزمن والحدث» فال الأستراباذي: "وما قاله بعضهم من أنها 
سميت نافصة؛ لأنها تدل على الزمان دون المصدر ليس بشيء» لآن كان في نحو (كان زيد 
قات) ندل على الكون الذي هو الحصول المطلق؛ وخبره يدل على الكون المخصوصء وهو 
كون القيام أي: حصوله؛ فجيء أولا بلفظ دال على حصول ماء ثم عبّن الخبر ذلك المناصل". 
ورأي أن حصول الحدث من كان حصول مطلق» وحصوله من خبرها هو الحصول المقيّد 
أى : أن الفيد (المصدث) لم يتم إلا بالخير» والذي أميل إليه أن ميء الصدر (الكرن) دليل 
الحدث فيهاء ولا أدري لماذا أخرجوا التامة من حكم الأفعال الدالة على خدث؛ فمعنى 
الحدث ظاهر ف قولنا: اتختلفو!؛ فكانت الفتنة0. 


م« فكيف إذا مررث بدار فوم وجيرانٍ لنا كانوا كرام 

وتزاه في مواضع أخرى [سيبويف + ؟/ 189) ين عتيلدج 141/1 

رأبعها: كان الدالة على الماضي المنقطع؛ نحو: "كان فعل ' أو "قد كان فعل” فلا دلالة خاصة لكان سوى انفطاع 
الحدث في الزمن الماضي. 

.5940/5 وشريم الكافبة» الرضي الأستراباذي؛ ج‎ 5 +. "94/١ أرجع إلى: شرح التسهيل» لابن مالك ج‎ )١( 
وقد نفى ابن جني دلالة “كان وأخوها" على الحندث» فقال: "وما تصلاف منهنء وما كان في معناهن, ما يدل على‎ 
الزمان الجرد من الحديت اللمع؛ ص4 وال المرجات اوهي أفمال غير حفيقية؛ ومعنى ذلك أنها سلبت‎ 
الدلالة على الحدث؛ وإنيا تدل على الزمان فقط ". ! لغتصد ج 1خ ووأفضه أمن الدهان [شرم لمع ابن‎ 
س 59/1 ]؛ والشلوبين [التوطنة:؛ أبو على الشلوبين» تحقيىق‎ ءه١‎ 2١ الدهانء تحقيق: الدكتور فائر فارس»2‎ 
اه ص 914؟]؛ ورأى ابن يعبش أن مسألة دلالتها على الجدث خلافية:‎ 5١١ د. يوسف أحمد المطوع؛ الكويت»‎ 
وأن تسميتها ناقصة لدلالتها على الزمان فقط» وأن ما قيل فيها من أنا أفعال عبارة» أي: أفعال لفظية لا حقيقية:‎ 
وأن الأفعال ذانها لا حدث فيهاء إنيا هو في الخبر: ولذا أمتدع حذفف لمأصار عوضًا عن الحدث. شرم المفصلء‎ 
.1 43 اج‎ 
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وهنالك أفعال في العربية لم تدل بصيغها على زمان معين» نحو: : ليس» ونعم» وبئس» 
وحبذاء وعسىء وأفعال التعجب. فهي - عند من عذّها أفعالا - لا زمان فيهاء فلا تدل 
صيختها على الضي» ولا اخمال» ولا الاستقبال» وأرى أن الحدث فيها مقدر فالتعجب نحو 
0-5 خسن زيذا" والمدح نحو: "نعم المرء محمد" والذم نحو: "بئس المرء زيك"» ويقدر 
لعنى التعجب: أتعجب من حسن زيدء وللمدم: : أمدح المرء محمداء وللذم: أذم المرء زيدّاء 
يكون وقوع الحدث من هذا المعنى المقدر في حال التكلم؛ أو هي مقيدة بزمن الماضي على 
فظهاء وأُريد بها في السياق تأكيد الرغبة في الوقوع مستقبلا؛ مثل قولنا في الدعاء: : رحمك اللى 
هو الراجح عنديء فلا فعل دون حدثء ول يجمع المتقدمون على انتفاء الزمن فيها. 

الدلالة الأخرى .. دلالة الفعل على الحدث؛ 

للعلماء مذاهب في تفسير دلالة الأفعال» وقد تبنى بعض المتأخرين تقسييات غربية - 
أذكرها لك - وقد رأيت أن أضع تصنينًا واضحًا للأفعال» يقوم على منهج لساني سهل فى 
تحليل» وهو يقسم الأفعال باعتبار اللفظ ظاهرة ومقدرة. 

أول": الأفعال الظاهرة: وهي باعتبار ا-لحدوث أربعة: 


0 الحدث القلبي أو الباطني [الفعل التجريدي]» وبعض المتأخرين يسميه "الفعل 
و "الفعل الكلامي"؟ تأثرًا ب انظرية الأفعال"» وهي تسمية غير دقيقة في العربية 
0 فعل ل قول» وقد أطلق عليه المتقدمون العرب "الفعل القلبي أو الباطنيء يريدون 
معل القائم في النفس دون الحس» وهو باعتبار الحدث: فعل منوي في التفس» وهو المضمر 
النفس دون العين» وفعل منوي في النفس ومنجز في القولء وهو المعلن» نحو: تبت عن 
فيانة. وفعل غير منوي معلن وغير منجزء نحو: سأتوب مستقبلا» وكلها أفعال تدل على 
منى التجريدي غير الحسي؛ والحكم البشري عليها بالظاهر» وهو ليس قطعيًا في جوهره. 
والحدث ! القلبي أو الباطني (القولي) الذي يقع في الكلام دون الواقع» وقد أطلق عليها 
للماء أفعال القلوب التي 7 تقوم معانيها في القلوب دون الواقع» فتدرك في النفس دون الجسء 
سمى فعلها الفعل الباطني أو القلبي؛ وهي من حيث الحدوث بعضها لازم فاعل 
مضهاأ متعدٍ إلى مفعول أو مفعولين أو ثلاثة» فاللازم: فكّرء وحزن» وجيّنء والمتعدي إلى 
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2 0 ون لور يبيد لباب ن ن م 


واحد: عرف» فهمء تأمل. وإلى اثنين: علم» رأى» درى» وجده ألفى» خال (أخال)) حسب»ء 
جعل» حجًاء وعدء زعم وهب. وإلى ثلاثة: أعلم؛ أرىء أنبأء نبأ أخبرء خيّرء حدّث؛ ومن 
المعلوم أن الفعل الذي يصل إلى مفعول مباشر أقوى ما يستعين بواسطة» فالأخير ضعف عن 
الوصول إلى المفعول بنفسه فأعانه حرف الجر» وكلما زادت المفاعيل كلما قوى الفعل . 

وهذه الأفعال على درجات في التصديقء فبعضها يقيني يفيد الاعتقاد الجازم مثل: علمء 
رأى» درى» وجذءه ألفى» وهي بمعنى اعتقد وعلم؛ قال تعالى: #وَإن وَجَدَنًا أَحكوهم لَفسِقِينَ 
3 لالأعراف] الحكم هنا يقيني مؤكد» وبعضها ظني يفيد رجحان وقوع الفعل؛ مثل : ظْن» 
حسب» خال» عد زعم (بمعنى: ظن» ادعى» وقد تأتي ؛ بمعنى اليقين» والمراد هنا معنى 
الظن)ء ومرجع هذا دلالة الفعل في اللغة(©. 

#* ثأنيها: الحدث الإنجازي» وهو أنواع أحداث عامة: منجز في التلفظ فقط دون الواقع 
في أزمنة الماضي والحال والاستقبال» وهذا شأن كل الكلام الدال على التجريد المعنى في 
المنطوق والمكتوب» نحو: تاب» أتوب» سيتوب» هي لفظ منجز في الأداء فتقط دون الواقع 
المنسجز. ومنجز في التلفظ ومسوف في وقوع احدث مارج الخطاب» ويعير عنه المستقبل ومأ 
يدل عليه» نحو: سأتصدق عدا أو مستقيلا. ومنجز في التلفظ وقائم في الإنجاز كالحال: 
أصلي» أتصدق. ومنجز في التلفظ وفي الزمن والخارج أو الواقع» ويعبر عنه المافي المنقفي 


)١(‏ أفعال القلوب: وهي نوعان؛ أوهيا: أفعال تدل على ما غلب على ظن الفاعل» ونسمى أفعال الظن» وهي: ظنٌ: 
حسب» خعال» زعم عذ. والآخر: أفعال تدل على ماثبت عند الفاعل» وتسمى أفعال اليقين وهي: رأى» علمٌ: 
وذ ألفي»؛ درى» وكلها أفعال تغنصب مفعولين أصلهها مبتدأ وخير أي : أعها تدخل على ألدملة الاسمة 
مصحوية بفاعلها قتنصب البعدأء ويصبح مفعولا أولا لهاء وتدصب الخير ويصبح مفعولا تايا نها. وليس في 
القرآن تعلم بمعنى اعلي ولا حجاء ولا عد ولاهب» ولا خال. وليس في الفرآن الكريم أخيرء ولا خثر ولا 
حلث من الأفعال الناصبة لثلاثة مفاعيل» ولكن ف القرآن حدث الناصبة لمفعولين. ومن خصائص الأفعال 

لقليية: أنه يجوز فيها أن يكرن الفاعل والمفعول ضميرين متصلين منحدي المعني» أي: مفسرهما شيء وأحد 
كقر نه تعالى: « كنإو لدت طق 21 أنتهاةاتشني ‏ » [العلق] وحمل على الأفعال القليية رأى الحلمية في قوله 
تعالى: ##اقه ريخ َم وَكَالَ لكك إن أبن لَمَمِنُ فوَقَوَأِى يا 4 [يوسف: 177 لم يذكر المفعصولان في 
القرآن لزعم وإنيا جاء المصدر المئول سادًا مسدهما. وهنالك من الأفعال غير القلية أفعال ألحقت بالقلية 
فعلقت عن العمل: أذناه» وبلاء وييّن» ورأى (البصرية)» وسأل» وشعرء وتفكر» واستفهمء ونظر. 


ا ج84 ب 


الأعان؛ نحو: أكلت» شريتء قمت. ونظرية أفعال الكلام لأوستين تعني النوع الأخيرء 


'دلالة الفعل العامة على لمث . ؛ 
ثالثها: الحدث الفعلى العيني؛ وهو الواقع في العين» ويدرك بالحس؛ ويقع في أ زمنة. 
ناه والحال والمستقبل» نحو: ضرب» يضرب» سيضرب» وهو باعتبار هذه الأزمنة ثلاثة. 
3 ْ ْ 5 . جياه ف 
الأول: الحدث الواقع في الخارج؛ ويعرف بالفعل الواقعي» كالماضي الذي يقتضي حك 
و تقديراء نحو: قتل فلان فلانًا بغير حق» فهو يقتضي الحد ويوصف با لل د 0 
/( : 20 المام .. وقولك: نذرت كذاء واقع لاستحقاق كفارة الندر 
وله: لم أقتل» الذي صرف إلى ضي. زوفو 5 9 ظ 
المخالفة. وهو على وجه الوعد من قائله بيد أنه يستوجب كمارة. الثاني: الفعل القائم في 
١‏ | | 5 م 8 م 5 5 لله 
الخلونش» امسو . بيقائل فلات ينانا وهو منجز في الميارمة لا الانقضاء؛ الذي بكر لسمبيية : 
درجة الميكم: القصاص 5 اللراحات أو القود. 
الثالث: الفعل الحسي المسوف» نحو: سيقتل 
التعزير؟ لأزه شروع في القتل دوف انقضاء؛ فاسم 1 
بحم نا ولذن (١‏ الاضافة) ى شب أطمل») 
عدم الوقوع في الخارج. وقولنا: فلان قاتل فلان (بالإضافة» يستوج. 
تقتضي الحدوث. 
ْ 1 1 1 / "ا 


وقولنا: فلان قاتل فلانًا بالنصب يستوجب 
الفاعل يعمل مستقبلاء والتسويف يقتفي 
فالإضافة 


الأدائي' » وهو ْ ْ 
الكذس» وتدل عليه أساليب الإنشاء» و ما أفاد دلالتها مد الأخبار والمقامات. 


35 : : : لذ ل 
خانناء الحددث الطلبي الانشاني » والإنشاء نوعات: الطلبى وغير الطلبي» فالطلبي ىّ ا 


ع 51 عر سر 1 1 
1 1 ده ابر ١‏ 0 0 ّ 3 8 85 م . "ب 
ع لي الى سكي اس عنس ]يالل . * مأ أ بذأء ق بيه 
أله : لتعيجبء مثل : نين ب وأتصريوم يأنوننا * [مريم:8 11 يعدو حسن زيداء ومثل 


"200 هنأ 7 ْ انشاءٌ طلا والْقسَي 
أنت وأمى ما أكرمك وأحلمك وأوصلك (0 هذا تعيجب» فهو ليس | 1: لقسم 


5 اع > ب م 0 
(1) القائل: أبوسفيان بن حرب بن أمية ته قاله للنبي يك قببل دشخوله مكة في الفح 
وقد ذكر الخ الييهشي في د اقل ا 
: 2و الهانة د 


- 44 


لت لك للم لم بو سه لمارا اجا ل 
: يي سنن عات ال تنصست اواو يبال : 
عن ماماو ِ 


الفعل المسوفه ف المعنى التجريدي والمسبي» ولا تمل الحكم بالصدق أو ْ 


لو لت نيه -: يد 
ا 0 ا ود ريد 
حا و ا ب ا عو د ا رن 


0 5 3 : - 1 : : 2 
النبوق» ج 6 / 4 بأسانيد عدة وابن هشام في سيرتهه ج 4/4 4: والعتدري 0 
ابن عساكر في تاريخ دمشقءج ؟؟ / |[ 


نحو : « لَمَتَر إن لنى سكي يمسَهُونَ (55 4[الحجر]؛ هو إنشاء للقسمء وصيغ العُقود» 5 'بِعْتٌ" 

و"اشتريتٌ"؛ كم إنشاء للعقدء وصيغ الفسوخ. طَلَّيْتٌ وَأقَلْتّ؛ وألغيتثُ؛ 
ونقضت» وغضضت» بمعنى طلبت الإلغاء والنقضص» ويكون بغير ذلك من بعض أفعال 
المقارَية: عسى وحَرّى (بمعنى عسى) واخلوَلقَ. وأفعالٍ المدح والدمٌ كَيِعْمَ وينّسٌء والتندمى 
نحو : 4 معسى أله أن يق با لصم © [المائدة:؟2]. وكأفعال المدح والذمٌ وهي: يعم ويشس» وما 
جَرَى غَمْرَاهُماء نحو: "يدا" والأفعال المحوّلة إلى 'فَمْلَ "© بضَمٌ العين» نحو: طاب محَمَدٌ 
نَفْسَّاء وحصت زيدٌ أضل0"©» وظوّف: المتضمن معنى التعجب» وأفعال التندم: مَوبَحَترَْق عل 
مَافْرطْت فى جث الله © [الزمر: 010 والتتحسر : 9 كاسم سه عَل سف # [يورسف: 44]. 


ولا يكون الأمر أمرًا إلا على وجه استعلاء الآمر على المأمور» وما ورد في شكل بناء 
الأمر(افعل)) وليس القائل من ذوي المقام المستعلى على المخاطب لا يراد به حقيقة الأمر» 
والمعتبر في تعيين المعنى تعيين مقامي طرفي الخطاب» وهو قرينة مقامية. 
وقد تناول سيبويه صيغة الدعاء (افعل)» واستبعدها من الأمر الملزم» فقال: "واعلم أن 
الدعاء بمنزلة الأمر والنهي: ٠‏ | إنبا قيل دعاء؛ لأنه استعظم أن يقال: أم ر ونبي» وذلك قولك: 
اللْهمّ زيدًا فاغفر ذنبه؛ وزيدًا فأصلح شأنه؛ وعمرًا لِيَجْرْءِ الله خيراء وتقول: زيدًا قطع الله 
يده؟... لأن معناه: زيذّاء ليقطع الله يده"0©) لقد انتفى فيها معنى الوجوب» وهو القصد في 
الأمر الحقيقي» وأريد بالطلب التوسل والرجاء بالإجابة» وقد يراد مها غير الدعاء كالتودد 
والملاطفة والمدح واللوم نحو: قاتلك الله ما أبلغك! وثكلتك أمك! وقد يراد به الذم. 


- 444 وغيرهم. الاسم بعد أفعل يرفع وينصب ويجرء نحو: لما أحسن زيل): ما هنا استفهامية: والمعنى حينئد 
الاستفهام عن أحسن ما في زيد من الأجزاء. زيد: ماف إليه مجرور. (ما أحسن زيد!) ما هنا تعجبية؛ والمعنى 
شىء جعل زبذا -حسثاً. (ما بمعنى ثى»): زيداً: مشعول يه. (ما أحسنٌ زيذ) ما هنا نافيف والمعنى ننى الإحسات عن 
بك. زيف فاع مر فوخ. 

)١(‏ طاب محمد نفسًاء فعلء وفاعل» وتمييز مقلوب عن فاعل» أصله: طابت نفس محمد. وقولنا: أكرمْ به صديقاء 
أكرم: فعل ماض جامد ميئى على السكون جاء على صيغة الأمر للتعجب. به: الياء: حرف جر زائف والهاء: ضمير 
متصل عبني في مل جر فاعل مرفوع محلا مجرور لفظّء وصديقًا: تمبيز منصوب وعلامة نصبه الفئحة. 

(1) الكتاب» ج .١47/71‏ 


ااا 


يي عر جل انم يز 


الدعاء في قوله تعالى: مقَتَمبَلْمِيَ 4 [آل عمران:ه7]» قالته توسلاء والأصل فيه أن يكون 
الأدنى إلى الأعلى: والأمر خلافه من الأعل إلى الأدنى» والصيغة الصرفية واحدة, 
مى فعل الدعاء الطلبي لا الأمر» وقد يفهم الإنشاء من سياق الجملة الخبرية؛ مثلل: 
ثَ نَصَإِنْ وَصَتسّآ أَنقٌَ 4 [آل عمران:52]» قالتها اعتذارًا بدليل ما بعدها: « وَآنَهُأَلَرَبِم 
نك © (آل عمران:؟]. 

لالة الأسر؛ 

لعامة تختزل الأمر في الصيغة النحوية "افعل"؛ وهي وجه منه» والأمر - في الخطاب 
عه إلى متلق أو من ينوب عنه -- خطاب إلى من نزل به الحكم على وجه وجوب الفعل أو 
ام» أو إلى من يراد منه إيقاع الحدث وجوبًا بالأمر الصريح بالبنية "افعل"؛ أو ما يقوم 
ها (اسم الفعلء مثل : هات» وتعال) 20 وقد يكون الأمر بالسلب خبيّاء وقد يكون الأمر 
عنى من خلال الجملة الخبرية والأمر عند البرا!حماتيين (التداوليين) يدخل في نظرية أفعال 
“م في "الأفعال الأدائية" التي لا يراد بها إنجازّاء وهذا يجافي عرف العربية» فالأمر إنشاء 
» منه مأ يطلب في الشهود؛ ومنه ما يكون معنى مثل: أتق ألله. 

الأمر - من حيث زمن الإنجاز - عاجل وآجلء والأصل فيه الأمر العاجل المنجز. 
: اشرب الماء الآن "فإنه يدل على الفور بالقيد الزمني» وكا في إيجاب الجمم على الناس 


ل اا بن ضايك 


تعالى: #وَلِنَه عَلَ داس خ ليت مَنِ أسَتَطاءَ إلْهِ مبيلا © [آل عمران:141]» فإن الأمر 


م على التراخي؛ لتعليق الأمر فيه على الاستطاعة» وهي دالة على التراخي. وسوف 
3 هذه الأنواع مفصلة. 
نواع الأمر: 


لذوع الأول: الأمر الصريح بصيفة (افهل ): 
وهي الأصل في الأمر» أو ماينوب عنها أو ما يعمل عملها في اللفظ والمعنى على وجه 


مسم الشعل صبعه ثأثة أبسثت 5 لظ الملضارع كدل عليه بمعناها: مك * 000 بمععني : أسيكثة و "على "بمعنى: 
زع كقوله سبحانه: « يام الذي ءامئوا علي ألَفْسَكُعْ 4 [المائدة:١٠1:‏ ومثل: "حي على الصلاة". 


جره - 


والججزه()) بصِيعْة الأمر افعل من لفظ الفعل» كقول الآمر من ذو السلطة لمن دونه: قم 
أو اجلس. وهو قيد السياقء فلا يكون أمرًا حتى يكون صاحبه من يصمح عنه الأمر إلى من 
هو دوته؛ وله قريئة تعيئه لللأمم! ”؟: ومنه الوجوب على النفس كقوله تعالى 0007 فهوا ادن ولد 


(1) ارجع إلى: البرهان لإمام الحرمين» ج 2/4161 قواطع الأدلة لابن السمعان» ج 87/1١‏ المستصفى 
للغرالي» ج ١/دلاء 1١‏ 4: والمحصول ! أزقاج ا الا 

() القرينة ف الخطاب الشرحى: لفظية وحالية؛ والقرينة اللفظية: ما بَقترن بالأمر مما يذل على الوجوب؛ والغرينة 
الخالية: التي تفهم من حال الخطاب» كأن يخاطب الآمر المأمور بصيغة الأمر الملزم بخطاب يدل على إيجاب إنفاذ 
الأمسر. قسال الله تعالى: #واطيفوا أَشَدوْريولك ك4 [الأنفال:١]ء‏ وقوله: لاوَأبْمع فيمَآ سلكت آَم ألدَارَالآيدَرة # 
[القصصص: لالاآء أو 8 وَأَقِمِمُوا ألصَّلَو وُعَافا لكر © [البقرة: 47 1 يُقيد الوجوبء. قال تعالى في تأكيد هذا المعنى: 


8 مم و ا الا 1 ها 


وما كان لمؤمن ولا مؤْسَة إذا إِذَا فى أله ورسوله: آم أن يكن همه م ير م بن أمُرهم ومن بعص أله ورسوله فقد صل ضكلا 

بدا 5 4 [الأحراب]ء وقال سبحانه وتعالى: # مَلَحُدَر لد حدر لذبن يحاون عن أتروه أن بجح فنْنَة أو مسي عَدَاثُْ 
(2) 4 [النور]: وحذر سبحانه وتعاى وتَوَمّد الخايف عن الأمر بالفتنة والعذاب | الأليم: ولا يكون ذلك 
عقوبةٌ لترك المندوب أو الاح: وإنما عو عقوبة ين تَرَكَ الوا 
على أن الأمر من اله سبحانه وتعالى كان مُقتضيًا الموجوب؛ لأنه لا تترئب هذه العقوبات على ترد المندوب أو 
المستحب» كنأ أن الله تعالى سَمّى هذه المشالفة عصيانًا والعصبان يُوجب العقوبة: وقال تعالى: ما مَتَمَكَ لاجد 
إِذأمْيُكَ © [الأصراف: ؟1١].‏ قال تعالى: #أْفَعَصَيْتَ أَمَرِى © [ طه:47]) فاستورجبت المعصية العقاب بالطرد 
والعذاب» وقوله ققذ! # رَإِدَاهِل مم أرَكَمُوا لا يركو » [اللرسلات :148 ولفظ "اركع" هذا فعل أمرء َدُلّ هذا 
على أن ممالّفة الأمر تُوجب النارء ودُخول النار لا يكون إلا لترك ولجب؛ وقد أجمع الصحابة و على امغال الأمر 
ولزوم الطاعة من غير سؤال النبي 8 ماذا عَنِيَ من أوامره؛ فصيغة الأمر إذا أطلقت» وتجردت عن القربنة ملت 
على الوجوب» إلا إذا دَلّ الدليل على غير ذلك؛ أو يُصرف هذا الأمر إلى غيره. 

والقرينة اللفظية نوعان: ممتصلة ومُتفصلة. أوفيا: القرينة المتصلة نحو: حديث النبي 4: "صلوا قبل المغرب» لمن 


م عي جمس الإصيد 


شاء * [أخرجه البخاري من حديث عبد الله المرّني رضي اله عنه]. وكوله سبحانه وتعاق ينانا الذي عاميا !ذا 
يم ارول فقَمُوا ب يدق ود مد مك ف للق لك راط ا رت © [المسادلة! لامر 
الواجب لا يَُلَّقَ على مشيئة العبد» والواجب لا يُعَلّقَ بالمشيئة» وإنا يَُلَّقَ بالاستطاعة» قال تعالى: 8 مَالَوا دما 
أسَسطعم 4 [التغاين:7١])‏ وقال النبي 2: "ما بتكم عنه فانتهوا! وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتي" 3 
مُسلم]ء فتعليق الأمر أو الوجوب عمل المشيئة يذل على أن المقصود من ذلك الندب أو الإباحة. والآخر: القربنة 
المنفصلة في قوله سبحانه وتعالى: #وآث شهِدُوا إن يَتَايْمْشُم © [البقرة: 147]ء طلب الله من المسلمين أن يُشهدرا 
عند البيع» ولكن النبي 2 باع واشترى ولم يشهد فدل ذلك على أن الأمر بالإشهاد دون الإيجاب» وهو الندب 
والاستحباب. وإلله أعلم. 


ام - - تاها س عر 
با وهدا] قر ملك لففية نو كد معني الأعمر» غدل ذللك 


2 


وأغبه كين # [الشورى:7١‏ و8 وَأَقِيِجُوا ألصَّلَنٌ © [البقرة:؟4] أ : أقيموها بأنفسكمء ومئه 
ر المخصوص بممن بيده سلطة الفعل مثل: 8 وَاَلشَارُِ وَالسَارِفَة فطعو يديهم 4 
دم »] الأمر هنا لمن بيده الولاية بقريئة الخال كقوله: 8 ألرَايه والراق فأَجلِدُوا كل مد ماوت 
> [النور:7]) الضمير للممخاطبين من الولاة مقيمي الحدود؛ وليس الضمير عائذا إلى عامة 
.ين آمنوا "07)؛ وقد يكدون الأمر تبليعًا لمن فُصد منه الفعل» بلفظ قل أو بلغ أو بلفظ 
حي» ومنه قوله تعالى: # وَأَنْ أَقِرْ يَمْهَكَ لِلّنِ حَنِيقًا» [برس:5١٠]‏ أن مصدرية؛ أي: 


بتسب باس #بر اليم 


حى إل أن أقسم» أو قيل لي: أن أقَم. وقال رسول الله #6: "إن الله تعالى أوحى إِلّ: أن 
سعواء حتي لا يبغي أحد على أحدٍء ولايفخر أحد على أحدٍ" [أخرجه مسلم]؛ وقد 
ن الأمر تبليعًا بمعنى الفعل المضارع: إإنَّكته يأمتك أن موا امنب إل آمهَا وإ كدثر > 
ماء:88]. وينوب عن صيغة الأمر الفعل المضارع المقرون بلام الأمر: مثل قوله تعالى: 


11 مي بي 5 ام ,ىر * لاني 


يَطوَوأ ابت اميق (4)5 [احج]ء وقوله سبحانه: «وَإتْسك لوا آلَهدَهُ وَتُسكوروا لله 
2-000 4 [البقرة: 144]» وقوله تعالى: «مَلحَدَر الْذِينَ يحَالِفُونَ من ريه * [النور: 57]» 


د 


سو : ## لفق مُوْسَمَوَيِّن سَمَيو. © [الطلاق:/ا1. وقد يكون الأمر بالمصدر النائب عن فغل 


ارجع إلى : التحرير والتنوير» ج 140/7» اختلف العلياء في معنى الغاء؛ وموقع الحملة بعدهاء قيل الفاء زائدة: 
والحملة بعدها غير السارق والسارقة ولا أرى بالقول بالزيادة في القرآث» فالصواب أن الفاء بمنزلة الفاء التي 
تقع في جواب الشرط لتضمن الجملة قبلها معنى الشرط» والمعنى؛ وأما السارق والسارقة فوجب فيهها قطع اليدء 
فالجملة معطوفة على جملة: ل إِتّمَاجَوَاوا ألَِنَ محَارِبنَ 4 وط وَأَلصَارِقٌ 4 مبتدأء والخبر مصذوف عند سيبويه 
والتقدير: ممابتل عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعرا أبديهياء وقال المرد: اشر مو هلة #قاتط كوأ 
يما #: ودخلت الفاء في الخير لتضمن المبشدأ معنى الشرط؛ لأن تقديره: والذي سرق والسي سرقت. 
والموصول إذا أريد منه التعميم ينزل منزلة الشرط أي: يجعل "ال" فيها اسم موصولء فيكون كقوله تعالى: 
(دائق يأبيرت القيئة ين ينسآبصطع انتقث طون رد وَدحكم 4 وقوله: « وَآلْدَان كيه ينص 
تَتَاضُوَهُمَا 4» قال سيبويه: وهذا إذا كان في الكلام مايدل عل أن المبتدأ ذكر في معرض القصص أو الحكم أو 
الفرائض نحر: لوآلّق يأترص الْشْسِمَةً ين تسآرصكهم فَاسْتقبثوا 4 8 وَألَدَان ينها ونحسكم مُتادُوهُما 4) 
« وَالشَارقٌ وَاَلتَارِقهُ قط هوأ أْدِيَهُمَا 4 إذ التقدير في جيم ذلك: وحكم اللاتي يأتين... أو؛ وجزاء السارق 
والساركة؛» والفاء تقع في الخير في مثلىي؛ «وس يكل عَلَ أو مَهوسدْبُهُ: 4 [الطلاق:17: ويقشدر لفظ الشرط. هنا؛ 
وأما السارق والسارقة, 


هع ه اس 


الأ مرء نحو : اَذ لقي أن كمرُوأ برب الوا © [عمد:4] ف ”ضر بُ" هنا مصدر نائب عن فعل 
الأمرء فالتقدير: إذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب» ونحو: سْغْيًا في اير أو أن يكون 
الأمر باسمٌ فش الأمرِ» نحو :فيكم سك > الدددة.٠٠ ٠٠‏ طولقيه لاغ نهم ملم[ > 
[الأسراتب :14 أء و حي عل قادح "010 

وقد يكون الأمر تبليغ إلى المكلف بتبليغه على وجه الوجوب مثل: «يكأيها الب قل لَأَروبِيكَ 
وباك وض اومن ريت عن بن جهن َلك أده أ شرف كادي كارت هضوا يما 
)> الأحزاب] أجمع العلماء على ونعوب الأمر ومثله قوله تعلل: (ثل لكؤت يما 

بن أتصدرهح وَكحَسَظوأ مُويجَهن دَلِكَ رك م إن أله حيرا بمَا يصون (2) وَفل للَمؤْست يَنَصْضْنَ بن 


- أسم قعل الأمر: 'إيه - صَذس آمين - حي هيبا - هيت - هَلُمّ إل - مه - هال - إليك - إليك كذا -- عليك‎ )١( 
رويدَكٌ -وراءك -أمامكٌ- مكائكٌ - لدبكٌ - دونك" هيت: اسم فعل أمر مبئي على الفتتح: بسعنى أسرع‎ + 
وأقبل» وفاعله ضمير مستتر فبه وجوبًا تفديره: أنت. وهو للمفرد والمثنى والجمع تأنيثا وتذكيرًا. واختلفوا في‎ 
هيت في قوله تعالى : #وَعَأْقَمث لواب وْقَالَتَ دن ليت »> [يرسف :177 فقرأء كثيرون بفتح الهاء وإسكان ألياء‎ 1 
وفتح ألناءه قال أبن عباس ومجاهد: معناه أنها تدعوه إلى نفسهاء وقال البخاري: قال عكرمة: (هبت لك) . أي:‎ 
هلم لك بالحورانية» هكذا ذكره معلقاء وكان الكسائي يحمكي هذه القراءة يعني (عَيْتَ لك)) ويقول: هي لغة‎ 0 
لأهل حوران؛ وقعت إلى أهل الجاز. ومعناها: تعال» وقال أبو عبيدة: سألت شبخًا عالمًا من أهل حوران» فذكر‎ ِ 
: أنها لغتهم يعرفهاء وقرأ آخرون: (هنتٌ لك) بكسر أفاء وال همزة وضم التاء؛ بمعنى: تببأت لكه من قول القائل‎ 1 
هدك بالأمر بمعنى ؛ هيات لك. قال أبن “جرير ؛ "وكان أبو عمرو والكسائي ينكران هذه القراءة: وقال آخرون؛‎ 1 


(هيتٌ لك) بكسر إشاء وإسكان الياء وضم التاء. (أرجع إلى تفاسير الطبري وابن كثبر وأبي حيان). وعَيْتٌ (بنتم 
ألهاء وألتاء) في العربية تقال للتععجب» نحو هيت للعلمء واللام للتسين, 

:0 (؟) زعم بعض المتأخرين أن الحسجاب لبس واجباء لأن الأمر للبى # يأمر أزواجه فقطء وهو قول باطلء وزعموا أن 
0 الحجاب واللحية من مظاهر الجاهلية» وقد نبى الله تعالى النساء عن بعض مظاهر وسلوك الجاهلية» ومنها التبرج. 
قال تعالى: # قرفي يويك ولا ترب َب الْجنهفَة الأول 4 [الكحراب :08 وقوله تعالى: #ولضْري 
يحُمرهن عل جبويينٌ # [النور:١‏ 17 وقد اعنذر بعض النساء عن الخروج لصلاة العبد يسبب عدم وجوه الجلباب. 
ولم يرخص هن رسول 8 في ترك الجلباب أو الاكتفاء بوضع الخيار» بل أمر به فقال: "لتليسها صاحبتها من 
جلبابها" أخرجه البخاري» ج :174/١‏ ومسلي م 205/7 وتدنى بمعنى تند غطاء الرأس على الخندين» ثم 
تغطى بفضله الجيب أو ما يبدو من العئق والصدره وهي المواضع ألتي لا يجب إبداؤها للأجائب» واستدل العلياء 
بهذه النصوص على عدم جواز كشف بعض الوجه من غير المذكور في النص (الشعر والأذئين والجبينين والعئق 
والجبب» فإدناء الجلياب وضرب الخار يشملا هذه الموأ ضع» والله أعلم. 


ل ع 0 
و ا ا ده 


اأء اهس 


عير ظّ 5 1 5 
رهن » [النور]» الأمر يقتضى الوجوب؛: والمعنى: غشوا من أبضاركم؛ زقد جيذ بيعص 


لملين المتأخرين الأمر عن دلالته. 
4 الأمر - باعتبار ا حُكم - صريح واضح وغير صريح: 
أولًا: الأمر الصريح اللمازم: مثل قوله تعالى: لوَآَقِيمُوا الصَلوةوََاآآلركة 4 [البغرة:؟؟]. 


والآخر: الأمر غير الصريح: وهو الذي يحدمل وجوها في خطاب واحل جاء في الحديث: 
"43 المسغة افعل: 


نع ويجتمل وجومًا: أوها: من لم يستح صنع 
ذا حياء صنعتٌ ما شكت» ومعناه التوبيخ. والغالث: يراد به الوعيد» والمعنى: إذا مم 
بتحي فاصنع ما شئت» فإنك مجزي ده كقوله تعالى: لهَسَن شه فون ون شَآء فلكت » 
كيف:4؟1]. والرأبع: إباحة فعل ما لا يستحى منه والأمر فيه للإباحق أي: إذ' كان الفعل ما 
يستحيى مده قلا حرج)» فالمعنى حسبي علاقة المتكلم بالمخاطيب.. والقامس: 
للمبائغة في ذم ترك الحباء» والمعنى: اصنع ما شئت» فتركك الحباء أعظم ها سح ي.. 
لشهور فى مثل هذا السياق أنبا للتهديد مثل: ِأعمَومَاِمَ 4 [فه لمت:٠‏ 4]» ومثله: رد 
أت الْمَزِب و الصكرهم (( © [الدعان] الأمر للتوبيخ؛ ومثله: "اعمل ماشتت كما تدين 
.إن”20» المراد التخويف والتهديد. وأرى أن تنوع المعنى هنا من غياب المفسر عن سباق 
نطاب» فلاشك أن من سمع الخطاب من في قائله يعلم وجه قصده من سباق ا-قطاب 
المقام: وقد يحمله على وجوه في بعض النصوص الني يتعلق فعلها بقيد لغوي 
و مقامي: مثل: "لا يُصَلَبَنْ أَحَدكمْ الْعَصْدَ إلا في يني فُرَبْلَةَ "70 له معنى ظاهر من لفظه: 


)١‏ رواه البخاري وأبو داود في سنتهء كتاب الأدب. 

9)مجاء فى الحديك” “ار لابيل والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شكت كما تدين ندان'» روي عن أي 
قلابة مرسلا قال الشيخ الألباني: "ضعيف”. انظر: ضعيف الجامع» جمدب رهم 4, ورفم /01 4410 كي دين 
ندان» وروي عن ابن عمر قال الشبخ الألباي: "ضعف" انظر حديث ضعيف الجامع رقم 41714؛ وروي" 
مكتوب ف الإتجيل: كما دين ندآن؛ وبالكيل الذي تكيل تكنال» روي عن فضالة بن عبيد. قال الشيخ الألباني: 
'ضحيف . انظر حديث ضعيف الجامع» رقم: +9717 

(6) البخاري» رقم: (5015): مسلمء رفم: (177) عن ابن عمر» رضي الله عنهياء قال "فال النبي 2# بوم الأحزاب: 
ا بصلين أحدّ العصر إلافي بني فريظة: فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال: لاانصل حتى تأنيهم وقال * 


- 


اسن ل 
-- ا 
ا اانه 


ل لخبي روه ست ل يك جايو" 0 ٍ 
: . يو مامتا اتيت مايه ريا ات جف أن طاشر جاي التي لح مالي تج ام سات :اي 


لي 0 


الو ا ما الاو الإ ل سم ا ل م 
0 1 يي ب يي ليو ين 


لسواريولات م 5 555 كك 5 0 
معو وام امكو امام املا جا لوو ل 


شي لل سد ب ل 9 2 3 
سييست رديه جد مجنت حلصيال و إمج ولعي وبنلم لام عرد ب ماسشع ول بط« ياب سجس وده سيا يه 1 


اع ا لا ا 


ب يي ا 


الصلاة في المكان المعين» ومعنى غير مباشر: الإسراع إلى المكان» وكلاهما معتبر. وقوله 4: 
"أَحفوا الشَّوَارِبَ وَأَعْهُوا اللّحَى" وفي رواية: "اعْفُوا اللّحَى وقُصُوا الشَّاربُ وََالِقُوا 
اليَهُودَ والتَصَارَى" وجاء في الروايات: "وفروا اللحى". "أوفوا اللحى"؛ "أرخوا السب " 
"حفوا الشوارب"» "جزوا الشوارب"» "خخذوا من الشوارب" "أنهكوا الشوارب'00)) وكثير 
من المتقدمين ذهبوا إلى معنى الوجوب في الأمر بإطلاق اللحية» وقليل منهم حمل الأمر على 
الندب أو الاستحبابء ول يرد عنهم جواز الحلق» واتختلفوا في مقدار طول اللحية وما يزال 
من الشارب”'» وبعض المتأخرين ممن زعموا جواز حلقهاء واستدلوا بمخالفة اليهود 
والنصارى والمشركين والممجوس» فقيدوا الإعفاء والحلق ببسم فذهبوا إلى أن القنصد 
مخالفتهم» والنبي 85 لم يحلق لحيته قطء ولم يرو أن أحذا من أصحابه خالفه في هذا على احتيال 
الجواز» فالراجح في الأمر الوجوب بالرجوع إلى الواقع فالفعل الإنجازي معين في ترك 
اللحية. 


نب 


والأمر بأعتيار ألد لاله نوعأن؟ أوخيا: فطعي صر يعم ؛ والأخخر: غير صريح أو طني 


احتيالي» والصريح توعهأن؟ الأول: الصريعم بلفظله ف سبأقه 0-5 "صل الظهة” ف رمن 
الظهيرة. والآخر: الصريح بقرينته التي تمنع عنه الاحتمال؛ مثل: الأمر "اضربٌ" مقطوعًا عن 


« يعضهم: بل نصل ل يُرد منا ذلك» فذّكر ذلك للتبي # فلدم يعنّف واحدًا مهم" [مضقٌ عليه واللفظ 
للبخاري)!ء وهو من شواهد الاجتهاد. 

)١(‏ أخرجه أحمد (17/5» رقم 512) ومسلم (555/1: رقم04؟) والترمذي (40/5: رقم: 13؟): وقال: 
#مسمحيعح. والنسائي (15/1» رقم: .)١6‏ وأخرجه أيشًا: أبو عوانة؛ (ج١1517/1:‏ رفم:453)؛ ورواه مالك فى 
الموطأاً. وجاء في رواية مسلم: "محالفوا المشركين: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى". وروي: "جروا الْسُوَاربَ 
وأزخوا اللْحَى. حَالِهُوا المجُوسٌ". 

48 ارجع إلى: التمهيد لابن عبد ألير» (4 2١457‏ التهاية لابن الأثير»(7357/7): الآثار لمحمد بن الحسن» (300): 
الجامع؛ الخلال؛ كتاب الترجل(117)) إحكام الأحكام؛ أبن دقيق العيب ))١57/1(‏ مراتب الإجماع أبن حزم 
(ص 185 )) شرم مسلمء التووي .)١145/7(‏ إعائة الطالبين» الدمياطي 1١/5(‏ 5). والمراد بالإعفاء نكثير شعر 
اللحىء وتوفيره؛ وإرثماؤه يبإطالته؛ وتخليته: تركه؛ وقيل المراد بالحف التقفصير والفص والخلق والجز؛ والراجح 
فص ما زاد عن الشفة؛ لتهذيبه؛ ويدل على وجوب الأخذ من الشارب قوله 24: "من لم يأخدط من شاربه فليس 
منا"» رواء أحمد والترمذي والنسائي من حديث زيد بن أرقم ف وغير المسلمين فد لا يأمذون منه. وقد أمرنا 
بمخالفتهم بتهذيبه؛ والثابت أن النبي لم يحلق ينه قطء ولم يرو أن أحدًا من أصحايه رضوان الله عليهم خائفه 
في هذا على احمتال الجمواز: وصع عنه أنه حلق شعر رأسه وأرسله ورعلى فكلها جائرة في الرأسء والفعل 
الخارجي يعين المعنى» فهو كرينته القطعية. 


سن "35 اسم 


قه يحتمل معاني الضرب المعجمية» ووصله بالسياق يمنعها نحو: اضربه عَصَاة» واضرب 
لاه واضرب له موعدًاء واضرب له مسألة كلها مية بقرينة السياق اللخوي في ضرة 
ياق الاتصالي» ولا يحتمل الأمر في كل حملة منها ا معاني العامة ا معجمبة لمعنى الضرب» 
ها: اجلد الزاني غير المحصن مائة جلدة؛ فتعيين العذد والتمم لتميير مئع أسحتال الأمر وحوها 
ى» والقرينة والسياق يعيئان المعنى الحقيقي والمجازي» لحو: "اقتله رميًا في سياق 
.يث عمن وجب عليه حد القتل» وقولنا لمن نرجو له الخير: اقتل نفسك عملا وكفاحاء 
بذك وسع الطاقة؛ دقو لت ا اي اقتله ضربًا إن كان مقصرًا. والأصل في 
خة الأمر أن تدل بالقريئة على خصوص المعنى بالوجوب» فإذا تجردت عن القرائن؛ 
ملت معاني أخرى منها الوجوب أو الاستتحباب أو غيرهماء ودلالة الاقتران تعتمد على 
ئة القطاب. 

قريئة الأمر فى الخطاب: 

القريئة ما يصحب الخطاب من دلائل تشهد له أن هذا المعنى المراد به» أو القرينة ما 
حب المعنى من دليل يقيده» ويعينه» ويتعين يبا قصد الأمر: الوجوبء أو الاستحباب 
ندب أو التخيير أو الإباحة. وهذا يتطلب معرفة أنواع القرينة التي يستدل بها على القصد 
الأمر. 


وقد اخختلف العلياء في دلالة القريئة على الوجوب وغيره من المعاني» فذهب بعضهم إلى 
تعيّن معنى الوجوب»ء وذهب آخرون إلى أن القرينة تصرفه عن الوجوب» وذهب بعضهم 
أن بعض الأفعال صريحة وقطعية دون قرينة» والراجح أن القطعي يكون في سياق صريح 
عليه كقولنا: "صل" في سياق يدل على أداء الصلاة المعلومة» فالقريئة تعيّن المعنى 
سب ما تدل عليه وقد رأى جمهور الأصوليين أن صيغة “افعل' إذا صاحيتها قرينة تدل 
الوجوب تعينت له» وإن دلت على الندب أو الاباحة تعينت لما .جاءت له فبعض الجحمل 
ت على الوجوب بالقرينة» وبعضها دل عليه من غير قرينة» وأرى أن الأفعال القطعية تقوم 
قرائن تعينها لمعنى الوجوب» وما توهمه بعضهم من عدم القرينة قرينته الواقع أو 
ميأق؛ فقول : أشرب» قرينته الواقع (وجود الشراب وحاجة الشارب إليه وحضور المعنى 
) طرفي الخطاب قريئة عليه) وقد يعيّن لمعنى مجازي في سياق اللوم والتبكيت» أي: ذق 


دعأ 


وبال فعلك» فالأمر بالشرب قد يحتمل معنى آخر دون حضور القرينة التي تعينه في النفس»؛ 

والأفعال الصريحة في سياقها اللغوي والإنجازي قطعية» وقد استدل بعفى العلياء ء ممن رأوا 
جواز تجرد الأمر الصريح من القرينة بقوله تعالى: ريمأ موأ ألصََلَوة © [الترر:>د]» فرأوا أن 
الفرض فيه صريح بلفظ الفعل دون قرينة» وأرى أن هذا الشاهد من ذوي القرائن» والقرينة 
في سياقه ظاهرة في علاقة الفعل بالمفعول وعلاقة المفعول بالمرجعية الدينية» فإقامة الصلاة 
تعني أداءها على الوجه المعلوم من أفعال النبي 4# وأقواله فيهاء وهنالك قرائن أخرى عليهاء 
فقد ثبت وجوب الصلاة بنصوص أخرى متواترة» وثبت وجوبها بالسنة القولية والفعلية 
والإقرارية» وإجماع السلف والخلف عليهاء وهي قرائن هذا النصء» وتسمى القرائن ألتي 
يستدل بها من مواضع أخرى القرائن المتفصلة؛ لانقطاعها عن سياق اللفظ» ولمجيثها من 
مواضع أخر ومن خارج الخنطاب المذكورء ولولا هذه القرائن لاحتمل الأمر هنا معاني 
النتصوص غير الصريحة مما ليس لا قرينة» والقرائن المتصلة ألتي تذكر مصاحبة ما يستدل لهء 
أو تأي في سياقه النصى غير منقطعة عنه والقرينة ضرورة لغوية في الإعراب والمعنى» والتحو 
فرع المعنى» وتركيب الحجملة يقوم على المعنى» والعلاقة بين أجزائها نواة هذا المعنى . والله 
أعلم. 

ويتبين من هذا أن الأمر بعضه قيد القرينة» وهو الصريح القطعي» وبعضه يحتمل 
وجومًا؛ لغياب القرينة» وهي الأفعال غير الصريحة» وتحتاج إلى ما يعين المراد منهاء وقد 
تناولت أنواع القرائن مفصلة سابقا. 

# الأمر المستفاد من معنى اللفظ والحملة: 

وهو الذي يتحقق من معني اللفظ والحملة التي تتحول من دلالة الخير إلى النشاء: 

أولا: الأمر المستفاد من معاني بعض الألفاظ ووظيفتها في الحمل» وهو الذي يتحقق من 
اسم فعل الأمر والمصدر القائم مقام فعله واسم المصدر. 


أ. الأمر تتسعية (أسماء الأفعال)00): 


)1١(‏ شرح المفصل» ج 15/4. اسم الفعل ثلاثة أقسام: 
أوللا: اسم الفعل ال مرتجل: كل كلمة وضعت من أول أمرها "اسم قعل" تلعجو : هيهات؛ وأقب؛ و شيك و غبة. - 


0 ا الك 


- ثانيَا: اسم الفعل المتقول: ما استعمل في غير اسم الفعل» ثم نفل إليه» وبكون النفل عن الآتي : 8 
أ .المنقول عن اخار وا مجرور: مثل: “علبك ”؛ بمعنى "الزم": نحو؛ أنينا عليك؛ فالجار والمجرور "عليك” نقلت إلى 1 1 
اسم فعل أمر بمعنى "الزم” ومنه: عليك بكذاء أي: تمسك به. 'إليك عني ": إليك: في الأصل جار ومجرور تقلت 1 0 
إلى أسم الشعل بمعنى ؛ ابتعد؛ وتنيح. وعليك نفسك: نقل الخار والمجرور إلى معنى اسم الفعل "الزم ", 1 3 
اب . المشول عن الظرف؛ مثلى : أمامك؛ بمعنى: "نقدم "© نحو الأمل فسيح أمامك. ف "أمامك " ظرف مكان؛ كم ا 0 
بستعمل اسم فعل أمر بمعنى ادم ". ومنه: وراءك:؛ بمعنى: "تأضر ”. ودودك» بمعنيى "خذ". نحو دونك 1 1 
الكتاس. [ 
مج .المتقول سن المصدر: نحو؛ رويدك أخاك. بمعنى: "أمهله". ف "رويدك ”؛ مصدر منشول إلى اسم الفعمل. وقيل: 1 0 
رويد: مصدر في الأصلء ثم صغر بعد الزشيم بأن حذفت منه الزوائد ثم سمي به الفعل؛ ورويداء ورويدك زيدًا: 0 
أسم قعل والضمير فيه فاعل ؛ والمنصوب به مفعولء نححو: رويدك زيذاء والكافب حرف خطاب. و*بله" الجدال؛ 
بمعنى: "أئرك " الجدال. و"بله” في الأصل مصدر فعل مهمل مرادف "لدع؛ وائرك” [أوضم المسالك لابن هشاف 
جلا ص5 1١١‏ فإذا جر ما بعد "رويد؛ وله" كانت مصادر»؛ وإذا نص ما بعدها كانت أسياء أفعال» وكذلك 
الحال في كل اسم فعل أصله مصدر. 
د.المنفول عن حرف تنبيه: مثل اهأ" نحو: ها الكتاب. أي: نخذه. فى "ها" من الأصوات المسمى بها الفعل في الأمرء 
ومسياه “خمل” و"تناول”: ونحوهما. ومنهم من يجعله ثنائيًا. مشل ؛ أصه ومه"؛ ونلسقه "كاف" الخطاب. فيقال: 
ها يا رجل. وهاكيا يا رجلان. وهاكم يا رجال: وهذه الأنواع الأربعة السابقة سياعبة؛ لأنه لا فأعدة ها يقاس 
عليها. 
آلنَا: اسم الفعل المعدول: أي: المعدول به عن بناء آخرء وه : 
. أن يعدل عن الفعل؛ نحو: نراكِ وحذارء فهما معدولان عن ائرك واحذر: وهذا النوع قياسي؛ لأنه بيني على صيعة 
'فعال " من كل فعل ثلائي تجرد تام متصرف» نحو: ضراب» ونزال [شرح أبن عفيل: ج 7 ص 707 وشذ مجبؤه 
من مزيد الثلائي مثل: دراك بمعنى أدرك» وبدار بمعنى بادرء وشذ صوغه من الرباعي ك 'فرقار” بمعئى: فرفرء 
دحراج بمعنى : دحرج [شرح ابن الناظم على ألفية بن مالك» بدر الدين محمد بن محمد بن مالك ص ؟11]. _ك؟ 
ب .أن يعدل اسم الفعل عن مصدر علم ك "جار ويُدّاد". ولاتبنى إلا إذا اجتمع فبها ما اجتمع في "نزالك تراك" 009 ) 
من التعريف والتأنيث والعدل» فهي محمولة عليه في البناء؛ لأنها على لفظه ومشامة له. 00 
3 أن يعدل عن صفة. نحر: يا فساق» وياخبات. وأصلها: با فاسقة ويا خبيكة: وعدل إلى "قعال "؛ لضرب من 
المبالغة في الفسق والقبثك. 
د ا مرتجل من فعال» وهو الذي لم يككن قبل العلمية بإزاء حقيفة معدولاء ثم نقل إلى العلمبة» نحو؛ حزام ومّطام 
وسسجاح: والفرق بين هذا النوع؛ والذي فبله أن هذا النوع مفطوع النظر فبه عن معنى الوصفية؛ والذي فبله 
الوصفية فيه مرادة. ومن ذلك: ام بالبناء على الكسرء وهو اسم من أسياء النساء معدول عن حازمة عليا. 


ب 5 به 1 اعمس 


أسماء الأفعال اصطلاحًا: "ألفاظ تقوم مقام الأفعال في الدلالة على معناها وي 
عملها 7" وقد تابع البلاغيون النحويين في إطلاق تسمية أساء الأفعال على هذه الأبنية 
المختلفة والمتئوعة كلها0. 
والأمر مها بالمعنى لا المبنى» فهي تدل عليه بمعناها لا لفظهاء ومن ثم تختلف في اللفظء 
وقد قسمها النحويون على الأزمئة الثلاثة: اسم الفعل الماضي» واسم الفعل المضارع» واسم 
الفعل الأمر 2 وأكثرها اسم الفعل الأمرء وله أحكام كثيرة ومعانٍ في السياق”؟)» وقد بقي 
منها مستعمالا في الخطاب: أفٌ: أتضجر في سياق الضيق؛ وهيهات: بَعْدَّ ومكائك: اثبت, في 
التهديد والطلب؛ وعليك قولٌ الحق: الزم الحقّ0*»» وهي تحتمل معاني صيغة افعل في سياقها. 


.؟1/ا//١ شرم ابن عقيل» م 579//75» وانظر؛ الكتاب؛ سيبويف ج‎ )١( 

(؟) أنظر مفتاح العلوم: 74 وشرم التلخيصض» ج 811-7475 

() أنظر: الكتالب» سر 1/١‏ 4-74 لاسخرع 44-7 ؟, 

(5) قال ابن المقشاب: "و في هذه الكلم المسمى مهأ الأفعال» أحكام كثيرة من أحكام الأقعال» منها أن فيها: الموضوع: 
والمنقول» والمشتق كبا في الأفعال, فالموضوع: (صى ومد)ء والمنقول 5 (عليك وإليك ودونك). والمشتق ك (ترالك 
وثرال). المرتجل؛ أبن اشاس ص 5861-؟2؟, 

(8) أسياء الأفعال باعتبار الزمن والدلالةء 

أ.اسم فعل ماضي» نيحو: (شتان): ثفارقٌ وتباعد. و(هيهاتَ): يَعْدَ. وقيل: أسم فعيل ماضن » أي: بعدء قال الطبرى في 
تفسير: لهات ميا سَلِمَاتوعدُوة(9 4 [المؤمسون]:"وَالْصَرَب تُدْخل اللام مَمَّ "هات ' في الاسم الْذِي 
يَضْحبِهاء وتنْزْعهَا هنهُ» تقول عَيْهَاتَ لك هَيْهَاتَ؛ وهيهات ما تَبتَعِي ممنَهَات» وإِذا أشقطت اللام رَفْعْتِ الاسم 
بمَصْنى : : عَيْهَاتَء َه قَالَ: تعيد مَا مسَضِي لك», .. وإِنّا دَحلْتْ الام مع مَِقَاتَ في الاسم ليم م قَانُوا: 'هَيْهَاتَ"” 
كا َو موده من ففل» دامع في الام اللام كا أَدْتعَلُوهَا م مَعَ هَل لك إِذْكَتَكُنْ مَأُحودَة مِنْ فِمْل» 
َِذَا قَالُوا أقبل ل يَمَولُوا لَك؛ لاخيال الْفْمْل ضَمِير الاسم والتاء زائدة» وتفتح وتكسر وتسكنء واللام زائدة 
للبيان» ومثلها قوله نعالى : ولت هيت لكت » [يوسف:58]» أي: هلم وأقبل. 

.اسم قعل مضارع؛ نحو (أفٌ):أتفسجرء و(وي): أعجبء و(أرٌه): أتوجع. 

ج.آسم قعل الأمرء وهو الغالب فيهاء والفعل المخاطي بباء نحر؛ (حذار):؛ أحذن و(نزال): انزل» و(ترالك): اترك» 
و(كَّابِ): اكتب» و(هلم) بمعنى: (قرّبِء واقترب وأقيل)» و(حيهل): استعجل. و(صة): اسكتء و(مه): 
الصوت المستعمل للرجر والمنع عن الشيء. و(أمين): استجب» و(حيّ): أقبل» و(هيًا): أسرعء وبعضها يتصل 
به حرق الطاب الكاف» ثحو : (إليك عني) بمعنى أذهب عني وابتعد» (وراءك): تأخر» (أمامك): تقدم 
(مكانك): ات (عندك): خف (دونك)»): ؛ خف تحو ؛ دونك الكتاب: حدم وبمعتى الْرْم : دونك زيذا» وسعنى 
ارجع: دونك إلى الياب؛ وبمعئى حذار: دونك المعصية: (و هو أسم أمر منقول عن الظرف)» و(رويد) بمعنى: 
(أمهل)) والفاعل ضمير مستتر حسب المخاطب به مغردًا ومثنى وجممًا في النوعين» والمتغير منها الكاف» تحو؛ - 


“كر 1 سل 


الأفعال بعضها قباسي والآخر ساعي» والفياسي ما جاء عل وزن (فعال)0) 
با على تقدير محذوف نابت عنه في الكلام» وهي المكونة من الجبار والممجرور» نحو 
كذأ: الزمه» وإليك عني: تنح؛ ابتعذه اتركء وأصلها: ابتعد عني إلى كذ!» وبعضها 
ممذوف)» وهي الظروف: أمامك ودونك» بدليل النصب على تقدير العامل: تقدم 
» وارجع دونّك» وبعضها مصادر نحو: صرًا أي: اصير صبراء واسم المصدر: سبيحال 
سبح سبحانء وآمين في الدعاء (أمنَ آمين أو استمع أمينَ أو اللّهمّ افعل توسلا 
0 


ليك كذاء عليكياء عليكم. [انظر: الكتابيج 41/1 744-544-947-7]: ورأى سيبوبه أن الأصل في 
غة (فعال) في الأمر أن تكون على صيغة (افعل)؛ ولكنها صيغة معدولة عن أصنهاء فهذه الصيغة ليست بفعل» 
هي اسم فعل يدل على ما يدل عليه فعل الأمر قال سيبويه "... و يقال: (نزال): أي: انزل .. فالحد في جميع 
؟: (افعمل)؛ ولكنه معدول عن مده" [الكتاب: عار 89/5-997» وانظر شرح المفصل» أبن بعيش»1/٠5]؛‏ 
أى المبرد أنه معدول عن مصدر مؤنث يدل عن الأمر: "أماما كان في معني الأمر (فعال) فإنا كان حقه أن 
إن موقومًا؛ لأنه معدول عن مصدر فعل موقوف موضوع في موضعه: فإنم] مجازة يجاز المصدرء إلا أنها المصادر 
ي يؤمر بها نحو: ضريًا زيداء إلا أن المصدر مقدر مؤتمًا علا هذا المعنى" [المغتضب: 4148/7 -415]. وقال 
اكتور مهدي المخزومي إن الكوفيين عدوا فعال على هذه الصيغة فعلا حقيقهًا فيقول: "أما بناء (فعال) فعند 
مريين أسم فعل؛ وعند الكوفيين فعل حقيقي'» ورأى أن صيغة (فعال) تأي عوضا من صيغة (افعل)» فال: إن 
! المناء: (فعال) طلب 5 (افعل) يدل على طلب أحداث الفعل فور كا يدل عليه (افعل)؛ وأنه يدل من صيغة 
عل الساكن الأول الذي تزاد في أوله همزة وصل” [في النحو العري نقد وتوجيه: ١5‏ ؟: وانظر في النحو العربي» 
اعد وتطبيق» ص "7 - 8 71]. 

لر: الكتاب» س /:897» السماعي فهو ما ورد عن العرب نحو: (صه)؛ و(مه) و(هبا) و(رويد) و(دونك) 
عليك) و(حيهل). وبعضها ظرف أو جار ومجرور كما في (دونك) و(مكانك) و(إليك) و(عليك)» وقد تزاد مع 
اضها اللام للتبيين نحو: السلام الواقعة بعد أسياء الأفعال والمصادر» نحو قوله تعالى: لهَبْتَ للقت » 
وسغفب:7؟1ء وتسمو؛ صعيا لزيد. 

دم قوم أن آمين غير عربية (سريانية أو مصرية قديمة من آمون اسم الإله أو غيرهما)» والصواب أن آمين بالهمزة 
فتوحة والممدودة عربية من أمنء والمد للإشباع في الدعاء» وهي من الألفاظ القديمة التي بقيت في اللغة العربية 
ع اللغة الأم المتقدمة التي انحدرت منها العربية وأخواتها (السريانية والأكادية واليمنية والكنعانية الني سميت 
لعيرية مؤخيرًا بعد أن تكلمها اليهود» بعد أن نزلوأ عل الكنعانيين في فلسطين)؛ وقد وردت في كتب أهل الكتاب 
يا وقد جاء فى اللسان: 'وآمينّ وأمِينَ: كلمةٌ تفال في إثْر الدّعاء؛ قال [أبو على] الفارسي: هي جملة مركبة من 

د ا 7 االا” 1 

لى واسوء معناه اللّهم اسْتَجِب لي؛ وقيل: معنى آمينَ كذلك يكون...؛ آمن: فيه لغتان: تقول العرب أمين يقر 
الف ومين بالميد؛ والمدٌأكنث ومعناغما [ف الدعاء)] الله استجب» وقيل: هو إنجاب رب فصل قال ع 


سم ره أ سب 


وهي للاختصار والتأكيد» والتقدير: فرض الله كتابه عليك» فالزمه؛ ولزم عليك المال» 
وأبتعد إلى كذ! عني» وتقدم أمامك ونخذ الكتاب دونّك20: وهي في الإعراب: معربة ومبنية» 
وبعضها منصرف و الآخر جامد”". 

وقد رأى ابن يعيش "أن هذه الأسياء وإن كان فيها ضمير تستقل به؛ فليس ذلك ده في 
الفعل؛ ألا ترى الفعل يصير بها فيه من الضمير جملة» وليست هذه الأساء كذلك بل هي مع 
ما فيها من الضمير أسياء مفردة على حدّه في اسم الفاعل؛ واسم المفعول والظرف”» وهي 
تعطي فائدة الأفعال من حيث الاستعال والدلالة» ومساوية في معناها التي يعطيها مفهوم 
فعل الأمرء وبعضها تلحق به كاف المخاطب؛ لتفيد التخصيص والتوكيد؛ لوقوعها للعدد 
والنوع؛ كقوله سبحانه: « عَيحْ سكم » [المائدة:0١٠])‏ معناه: أحفظوا أنفسكم من 
المعاصيى7") ويقال: عليك وعليى] وعليكن. 


> [تعلسةا: وهما موضوعان في موضع اشسم الاستحايفء كبا أن ضَدْ موضوعٌ موضع شكوبي» قال: وحشهيا من 
الإعراب الوقف؛ لأنهما بمنزلة ! الْأَضْواتِ إذا كانا غير مشئقين من فعلء إلا أن الدون فحت فيهها لالتفاء 
الساكنين» ول يُكسر النوثٌ لتقل الكسرة بعد الياء» كا ف: فنحوا أينَ وكيف» وتشديدٌ الميم خطأء وهو مبني على الفتج 
مثل أَينَ وكيف لاجناع الساكنين. قال أبن جني : قال أحد ابن بحيى قوهم: مِينَ هو على إشباع فنحةٍ الممزة؛ 
ونشأت بعدها ألفٌ» قال: فأما فول أبى العباس [تعلب8 إن آمِينَ بمنزلة عاصِينَ» فإنما يربدٌ به أن الميم خفيفة كصادٍ 
عاصِينَ لابرِيدُ به حقيقة الجمع» وكيف ذلك» وقد حكي عن عن الحسن [البصرى ]ء رحمه ] الف أنه قأل» أمين أسم 

من أساء الله عز وجل» وأين لك في اعتقاد معنى الجمع مع هذا التفسير؟ وفال مجاهد: آمين اسم من أسماء الله 
قال الأزهري؛ وليس يصمح كيا فاله عند أهل | اللغة أنه بمنزلة يا الله وأضمر اسْتَحِبٌْ لي» فال: ولو كان كا فال 
لرفم إذا أْجْري: ول يكن منصوبا". ارجع إل اللسان والقأموس المحيط. 

)١(‏ النحو العري» نقد وبناء/ 4١1ء‏ وقد رأى الدكتور إبراهبم السامرائي أنه "لا بمكن غير أن تكون هذه المواد 
استتخدمت في جملة طلبية» ففالوا: (عليك نفسك) أي: (الزمها). و(إلبك عني) أي؛ (تنجاء و(دونك الكباب) 
أي: (خذه). وحقيقة الأمر في هذه الجملة الطلببة أن فعلى الأمر الذي يدل به على الطلب قد استغني عنه لشيوع 
هذه الألفاظء وهي (الجار والمجرور) و(الظرف) ووقوعها في حيزه فاستغني بيا عئه . 

(؟) همع الشوامع ١‏ > على هناك أفمال قديمة جامدة وفعل الأمر الغالب فبهاء مثل (صه) بمعنى اسكثء 
و(مه) بمعنى أكقفب. 

(5) اسم الفعل : "عل ' بمعنى؛ الزى كفوله سبحانه: ٠#‏ ياي لماعتم أَسَْكُم » [المائده:0 1٠١‏ فال 
الطيري: وقد كان بعضن أهل العريبة برعم أن قوله: # كتنب أل عَلَيَكْمْ # [النساء:4 7]» منصوب على و 
الإغراء بمعنى : عليكى كتاب الله الزموا كتاب الله. والذي فال من ذلك غير مستفيض في كلام العرب؛ وذلك 
أنها لا تكاه تنصب بارف الذي تغري بى إذا أخرت الإغراء؛ وقدمت المغرى بى لا نكاد نقول: "أخاك - 


8ه لأس 


2 الأمر بصيغة المصدر: هو أمر بالمعنى؛ لأنه إقامة المصدر مقام فعل الأمر» فييجري 
ه ويؤدي ما يؤديه من معنى الأمرء قال ابن الأثير: "ومن حذفٍ الفعل باب يسمى إقامة 
مدر مققام الفعل "» كقوله تعالى: #« هّدَا لالد نَ دروا مصَربَالرَّابِ ©» قوله: (فَضَرْبٌ الرقاب) 
له فاضربوا الرقاب ضريّاء فحذف الفعل» وأقيم المصدر مقامه 230 ومنه: ندلا0»: كأن 
كلم قال: (اندل)220, قال ابن جني: "فهذا ونحوه لم يرفض ناصبه لثقله. بل لأن ما ناب 
ه جار عندهم مجراه» ومؤد تأدينه "©»» ويؤتى به للتوكيد (المبين للنوع في الآية)؛ 
'ختصار (إضيار الفعل وإنابة المصدر المنصوب عنه). 

وقد وقعت صيغة المصدر بدلا من لفظ الفعل في المعنى اختصارًا وتأكيدّاء وقيل إن 
ة المصدر مقام فعله للإغراء بالفعل» وهو من معانيه» والأصل فيه أنه لمعنى الأمر على 
ه الإسراعء وقد دل عليه الحذف اختصاراء وإصابة المراد كالتحذير والتنبيه» وهذا أبلغ» 
ل: صعيّاء أي: اسع دون إرجاء» وسيرًا: سر وضريًا: أضرسب» وبلة: أسم فعل مثقول عن 
ذرء معناه: دغ واترك» نيحو : َل المراء: دعى و(تيد): تيذَك: اتعد وارتفق ورف وعَهّل 
باعلى وجه التعجيل لا التراخي. 

ومعنى التعجيل ظاهر في قوله جل ثناؤه: # صَسَرْبَ الرقاي * 2*0 لعدم احتيال الحدث 
اخ في الإنجازء أي: فور المنطاب» وأصله: (فاضربوا الرقاب ضريًا)ء» فحدف الفعل» 


- عليك» وأباك دونك" وإن كان حائرًا . والذي هو أولى بكناب الله: أن بكون محمولا على المعروف من لسان من 
نرل بلسانه هذاء مع ما ذكرنا من تأويل أهل النأويل» ذلك بمعنى ما فلناء وخملاف ما وجهه إلبه من زعم أنه 
نصب على وبجه الإغاراء”. ارجع إلى: تفسير الطبري» ج 8/ 17٠١‏ وقيل؛ فوله تعالل: «كِتَبَأَهعَلِيَكُم 4 
[النساء:؛ ؟]: نصب عل المصدرء أي: كتنب ائلة علبكم كاب الله و قيل' نصب على الإغراء؛ أي: الزموا 
كاب الله عليكي أي: فرض الله تعالى. ارجع إلى: نفسير البغوي؛ م 1917/7. 

اليل ١‏ ثر في أدب الكانب والشاعر 1/5 .7١‏ 

أرجع إلى: الخصائص: ح .17١/١‏ 

| الكتاب» سييويه ص .1١141182/1‏ 

الخصائص» ح 114/1؟. 

| الصاحبيء ص 14. 


هاس 


وقدم المصدرء فأنيب منابه مضاف إلى المفعول» وفيه (اختصار) مع إعطاء معنى (التوكيد)؛ 
لأنك تذكر المصدرء وتدل على الفعل بالنصبة التي فيه217. 


أسم المصدر: اسم دال على الحدث الذي عليه المصدر الأصلء ولا يقوم على كل حروف 
فعله: نحو: أنبت نبانًا (والقياس: إنبانًا)» واغتسل غسلا (والقياس: اغتسالا)» وصلٌ صلاة 
(والقياس: تصلية)» وقيل هي مصدر للفعل أيضاء وعلى هذا يكون معنى المصدر واسم 
المصدر واحذاء وأرى أن اسم المصدر وقع موقعه لشهرته فيه ولخفته في الأداء» وقد أعملوه 
عمله في المعنى والإعراب”) وهذه المصادر تستعمل للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى 
والجمع» وتستعمل مع المخاطبء فالأمر له وحكمها النصب9©. 


ومن أسماء المصادر التى تعمل عمل الأمر (رَُوَيْدَ) في قوله تعالى: « فَهلٍ الْكَفْرِنَ أنهلهم 


.27 ١/8 الكشاف سج‎ )١( 

(1) اسم المصتير: ما شارك فعله في معنا وخخالقه بخلوءه عن بعض ححروفه ارجم إلى: شرح أبن عقيلء ح 48/7. 
ويعمل إسم المصدر (الاسم المأخموذ من مادنه دون القيام على وزنه) عمل الفعل أيضاء فال ابن عقيل: "ولاسم 
مصدر عمل " أي: أن اسم المصدر قد يعمل عمل الفعل» والمراد باسم المصدر: ما ساوى المصدر في الدلالة [على 
معناء ]. 

(؟) مجاز القران» ج ١ 4-7:*/1١‏ 5. قد يأني المصدر مرفوعاء وهو قليل» وفد رأى أبو عبيدة أن المصدر إذا كان وحده 
ينصب ويؤدي معنى الأمر» وإذا كان موصوفا يرفع ولا يؤدي معنى الأمرء قال في قوله: : # فصي يِل 4 
[يوسف]ء مرفوعان؛ لأن (جميل) صغة للصبرء ولو كان (الصبر) وحده لنصبوه كقولك (صيرا)؟ لأنه في موضع 
(اصبر)ء وإذا وصفوه رفعوه؛ وأستغنو! من موصوف (اصبر). ومن ثم اشترط لعملها أن تأت دون فعلهاء نحو: 
مهلا. 

(4) تفسيرها: (فمهل الكافرين) أي: أخرهي ولا تسأل الله سبحائه تعجبل هلاكهم. وارض با بدبره لك في 
أمررهم وقوله: أمهلهم بدل» من مهل» ومهل وأمهل بمعنى مثل نزل وأنزل» والإمهال الإنظارء وتمهل في 
الأمر إتأدء واننصاب "رويذا" على أنه مصدر مؤكد للفعل المذكور أو نعت لمصدر ممذوف»؛ أى ي: أمهلهم أمهالا 
رويدًا: أي: قريبًا أو قليلا. قال أبو عبيدة: والرويد في كلام العرب تصغير الرود؛ وقيل تصغير إرواد بعد حذف 
زيادته» فصار وودء وصغروه نصغير الترخيم: رويداء ويأتي اسم فعل نحو رويد زبدًا: أي: أمهله؛ ويأي حالا نحو 
سار القوم رويذ!: أي: متمهلين» ذكر معنى هذا الجوهري» [ارجع إلى: الصحاحء مادة: رود؛ والمختصائص»؛ 
ج 1545/1 وقيل: (فمهل) با محمد (الكافرين أمهلهم) تأكيد حسّنه مخالفة اللفظ أي: أنظرهم (رويدًا) قأيلا. 
وهو مصدر مؤكد لمعنى العمل مصغر روه أو إرواد على الترخيمه وقد أخذهم الله تعال ببدر ونسخ الإمهال > 


1١11 


ول: رويد زيذاء وإنا نريد: أَرُودْ زيذاء فقد تبيّن لك أن (رُويدً) في موضع الفعلء وحدئنا 
لا نهم أنه سمع من العرب من يقول: رُويدَ نفيِه؛ جعله مصدرًا كقوله: صرب اران 4 
د:4] 237. وهي من المصادر التي تستعمل للواحد والجمع والمذكر والمؤنث» فقد دخلت 
ها (الكاف) لغرض المخاطب المخصوص والتوكيد للفعل» وبعض العلاء جعلها اسم 
4* 

والقرآن الكريم يفسر بعضه بعضّاء قال تعالى: لا وَدَرْفٍ وَالَتَكرْينَ أإلي ألمَة مَمَهلَمُ مَك 
'* [المزمل]» "ومهلهم قليلا ' أي: مهلهم تمهيلا قليلاء قليلا: نعت لمصدر محذوف» 
صل: أمهلهم إمهالا رويدّاء فوقعت الصفة "رويدًا” موقع المفعول المطلق المؤكد لنوع 


و من أسياء المصأدر التي جاءت لمعنى الأمر: (مهلا) أسم مصدر (من مهل ) قام مقأم 
| الأمر: أمهل (واللصدر الْمَيأُمى أمهالا). فهو أسم مصدر من أمهل. وبراد به شعسي. 
زم: مهل والمتعدي أمهل: اتئد وتمهل وأنظرهء ولا تعجلء ويقال: مهلا يا رجل» وكذلك 
نين والسمع والمؤنث» وهي موحدة بمعنى أمهل؛ وذلك لغرضص التأكيد والاختصار 


قل بالأمر بالقعال والجهاد في فوله تعاق: # : 0 تبر للدم قثو لاوأ ألمشروينَ فاخي وذو 
أحصروم وأَفَمدُوا أَنْهُمَ حل مَرَسَّر َنَ تَابوأ وأتَامُوا أله شار 2 لكر ملوأ يمإ أله عدو قي 
42 [العوبة!؛ قيل هى ] أية السيف» والراجم عندي أن أيه الطارق منسوخية بكل الآيات التى توجب ججاهدة 
ا ا ل 2 7 
معتدين بعد المجرة وأوطا قوله تعال: 8# أَزْت لِلْذِينَ بفملوري يده نهم دمر | إن شه ل سَممِدَ قير © اين 
5 0-252 + حراس عر ابي ل ار عي عر 
يوأ من يدهم سير حفي إلا أت مولا ينا 2 ولد دهم لم الى يتئم يك طَلْمَتْ سَوِييمٌ ويخ يع وصلوت 
ومسلصل يرسكر فا أ نم أنه سسكئرا ولتنمررككه أ من يشخ 1 بك الله لتويك عَهد 9 لين فَكُلَهُمْ ف 
يض أمَامُوا 0 لكر وَأمَرُوا بالمعريفٍ ار َه عنِبَةٌ لمر (2) 4 [الحم]ء 
جمع المفسرون أنها تصريح لهم بالدفاع عن أنفسهم واسترداد حقوقهم وردع المتريصين بهم عندما توقر لهم ! العدد 
|العدة والتجهيز والدريب. 
لكتاب» الحزء الثاني (باب متصرف رويد)؛ قال سيبويه: "أما ما يتعدى فقولك: رويد زيذا فإنما هواسم لقولك: 
رغث زيدا ولا يجوز أن تقول: رويده زيذً! ودونه عمرّاء وأنت تريد غير المخاطب؛ لأنه ليس بفعل » ولا يتصرف 
عرفه... ". وقيل: "رويد زيد" أصله: أزرّة زيدً! إزوّاذاء أي؛ أمهله إمهالاء فصغروا! الإرواد ببعذف زيادتيه 
عما افمزة والألف [الكتاب»؛ ج ١‏ باب متصرف رويد]ء و(رويدًا): مصدر مؤكد لمعنى العمل مصغر رود أو 
رواد على الترخيم. ورويد من رود وتيد من تيد. أرجع إلى: القصائص » سم 1ر2 ؟. 
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والإغراء بالفعل» وذلك أن الأمر بالاسم أدوم وأثبت من الأمر بالفعل» ومثله: (صيرًا) 
مصدر قام مقام فعل الأمر؛ وذلك لغرض التأكيد والاختصار والإغراء بالفع| ()؛ وهو 
يوجه في الخطاب حسب المقام» فيقال للكل: مهلا وصرًا التهاسًا. وقد كثر إقامة المصدر مقام 
فعله في خطاب الأمر للسرعة والضرورة التي تطلب إنجاز الأمر. 

وبعض المصادر جاء استعيالها مثنى مضافة إلى الضمير مثل: (لبيك): تلبية بعد تلبية 
و(حنانيك) بمعنى تحننا بعد تحنن» ولاحذاريك)» بمعنى» ليكن حذر بعد حذر» فهذه المصادر 
مثل (حنانيك) و(حذاريك) المثناة دلت على طلب التكرير والاستمرار في الفعل» وهى أشد 
توكيدًا ومبالغة لمعنى الأمر فيها. ْ 

ج . الأمر بالمعنى: ويسمى الأمر غير الصريح: المستفاد من غير صيغة الأمر (افعل). 
ويكون الأمر مضمنا في معنى لفظ أو جلة خبرية؛ ستفاد الطلب . من المعنى» وهو نوعان: 
أوهما: معنى اللفظ بالإيجاب بمعنى "أفعل” أو معناه بالنهي “لا تفعل ' أو بالمنع أو 
بمرادفاته» ويتحقق من معنى اللفظء أو الجملة؛ وهذه المعاني تستفاد من معنى اللفظ أو 
تستنججح من قصد اللقطاب: 

أ .التعبير بيادة الأمر (أو الأمر بمعنى النفظ إِيجابًا): وألفاظه: أمر؛ وجبهء أوجب»ء 
فرض عليك» فرضء قغى» كتب». شرعء أحل» ويستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر 
بقرائن في اللفظ تصحب اللفظ الدال عليه نحو: "أمر" في قوله تعالى: # فلأ بق يلفس 
وَأقَيجوأ و جوفكُم عند صَكُل سجر وأدعوه مخلصيت لَمُأليِنَ 4 [الأعراف] أي : أمر بالعدل 
فأطيعوه. ففي الكلام حذف مقول القول. وعطف الجملتين الإنشائيتين على الأولى؛ لأن 
الأولى نضمتت معنى الإنشاء» وقول الله تعالى: #إِنَّآشه يَأم60 أن مُودُوا الأمكي إل أَمْلِهًا © 
[اتساءتمه]» وقوله تعالى: # يَتأَبه لين اموا كِب عَلْحكُمْالصَبَامٌ © [البفرة]("2: ولفظ "فرض": 
جإئنا ألصدكث مشر والتتسكين والطيرت عََا اممو لا والقدرمينَ وف 


(1) من سنن العرب (التخريض »). وهو إقامة الكلمة مقام الكلمة كفوله جل ثناؤه: فسن أله جم تسورب وبين 
ُصبِحْونَ (0© 4 [الروم]» فتأويل الآية: سبحوا لله جل ثاؤه فصار فى معنى الأمر والإغراء. 


ان 17 11 000 


: دن ألتَبَسِلُ فَرِصسَةٌ ير أله وَألَهعلدِمٌ حصسكيةٌ (:) 4 [التربة]. الأمر مستفاد من 
صدر (فريضة من الله)» وقوله تعالى لما ذكر أصناف الزكاة» قال: : #فرمضسَة مرت يي أله 
حَسكيةٌ * [التوبنا» وزوي أن الرسول # خطب ثقال: 'إن الله تعالى فرضص 
الحجء فحجوا "0 وروي عن أبن عمر - رفي الله عنهما: "فرض رسول ألله كي 
لفطرة"» وجاء في رواية بلفظ: "أمرنا”2» وقول النبي وله لمعاذ: "أعلمهم أن انله 
عليهم خس صلوات "7» ولفظ "أوجب": مثل قوله يقة: 'الحهَاءُوَاجِبٌ علَيكُم مع 
بَرّا كَانَ أو فَاجِرَاء والصّلاةٌ عَلَيْكُمْ وَاجِبَة جب حَلْفَ كُلٌ مُسْلِم , را كَانَ أو فَاجِرَاء وإن 
ا "210 


ار ايو "ماس أكتن عبر بن 


ظ "أحل" مثل قوله تعالى: «أييلٌ لَحكُْ لَيَْدَ ألضِيَامِ زهت إل مساك © [البقرة:180]ء 
اله تعالى: «وَأحلٌ أله اسيم وحرّم اريزأ © [البغرة:0/2؟1, 


مه أبو داود في كناب المناسك» بأب فرض الحج (١؟19))‏ والنسائي في كتاب مناسك الحس - باب وجوب 
(55)؛ واين ماجه في كتاب المناساك - باب فرض الج (2758/4): وصححه الألباني #صصبح أبي داودة 
).و أخرجه مسلم في كتاب الحم - باب فرض الج مرة في العمر ))2١771/(‏ من حديث أبي عريرة ذه. 
في الحديث عن أب ثعلبة الخشني جُرنُوم بن ناشر فد عن رسول الله 8 فال: "إن الله نعالى فرض فرا ضر 
سيعوهاء وعد -حدودًا فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا 
أ عنها” [حديث سحسن؛ رواه الدارقطني وغيره؛ وحسنه النووي والسمعاي]. 

البخاري» رقم: :1181١‏ ومسلي رقم: 484: وأبو داود رقم: 3364 وابن ماجى رقم /1411؛ عن أبن 
د قال: "فرض رسول الله 8 صدقة قة الفطر صاعا من شعير» أو صاعا من مر على الصغير والكبيرء وار 
لوك" ووجه الاستدلال بالحديث: من قوله: "فرض”. والقاعدة في الأصول: أن لفظ الفرض يذل على 
رب» ومأخد ذلك اللغة. وأجيب: بأن المراد بقول ابن عمر - رضى الله عنهيا - "فرض"؛ أي قدرء والفرضص 
نة يأن بمعنى التقدير» قال تعال: لافيت مويل 4 [البقرة:/59؟] أي: قدرئم من المهر» ومعنى فرضص 
لهر من وجهين: أوضما: الفرض في عرف الشارع نقل إلى الرجوبء فيجب الحمل عليه؛ لأن القاعدة في 
ول: إذا نعارضت الحقيقة الشرعبة والحقيقة اللغوية قدمت الشرعية [انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق 
وص 84 1. والعاي: أنه قد جاء في رواية البخاري» رقم: 87 ١٠١؟؛‏ ورواية مسلمء رقم: 72ل بلفظ 


538 كنا الزكاة. بام وسجوب الزكاق ومسآكيم؛ و شلك أجل وأبو دأو د والترمدي؛ النسائي» وأبن ربمق 
-530 الطيراني» وألدار قطني . 
أي داود و! لسئن الكرى للبيهقى. 


ب . الأمر المستفاد من الجملة الخبرية: الخبر ما تقع به الإفادة صدقا أو كذبّاء وقيل: ما 
يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه» أو كاذب» فإن كان الكلام مطابعًا للواقع كان قائله 
صادقاء وإن كان غير مطابق له كان قائله كاذيّاء وهو "إفادة المخاطب أمرًا في ماض من زمان: 
أو مستقبل أو دائم 2١7‏ ويقع الخير بمعنى (الأمر) في الجملة الاسمية والفعلية للاخبار عن 
وجوب الحكم. أو طلبه على وجه الإنجاز اللازم. وهو نوع من العدول بالمعنى» قال 
السكاكي: *واعلم أن الطلب كثيرًا ما يخرج لأعلى مقتضى الظاهرء وكذلك الخبر فيذكر 
أحدها في موضع الآخرء ولا يصار إلى ذلك إلا لتوخي نكت ”. 

والأمر بال معنى ليس حكمه حكم الإنشاء في عدم احتاله الصدق أو الكذب» فهو طلب 
ورد إخبارّاء والحكم عليه يجمع بين أصل معناه الخبري» والقصد منه الإنشاء» ويتحقق المعنى 
علي من ا الحملة الاسمية والفعلية. 


55 ما 


203 الله عق 2 يف40 ا سات ات يت اخبرء وياد به وجوب الخ عل لطي 
وقد أجمع العلماء على الاستدلال مهذه الآية على وجوب الحيج» وأجمعوا كذلك على أن 
المج واجب في العمر مرة على من ملك القدرة عليه» وإن اختلفوا في أن الوجوب هل هو 
على الفور أم على التراخي» ودليل معنى الوجوب. قول أبوهريرة ه: خطبنا رسول الله يل 
فقال: "أيبا الناس قد فرض الله عليكم احج فحجوا ". فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ 
فسكت» حتى قاها ثلانّاء فقال رسول الله : "لو قلت نعم لوجبت» ولما استطعتم”20. 
وقد تجبيء للإخبار في الظاهر؛ لتقرير حكمء وتدل على الأمر الملزم كقوله تعالى: ومن 
َل مُؤّمِنًا خَطًا مسر رقبق مُؤْمِئَةٍ وَدِيه فَلَمَةٌ محلم !هليه > [النساء تحمل على معنى الأمرء 
(1) الماحبي) ص وارجع إلى البحر المحيط» الزركشي» جح ؟/ لاه 7 والبرهان؛ جج 1ر5 
(5) متاح العلوم» ص 544. 


22 عيبم ملم كناب المج وسترن المسائي . 
عداخ 1 - 


: ليحرز رقبة» وليدفع دية إلى أهله» وقد أنت في صورة الخبر للتقرير المستفاد من الإخبار : 
حرو رَبسَوَ مُوَمِكَوَ ووِيَةٌ تُصَلَمَة إِكَآهْلوء 4(فَجَرَآوُمْ )؛ وهو حكم لازم. 

وقد يأ الخبر مؤكذا بصريح الأمرء كقول الداعي: الله أحد. أي: أعبده وو-حده؛ ومئه 
ه تعالى على لسأن عيسى اقه: ١‏ انول وََبْسكُ َأمَبدُوه هادا رط نمقي 45 [آل 
ان]اء و: # وَإِنَأشَه رٍ َق وويَك كيدو هذا مط ميقم (0) * [مريم]. وشرحها: « وَأَن أَعْبِدُوفٍ 
صرط مُسْتَقِيمٌ (0©© 4 [يس]» فالجملة الاسمية (الله ربي وربكم) لمعنى الأمر بالتوحيد. 
عملة: (هَذَا صِرَاطّ مُسْتْقِيةٌ) بمعنى: الزموا هذا التوحيد 

ومنه في الخطاب: العلم نور يعني: تعلمٌ» ونحو: الَذَيْنُ مذلة» يعني: عجل بسداده. 

حو: الزيارة تهت يعني: أخرج وقد يحمل على النقيض» نحو: الفرار جُبْن» يعني 

جع» والكسل مرتع الفقر يعني: اعمل وانشط. وهذه المعاني قيد سياقها ومقامها الدالين 
ها. واغسة الاسم تأيه الخدت الست من رك 

- الجملة الفعلية» كدلالة الماضي على الأمرء كقوله #: 'تضدّق رَجُل من ديار 
دََ ر مِنْ وِرْهمهء مَصَدَّفٌ رَجل مِنْ اع بره تَصَدَّقٌ رَجْل مِنْ صا مره 00 أي 
سدق. ومنه قول عمر #ه: "جمغع رجل عليه ثيابه 7 قوله: 'جمع رجل ' هو بقية قول 
وأورده بصيغة لخر ومراده الأمر وقيل: يعني: ليجمع وليصل. ومثله قوهم: اتقى 


رواه مسلم4؟ من ديك طوبل ووواه نورالدين الهيئمي ف كشف الأستار - كِنَابٌ الرَّكَاقَ أبواب صَدَقَةٍ 
التطوع* تَاب؛ الث عَلَ الصَّدَفة رقم: 884 وذكره الألباني في صحيم ح الجامع حديث 1595. 

جاع الحديث في فنح الباري؛ كتاب العبلاة باب الْصّلاة في القميصن والْسَّرَاوِيلٍ وَالبَان وَالعَبَاءه من كلام 
عمرتقد جاء عن أبي مُرَيرَة قال كَءَ وجل إِلَ النبي + قسأله عَنْ الصَّلا: في النَوْبٍ الْوَاجِدء فَقَالَ "جلك مد 
وين ؟1" مم سَأَلَ رَجُل عْمَن فَقَال: !درسم لد فُأْوسعُوا ا جم وجل عَلَيهِ ياك صَل وجل ف إزَارِ وَرِمَاع في 
ميهف إل دده في تومل ورةل.فى سرادمل ممص ف سراوبل وقماك,في ا وا فيان 
رقميصء َال [أي: أبو هر عريرة ): وَأَحسِيهُ قَالُ في بان ورقاء ' ٠‏ وهي أنواع من الغياب وقد ذكره أبن مالك الحو 

في شواهد التوضيمح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحبح؛ وفال : انفضمن هذا الحديك فاتدين؟ حداف 
ررود الفعل المافي بمعنى الأمر» وهو قوله 28 والمعنى: لبصلء ومثله قولهم؛ اتقى الله عبد والمعتى: لبنق. 
ثائيها: حذف حرف العطف. فإن الأصل: صل رجل في إزار ورداء وفي إثار وقمبصء ومثله قوله 44: "تصدفق 
امرؤ من ديثاره؛ من درجمه) ومن صاع ره . 


سد 114 أ سم 


الله عبد والمعنى: ليتق» جملة خبرية أريد بها الأمر» وقوهم: "حسبك درهم". بلفظ الخبر 
والمعنى الأمر ومعناه: أكتف بدرهم 07. 

ونحو قوهم لمن تكلم في صلاته: "من تكلم في صلاته أعاد”, المراد الأمر: أعد 
صلاتّك”2©» وقول القائل: تُودي للصلاة» بمعنى صلء وفات وقت الصلاة: أقض» وقولك: 
لمن يتباطأ: تأخريتٌ» تريد: أسرع. ولكن قول الناهي: خرمت الخمرٌء أي: لا تشرب الخمرٌ 
فالتحريم من ألفاظ النهي لا الأمرء وكذلك قولك: الخمر حرامء لمن يشريهاء نبي أيضًا 
بمعنى : لا تشربها. 

ويدل الحال على الأمر أيضًاء كقوله تعالى: # والمطلفنت بيصي يأنعسهنٌ تمد قروم # 
[البقرة:8؟؟]» وتقدير الكلام: تَربيصنَ © وقال السيرافي في قوله تعالى: # وَالْوِدات يعن 
َوْلَدَهْنٌ حولي كَامليقِ * [البفرة:17] وفيها معنى : ينبغي هن أن يرضعن» ويكون في ذلك معنى 
الأمرء وإن لم يكن لفظ الأمر كا لو قال المولى لعبده: الواجب عليك أن تفعلء أو الذي أريده 
منك أن تخرج إلى السوق. وجب عليه فعل ذلك. وإن لم يظهر لفظ الأمر له بذلك””5)» وقال 
الرازي: "هذا الكلام وإن كان في اللفظ شير إلا أنه في المعنى أمرء وإنها جاز ذلك لوجهين؛ 
الأول: تقدير ألآبة: وألوالدات يرضعن أو لادهن 6 حكم إلله الذي أوجيف إلا أنه حذف 
لدلالة الكلام عليه؛ والثاني: أن يكون معنى: يرضعن ليرضعن. إلا أنه حذف ذلك للتصرف 


0 


4 الببصر المصيط» الزركسشي: دار الكسب» م 7/ 588؟: وجاء في تفسير الفرطبي لقوله تعالى: يمرت‎ )١( 
[البقرة:748؟]؛ التريص: الانتظار على ما قدمتاه. وهذا خي والمراد الأمر كقوله تعالى: # وَالْوإدات معن‎ 
أوَلْدَهُنَ 4 و "جمع رجل عليه ثيابه': و"سحسبك درهم". أي اكتف بدرهم؛ هذا قول أهل اللسان من غير خلاف‎ 
ببنهم فييا ذكر أبن الشجري. أبن العري: وهذا باطل» وإنيا هو شير عن حكم اشر شإن وحدات مطلقة ل‎ 
تتريص فليس من الشرع؛ ولا بلزم من ذلك وفوع شخير الله تعالى على خلاف مخيره. وقيل : معنأه ليتريصن» حداف‎ 
اللام. وجاء في اللسان: أي: ليتصدي» لنظه لخر ومعناه الأمر كقوهم: أنجز حجر ما وعد أي: لينجز.‎ 

2 أرجع إلى: أشغني » دمن قدامة؛ دآر أسصام الثراث العربي؛ ج 1م الى و جاع فيه : "أما من تكلم اليوم وأجابه أحد 
أعادٌ الصلاة"؛ زيادة في الحديث من فول الراوي عبد أنه بن مسعود في حدبث النهي عن التكلم في الصلاة. 

انظر: الكثاف. ج او . 

(4)شرمم كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرائي؛ دار الكنب» سج /638. وارجع إلى اللسان؛ مم 177/48؛ مادة: رضم. 


- ا١ؤاي/ك‎ 


لكلام مع زوال الإبهام ”20 فاللفظ لفظ الخبر» والمعنى معنى الأمر كما تقول: حشبك 

ولفظه الخير» ومعناه معنى الأمر كما تقول: اكتف بدرهم» وكذلك معنى الاية: 
سع الوالدات. 

وقال سبحانه: « وَإمَتٍ كلسو حَذَا علَ التتّقيت (8) > [البقرة] أي: متعوهن» 
لى قوله تعالى: «وَمَيْمُومنٌَ عا لوسع قدره وَعَلَ المقتر تقر :5 اعون 4 [البقرة:3؟2]) ومثلها 
الحكم الشرعي: #يغتسل»» #يعبد الصلاة؛» #يستقبل القبلة»؟ استعملت لداعي الطلب: 
سل» أعدء استقبل. 

وقد يعبر عنه بالحال المنصرف للاستقبال» نحو قوله تعالى: 9 وأن عل الله الكدفريت عل 

مين سبل سبي( > [انساء]» فإنه خبر في الظاهرء ولكن المقصود منه أمر المؤمنين بآلا يمكنوا 
افرين من السيطرة عليهم والتحكم فيهم على أي وجه من الوجوه» و'لن” صرفته لما 
قبل من الزمان. 

ومحبيء الشرط - وهو للاستقبال - لمعنى الأمر أيضًا نحو: « وَإن تَتْكْرُوأ وَضَهُ لمم * 
مر:7]» اشكرو! فالئه - تعالى -- يرضى الشكر لكم. 

والجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الإنشاء على الوجوب أقوى وأكد من دلالة 
ميغة (افعل)؟ لأتها تدل بصريح خخطابها على وقوع المطلوب في الخارج في مقام الحدث» مع 
!د معنى الطلب المستفاد من تأويلهاء والحملة الطلبية لا توصف بحكم (الصدق أو 
لذب)؛ وحكم الخبرية الصدق عند وقوع المطلوب في الخارج؛ لأن اتصافها به إلا يلزم فيا 
كان استعاها في معناها الإخباري والحكاية» وإذا كان بداعي الإنشاء والطلب» فمعناها 
لى الإخبار وارد مع الطلبء خخلاف الجملة الطلبية التي لا تحمل الإخبار» قلا يعقل 
سافها بحكمه؛ لأنه لا واقع للإخبار كي يعقل اتصافها به. 


) التفسير الكيبيرء ج 0/1؟١.‏ وقال الزركشي: "ومتها الأمر كفوله تعالى: « الم لْعَدت بيصت 4 [البة 
4ك ظ وَالْوَنِدتٌ يضمن »© 3 البقرة: 57 4 فإن السباق يدل على أن الله - تعالى - أمر يذلك؛ لا أنه ثمير وإلاً 
رص على قر ىا 
لزم المقلف في الخير": البرهان» دار المعرفة» ج 4151/7 . 
سد ار 1 سس 


عي اميسو تير 


وقد يأني الأمر بالمعنى مؤكدًا للأمر بالصيغة» قال تعالى: طقُل إن صَكَاقَ وَمُد وَبيايَ 

ماق نورت لين 5 1 ريك ل يدك رت وأا َل يلير (4)7 [الأنعا,!» وقوله: (أمرت) 
يؤكد أن الأمر بمعنى اللفظ آكد من الصيغة؛ لأنه صريح بمعنى الأمرء ولا يحتمل غيره بدليل 
ثبوت الابيان بالمتقدم. 

وهذه الجمل دالة على طلب الفعلء إلا أن الدلالة على الأمر فيها ليست من صيغة الأمر 
بل من دلالة الجملة الخبرية التي تضمنت معنى الأمر» وبعض العلاء حملها على معنى الخيرء 
فقدر المعنى خبراء أي: وجب عليه كذاء بيد أن أرجح الأمر فيها في الأحكام؛ لأنَّ الأصل 
فيها الأمر على وجه الوجوب اللازم» ولتعلقها بجمل إنشائية في السياق» ولعموم الأحكام 
بالأم ولأن المعصية فيها مخالفة الأمر الواجب» فالأصل فيها الأمرء وسوق الحكم طلبًا 
أبلغ منه خيرّاء والله أعلم. 

والمخلاصة. أن الأمر القصد الذي يفهم استنباطًا من اللفظ. وأنه يقوم على قرائن السياق 
والمقام» وهو أبلغ من التصريح؛ لما فيه من الاستنباط والإثارة» وأن الأمر يستفاد من صيغة 
الفعل لا غيره. فيذل بصيغته على طلب شىء في الزمن المستقبل مع قبوله ياء المخاطية. فلابد 
من الأمرين معاء أى: أن علامته مزدوجة مثل: احرص على عمل واجبك؛ ساعد الفقير 
واحرصي على عمل وأجبك» وساعدي الفقير. 

وهو يختلف بدلالة صيغته عليه عن الفعل المضارع الذي يدل على الأمر بزيادة لام الأمر 
عليه لطلب الثىء في المستقبل» مثل : لتذهبٌ إلى المسجد. فقد استمد الفعل "تذهس" الدلالة 
على طلب الثبىء في المستقيل بزيادة اللام عليف كا أن المضارع يقبل ياء الممخاطبة» نقول: 
لتذهبي إلى الصلاة. والمخلاصة أن دلالة فعل الأمر (افعل) على الأمر ذاتية» أي: مستمدة من 
صيغته نفسهاء لا من زيادة شيء عليها. 

معاني صيفة الأمر الفرعية : 

ذكرت قبل أن الأصل في الأمر الوجوب. وقد تأتي صيغة الأمر المجردة من قرينة 
الوجوب بمعاني أخرى تفهم من قرائن السياق والمقام التي تعين المعنى المذكورء ومن هذه 
المعانىي: 
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الأول: الدب والاستحباس» وعله قوله تعألى : هذا م فصنت الصَلرةٌ 04 / شرو في لض 4 
[الجمعة:١٠]:‏ يندب لمن قضى الفريضة أن يسعى لطلب الرزق» ومن التطوع بالخير» قال تَعالَ : 
«وأنصلرا الْسَيرٌ 4 [المم :100 وقوله : وآ نان يمسي () 4 [البقرةاء وقوله تعالى: 
<تَكيَوْهُمْ إن علِمَتُم فم حَبا وَعَافوُهُم ين مَالِ أهر الى َاتَسَكُمْ 4 [النور:*7] الكتابة وإيتاء المال 
مندوبان لكوه| يقتضيان الثواب مع عدم العقاب» وقوله تعالل: «وَإِنمُسْرْعَقَ سَمَروَلَمْ تدوأ 
ككتبا فرهان عق مفوسَة 4 [البقرة:01787 خخير يرأد به الأمر للاسترشاد» أي : اقيضوا منهم رهانًا 
ضاأناء إن شتتم» فليس الحكم فيها واجبًا. وقوله 2 "القراح بالضان”230) وقولهة: "من 
باع نخلا قد أت فشمرثها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع"20) ليأخذ البائع ثمرتهاء إلا أن 
يشترط المشترى شراء أ : لنخل بشمره. 

ومنه قوله يك مؤدبًا عمر بن أبي سلمة ط#ه: "يا عُلامٌ سَم الله وكل بِيَمِينِك وبا يَِيك 0 
قيل الأمر على الندب» وقيل على الوجوب» والعلياء يرونه وأجبًا على من بلغه الاأمر. 


(1) روآه البخاري في الساريخ الكبير» (ج 71415/1)) والترصذي في السنن» (سج 7/5 287)» وأبو داود في السسئن: 
(ج7/ 584)؛ وأبن حبان في صحيحى (ج١598/1).‏ والحاكم في المستدرك؛ (ج ))١8/7‏ والدارقطني في سئنه 
(5/ "07 وأبن الجارود في المتتقى (54١2)؛‏ وأبو عوانة في صحيحه (7/ 4+ 4)» وأبو يعلى في مسنده (417/8)؛ 
من حديث عائشة رضي أللّه عنها. 

وععسأة : : ما خرج من عين ومنفعة» فهو للمشتري مقابل ما كان عليه من ضران الملكء فإنّه لو تلف المبيع كان عليه 
ضياآنه؛ فالعلّة له؛ ليكون الغئم مقابل الغرم. أصل هذا الحديث؛ أن رجلا ابتاع عبدًا فأقام عنده ما شاء الله أن 
يقيم» ثم وجد فيه عيبّاء فخاصمه إلى النبي و فردّه عليه فقال الرجل :يأ رسول الله قد استعمل غلامي» ففال 
عليه السلام: 'الخراج بالضمان" قال أبو صبيد؛ : الخراج في هذا الحديث غلّة العبد يشتريه الرجل فيستغله زمأناء ثم 
يعثر منه على عيب دَلّسه البائع؛ فيردُّه ويأخمذ جميع الشمن» ويفوز بغلّنه كلّها؛ لأنهٌ كان في ضانه. ولو هلك هلك 
من ماله . 

(؟) رواه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ 7٠١1‏ وأحمد والدارمي وأبن ماجه والترمذي والنسائي. 

(5) روأه البخاري في صحيسه - كتاب الأطعمة باب النسمية على الأكل والأكل باليمين» عن عمر بن أبي سلمة 
رضي الله عنهيماء وجاء في فتيح الباري: " 5-6 مه أكثر الشافِييّة على النذب» ويه جَرَم الغزالي ثم النوّوي» لكن نض 

الشافعي في “الرّسَالَة ' وفي مَرْضِع آخر من "الأ * على الوجوب”» وهو مذهب السبكي الكبير (تقي الدين علي بن 

عسد الكاني السبكي) والابن (تاج الدين عبد الوهاب السبكي) وان حجر (العسقلاني)؛ (وهم من أئمة 
الشافعية)؛ والندب مذهب الببضاوي في منهاجه على ما ذكره ابن حجرء ورأي شمس الدين النووي (في شرحه 

مسلم) أنه للاستحباب. وقد رأى الغزالي أن تفسير الأمر بغير الندب تكلفب. 


.اا 


الثاني: الارشاد والتوجيه» الإرشاد (نقيض الضلال) إذا أصاب وجه الأمر والطريق ... 
وأرشده أله * هدأه إلى الأمرء ورشكة: هذاه وشو الطلب الْذى لا تكليف ولا إلزام سه 
"وإنها هو طلب حمل بين طياتئه معنى النصيحة والموعظة والإرشاه 9©) نحو قوله تعالى: 


#وَاَسْتَشِيِدَوأ سَِسيدَيْن # تالقرة:؟54)» فإنه تعالى أرشد العباد عند المدايئة إلى الاستشهاد لحفظط 
الحق: امْكَتبوهمْ إنْ عمش فم سيا 4 [النور: 87]» وقوله تعالى: ليبا لت ءَامنْوا اذا ايم 
دين إل أبتسل مص فَأسممُبُوهُ # [البقرة: 1587 فإنه للاستحباب بدليل القرينة الصارفة له من 
الوجوب؛ وهى قوله سبحائه بعد ذلك: #قُلَيْس عَليكيُ جنَ آلا مَكْنْمُوهَا © [البقرة:18] مما يفيد 
رفع لثم مسن لام كتاسة الدَينء وملة خاايساء 'تزوجوأ الْوَدُودِ الولوم فإني مشاخر بكم 
الأمم بن واحديساء 5 شمر الشباس! سر أستطام متكم ألماءة؛ فليتزوم 047 قا على 
ونحو: قل الحق» ولو كان مُرًا. 
الثالث: الإباحة» وهى فى الخطاب القرآني مقيذة بالتوسط والاعتدال؛ وتأتي الإباحة - 

على المشهور - في مقابل حظرء كقوله تعاى: #وَصكُوا وَلدروا اشرو رد لايح ب المترفيت [ج):* 

[الأعراف؟: فإن الأكل والشرب مباحان. بيد أن الإمراف غير مباحء وهما مقيدان 

بقرينة اللفظ والمقام» فاللفظ: النهي عن الإسراف» والمقام: أن المداومة على الأكل غير 
معقو ل ولبست ممكلة عل الدوام» 7 المراد الإباححة والتخيير المقسك بعدم الإسراف المنهى 

عنهء فالحملة التي جاءت بعد الإسراف دليل تحريمه» فالتحريم فيها ضمني بالإشارة/2) 

وقوله: #هَأتكسْأمَاطابٌ لك من أليْسَءِ مَتّقٌ ملت وَرُمَ 4 [النساء:*]ء وهو للندب على إباحة التثنية 

(١)اللساث‏ مادة (رشد) عم 6/77 /11. 

220 اليب الطلب قّ اطديث الشريف» صمي ١‏ 

1 روأه أبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم. 

(؟) متفق علية. 

(5) ليس للفيد حكم المقيكه فجملة (لا تسرفوأ) ليس ها حكم الإباحة في كلوا واشرير!؛ لاخختلاف صبغة الأمر عن 
النهي في اللفظ والمعتى والسباق؛ فالسياق ينكر الإسراف»؛ ويبيح الأكل والشربء وترئيب الأكل قبل الشرب في 
جموم الأكل: وأيسن يوأ حي فالآكل يشرب لحاجته؛ والغالب في أحوال الطعام أنه يأتي في آخخر الطعام المرق: 
وشك بشع 5 وسط لمشيس . 
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التثليث والتربيع؛ وليس على مجموعها "تسع" كنا زعم بعض المضللين» وهي إباحة في 
مقأبل تحريم عدم العذل في اليتيمة» والتعدد مقيد بشروط شرعية وواقعية تقتضيها المصايحة 
دون الإضرارء وذهب بعض أهل الظاهر إلى الوجوب عملا بصريح الأمر» والمقاصد أولى 
بالنظر. 
وقوله تعالى: # وإذَا سُللت قاصطادوأ 4 [المائدة:؟]» يفيد الإياحة بعد الحظرء فالأمر بعد المنع 
والنهي يفيد الإباحة إذا تحلل الإنسان من إحرامه» ومنه قول يله: كنت خبيتكم عن زيارة 
لقبور: فزوروها307), للوباحة» وجمهور العلماء يرون أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة) 
راختلفوا في قول صاحب الدار للمستأذن: ادخلء والراجم أنه للإباحة بعد حظر دخوله 
دوك إذن» ومعنى الأمر اللازم فيه بعيد؛ لمخالفته عرف الناس في أدب الاستئذان والرجوع. 
هذا بخلاف قوله تعالى: 8 ا موأ اذ لوأ امير موتك حَقٌ تَسْتَاَفسوو لوا 
تيت تر حي لير تك تتتوت © ول يها هآ لكا قلا وما حي باس لك رد 
0 تأتجمواً م رَأنْقَ لك ونه أنه يما تلوت علد (80) يتن لَك جْنَاعٌ أن تَدَسْلُوأ ييا غَرَ 
سَكُوكَةٍ فها ممع لَك وقد َمل مَا يدور َم تَكْتمُورت )4 [النور]ء فالتحريم واجب؛ لوجود 
رينة الاستئذان في البيوت الأهلية» وهنالك قريئة شرعية» جاء في الحديث: "... فإن أذن لك 
إلا فارجع ”؛ والإباحة في الببوت العامة كالمؤسسات الحكومية في ضوء ضوابط عُرف 
نحتواشا. 
والأمر واجب في قوله تعالى: #واصير تمسَك 4 م لين يد يدعورةت يهم بأأشدزة و والعشي يريدون 
جه » [الكيف: 494 فالمخالشة معصية؛ وقريئة الوجوبف شرعية ومقامية. فالأمر من رف 
عزة كك إلى رسوله و الذي ثبت مع ضعماء المسلمين و. 


الرابع: التغجيز الدال على تفريم ومنه التعجيز المطلق كقوله تعالى: # فَأدرموا عن 
سكم الْمَوتَ # [آل عمران:158]» يراد به التعجيز حيث يقتفى الأمر فعل ما لا يقدر عليه 
خاطب» وقد يكون التعجيز في القول كَفَوْلِهِ: لثُلْ مَأَوا ِمُورَة مقي 4 [يرنس:1+2 وله 


) البحر المحيطه الزركشي؛ ج 7 /الا؟. 
) صحيح الثرمذي» رقم: .١ 135٠‏ 
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تَعَالَ: « كَأنوأ يمَشْرِ سْوّر مَنْي مُفتيت © [هود: 88 وقؤله تَعَالَ: © طَليَأنوأ حرش مَل إن كنأ 
صَددِقِيَ (ج) 4 [الطور]» أعجَّرّهم في طلب المعارضة عن الإتيان بالسورة من مثله. 

الخامس: التهديد أو الوعيدء» ومنه: التخويف بالعقوية المعلنة أو المضمرة؛ زيادة في 
التخويف» ومنه التهديد بالإتذار» وهو إبلاغ مع تخويف. كقوله تعالى: طقل تَسشَُّأ إن 
مَصِيرَصكُمَ إِلَ ألئَّارِ (2) > [إبراهبم]» فإِن قوله: (فَل) أمر بالإبلاغ. وقوله تعالى: مَمَنسَةَ 
ليون 4 [الكيف:4؟] مدليل قوله: إن أمتدنا يلمي تاثا © [الكهيف:5؟1) وقوله تعالى: أعَمَلُواما 
شِنْتُمَ 4 [فصنت: )18٠‏ ليس المراد الإذن بالعمل بيا شاءوا بل المراد بمعونة القرائن على إرادة 
التخويف بدليل قوله: لفَإِنّ مَصِيْرَسَكُمْ إل الّارٍ (ز5) * [إبراهيم]ء ورأي بعسض العلماء أن 
التهديد أبلغ من الوعيد» واستدلوا بقوله تععالى: #مَعِدومَاسِكْمم من دونو * [الزمر:2١آء‏ وقوله 
تعالى لإبليس: # وَأَسْتَفْزِرْ من استطعتمتهم بِصَوتِك * [الإسراء: 14]» التحذير والإخبار عما يثول 
إليه أمرهم» كقوله تعالى: « مَمَفَرُومَاقَقَالَ كَمَسّمُوأ في مَاركْمَئلدنَة أَيَارِ 4 [هرد:5+]272. 


غرلى ا مم عر 


السادس: الإكرام بالمأمور كقوله تعالى: * آدَخُلْوِمَا سَلَرٍ عابني (5) 4 [الأجر]ء فإن قوله: 
'بسلام آمنين" قريئة على إرادة الإكرام: ومنه حديت: إِنَّكُمْ سْعْتَحُونَ رضًا يُذْكَرُ فيهًا 
لقِيرَاطء فَاسْتَوْصُوا بِأَعْلِهَا خَيَْا فَإِنْكُمْ ونه ورج "2"0. 

السابع: الشّخرية والذل والامتهان» كقوله تعالى: ونأ مَرَدَةٌ حَسِيِينَ ((ج)4 [البقرة]» أي : 
صيروا؛ لأنه تعالى إن خاطبهم في معرض تذليلهم» أي: صيروا قردة» فصاروا كما أراد؛ لأنه 
لا يصح الأمر إلا بالمقدور عليه» وهو يدخل فيما يعرف بالتسخير بالتكوين» وهذا لا يكون 


(1) البحر المحيط؛ الزركشي» ‏ 9/ 785. 

(؟) رواه مسلم؛ من رواية ندب بن عبد الله 5؛ وفيه: "استوصوا بأهلها خيناء فإن لهم ذمة ورحمّاء فإذا رأيتم 
رجلين يقعتلان في موضع لبئة فاخرجوا منها". ورواء أحمد في مسنده ورواه الييهقي في دلائل الثبوة» وأبن حبان في 
صحيحه ول يأت فيه ذكر القيراطء وله طرق أخرى فيها زيادات» وأطوفا: "ستفتحون مصرء وهي أرض يسمى 
فيها القيراط» فإذا فتسحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحماء أو فال ذمة وصهزاء فإذا رأيتم رجلين يختصان 
فيها في موضع لبئة فاخرجوا منها” قال؛ فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة يختصان فيها في 
موضع لبنة فخرجعت منها"؛ رواه البغوي في الأنوار في شيائل النبوة. 


ا 


إلا من الله تعالى» والسخرية الخزء» كقوله تعالى: « إن صَسَكَيُوأ ياوا حك متك كنا طون 
(402 لهود]ء والتسخير غير السخرية» فهو نعمة وإكرام كقوله تعالى: «وَسَكْرَ نكم اليل 
وَالْتَّهَارٌ © [النسل :200]1. 

الثامن: التأدب» ومنه قول الخادم لسيده: تفضلء وقول المضيف لضيفه: تفضلواء كلواء 
ومنه خطاب العرض والتخيير: كل ما شعتّء وفشّر عليه قوله تعالى: #ثَالَ لهم مُومئ ألْقوأ مآ 
نش مُلشُورت )4 [يونس]» قيل: أراد به تحقير ما أتوا بهء والأرجح أنه للتأدب بعد أن خيروه 
بين التقدم والتأخر» فقدمهم تأدبًا. 

التاسع: الاعتبار والتنبيه» كقو له تعالى: « قل سيرقا ف الأرض فانظاروأ © [العتكبوت: 70]» ومثله 
قوله تعالى: «انظيُوا إل قَمَرِودإدً أَثّمَرَ © [الأنعام:ة19) و قيل يراد به تذكير النعم لهم. 

العاشر: التبكيت والتحسير» نحو قوله تعالى: « ذُق إِتَلَك نت الْمَرِرُ لكريم (9) » 
[الدعان]» فإنه للإهانة بقرينة المقامء والوصف بالعزيز الكريم استهزاء؛ ومنه قوله تعاق: هل 
كنا جسارة 
ولا يقصد صيرورتهم حجارة أو حديدًاء وقوله تعالى: # قل موثو يعَيظِكُم © [آل عمران:119]؛ 


وقوله تعالى: « قل مسوأ ياولا ْكَِمُون (3) © [المؤمنون]؛ يراد به الزجر وأ الرهانة. 


أوسَدِيدًا 7 8 # [الإسراء]» فقد قصد به قله | المبالاة وك سواء أكانوا | عرّاء أم أذلاءء 


حادي عشر: التصبير والتحليم كقوله: #8 فَأصْي را صَيرَ ولوأ ألْعَرْم مِنّ الرسل ولا تفل فد 


يجمه عر مرييي عر 5 ع ماسر 00 لون 
نهم يوم يَرَونَ ما يو عدوت ل يلبْْواً إلا سَاعَة من هار يلم فَهُل مُهَلَكُ إلا القوم امسر َعيهرن 0 4 
1 5 ب اماو م الات سا علخ عراس ساس 

[الأحقافباء و : 0 َأَصيرَ ِنْ وعد أيلم حول ولا يَتَتَحِئَئْلَقَ لين ا «قونت 4 لأثروم]؛ 


و: « سير عل مَايَُوو وَسيَحْ مد رَيْكَ مَل طفع لشم ويل غرويهاً ومن ءانآي ال ضيح وأطراق 


)١(‏ الحر الحيط الزركفيء ج ؟/لالا؟. الغرف بين التكرين والتسشر: أن التكوين يقصد نكوتٌ النيء العلوى 
كفوله تعالى: «# ف فَيَكْونُ 4» ليس المراد حقيقة الخطاب والإجاد بل هو كنابة عن سرعة نكوينه بأمره تعالى؛ وأن 
التسمخير صيرورة الشىء منتقلا من صورة أو صفة إلى أخرى. 
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« اماه نويه برتزبير بببيد سر : 
ابه اننيد الب لع هد بسنب هد سد نب نيز ده ب لجرب سوج بسر بسو سور ب ورور ورور رورسو ورور ا ا يي سر يي ل ب وسور اه و 


َلتَبَارٍ مرك يسن 97 4 1ط و2 إِد كول يميد لا عفرن إمك أله نمضا » [اخرية:» 4]ء 
ويراد بالمعية التصيير والمو|سأة. 


0 ع : محيء الأمر على معنى الإخبار لا الإنشاء نحو: « قَضْحَكرا ويلا لسكا 
كباس يما يبون () 4 [التوية]؛ المعنى : هم سيضحكون وييكون؛ ومثله قوله تعال: 
# ون ا دوا يحَرَي عن أله نو وَرَسُولوء © [البقرة:775] أي: أذنتم بحربء أي: كنتم أهل 
حربه ومنه على أحد التأويلين: إذا لى تستح فاصنع ما شثت» أي: صنعت ما شئت» وعكسه 
الأمر من الخير: # هَالْوَلِناتٌ يضِعْنَ أَوْلدَهُنَ © [البئرة:**؟] المعنى: لترضعن الوالدات 
أولادهن» وهذا أبلغ من عكسه؛ لأن الناطق بالخبر مريدًا به الأمر كأنه نزلٌ المأمور به منزلة 
الواقع 

الث عشر : الاستواء: وهو مستفاد من التخيير بين أثنين متضادين» وهو نوعان: 

أوههيا: استواء للتيئيس والتبكيت والتقنيت» عدم جدوى الاشتيارء» كقوله تعالى : 
# أصلوها تأصاروأ 00 و لا صيروا سواه عَليكم © [الطور:"١]»‏ أي : الصير _ غدمة سسأت ف عدم 
الخدوى»؛ وجلة: (لسواء عليكم) جملة ميئة مؤكدة لقوله: < كَسَييأ ألا تسيا 4؛ لأن 
لاسرا 10 م يكن بالصريح أردفه مبالغة في الحسرة عليهم؛ 0 أن يقال: أل صيغة 
"افعل" أ و لا لا تفعل ' وسحذها لا تقتفى التعجيزء ولا إستعار ها بالتسوية إلا من جهة 
التخيير بين الشيئين. ويقتضي استواءهما فيها خير الممخاطب به» أو يقال: إن صيغة "أفعل" 
وحدها لم تقتض التسوية» لكن المجموع المركب من "افعل" أو "لا تفعل" فعلى هذا لا 
يصدق عليه أن المستعمل صيغة الأمر من حيث هي صيغة الأمرء فلا يصم جعلهم هذا 
المثال من صيغة "افعل". وعذرهم أن المراد استع الها حيث يراد التسوية بالكلام الذي هي 
قه 0 

والآخر: أستواء مراد به التخيير؛ لجواز الوجهين» كقوله تعالى: #فأهكم يتم أو أَعرْض * 
[المائدة:؟1]) والتسوية فيه مستفادة أيضا من "أو" التى وضعت للتخيير بين أحد الشيئين أو 
الأشياء لاستوائه في الحكم نحو: اجلس إلى فلان أو فلان» وتزوج فلانة أو فلانة» ويجوز 
أن يحمل على معنى الإباحة فيها. 
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رابع عشر: التحكيم والتفويض» ويسمى أيضًا التسليم» والاستبسال؛ ومنه قوله تعالى: 
#فَأَفْضمَآأنتَ فَاضٍ © [طه:؟7]: استعدوا له بالصبر» وأنهم غير تاركين لدينهم. وأنهم يستقلون 
با هو فاعل في جنب ما يتوقعونه من ثواب أنلّه 3١‏ 

خامس عشر: التمني والرجاءء قيل التمني للممتنع والصعبء أو ما كان غير خير» مثل 
تمتى الموتء والرجاء في المأمول» مثل: أرجو الشفاعة» وقد يكونان بمعنى» وهو المشهورء 
والفرق بينها قريب(" ومنه قول كَل عندما تأخر أبو ذر #ه في سفر غزوة تبوك: كن أب 
د" فَلََا َأمَلَهُ القَوْمُ قَالُوا: هُوَ وَاللَهِ أبُو دَر01: بمعنى: أرجو أن يكون أبا ذر يه فمنّ الله 
تعالى عليه بهء ولا يحتمل "كن" هنا معنى التكوين أو الخلق على الإيجاد السريع أو التحول؛ 
فهذا من فعل الخالق - سبحانه - المخصوص بصيغة الأمر! "كن فيكون". ومنه ما يتمنى 
المرء ذهابه لشيء يطلبه» نحو: انجل عنا أبها الليل الطويل المظلمء إنه إشعار بتمني انجلاء 
الليل؛ لطوله؛ وانكشاف الصبح؛ لما فيه من شيء يرجوه؛ والتمني والرجاء مترادفان في بعض 
الحملء وقد مخص أحدهما بمعنى دون الآخرء ويرجع الاختلاف فيه إلى أنبها استتخدما 
بمعنى» فشق علينا تعيين معنى مخصوص لإحداأهماء بيد أن التخصيص وقع ل "ليت" بمعنى 


(1)ارجع إلى: البحر المحيط» الزركشي» ط دار الكتبي» ج 7 *78. 

(5) التمني.في الطبائز والمسال على المشهورء وهو ما يشتهبه الإنسان حقًا وياطلا» وجائرًا وممندمًاء ولمذا فيل: قد يكون 
الأمنية في المحال» وقد تكون في النداع: جاء في فصيدة كعب أبانت سعاد : 

فلا يَعْرّنِكَ مَا مَنْْ وَمَاوَعْدَثْ ‏ إِنَّالْأَمَانَ والأخلام تَشليل 
أزجو وآمُلٌ أنْ تَدْنو مَوَدَكها ‏ وما إخال لَدَبْنا مِنْكِ تَنْويل 

وذكر ابن هشام أن الرجاء هو الأمل» وإنها عطف عليه لاخعللاف اللفظ كقوته تعاألل: #إنما أَشَكوا بق يَحُرْفَإِقُ 
أل © [يوسف:45]: وفول الشاعر: " أفوى وأقفر بعد أم الهبثم "؛ وأرى أن بت الكلام تنا على قفد ولده؛ 
والححزن ما يكون في النفس» فجمع بين القول والشعور؛ والله أعلم. 

(©) رواء ابن إسحاق في المغازي" ى) في مختصرها 'السيرة النبوية" لابن هعشا ج 051/7 ومن طريفه الحاكم لي 
'المستدرك"»ج 451/7 ومن طريقه البيهقي في “دلائل النبوة" ج777-777/8: عن بريدة بن سفيان الأسلمي» 
وف إسناد الحاكم: يزيد بن سفيأن» وهو تصحيف. عن محمد بن كعب القرظلي» عن أبن مسعود رضي الله عنه. 
فال الحاكم رحمه اللّه: أهذا حديث صحيح الإسناد؛ وَل يخرجاه "و فال أبن كثير رحمه ألثه : الإسناده «حسين» وم 
مخرجوء” البداية والنهاية» ج 5/؟1١.‏ 
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التمنى : 2-3 الشياس يعودأ والعل” لأ ر-سجاء: أرجو ألخنة أ و يسمي هل! ُ نظرية 'أفعال 
الكلام" أفعالا أدائية؛ لأنها لا تعبر عن معنى الإنجاز. 


سادس عشر: التمهيل للاستحقاق» كقوله: « ف لِالْكَفينَ هلي رونا 57 4 [الطارق]» وقوله: 
هَدَرْهُمَ يَحوصُواأ وَيْعَبوأ حقٌّ دوا يرمعل بُوعَدون (05) © [الزخرف]. 
سابع عشر: الالتياس: الطلب الصادر عن المتساويين قدرًا ومنزلة على سبيل التلطف. 
من دون إستعلاء المعتبر في الأمرء ومن التضرع المعتبر في الدعاء'" وقال السبكي : "وهو 
الطلب المساوي» كقولك بلا استعلاء لمن يساويك: اسقنى (", 
ثامن عشر: الامتنان على العباد» كقوله تعالى : ١‏ ولل ريق تق أنه عل طنيا راك ماري 
شر بد متو رج (ده) © [المائد:]» فإن قوله: #مِمًا رَدَّفَكُوْايَة 4 قريئة على الامتنان. 
تأسع عشر : | التحذير ممأ يؤمل غيره» نحو : اعص الله ما شئتء فإنك حاسب» وأصنع ما 
شئت! وهذه المعاني استنباطية من السياق والمقام0. 
ونلاحظ أن كثيرا من هذه المعانىي وردت في الأحداث القلبية أو الباطنية والمعاني المعدول 
با عن وضعها (المجازية)؟ لاحتاها التأويل على وجوه تأباها الأحداث الحسية. 
النوع الثاني : الأمر بلام الأمر( ليفعل ): 
الأمر بصيغة (ليفعل)7): الأصل في (لام الأمر) أن تستعمل في أمر الغائب» وهي لطلب 
حدوث الفعل المضارع الداخلة عليهء وهي خصيعي أمر الغائب مفردًا ومثنى وجمعًا في 


571-7977 انظر: شروح التشخيص» سج‎ )١( 

(؟) عروس الأفرام» شروح التشخيص» ج ؟/ وانظار: متاح العاوم؛ سن ١‏ 

(9) البرهان في علوم القرآن للزركثيء تحفيق: محمد أي الفضل إبراهيم دار إحياء الكتب العريية» 4 1595م - 
امس سر ار 6 +1, 


5000 حرف جازم يدل على طلب حدوث القعل؛ وتقلب معنى المضارع إلى معثى الطلب كفعل الأمن مثال: 
لتسع إلى الخيرء واللام تأتي بعد واو أو فاء ساكنة في المشهور مكل قوله تعال: «قَليمَبدُواربَ دالت (2) > 
(قريش] و: «وَلْمَأتِ لَآيِمّةٌ 4) وما أشبه ذلك» فإن عدمت واو أو فاء كانت !ا اللام مكسورة نحو وله قر وجل : 
« لفق دُوَسَمَةٍ من سَمَوو 4. 
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5 ا ا ب كم اس ع دا سين 
والواوء قال تعالى: 8 مُلْحْذَر ألْذِين لفون عَنْ أسروءه أن تصسهم َه ويحيسم عَدَابُ يغ 407 
تور ويقل دخوها على على فعل ال متكلم نحو قوله تعالى: #وَلْتحَِل خطيكم * 


0 


[المسكبوت:417» ونحو قول القائل: "قم ولأقم معك”20: وقال المالقي: "وأما فعل المخاطب 
الشديث قوله يَو: 'لتأخذوا مصافكم 20 وقرأ أي بن كعب ييه وغيره قوله تعان : #مذلك 
فلقرحوا # [يونس !مه ]0 عل المخاطبة بالتاءع وهذانادرء وا مشهور أنمسا 
للغائيين(فليفر حوا|)!؟') وقد سحاء عمسن عرب جلف (اللام) من الفعل؟ أن الأصل قّ فعل 
الأمر المخاطب» ويبقى عملها ودلالتها عل الأم 0©). 

وقراءة: (فَلْيَفرَحُوا): بالياء» أمر للغائب» واللام تدخل على فعل الغائب؛ لأن المواجه 


استغني فيه عن اللام بقوهم: (افعل)) فصار شبيهًا بالماضي: من يدع الذي استغني عنه 


)١(‏ الى نجل شرم اشملء أبن الشكامه تحقيق على حدر ط دمشيء فى من 715 ومعترك الأشران. 
(١؟)‏ قال الحافظ الريلعى في "تريح أحاديث الكشاف" :)١9//5(‏ "غريب"؛ وفد بين الشيخ الألباني المقصسود من 


قول الزيلعي *غريب” في "الضعيفة” (41/5)» والمصاف» جمع مصف مواضع الصفوف. 


عرق الْقُدَانَ عَلَبْكَ”: فَقَال: أسيّاني لك ربّك؟ قَال: 


(5) روى أي بن كعب أن رسول الله يق قال: *إِنْ الله مني أن 
نَعم". مال أو: (بتن لم َرَت لِك كقفرغرا موَحَعْروَمَا غود (405 [بونس ] مَكذَا القراءة بالثاء. 
َال أو عُبيْد: معني هذا الحديث عِنْدَنا أَنََّشُول الله 6 إِننا أرَاد بذْلِكْ التاهى غلى أَقٍ أن يَتَعَلْمَ أي مِنْه الفزاءَة» 
يست فيهاء يحون عرش لفان شئ. ونس هَدَا عل أذ ينتذور الذي َل اله عليه َم نه ابلك 
الْعَرْضٍ. رواه أبو داود. وروى الطاري: "قال هارون: وفي حرف أي يديك تفيكوأ #. قال النحاس: سبل 
الأمر أن يكون باللام ليكون معه حرف جازم كما أن مع النهي حرمًا؛ إلا أنهم يحذفون» من الأمر للمخاطب 
استغناء بممخاطبته: وربيا جاءوا به على الأصلء منه: مكلك قروا عو : لهْو سينا تحِسَمُونَ # يعني في 


الذليا. وفراءة العامة بالباء في الفعلين؛ وروي عبن أبن عامر أنه فرأ: #ظلفيعوأ # بالياء» و تجمعون# بالتاء 
خطايا للكافرين؛ وروي عن الحسن أنه فرأ بالتاء في الأول "» وهي فراءة يزيد بن القعقاع ويعقوب وغيرحماء ارجم 
إلى: القرطبي» دار الفكر ج 574/4 وارجع إلى الحجة في علل القراءات السيع؛ أبو علي الفارسي» دار الكشب 
العلمية» بيروت» ج 151019577 . 


ل 


(2) انظر؛ مغنى اللبيب» سج 59/11 ؟» وأنظر المعرب؛ رج و ؟لاى وانظر كتاب اللامات» من 34-9131. 
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"ترك" ولو قلت (فلْتفرحوا) بالتاء» فأنت رجعت إلى الأصل في افعل» وهو غير مشهور مع 
الللام؛ والقراءة بالتاء اعتير فيها الخطاب المتقدم. وهو: #عَهِمَمُونَ ... فليشرحوأ © [يرنس :لاه . 
4 وروى بعضهم أن َي بن كعب #ه قرأ (فافرحوا)230) والثابت أنه قرأ: #فلتفر حرا ©: 
وقوهم: لتضرب زيداء وأنت تخاطب قليل في العربية!". 

وقال تعالى: « وَلْمَطُوَووأ ليت الْمَتِيقٍ (405 [الحج]» وقوله سبحانه: وَلتُسَكْيلوا 
الِدَّدوَإُكجنوا لم عل مَامَدَسكُْ © [البقرة! 1189. - 

وقد يوجه الأمر إلى فئة مختصة بفعله؛ قال تعالى: #وَلَتَكن مَدَح أَمَه يدَعْونَ إل اير وَيَأمرونَ 

بالْعرون وَينْهِوْنَعَنِ ألْشَكْرِ # [آل عمران:؛ 1٠١‏ اللام للأمر جازمة» وهو أمر واجب على القائمين 
على الدعوة والمسلحين بالعلم والإقناع وأدب الدعوة بوجوب الدعوة إلى الخير» ودلالة لام 
الأمر الوجوب ف : #وَلْتكٌّ » وهو الأصلء وذلك على الكفاية؛ لقوله: (مِنْكُخْ)» وهذا على 
القول بأن (من) للتبعيض. أما إذا قيل إن (من) لبيان الجنسء فإنه يدل على أنه يجب على الأمة 
كلها أن تكون أمة داعية إلى الخير» بمعنى أنه لا ينتظر بعضهم بعضًاء فكلهم دعاة؛ لأنه و 
قال: ل وَلتَكن يكم م4 تكن أمة بمجموعها تدعو إلى الخير. 

ورأى بعض العلاء أن الأمر بصيغة (افعل) أشد من الأمر بصيغة (ليفعل)؛ لأن المتكلم 
يلقى في الأولى بادة الفعل إلى المخاطب أآمرًا إياه بإيقاع الفعل» وليس في الثانية ما يشير إلى 
الأمر سوى اللام0©: وأرى أن العرب استعملوا صيغة (افعل) كثيرًا في كلامهم؛ لخفتهاء 
ومعناه افعل فورًا وعدم التراخي. وهذا شأن الطلب في الجملة» وأن الأمر بافعل فيه 
اختصارء والأمر باللام (ليفعل) فيه تشديدء فالزيادة لمعنى المبالغة والتأكيد» فاللام تفيد 


002 أرجم إلى: إعراب القرآان للتحاس» ج 32 والبحر المحيط» ج 6/ والقرطبي» مم خر؛ 7*0 ولطسجف أبو 
علي الفارسى» دار الكتب العلمية ج .١43/7‏ 

(؟) ارجع إلى المجة؛ أبو على الفارسي» دار الكتب العلمية» ج .١417/5‏ 

(؟) أنظر: إعراب ثلائين سورى ابن خخالويه؛ ص 17. 
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التشديد والتغليظ في الأمر0"» فالأمر بصيغة "لتفعل" أقوى من الأمر بالفعل وحدى فاللام 
تفيد التشديد فى الطلب0"©. 


وللأمر معان أخرى غير الأمر؛ منها: 
أ- التهديد: نحو قوله تعالى: # ذَرَهُم يَأَصَكُنُوا وَيَتَمَتَعُوأ وَيْلْهِمْ الأمل ضوف يَعْلَموْنَ )4 


خر.. الوسر 


[المجر ا والتحذير يراد ب النهي ع أللوخالْشة؛ قاللى تعانى: © فليحَدرٍ لد يخا عون من 1 2 أ 
َ م در سسسن 
سبو ينه أو يبوم عَذَابُ أَليدٌ 5 4 [النور]. 
بيس الالتياس: شعمأه بو حكية الأمر لمن يساويك» يحو : قولك: ليفعل أخوك مأ بلغناه؟, 


ج - الإباحة بعد الحظر والتحريم: لتخرج الآن» ولتأكل الآن» فقد حل الإفطار. 

د - الاستغاثة: في نحو قوله تعالى: «وَبادَأ بيت بض عا يك قال إتكر ملكثرت (4)5 
[الزخرف]؛ للاستغاثة ما هم فيه» وذهب بعض الشراح إلى أنه بمعنى الدعاء» والراجم أنه في 
مقامه للاستغاثة» والدعاء بعد علمهم يقَيئا بأن الله الحق» أن يقولوا: يارب اقض علينا 
بالموت”2)» وقد استغائوا بغير الله يل (مالك 848ة)» وقالوا: يأ مالك! ليقض علينا ربك! على 


.1867 أنظر: مفتام العلوم: ص‎ )١( 

(؟) هناك لامات أخرى نحو: لام عواب الأمرء وهي تشبه لام الأمر في فوله عز وجل: #وَلَتَحَيلْ خطنكككُم #وولام 
الوعدء وهي نشبه لام الأمرء وتفوم مغامها في قوله نعالل: «طلش سمالي وَلَيْؤُمِثُواى # ولام الوعيد» وهي 
تشبه لام الأمرء وتقوم مقأمهاء وهي في فوله عز وجل: قْمَن مَك فَلْبؤين ومن َل لكر 4. ومئلها: ل فَليشسَكأا 
مدلا وكيا 4. ولام الشفاعة: وهي مكسورة في ذاتهاء في قوله عر وجل: #لَِعْض مَنَارَيكَ #. ارجع إلى كتاب 
اللامات للخليل بن أحمد. 

(*) ارجع إلى: البرهان في علوم الفرآن للزركشيء ج ؟/ .١٠١5‏ 

(4) ارجع إلى: القرطبي» ج 0)1019//17 وتفسيرها في فوله تعالى: 7 وَالذِي كُمَروا لَه رَ نر جَهْتَ رلا يتس عَلَتِهمْ عونأ 
جنك عنهم يَوَعَدَايهاكدلق جزِى كل حكطور 2 وهم يَطرغ فيا رَبنَآ يع تَدمَلْكيمًا عَردِى 

ستلنا تعمل ولف يديك تَابتدَصكر يد من تدك وَاءَكُم اَي دوو ممَالِطَِينَ من يدير 4027 [فاطر]. 

وروى البخاري عن صَفْوَان بن يَغْلَ عن أببه - رضي الله عَنْهُ - قَال سمغت زشول الله 8 يفوأ غل المثير: 


#وْئادوا يكميك لِِعَضٍ عَلَئِكارَيْكَ 4 أيْ: بقبض أزوّاحتا فب يمنا عا نحن فيه فَإقَكُمْ كما فال تخالى: 5 وَأَلَذَِ كفروا هر 


#برييل “بين اعد اس 


2 عو د م عوا 0 عوبس اعم ل ع ا 0395 موعو ير حي عقوم ليه دم ع عوالى عر ل ## مي لع رم 
ثأر هكم لايفضئ علنهم يوا ولا ححَفْف عَنَهُر 24 وقَال ك: «ونتجيا انض 8 الرى بضل ألثار الجر 


و "!ا سم 


شاكلة استغاثة فرعون: 8# عي إذا ادرصكة الْمَرَقٌ قال امندك أنه لا له 
ونا مَِالْْسْلِيِينَ (زة) © [يونس]. 

وهذه المعاني تحققت من السياق والمقام» ولين هنالك اختلاف ف الإعراب بل في المعني» 
ولا يصرف عن دلالته الأصلية (الأمر) إلا بقرينة تعين أن المراد غير الأمر الواجب. 

النوع الثالث؛ الأمر بصيغة النهي : 

النهي في اللغة: المنع والكف. وهو شخلاف الأمرء يقال: عباف ينهاف نهيًا: كنف وقد 

سياه بعض الباحثين النهي بالسلب لا تفعل» وهي تسمية تقع على صنف من النهي» فالنهي 
نوعان: نبي بصيغة لا تفعل ونهي بالمعنى. 

الأول: النهي بلا: لقد رأى سيبويه أن النهي نفي الأمر قال: لا تضربء نفي لقوله: 
اضرب( وقال ابن السراح: "إذا قلت: (قم) إنما تأمره بأن يكون منه قيام» فإذا نبيت» 
فقلت: (لا تقم)» فقد أردت منه نفي ذلك فك أن (الأمر) يراد به الإيجاب» فكذلك (النهي) 
يراد به النفي '0» وقد عرفه أبن الشجري: "هو المنع من الفعل بقول مخصوص مع علو 
الرتبة؛ وصبغته: لا تفعل» ولا يفعل فلان 247 وقأل الجرجاني: قول القائل لمن دونه: لا 
تفعل "200 ولا يسمى نبا إلا في سياق الاستعلاء كالأمر» فهما شريكان فيه» قال السكاكي: 
"إن أصل استعمال (لا تفعل) أن يكون على سبيل الاستعلاء ”230» وقال السبكي: "هو طلب 
كف عن فعل على جهة الاستعلاء 7 وعرفه العلوي: ‏ هو عبارة عن قول ينبئ عن المنع من 


- َه لا يت ها وَلَا ين 5 + (الأعل]» قن سألا أن يَمُوتُرا أَجَاتممْ عالك: 8 كال إثكر تكثوت »* 
ارح ف: لا/ا]. وأرجع إل تفاسير الطيري وابن كثير والسعدي. ومثلها قوله تعالل: 8 وَقَالَ لذن فى ألثَارٍ 
لِكَرَيَةجَهَتَّادعُوأ ركع ححَفْف عن يَوْما من الْعَذَّاب 4807 [غافر ]. 

.187/9 لاه وجمهرة اللغة ج‎ 16/5١ لسان العرب: مادة (تبى)) بح‎ )١( 

(؟) الكتابى ج 171/71. 

() الأصول في التحوء س ؟/ .١77‏ 

(5) الأمالي الشجربة» س .7171/1١‏ 

(5) التعريقانت؛ ص ١76‏ . 

(5) مفتاح العلوم؛ ص ٠‏ ؟؟؛ وانظر التلخيصص فى علوم البلاغة؛ ص .11/١‏ 

(0) عروس الأفراح؛ وشروح التلخيصء ج 5714/7. 


اللا 


الفعل على وجه الاستعلاء كقوله: (لا تفعل) 3)» والخلاصة أنه طلب الكف عن الفعل عل 
وجه الاستعلاء والإلزام 2 وأرى أن النهي بلا أقوى من النهي با معنى (نهي)؟ لخصوص 
"لا بالنفي المغلظ في الفعل. 

وصيغة النهي (لا تفعل): (/0) الناهية هي صيغة واحدة» تستعمل للنهي» وهي احرف 
الجازم الذي يدخل على الفعل المضارع» فيجزمه. قال المبرد: "فأما النهي فهو (لا)) وهو يمع 
على فعل الشاهد والغائب» وذلك قولك: لا يقم زيدء ولا نقم يا رجل””؛ على قصد النهي 
الموجه موجب الجزمء لا معنى النهي المستفاد من المعنى في قوله تعالى: ظ وَإِدَأَحَدا تق بق 
تيل لا دون إل لَه 4 [البقرة:8]» وقال الزمخشري في تفسيره: "طلا مَدَيْدُونَ * إخبار 
في معنى النهي كما تقول: تذهب إلى فلان تقول له هذاء تريد الأمرء وهو أبلغ من صريح 
الأمر والنهي؛ لأنه كأنه سُورِعَ إلى الامتثال والانتهاء فهو يخبر عنه0؟©: وهو خلاف النفي في 
حديث: "لا يقتل قرشي صررًا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة'0©: إخبار أنهم لا يرتدون عن 
إسلامهم بعد فتح مكة؛ وهو نحو قولنا: لا يضيع حق وراءه مطالب» فمعنى النهي يتعارض 
مع ثبوت الحد على القاتل منهم. 

وتفيد (لا) الناهية التي تختص بالدخول على الفعل المضارع مطلق النهي» وتقتضي 
استقباله؛ قال المالقي: "و (0آ) هذه تخلص الفعل المضارع للاستقبال؛ لأنها نقيضة ل (تفعل) 
المخلصة للحالء فإن قلت: (لا تفعل الآن) فعلى معنى تقريب المستقبل إلى الحال "20 
فالحدث في النهي استقبالي» وهو غير قطعي في الحدث؟ لاحتال عدم الاستجابة. 


(1) الطران ج 84/7 5. 

(؟) أرجع إلى: مسجم المصطلحات البلاغية ونطورهاء ج 44/7 وعلم المعانى» ص 3٠‏ 

(9) المقعتضب» بج 5 17ء وأنظر: الكتاب» جح ١107 / ١‏ . 

(4) أنظر: الكشاف: 01١‏ ووالبرهان في علوم القرآن؛ جح 49/5 7. 

(8) صحيح مسلم بشرح النوويء كثاب الجهاد والسير؛ بياب لايقدل فرشي صيرًا بعد الفسمء قال العلماء: امعنأة 
الإعلام بأن قريشًا يسلمون كلهمء ولا يرتد أحد منهم كما أرند غبرهم بعده يَأ من حورب وفتل صررّاء ولبس 
المراد أنهم لا بقتلون ظل) صررّاء ففد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم. والله أعلم”. 

(1) رصف المبأني» ص 118 وانظر مغني اللييب» ج ١‏ / 51 ؟. وصيغة لا تفعل: حفيفة في التحريم» بمعنى أنها تقيد 
تحريم الفعل المنهي عنه. والدليل على ذلك قوله تعالى: وماك عَنْدُقَانتَهُوأ 4 [ادشر :10 ولأن الصساية - 


17“ 


وذهب أكثر النحويين إلى أن (لا) النهي تستعمل مع الفعل المخاطب» نحو قوله تعالى: 
للَاتَممِدُوا عَدُوَى وَعَدُيّفُْ أيه 4 [الممتحنة:١]؛‏ ومن استع الها مع فعل الغائب في قوله تعالى: «الَ 
نهذ المَمبُون لكين أو من مُون الْمُوْمنينَ 4 [آل عمران:1] ويأتي قليلًا استعالها مع المتكلم 
تدجو . لا أريتك هنهنا 200 وهو مما أقيم فيه المسبب مقأم السيسة) والتقدير أي: لا تكن ههنا 
للممخاطب» قال تعالى: 8 وَلَا تُقريوا أرق إِتَشكنَ فحِمَّةٌ وسَآه سبلا (15 > [الإسراء]» ومثل : 
«لا مونو ألَّهَ وَألرَسُولَ » [الأتفال]» وهو صريح في الأمر بالنهي عن الفعل» وصيغة النهي 
تقتضي الانتهاء الفوري عن المنهي عنه بمجرد صدور صيغة النهي» وتقتضي أيضًا الدوام على 
الانتهاء عن فعل المنهى عنه. 

وألنهي عن التفرق في قوله: ولا تكووأ دي تف فوأ # آآل عمران:١11ء‏ المراد يذلك 
تفرق القلوب لا الآراء؛ لآن تفرق الآراء أمر لابد منه؛ لأن الناس مختلفون في العلم والحفظ 
وألفهم والإيهان والعمل» وهذه الأمور الخمسة من أسباب اختلاف الناسء لا يمكن أن يتفق 
الناس في الرأي» لكن الواجب اتفاق القلوب» وهنالك أدلة على هذا المعنى. 

والآخر: دلالة الخير على النهي : 
وهو ألنهى بالمعنى عن طريق اللفظ: طلب الكف عن الفعل» قال الراغب الأصفهاني: 
"النهي الزجر عن الشىء» قال تعالى « أدبت الى بَتق (زغ) عَبْدَاإِدَا صن (ز)4 [العلق]7”/ ويسمى 
الأمر بالترك: وهو المستفاد من معنى النهي» وألفاظه: نهى» حرم؛ منع» كف» مثل قوله تعالى: 
#إِنَماحم رن الَْوئْحِشس مَاظهرَ ينا ومَابْطىَ # [الأعراف: 0177 ومثل قوله تعالى: #وَحَرّم اليا © وقوله 
تعالى: مإسحْرْمَتٌ عَلَيَكُه آلْميِتَةٌ 4 [المائدة: 1 فهذه كلها من غير الصريح» وهي وإن كانت صريحة 
-- رفي الله عنهم - رجعوأ في التحريم إلى جرد النهي: قال الشافعي: "و ماعى عنه فهو على التحريمء حتى تأتي 
دلالة على أبا إنيا أراد يه غير التحرهم”. 
)١(‏ مغني اللييب» ح 47/1١‏ 7؛ وانظر: الكتاب» ج ؟ 5/7 .1١‏ 
(؟) انظر مغني اللييب» ج 7/1 5153. 
(؟) المفردات» ص/* 6؛ والتهى بلفظ *نهى ' عند الأصوليين يفيد عموم التركش وهو أعم من أن يكون حرامًا أو 
مكرونًا. 
ل 


0 
3 


في الدلالة على الحكم الشرعي» ولكنها غير صرية في الأمر أد النهي» ف (فرض) صم بة 
بألكم الشرعي» ولكنها غير صريحة في الأمرء و(حرّم) صريحة في الحكم الشرعيء ولكنه 
غير صريحة في النهي» فاعتبرت من غير الصريام. 

والمشهور أن يأتي النهي بلفظ الكره والبخض وعدم الرضاء ويراد به النهي والة ك, مث 
# وحسكاوا وأشرهوا ولا نسسرفوا م5 ِب ألْمصَرفِينَ (4)5 [الأعراف] بمعنى: لا تسرفوا. ومنه: # إن 
توك أنة سكم لاتق ليسا ألك و كرأة َك 4 [الز ]٠:‏ بمعنى لا تكفر,:. 
وعدم الجس إشارة التحريم؛ كقول تعال : الات أهَّهُ ألْجَهْرَ بأ شو من الْقَوَل إلامن طلم د نجه 

يميا عَليمَا (40 [الساء] فيها معنى تحريم التعريض بالناس» والتشهير بهم بادعاء الكذب 
عنهم وإليهم إلا عن ما كان حقا ترتب عليه ظلم القائل» كقول المدعي بدليل: سرفني فلا 
وظلمني فلان» وقد يكون بالنفي فقط نحو: « أنه مَك تسكع ووم الْمِيمَةِ وأن حمل أده 

كرت عَلَ ومن سَبيلا (88 * [الساءآء لا تبعلوا لهم سلطانًا يذلون به المسلمين» كا في قوله: 
1 إن وى كِب للك عَلْهِرَ سْلْطن وَكَق بِرَيِكَ وَسكيلا (4)52 [الإمراء]» أي: لا تستلمرا 
تسلطه عل قلويكم وأشبا ذلك ما فيه معنى الأمر أو انمي 


قد تأي الجملة على معنى النهى مما يشاكله حكاية كقوله سبحانه: « وَإِذَْحْذَنا تق بو 
52 لا يدون إلَاأنَه وَبالوإرقْإ سانا وَذى الْشُرَقَ وَالَتَنى والسسسكين وف لوالنَاين حدم 
وَأقمُوا الصلاء وَماثوا التكرة متَوَلِْمرْ إلا قرلا قنصكُم وأنشر تُمرشُوبب 1257 © [ابشرذ]ء 
فالحملة هنا خيرية: بدليل ثبوت نون الفعل» والأصل: أنكم لا تعبدون إلا الف فالميثاق يبنى 
على الخر لا الإنشاءء يقال: اتفق الطرفان على أنها لا يقتتلان مدة الهدنة» ولو كان خبيا لحذفت 
نوف كن الحنى عل لي لا تعبدواء ويفسرها قوله تعالى: #وَآَعَبدُوا أله ولا ششْركوأ 
كيم كَيكاوَرالوإدئيإخسدنا وبدى لْصَرْي واليتَدى والمَسنكي 4 [الدساء:7]؛ ومثلها في قوله 
ا مِبِتقك لا صفْكونَ دما كع ولا يج سكم وى ترح م أذرز” وَأَنَشُرٌ 
تَنْمْدُونَ ها 4 [البقرة]ء أي: أنكم لا تسفكون دما م على النفي الخيريء فالميثاق يبني على 
الخبر لا الإنشاء» والمراد النهي: لا تسفكواء أي: لا يتل الرَجُل مِنْكُمْ الدّجُل متكم فَيُقَاد به 


ا 


غ1 


قضَاصّاء فيكُون بذلك فَاتِلّا نفسه؛ لأنّه كان الذي سَبّب لنفْسه ما اسِتَحَفَتْ به القثل» «وّلا 
عجن 4 .أي : لا تخ رجواء والمراد: ولا يخرج بعضكم بعضًا من داره» وقد أتت على الأصل في 
الحكاية عا ورد في ميثاق الله معهم» وقؤله: وَإدْ آحَذَْا كفك لا مَدَفَكْونَ وَمَآءكُم © في المغنى 
وَالإِعْرَاب نَظِير قوله: «وَإدْآَدْنَامِطَيَ بو إسكويل لَا سبدو إِلَاأَمّهَ 4» ولا للعدم المحض» 
وقوله عز وجل : #وَمَاتُتفِفُو ]لا أنيضَك بمو أل 4 [البضرة:171]» ضير يرأد ب هالأمر 
بإخلاص النفقة لله» أي: أنفقوا ابتغاء وجه الله ونحوه كذلك قوله عز وجل: 8 ألنْلَا 
تكخ رلا ةلو مقي وريه لابتكفها لون امقر مَْرم مَك الوب (2) » [الدرر1: فالآبة 
لفظها خبرٌ» ومعناها النهي» أي: لا تتكحوا. ونظير ما تقدم قوله تعالى: « لَايَمَسُهْ إلا 
لْمُطْهَروتَ (4050 [الواقعة]» (برفع مسّ)» خبر بمعنى النهي» تفيد النهي عن مس القرآن حال 
عدم الطهارة. 

قال الزركشي معقبًا على هذه الأمثلة: "كل ما تقدم لفظه لفظ الخبر» المراد به النهي» وهو 
أبلغ في النهي؛ لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه» والنهي قد يقع مخالفته"» فكأن 
المعنى : عاملوا هذا النهي» معاملة خير الخحتم. 

وقد أورد ابن عاشور من جملة أنواع النهي نوعا أسياه (النهي المحول)» وعده من أبلغ 
صيغ النهي؛ وذلك بأن يُوجه النهي إلى غير المراد نهيه تنبيهًا له على تحذيره من الأمر المنهي 

ٍ 

عنه في اللفظء ويراد به العدول عن شكل النهي» ومثل هذا النوع من النهي بقوله عز وجل : 
< وَاتَفوافتَنَدٌ لَامضِيينٌ ادن ظَلَموأْمِنَحُة مَاصِسَةٌ 4 [الأنفال:0؟]' وقال ابن عاشور: "أكد الأمر 
باتقائها (الفتنة) بنهيها هي عن إصابتها إياهم ... والمقصود تحذير المخاطب بطريق 


(١)إرجع‏ لل: تفسر الطبرصيء 3 مم مارم لا للنهى في ا #الالإسخر قوم ين كوم )0 زاليجرأنت: ١‏ 1]؛ #ولا تتابروا 
الّْلْضب 4 [الحجرات:١١].‏ وعل هذا النحر: # يب ءام ابتكم الشَيِطنٌ * [الأعراف:07؟]1 وعلى ذلك: 
لا لمتكي سلبمن وجودم 4 [النمل:118 وفوله: 8 وَإِدْهْذَ نا مقن ب إسو يل انون لأنه »4 
[البقسرة: +87] فنفي قبل تقديره: إنبسم لا بعبدونء وعل هذا: «وَإِدْ أَهْذنا يفك لا شفْكون يمان » 
[البقرة: 24] وقوله: وما لكلا نُمَيُوتَ 4 [النساء:» 17] يصم أن بكون (لا نفاتلون) في موضع المال. انظر: 
التبيان في إعراب القرآن للعكبري» ح 795/١‏ وإعراب القرآن للنحاس» ج 4/1 17. 


32 00 


لكناية؛ لآن نبي ذلك المذكور في صيغة النهي يستلزم خذير المخاطبء ومنه قول العرب: لل 


أعر فنك تفعل كذا '» ومن هذا الباب أيضًا قوله تعالى: # وَلَايصَدَ نه التبَطنَ نهد لد عدو مين 

007 © [الزخيرف] 2107 فصِيّغْ النهي عن اتباع الشيطان في صده إيأهم بصيغة نمي الشيطان سن 
أن يصدهم؛ للإشارة إلى أن قي قدرتهم التحرز من الوقوع في حبائل الشيطان» وقوله سبحانه: 
4 قدي “دم لا بفدنتسكم ألشيِطن »* [الأعراف:؟1؟]؛ أالنهى بطريق نشي الكون المراد هن هذه 
الصيغة مجيء الجملة بصيغة النفي» لكن معناها يفيد النهي؛ ومن أمثلته قوله عز وجل: [ ما 
كنت يلي وليب امنا لك تَفْورُوأ افر سكين ولا كائرا أزلي فق يرأ بَسَوِمَا بير لخ أَمَبد 
ضحد شكنث لَلبجِيِرِ (8) 4 [التريتاء فنهى الله تبيه يك والمؤمنين معًا عن الاستغفار للمشركين. 


وإن رخصه للنبي 8 خاصة قبل في قوله : # أسْتَغْفِر هم لات تَسْتَمْفِر هم إن فهر هم سَبوين مره 


التي ير حبنن بين سر 1 ل 


ن يَنْفْرَ أنه لمح لِك بح حسهَروا يَكلَه وَرَسُولِيٌ وَآَنَهُ لا يبوى الْمرْم الَْسِفِينَ (82) 4 [التربة]. 
ومنه أيضًا قوله عز وجل: # ما كن للمشركين أن يسمروأ مسد اَل © [العرية:دحك أي: لا 
تدخلوا المسجد الحرام» وكذلك قوله تعالى: 16 يتمد نا سم مأ لت للد 


ع 


أتَذْوفِ وَأَيىَ إِلَهَيَنِ من ذون أله كال سْبِحَاَكَ ما يكن لل أَنَأفولَ مالس لى بحي نكت قُلَتهه مده 


(1) ارجع إلى: النحرير والتنوير» ج 406/77 وقال في تفسير قوله تعالى: « وَلَإيرَ كك القبطانٌ نه لي عدو مين 
9 > [الزخرف]: "لما أبلنت أسياعهم أفانين المواعظ والأوامر والنواهى؛ وجرى في خلال ذلك نمذير هسم من 
الأصرار على الإعراض عن القرآن؛» وإعلامهم بأن ذلك يفضي بهم إلى خارنة الشيطان» وأخذ ذلك حطله من 
البييان» انتمل الكلام إلى يهم عن أن بحسل مد الشيطان إياهم من هذا لد ن والقرات الذى دعوا إلى اتبا 

بقوله: وأتبعون هذا صراط مستقبم ثنبيها على أن الصدود عن هذا الدين من وسوسة الشيطاقه وتذكما بان 
عداوة الشيطان للإنسان عداوة قوية لا يفارقها الدفع بالناس إلى مساوئع الأعال؛ ليوفعهم في العذاب تشفيًا 
لعداوته. وقد صيغ النهي عن اتباع الشيطان في صده إياهم يصبغة بي الشيطان عن أن يصدهمء للإشارة إلى أن 
في مكنئهم الاحتفاظ من الارتباق في شباك الشيطان» فكني بنهى الشيطان عن صدهم عن نيهم عن الطاعة له 
بأبلغ من توجبه النبي - صل الله عليه وسلم - إل »على طريقة قول العرب: لا أعرفنك تفعل كذاء ولا الغينك 
في موضم كذا. وجملة #إِتَملوْعَدُوٌ مين #تعليل للنهي عن أن يصدهم الشيطان؛ فإن شأن العافل أن يجذر من 


مكائل عدو" . 


1 


ته تَعَلْمْ مان تَذِيى ول َمل ما في تنك اند أت عَلم الغيوب (405 [المائدة]00)؛ ليس المراد 
الاستفهام لطلب العلم؛ بل المراد الإقرار بقوله؟ ليكون حجة مفحمة همء فقد نفى عن نفسه ظ 
ما ألصقوه به» وهو تكذيب قطعي. 

وقد أتى النهي في تقرير الحكم أو ذمه أو ذم فاعله أو البغض والكراهية أو عدم الحب؛ 
وهو أبلغ في الخطاب من النهي الصريح بلاء كما قال الزركشي والزيلعي؛ لأن النهي يتضمن 
أن الحكم قد كان قَارًا قبل ورودهء ومن هذا قوله تعالى: .« لَايَسَسُمُه إلَاالمطْمررنَ (ج) 4 
[الواقعة]» وقوله: «وَلن عل أله ينرس عَلَ ألَومينَ سبي (3) » [انساء» وقوله تعاق: «وم. 
وض هرك للج ما رصت ولا نوك وَلَاجدَالَ بي ال 4 [البقرة:157]» وقوله تعالى: ]ك2 
حب المترفرت »4 لالأنعام:1 114 وقوله تعالى: وَلَا بض لباو اكير © [الزمر:»]» وحديث 
مسلم: "لا يخطب الرجل على خخطية أخيه ولا يسوم على سوم أخيه: ولا تدكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتهاء ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكم: فإن! ها ما 
كتب الله لها". وكقوله: 'لاضرر ولا ضرار20©. 

وقال الزركشي: يقع ألخبر الموجب به موقع الأمر وبالعكسء فمن الأول قوله تعاق: 
# والويدات معن أَرَبرشُن 4 [البقرة:*57]. أي : ليرضعنء ولا يصمم أن يكون خييًا؛ لأن 
الرضاع في الواقع قد يكون أقل أو أكثر منه0”» ومنه قوله: اح ل ألوْعل زو شيك نمداب ْم 
4 [الصف]. ثم قال: #يغفر ل #. والمعنى: أمنوا بالله ورسوله يغفر لكمء هكذا جعل 
النحأة يغفر جوابًا ل (تؤمنون)؛ لوقوعه موقع آمنواء ولا يصح أن يكون جوابًا ( طاعل)ب4 4 
على حد قوله: هل تأتيني أكرمك؛ لأن المغفرة لا تجب بالدلالة» وإنها تجب بالإييان» وقوله: 
لا يسشةه إلا المط يون 2 [الواقعة:74]» وقيل : إنه نبي مجزوم» ولكن ضمت السين إتاعًا 
للضمير9©). 


() التحرير والتتوير» ج ضة 

0 روآه مالك وأين مأجه. 

0 البحر المحيط» ج ©//0 ؟ وما بعدها. 
(؟) البحر المحيط ج ؟الرخة ؟. 


0 


الثاني: قوله تعألى : #فلمذة [ له يمن مدا © [مريم :ما في المعنى: + مل وقوهم في التعيحية: 
أحسن يزيد كقوله. « أَحِمْ بهم وَأبصرَ ‏ [مريم:>]» أ اي : : ما أسمعهم وأبصرهمء وقوله: 30 
يَمسُهه إلاالمطيرر لمطْهْرونَ # [الواقعة:879» قبل : أنه حم ملهبي راشع موشع أنلهي + قف عد لاهو رء 


ومنع القاضي أبو بكر والسهيل ورفة اير مرإد! به الامرء وكال: هو باق على خيريته؛ و" 


يلزم ! 56 أ أ: مة إلى ألحه أذ فإنه خبر عن حكم الشرع» أي: أن حكمهن أن يجب أو يشرم 


رضاعهن أو عليهن الرضاعة والمشهور الأول» بل قيل: إنه أبلغ من الأمر المحض”"". 
جاع جيء الأخبار عن تقرير ألتكم؛ كقوله تعالى : #كِيب عَلسكُمْ الضب “ع ال 4 [اليقرة ا 


)١(‏ قال الزركشى أيضًا في موضع آخر من البحر: "ترد صبغة الخبر للأمر نحو ## وَالْوَلِدَتُ يضِعَنَ 5 وهو مجاز. 
«العلاقة فيه ما يشترق كل وأحد منها في تحقيق ما تعلق به وكذا اح بمعنى النهي نحو: "لا تنكحٌ المرأة المرأة” 
نعم ها هنا بحث دقيق أشار إليه ابن دقيق العيد في شرح العنوان: ' وهو أنه إذأ ورد شير بمعنى الأمرء فهل يترتب 
عليه ما بترتب على الأمر من الوجوب إذا قلنا: الأمر للوجوبء أو يكون ذلك مخصوضا بالصبغة المعنية» وعي 
صيغة (افعل)؟ ول يرجح شيئا. وهذا البحث فد دار بين الشيسخين ابن تيمية وابن الزملكاني فى مسألة الزيارة. 
فادعى ابن تيمية أنه لا فرق» وجعل قوله 88: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث". في معنى النهي: والنهي للتحربي. 
كيا أن الأمر للرجوب. ونازعه ابن الزملكاني؛ وقال: هذا محمول على الأمر بصيغة (افعل) وعلى النهي بصبغة (لا 
تفعل)؛ إذ هو الذي يصع دعوى الحقيقة فيد وأما ما كان موضوعا حفيقة لغير الأمر والنهي» ويفيد معنى أحدهما 
كا لخير؛ بمعنى الأمرء والنفي , بمعنى النهي فلا يدعى فبه أنه حقيفة في وجوب» ولا تحريمء لأنه يستعمل ل غير 
موضعه إذا أريد به الأمر أو النهي» فدعوى كونه حقبقة في إيجاب أو تحريم» وهو موضوع لغيرهما مكايرة» فال! 
وهذا موضع يغلط كثير من الففهاء؛ ويغترون بإطلاق الأصوليين» ويد لون فبه كلل ما أفاد نيا أو أمرّاء والمحقن 
الفاهم يعرف المراد» ويضع كل شيء في موضعه. قلت: صرمسم القفال الشائي في كتابه بهذه ا مسألة وألحفه بالأمر 
ذى الصيغة, قال: ومن الدليل على أن معناء الأمر والنهي دخمول النسخع فبىء والأخبار المحضة لا بلحقها النسخ: 
ولأنه لو كان خيرًا لم يوجد خلافه؛ قال: ومن هذا الباب عند أصحابنا فوله تعالى: # ليمك لَالْمُطْهرنَ 4. 
وقال بعضهم: لا إذا كانت نافبة أبلغ في الخطاب من النهي» لأن النهي بتضمن أن الكم فد كان قَارً! قبل وروده 
والنفي يتضمن الإخبار عن حالته» وأنها كانت منفية» فلم تكن ثابتة قبل ذلك وها هنا فوائد إحداها في العدول 
عن صيغة الطلب إل صيغة لقن منها منها: أن الحكم المخير به يؤذن باستقرا ر الأمر وشونه على حدوته وتددف فإ 
الأمر لا يتناول إلا فعالا حادثًا فإذا أمر بالشيء بلفظ الخبر آذن ذلك بأن هذ! المطلوب في وجوب فعله ولزومه 
بمنزلة ماقد حصل وتحقن» فيكون ذلك أدعى إلى الامخال» ومنها: أن صيغة الأمر - وإن دلت على الإيجاب - 
فقد يحنمل الاستحباب. فإذا جيء بصيغة الخبر علم أنه أمر ثابت مستقر وانتفى احتال الاستحباب ". البحر 
المحيط سم 28/7 ؟: وما بعدها. 
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«وَالولِداتٌ رْضِعْنَ أَولْدَهنَ © [البقرة]» « فَأقَهُ يحم يدنس يَوْمَالْمْكمَةِ وَأ يجمل أله إلْكبفريتٌ عل 
لمُؤْمِينَ سبيلا 8 * [النساء]ء ## فُكْفَدريهه إطعام عَشَرق مَسَتَكينَ من أَوْسَطلِ مَا طعِمونٌ أهايكم أو ظ 
وهر أو حرِيرٌ رَقبَقٍ4 [المائدة:85]ء وأشباه ذلك مما قيه معتى الأمر» فهذا ظاهر الحكمء وهو 
جار مجرى الصريح من الأمر والنهي. 

والثاني: ما جاء مجيء مدحه أو مدح فاعله في الأوامر أو ذمه أو ذم فاعله في النواهي. 
وترتيب الثواب على الفعل في الأوامر وترتيب العقاب في النواهى أو الإخبار بمحبة الله في 
الأوامر والبخض والكراهية أو عدم لحب في النواهي» وأمئلة هذا الضرب ظاهرة كقوله: 
لوادت امنأ يط وشلوء وليك هم الصِيَشُونَ وَالنب ةيد رتح لهم لوص رض والدرت كدرُوا 
م 11 كَ حب للحي (10 > [الحديد]. وقوله: + بل تسر قوم ترفوت (408 
ليسن]. وقوله: # ومرن يَقْص الله ورسولة: وَيَتَصَدَّ حذودة تله ثانا 8 فيهسا وله 
عَذَامْك مُهِيرك > االساء]ء وقوله: « ونه جيب العتيبينَ 24 وقوله: # إكسة, لا مي 
المشرِؤيت 4. #ولا يرضى لباو لكف 24 و ##وإن تفَكروأ أرْضَّهُ لَكُمْ 4 وما أشبه ذلك» فإن هذه 
الأشياء دالة على طلب الفعل في المحمود وطلب الترك في المذموم من غير إشكال20. 

والفرق بين النهي وبين الأمر» أن الأمر له حد ينتهي إليه فيقع الامتشال فيه يالمرة 
الواحدة: أما الانتهاء عن المنهي عنهء فلا يتحقق إلا باستيعابه في العمر» فلا يتصور فيه 
تكرار» بل بالاستمرار به يتحقق الكفب. 

المعاني المصاحبة للنهي مع إبراده: 

تصحب النهي معاني يعينها السياق والمقام بالقريتة» وأشهرها عند الأصوليين مايأتي: 

الول كراهة الفعل. وهي درجة الكراهة دون درجة التحريم كقوله سبحانه: # وَل 


ا سا سان 


1-0 يكوأ لس 9 4 7 وأستم د اديه ل كه 3 تمصأ شيف 4 [البقرة:/81 ؟ 04 المراد كراهةه نشقة 


وام - 1 00 ]0 


1774 ا 


الرديء» والحث على إنفاق أطيب أموالهم» وقوله تعالى: 8 وَلَا تنش في الْأرْضٍ ميا »* 
[الإسراء: ]1 فالنهي هنا نبى كراهية» لا نبى تخريم. 

الثاني : الدعاء.» طلب الداضى د سال هر لدعم -08 الاستوحانة عل 6 سوق التعضا د كه أيه 
تعالى: *3 رينا لابح بنذ نوكنل من أ يَعْمَةٌ 4 [آل عمران:8] المراد التوسل والتضرع. 


اك 


وكقوله سبممانه: 22 لا د تَوَاضِدنا إن مَيسينا يمآ تنك ربنا ولا حمل عَلْئنا إمسرا كما حَمَلفَه: عل 


ل ل لل 


َرَت من قينا رينَاوَ لا تهنا ما لاطافة 


صودح 


نا يوه وأشف عن وَكطفرٌلنا ... © [البقرة:541]. 

العالث” التحقير تشأن ا لمنهي كنف ب 7 ذلك ىش له تعالى: 2 1 م عدن عينّك إل ما ا سك 
وجا متهم وهرة اليو الدي المت فيد وردْفرَيْكَ 41 اضاء لراد تقر اذكو 

الرايع , سأن العاقية) ف قوله تعالى : 7 02 د 9 وا أ في سبيل أل ري , 1 َل أيه حيأة عند 
م 3 ل 6 آل عمران]» المراد استبعاد حكم مقدم وإحلال حكم جديد بأهم هم 
لأحياء حمًا 

انامس : التيئيس» في قوله سحا له : # ل تماؤرها قد 6 بعد يمي | إن شف عن طايفَة 

نكم مؤت طَأبنَه اتوم صكَاوا تخرمييت (25 © [النوبةك» المراد تيئيس المنافقين من العفو 
اقول عز وجل: ل يتدرو إلتَكم إَِا وَجَعْشْرْ الم كل لا سَمَدِوا نتوين حكفع قد يَتأنا أنه 
ن أبارك وسترى آله مم 0 مش ) نادت" إل دل آلْضَيِبِ وَالشهِئدَة يبتكم يما 
2 59 > [النويةة» والمراد تيئيس المنافقين من المخادعة؛ ومثله قوله تعالى: « كأ 
نين فوأ لَا ووأ لوم © [التر 538 

السادس: الإهانة» كقوله تعالى: « فَالَ ُحْسَتوأ با وَلتَكلْمُونِ (د © [المؤمنون]» المراد إهانتهم 
حرماءهم من طلب العفو. 

السايع : الإرشاد؛ من ذلك قوله تعالى: « يما ليت ا مسَلُوا عن أشيآه إن يد نكم 
دك وَإن مَسَمَلُواعنها يي َكَل لمان بد لَك عَهَا معنا وَأقة عور حلبة (12 > [المائدة]؛ المراد 
ورشاد إلى ترك ما لا يفيد السؤال 


هعاس 


الثامن: الأدب» كقوله تعالى: ‏ وَلَا توا الْفَضْلَ بِيَسَكُم 4 [البقرة:779] فالمراد تعليم أدب 
الصحبة بين الزوجين بعد الطلاق واستحفار الود والمعروف. 

التاسع: التحذيرء ومن ذلك قوله عز وجل: 8 كأ ألَذينَ اموا نموا َه حَقٌّ نمايو ولا مويق 
إلَادَأت مُسَيِسودَ (9* [آل عمران» المراد التحذير من الردة إلى الكفر بعد الايهان وموت الفجأة 
على الكفر. 

العاشر: التصبير» ومن ذلك قوله سبيحانه: #لَا تون متك أنه مَعتسا * [التوبة:٠4]»‏ المراد 
التصبير وعدم تعاطي أسباب الحزن» ونظيره قوله عز وجل : #ولا عَحَرّنْ علوم 4 [الحجر:4ه]. 

الحادي عشر: التأمين والتسكينء ومثاله قوله تعالى: # يلمومج أَقل ولا تحف الكت من 
الأمييست (5) 4 [القصص»» المراد التأمين والتسكين وعدم تعاطي الأسباب المؤدية إلى الخوف. 
ونحو ذلك قوله عز وجل: لاضف موت مر الْمَو م الطدلِمِينَ (28 © [القصص]. 

الثاني عشر: الاستحالة؛ وتأتي من ذكر الشيء وخلافه والتسوية بينهما» ومن ذلك قوله 
تعالى : 9 فأصيروا أو لاصيروأ 4 3الطور:7١]»‏ المراد التسوية بين صبرهم وعدمه؛ وأنه غير نافعهم 
شيئا في التخفيف أو الخروح. ونظير هذا قوله عز وجل: 8 أسَْتَفِْرٌ هم أَولَا مَمْتَفْهِرُ لُمْ إن 
شَتَغْفِرَ هم سَبَعينَ مه فلن بَمْفرَ أله طحم 4 [التوبة:٠8]»‏ المعنى : الأمر بالاستغفار لهم أو النهي عنه 
سواء؛ والمراد الكف عنه لاستحالة المغفرة. 


عد عر سين عي لم يفو و 4 


وقد رأى ابن عاشور أن النهي يعني التسوية في قوله سبيحانه: #أقة أمر أله قلا مسَتَعَسِلُوء 
[السل:١]»‏ قال * 'المراد من النهي هنا دقيق» لم يذكروه في موارد صيغ النهي» عدر أَنْ يكون 
للتسوية» أي: لا جدوى في استعجاله؟ لأنه لا يعجل قبل وقته المؤجل له 17). 

الثالث عشر: الزجر» كقوله تعالى: #« مَاصَكَانٌ لأف ل المديئة ومن ورين الاب أن يتسَلفوا 


عن يسول لل ولا ربوأ سرج عن تيو © [الترية:١+١].‏ 


(1) النحرير والتنوير: جح 47/16, 
1غ مس 


الرابع عشر: التعجيز» كقوله تعال: « دا صكات لَك أن تنما سَجَرَمَا © [النمل:١7].‏ 
وقوله عز وجل: للَاتَفَدُومَإلَابلْطَنٍ (©) © [الرحمن]. 
الخامس عشر: التنزيه بالنفي, كالآيات التي نفت الأبوة والبنوة والشراكة في الألوهية» 
كقوله تعألى: « مَاكَانَ به أن ينَحِدّ من ولي سبحلتة, إذا قطوح أ ج أمرا فَإتَمَا يشُول هد فَيَكْرنُ (وج)» [عريم]» 
"معناه النفي؛ والقصد: لا تجعلوا لله ولذاء وهو نفي اتنزيه (1), وهذه المعاني مستفادة من 
الألفاظ وتوظيفها في التركيب والخطاب. 
وقد يضاف إلى النهي معاني أخرى بحسب حال المذكور فيهاء والمعاني ألتي جاءت 
عليها صيغة النهى لغير التحريم قيد القرينة التي تصرفها عنهء وهي لا تُستفاد من الصيغة 
نفسهاء بل تستفاد من السياق الذي وردت فيه فالسياق الذي ورد فيه النهي صرف النهي 
عن حقيقته إلى معنى آخر» فصيغة النهي إذا وردت في سياق لا يصرفها عن الأصل الذي 
وُضعت له فهي تفيد التحريم بالاتفاق» "فإن تبردت صيغة النهى عن المعاني المذكورة 
والقرائن» هي للتحريم عند الأثمة الاريعة دادم 0 و '... النهي للتحريم قولا واحذا 
حتى يرد ما يصرفه”7©. و "صيغة النهي المتجردة من القرائن تقتضي التحريم 47 
وهذه المعاني احتالية في مقام الاستنباط» وقد رأى الغزالي أن بعض الأصوليين تكلفوا 
بعض معانيهم: "وهذه الأوجه عدها الأصوليون شغفًا منهم بالتكثير» وبعضها كالمتداخل» 
فإن قوله 86: "كل نما يليك" جعل للتأديب؛ وهو داخل في الندب» والآداب مندوب 
إليها"0©» ويرجع هذا إلى احتمال الخطاب أكثر من معنى 


.11/ التحرير والتدوير» أبن عاشورء ج 5 ؟‎ )١( 

(؟) شرمم الكوكب المثير؛ تفي الدين أبو البقاء الفتوحي» ص 8؟7. 

(9) شرم الكوكب المنير؛ أبو البقاء الفنوحي» مطبعة السنة المحمديةء ص 178؟. 

(4) أضواء البيان: الشتقيطي» ج 94/75 ؟. 

(22] المستصفى في عللم الأصول» الغزالى» دار الكتب العلمية؛ يبروت» ص 5 * ؟ وأرجع إلى: إرشاد الفسول إلى عُشيق 
الحق من عذم الأصول» محمد بن علي الشوكاني» دار السلام 8 


8 1 عم 


فعل الدعاع(:؛ 
الدعاء: التوسل إلى المدعو 38 للتفضل بالاستجابة» أر طلب الاستجابة على وبجه 

التفضل”"» والعرف اللغوي والشرعي المصطلح عليه أن الميخاطب به رب العالمين وي وقد 
أجمع العلماء على أن لدعا ليس أمرا؛ بل خطاب توسنى استعطافي من العبد إلى الرب قد 
وقصده الاستجابة تفضلاء والدعاء: "كلام إنشائي دأل على الطلب مع خضوع؛ ويسمى 
سؤالا”7": وهو التوجه بالخنطاب إلى رب اللن لطلب الحاجة وجوياء فالمخاطب به الثه 
تعالى» قال تعالى: « وَقَالَ روسكم أذغون أ نَتَحِب ل إن ليمت مسْتَكْرودَعَنْ مساوق سَيد سن 
جهن داخريت زج © [غافر]» فالدعاء عبادة2). 

وله ثلاثة وسجوه: 

الأول: الدعاء بصريح معنى اللفظ: أدعوك؛ أسألك. 


(1) الدعاء من دعوت فلانًا أدعوه دعاءً» أي؛ ناديته وطلبت زقباله» وأصله دُعاقٌ إلا أن الواو نا جاءت بعد الألف 
عت [ارجع إلى: اللسان؛ مادة: دعوء ومقاييس اللغة: ج 1/4/7؟], والدعاء اصطلاحًا: طلب الأدلى للفعل من 
الأعلى: على جهة النضوع والاستكانة» وهو الرغبة إلى أله عز وجلل: وقال العلامة عبد الرحمن السعدي - 
اللّه: “كل مأ ورد فى القرأن من الأمر بالدعاء وألدهي عن دعاء غير انلف والثناء على الداعين: يتناول دعاء المسألق 
ودعاء العبادة": ودعاء المسألة: هر أن يطلب الداعي ما يتقعى وما يكشفب ضره. ودعاء العبادة: هو شامل لجميع 
القربات الظاهرة والباطنة؛ لأن المتعبد لله طالب وداع بلسان مقاله ولسان حاله يرجو ريه قبول تلك العادة 
والزثابة عليهاء فهو العيادة بمعناها الشامل [القواعد الحسان. من .]١ 52 ١8‏ 

(؟) انظر: "الدعاء” لأي عبد أل حمن الضبي (ت 156ه)+ و "الدعاء" لأبي القاسم الطبيراني (ت 5٠١‏ 9ه)ء و"شأن 
الدعاء "لي سلبان الخطاي (ت حم +ه)ء و"الدعوات" للببهقي (ت 486ه) مفردات ألفاظ القرآن للراغب 
الأصبهاني (ص 517-1218): وفعم الساري لابن حجر (14/11) ولسان العرب مادة (دخ و والدعاء 


حي لاس لي ري عسل 


واأجب من الأمر في قوله سسيهح أنه : © وال ريعسكم أذعو أسَتَجِب نان مب مَتَتَكوُودَ عن مادق سيد جُلوْنَ 


جَهَعدايفريسته» () © [غافر]. 

(5) كشاف اصطلاحات الفنون» سس ؟/5١”‏ 

(4) جاء في الحديث: (الدعاء هو العبادة»» وقد ورد يلفظ (الدعاء أقفضل العبادة)؛ حسنه الألبان رمه الله تعاى» 
وروي: "الدعاء ميخ العبادة" رواه أبو داود والترمذيء ضعفه الألباني. 


ا 


والثاني: الدعاء بالأداة وإضبار الفعل20؛ وهي لتتخصيص المدعوء (وللتنبيه لغير الله 
تعالى)» وتغني عن ذكر الفعل أدعو» نحو: يا رب» يا الله»...» وقد تحذف؟ لكون المدعو 35 
قريما7). 

والثالث: إضيار الفعل والأداة والتوجه إلى المدعوء نحو: «اللّهم؛ الميم بدل من (يا), 
وهي في آخر الكلمة بمنزلة (يا) في أولها(©. وربي. وهو الأبلغ حيث يعمد الداعي إلى المدعو 
مباشرة لقربه ولسرعة الاستجابة والااختصار. 

وله في صيغة الطلب وجهان: الطلب والاستبعاد. 


أ- الطلب بفعل الدعاء إيجانًا: افعل» نحو: أغفر؛ أرحم. 
انا الامسشعاد أله الاستعادية ف الذعأء (الناهية ف مخاطية البشر) وعخو قولكف أكتيا سما : 
«قْلا شتت جب الأعدَاٌ # [الأعراف:١5١].,‏ 


وقد ذكر بعض الباحثين الدعاء في معني الأمر والنهي» فجعلوا صيغة الدعاء (أفعل: 
اغفر) في الأمر» وجعلوا طلب الاستبعاد (لا تفعل: لا تعذبني) في النهي» والصواب أنها على 
لفظي الأمر والنهي في الصيغة» بيد أنهما ليسا على معنبي الأمر والنهي» فهم] في الدعاء 
يخالفانم) في الخطاب والقصدء فالدعاء (طلبًا واستبعاذا بافعل ولا تفعل) خطاب الداعي 
المستغيث توسلا وتضرعًا إلى ربه العلى العظيم. 

ولك أن تعربه فعل الدعاء أو السؤال أو التضرع (كقولك: اغفرٌ: فعل دعائي مبني على 
السكون أو دعاء مبني على السكون): وقد شاكل الأمرٌ في البناء (في: افعل: اغفر)» وشاكل 


)١(‏ أوجب أبن السراج نصب أي منادى؛ لأن (يا) تنوب مناب الفعل (أنادي)» وهذه مسالةٌ مشكلة وقف عندها 
المحدثون كثيراء وقد تبع ابن السراج ابن مالك الذي عد المنادى منصويًا لفظًا أو تقديرًا ب (أنادي) لازم الإضمار 
استغناء بظهور معناه مع قصد الإنشاء وكثرة الاستعيال» وكذا تهده عند أبن يعبش في شرح المفصل. أرجع إلى: 
شرمم المفضل»؛ سر /١‏ /171. 

(؟) أرسجع إلى: المقتضب» حم 4/4 5*2.7. 

(؟) نقل سيبويه هذا عن الخليل؛ وتبعه العلياء» ارجمع إلى: الكتاب (5/ 41١54‏ امنتضب (71775و99/5؟؟), 
وشرم السرضي /١(‏ /ا"”)) وشرح المفصل /١(‏ )و (5/ /07) وشرح الكافية الشافبة (5/ 21105 وشرح 
ابن عقيل (7/ )١197‏ وهمع الموامع للسبوطي /1١(‏ 19/4)) وغزانة الأدب (5/ 590). 
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النهى في الجزم في (لا تفعل: لا تعذبني)؟ لأنه طلب مثلهياء قال سيبويه: "اعلم أن الدعاء 
بمنزلة (الأمر) و(النهي)» وإنما قيل: (دعاء)؛ لأنه استعظم أن يقال: (أمر) و(نهي)؛ وذلك 
قولك: "اللّهجّ زيدًا فاغفر ذنبه”7» وسياه أبن قتيبة وابن فارس "المسألة'9. وعرفه 
القزويني بأنه: "طلب الفعل على سبيل التضرع"29©؛ وهو الطلب على وجه التضرع 
والنضوع.؛ وذلك نحو قولك: رب اغفر لي. "ويكون من الأدنى إلى الأعلى "229 ورأى 
بعضهم أن استعمال صيغة الأمر في مقام الدعاء» مجاز مرسلء» والعلاقة بينه وبين الأمر 
الإطلاق والتقييد”» فالدعاء لفظ مطلق غير ملزم للمخاطب قلق والأمر واجب بقريئة تدل 
على الوجوب» والأفضل أن نسميها صيغة الطلب أو التضرعء والدعاء يستتخدم في العرف 
الشرعي في سياق التوسل إلى رب العالمين دون وسيط» وعخاطبة غير رب العالمين به به جهلا 
وتزلفا وممالقة غير سائغ شرعًا ولغة. 

وإن كان الآمر دون من وقع به صيغة الفعل» فهو طلبء أو رجاءء أو دعاء: أغفرء ارحمء 
كقوله تعالى: # وَينَا وَعَانئَا ما وَحَدتَنا عَلّ سلف ولا حرا يوم الْقيامَة إنَكَ لا مليف الْيعاد 489 آل 
عمران]270: وكل ما جاء في القرآن الكريم من أقوال الأنبياء عليهم السلام في مخاطبة رب 
العالمين على صيغة "افعل " لا يخرج عن معنى الدعاء أو طلب المضطر أو الرجاء بين النظيرين 
نحو: يأ صديقي أعني على طاعة الله0, 


.١ 57/1 الكعابى م‎ )١( 

(؟) انظر: الصاحبى» ص 988؟. 

(6) الإيضام: ج »١ 50/١‏ وأنظر مفتاح العلوم؛ ص4 .8١‏ 

(8) شروح التشخيص» مواهب القتاح جم ؟/ ١‏ ؟7. 

(2) شروم التشخيص: حاشية الدسوفي» ع 77/17. 

(1) طلب الفعل أو تركه إذا كان من الأدنى إلى الأعلى سمي دعاء للتأدب» وسميت (اللام أو لا) حرق دعاء نحو 
عض عَممارَيكَ 4 ونسسو: (لا تؤاعمذنا بها فعل السفها لسفهاء منا)» وكذلك الأمر بصيفة الأمر يقي قعل (دعاء) 
نحو؛ # رب أَفْفِرَبي © وهذا الواجه من آداب التحدث وتخصوضًا مع الله 

(؟) قد يدل إخير على معتى الدعاء» خالد يحفظ القرآن» على تقدير» يأرب» والأدب يقتفى الاستهلال بالثناء. وتعيين 
المدعر #ق بلفظ: يا رب» ريه اللّهم؛ ونحو: لله در فجملة: ننه دره جملمة خبرية لفظًا (من حيث البناء 
التركيبي): وهي إنشائية دعائية من -حيث المعنى؛ أي: أنك تدعو له باطخير والجملة الأولى: "خالد محفظ القرآن 
جملة خيرية معتى ولفظًا. 


سد م ع أ اعد 


ويأي في زمن الماضي والحال والاستقبال بصيغة الطلب (افعل) (» فالماضى» نحو: 
الذعاء باخير» وهو - من غير شك - يشير إل المستقبل» نمحو : رضى ألله عنه» رمه أئله» غفر 
الله لهء أحسن الله إليك (أُخرج الكلام في صورة الخبر ثقة بالاستجابة!)» وقد يأتي الخبر في 
الدعاء على العدوء نحو: شّلت يمينه» وقطع الله أثره وعقبه ودايرء كلها بمعنى» ويأتي في 
الدعاء بالشر منفية ب (لا4) نمحو: لا ردّه الله لا رحمه الله» ولا دريت! لا استغنيت! وقد يقع 
بالمصدر نحو: تعسًا لك وتيا وهلاكا. 


اء 1 7 ع خم ع ل ارس الى صيرة ابي مة 
والاستجابة في الدعاء مأمولة تكرمًا: # وَقَالَ ريصسكم دقوي أستحب ل إن الذيت 


7 7 دَعَنْ عبادق ص 320 همد ايخريرت ( # [غافر )» و وَإِذا ستأالك عبتادى عق أن 


الى ع بن عر امن عي اك 


7 نيك كر ل 0 وه * بسر به قر سي لخر 

قرب يب دعو الداع إذا حاقل سَجِ جوأ لى وَلبوِْموأى لمَلَّهُمْ يَرَشُدُورت (5 4 [البقرة]. 
ولاشظط الدعاء وعجوه مني المعاني اللغوية والشرعية متعاين» معنأهأ سسب المخاطب مهأ 

والسياق والمقام» ومنهاأ: 


أأس التذأع» وهو الأصل فياه ؛ بقنأ أل : دعو هنا فلاناء أى: تأديتة و عستا يها قال تعالى: من 


الى 8 سنا اسم عم لع سرس نا بابرا ل لل سي عق ١‏ سر الى سم سي سل سبد مسد ب 
يَلََكَ فيه مر بَعَد مج241 من المكر فَمَلْ تمَالوأ ع بناء وماك وضاءنا واكم نشكا وأنشسة 


ار ات بت 


قل ايه ص ين 7 ساس راسم 
3 


مُرَّمَبْمَلَ فتمْصل لَدَمَتَ أنوءَلَ الحكلؤيبرت © 4 [آل عمران]» أي: ئنادي» وقد يستعمل كل 


واحد من النداء والدعاء موضع الآخرء قال تعالى: # وَمَثَلُ ألدِنَ كدرو كَمتَأأرِى بنْعِىيا لا 


8 


بير 


يسْمَعٌ إلا دعآة ويداك مما ب دعن مهم لا يْتْقِدوْنَ (45 [البقر:]» كا في قوله تعالى: # تدوأ من دير 


)01 قد يقع لبس في الدعاء لعدم الفصل» روي عن عائد بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب ويلال قي 
نف فقالوا: ما أخمذت سيوف الله عز وجل من عنق عدو لله مأخذهاء فقال أبو بكر : تقولون هذا لشيخ فريش 
وسيادهم؟ فأتي النبي صل الله عليه وسلم فأخيره. فقال: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم؟ لئن كنت أغضتهم لقد 
أغضبت ربك عرز وجلء فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاء؛ أغضبتكم؟ قالوا: لا. يغفر الله لك يا أخي ' آرواه 
مسلم]. قال القاضي عياض: روي عن أي بكر رضي الله عنه أنه نبى عن مثل هذه الصيغة؛ وقال: "قل عافاك 
إدلهء رحمك الله لا تزد "+ لا تقل قيل الدعاء: لا. فتصير صورنه نفبًا وقال بعضهم: فل لاء ويغفر الله لك. أرجع 
إلى: الآداب الشرعية والمنح المرعية؛ محمد بن مقلح المقدسي» عالم الكتب» بيروت» .577 . 


غ9 


بل ل ل هخ اص لو وخا لطا اتوي عل محم وين علج لأ عد ميديم ايت جنال 


0000 0 بي .- 4 5 نا # ظِ نا 
577 [المعارج]: "تناديبم واحدًا واحذا بأسائهم"» وقال المبرد: "تدعوء أي: تعذب'» 
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ب- طلب الاستقدامء أقدمء ائنتء» تعال» كا في قوله تعالى: 8 يوم يدعوكم فسلجسيودتت 
مدو 4 [الإسراء:01]» وقوله تعالى : #إرك فى يدعو لِجْرِيلك أَجْر مَاسَقَيْتَ لَنَا 4 [القصص:5؟] 

ج- طلب م كأن يطلب الداعي من المدعو القيام بالفعل وجويًا وندبًا واختيارًا أو 
عبيّاه ومنه: خ أت يدَعْونَ إل اير ويأمروة بالتروف وَبَتْهَونَ عَنِ الشكر وَأوْلَيِكَ هم 
لْملِمُوَ _- [آل عمران]. أي: يندبون الناس إلى عمل الخير والكف عن المنكر”. 

د- طلب الحاجة والسؤال من الله سبحانه» كا في قوله تعالى: # و ا سالك يبساوى تن 
فَإِنْ كَرِيبٌ أحيبُ دَعوة الداع إذَا دَعََانِ © [البقرة:185]» وقوآه تعالى: # وَقَالٌ روسكم أدغون 
أَسْتََحِب لَكخْ4 (غافر::+]) الطلب» أصل فيه أيضاء فالقصد من الدعاء الاستدعاء» يقال: دعأه: 
أي: طلبه» قال تعال ى: « وَلَاتَررُوَازِبَةودرَ لُفْرَ وَإنتَدْعْ مُتقَلَه إل جلها لحمل نه سَىء وَلَوَكَانَ ذا 
فرق © [فاطر:ه١]»‏ أي: تطلب أن حمل عنها. 

ه- السؤال أو طلب الاستفهام» كما في قوله تعالى: « أَدِعٌ لَنَا رَيْكَ يبن لنا ما هن 4 
[البقرة:54]. أي: سله. 

و- القول» فالدعاء من جنس القول؛ كيا في قوله تعالى: # هَمَاكانَ 0 دجَاهَهُم بَأْسنا ]لا أن 
َالوَأإنَا كُشَاطَيِينَ 0 4 [الأعراف]» وقد عبر سبحانه عن الدعاء بلفظ القول في قوله: #رَب ِل 
درت الكتعافي يكل مكَرَّرا © [آل عمران: 1*4 أي: دعت» فأتى بلفظ القول توسعًا للإقرار بتلفظها 
في الطلب والنذر» وأنها جهرت به لشدة فرحها بالحمل» فعجلت بالشكر نذرًا. وقال تعالى: 


.49/5 تفسير السمعاني؛ سم‎ )١( 

(؟) (وَلْعَكُنْ): لام الأسر مكمسورة في الأصل» ولكنها إذا وقعست بعد الواو والفاء فالأكثر تسكيتهاء نحو: 
«مُلسْتجيب الي وللؤمثواى #؛ وقد تسكن بعد ثم وتدخل لام الأمر على الفعل الممخصوص به الغائب معلومًا 
وجهولا وعل المخاطب قيره؛ فدخوها عليه أهون وأيسر» نحو: #وَلْتْحمِلْ حَطيْكُم 4؛ وذلك لأن الواحد لا 
يأمر نفسه فإن كان معه غيره هان الأمر؛ لمشاركة غيره فيما يأمر به وأقل من ذلك دتحول اللام على فعل المخاطب 
المعلوم؛ لأن له صيغة تخاصة؛ وهي (افعل). ارجع إلى الجدول في إعراب القرآن» محمود الصافي. 


“اا - 


مَاكَانَ َعْوهم إِدْ جأد هم بَأسَنا له أن قَانُوا نا ككس ظييت (2) > [الأعراف]: أي قوهم إذ جاءهم 
«أنب. 

ز- التسمية» وهي من -جنس القول» يقال: دعوته بكذاء سميته» ىا في قوله تعالى: # قل 
١‏ الله أو أدْعُوأ وم [الإسراء: 1١١١‏ والتسوية مستفادة من "أو * لذ لفط الدعاءء وكما في 


٠‏ تعالى: « لَاجحَمَلُوا نصسآء الول يسكع كدعا بعكم بَنْضًا © [النور:*7]ء وقوله تعالى: 


دع مم2 00 


أدعوا أله أو أدَعُوأ ألتَهانَ ا مَاتَدَمُوا مله الشركة كلدي 4 [الإسراء: 615١١١‏ قال ابن القيم: ليس 
د تجرد التسمية إالخالية عن العبادة والطلب» بل التسمية الواقعة في دعاء الثناء والطلسى» 
, هذا المعنى يصح أن يكون في (تَدْعُواً) معنى (تُسَمُوا) فتأمله» والمعنى: أيّا ما تسمّوا في 
كم ودعائكم وسؤالكه"20. 

ح- التضرع والقنوت وطلب المغفرة» قال تعالى: إنَعُمْ سكاوأ سدرعورت فى الْحَيْت 
وكنا رعْباورهبا © [الأنياء:90]) وقال تعالى: «« لتجاق جنويهم عن المسايج يعون ريه وها 
عا # [السجدة:15]. 

طل- الاستغاثة» وهي من جنس النداء» كيا في قوله تعالى: « كُلَأرءَتَكم إن تنكم عَذَابُ ألَه أو 
م لاله أعَبرٌ مدوم إن كش دوين (2) بل إِيَامتدعُونَ ميَكْشْفٌ مَاَدَعُون لو إن سه ونون ما 
و( > [الأنعام]» وقوله تعالى: لا وَإِن كد في رب ماعل عب موأ يور ين فِذيه. 
نوأ سهد كم من ذون ألّوإن كُسْرْصَندفينَ 259 © [البقرة]. 

ي- الاستعانة» قال تعالى: «وَإن حَكُنُم فى ريب يِمادَدلناعَلَ عبِنا وأ سُورَةٍ من مَخْيِوء وَأدَعُوا 
دم مْن حون أطوان كُسْرْصَدِوِنَ 05 © [البفرة]» أي: أستعينوا واستغيثوا بهم. 

- الحث على الشيء» كما في قوله تعالى: # قَالَ رب أَلئِجَنٌ أَحبٌ إِلنّ مما يدعو إِليه 4 
ب:+0]0 وقوله تعالى: « وَأنْهَيدْعْوَأ إن دار أَلسَّلرِ © [يونس:2؟]» وقال تعالى : #فَالْر ب إن دعوت وى 


25> [نرح]ء أي : حثهم على عبادة الله سبحاته. 


4نم الفواتب ج 5/7. 
سا راع 3 اع 


1006لا يي لشم م ل أل 


ل- العبادة» كيا في قوله تعالى! ضير تَقْسَكَ مم ألَذِينَ يدعو رَيَّهُم بأ أمَْدَوة لمن تريدون 
وجهة, # [الكيسف]؛ وقوله تعسسالى: 0 تْ لذ تدَغورب من دون أله باد أمَعَا لصم 4# 
[الأعراف:154]» وقوله تعالى: ال نَدَعُوَا من دُونهء إلا © [الكهيف:+١1]:‏ أي: تعبد. والمااد 
اضوع على وجه التعبد بالحاجة والطلب والرجاء. وجاء في الحديث: "الدعاء هر 


العيادة 207. 

م-- رفعة القدر» كا في قوله تعالى: «لَيْسَ لَه دَعْوَة فى ألذئيا وَلَا ف البضرة» [غافر:4]. 

ن- النسبة» قال تعالى: < أَدعُومُع لِأَسَيهمَ م وْأَقْسَلٌ عند أله إن م نكم 
فى أن وَمَوْلِِكُمْ 4 [الأحزاب:] أي: أنسبوهم واعزوهم؛ وهي معاني سياقية» والأصل الجامع 
بيئها الطلب» وأنها جميعها تدخل في القول. 


وهذه المعاني تقع في خطاب الناسء بيد أني جعلت القرآن الكريم دليلًا عليها؛ لإحكامه 
سَبكًا وحَبكًا في اللفظ والمعنىء وهذه المعاني استرعبت كل وجوه المقاصدء وعالجتها في 
ضوء سياقها ومقامهاء وهي - لا شك - أوفى من نظرية أفعال الكلام» فقد استوعبت 
وجوها 1 يُسبق إليهاء ولم نستدركها النظريات الغربية» وأصحاب الفضل في هذا علماء 
الأصول الذين بحثوا علاقة اللغة با تدل عليه في إطار المعنى النصي والمعنى المقامي» وأحيل 
القارئئ إلى كتب علاء الأصول ف بحث دلالة اللفظ والخطاب لمعرفة المزيد 

وسوف أبين ما تقدم في التطبيق على الخطاب» وأضيف عليه ما بقي من معالم نظرية 
أحداث الكلام تسيدًا وتطبيقا؛ ليتسبى للباحث التعرف على هذه النظرية الأصيلة في تراثناء 
وليتمكن من فهمها خلوًا من قضايا الفلسفة والمنطق المشكلة. والتصور الرياضي» وتأثيرعلم 
التجريب المادي» وهي العلوم التي طغت على علم اللسان الغربي» فقد تأثر بها دي سوسير 
في دراسة بنية اللغة دون معناهاء وتأثر مها أوستين في دراسة أفعال الكلام دراسة مادية» وتأثر 
با تشومسكي في معالخحة اللغة معالحة ذهنية وفق علم الرياضيات. 


)١(‏ رواء الترمذى وأبو دأود. 


-4284 


وقد اجتهدت في هذا الفصل في وضع تصور دلالة أحداث اللغة» مستفيذا من المتقدمين» 
قى معايير اللغة العربية وعرفها التعبيري؟ ليكون منهجًا عربيًا خالضاء يستخدمه الدارس في 
ليل الخطاب» ولعل ما كتبته هنا يصلح بديلا عن بعض الطرح الغري الذي يتجاق في 
أفده الفلسفية والعرفية عن ثقافتنا الإسلامية وقواعد لغتنا وعرفها التعبيري المتميز 
لله كك الموفق. 


0 د ا 5 


الفصل الثالث 
التحليل التطبيفي 
تحليل الخطاب النسوي في القران الكريم 


تقوم هذه الدراسة عز. تحليل الخطاب النسوي7“ في القرآن الكريم تحليلا حجاجيًا في 
ضوء مقاصد الخطاب القرأنقء والمعطيات اللغوية والبلاغية الى تفعل اللغة في العام 
الخارجي؟ للكشف عن أبعاد الوظائف اللغوية؛ وللتعرف على القصد من الاستعال في ضوء 
التفاعل اللغوي المباشر في شكل من أشكان التواصل التفاعلى (الخطاب أو السوار أو 
المحاورة أو مما قضة أو الممجادلة)؛ والخطاب التفاعلى بيا فيه من إثارة و نو حجيية واستقطاب 
وتوليد واشتقاق وتفاعل مع انعالم الخارجي نخدم هذا القصدء وكل صيغة كلامية مقصودة 
فيه لتمحفيو القصدء ويعد المعنى الهدف الرئيس ف ليل الخوار؛ لمعرشة الإجراء القصدي» 
وسوف أبحث عن ظواهر المعاني التي يربطها العقل بقصد المتكلم والقانون العام الذي 
يحكمهاء وسأقوم برصد العلاقات بين المقدمات ونتائجها وبتعيين الوسائل الحجاجية 
النسوى شكل من أشكال التفاعل المباشر في الخطاب الجاجى الإقناعي» فحوار المرأة 
يتمتع بتقنية متميزة في التأثير والإقناع» ويعلو فيها أحيانا حوار الرجل» ويمكن التعرف على 
خصائص هذا الحوار في ضوء معطيات اللاغة واللغة والتحو؛ وفك أمخار دب 5-7 خطابية 


)١(‏ النساء والنسوة: أس! جئس نوع من الإنسان» وَالنّسُوةٌ والتْشوة (بالكسر والغسم) والنّساء ولد وان والشّسوان: 
جمع المرأة من غير لفضه. فليس له مفرد من لفظه مثل: قومء إبل» مغرده من غبر جنسه وهو امرأف فال إبن سيده: 
النساء جمع نسوة إذا كشرن؛ ولذلك قال سيبويه في الإضافة إلى نساء يُسْوِيْء فردّه إلى واحده؛ ونصغير يِسْوة: 
سي ويقال: تُسَيّاتٌه وهو نصغير الجمع؛ والنسوي منسوب إل جمع القلة النسوة» وزن: فعلةء وهو بوافق عدد 
ما ورد من خخطاس النسوة في القرآن الكربم فهن لا يتجاوزن عدد القلة (عثرة). وقد تناول الدكتور موه ' 
عكاشة مصطلحات التحليل والخطاب والمنهجج والحوار في "لغة الطاب السياسي ": و"خطاب السلطة 
الإعلامي ”؛: و"تمليل الخطاب في المنهج الإسلامي . 


- 1864 


نسوية من القرآن الكريم؛ لعدم رقي الشك فيا جاء فيه» ولأثبت من خلاله أن المرأة تملك 
تقنية خطابية قد تتفوق فيها على الرجل في بعض المشاهد وأنها في خطاا العفوي توثر في 
المتلقي أكشر من تأثير الرجل» ولأرد به على من اتهموا المرأة بأنها لا تكاد بين في كل 
الخطابات» محتجين بقول قلة من المفسرين في تفسير بعض الآيات التي سأذكرها لك 
لإقناعك بالخجة؛ وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المرأة المقصودة في قوله تعالى: 9# أُوْمَن 
مُدْنُوَا ف الِْلْيَة وهو فانصا غَيد مين (لهع © [الرخرف]ء قالوا إن المرأة التي تنشأ في الطرف 
تعجز عن التبيين في المخاصمة» وأرى أن هذا شأن من يحبسون عن الكلام في الغضب عامة 
في النوعين!)» وقد حملوا هذا الخطاب: وجوها كثيرة» وهو يصف فتة مُترفة تععجز عن التبيين 
في سياق الممخاصمة التي تتطلب مهارة إقناعية» والظاهر أن الضمير(هر) للنوعين؛ فجعلوه 
للمرأة؛ وظاهر الخطاب أنه لا يستهدف المرأة وحدها بل كل من -جرى عليه الععجز في إقامة 
الحْجّة لنفسه. ومقام النزول يعيّنه للر.جال الذين خاصموا النبي يك فعنفهم الله تعالى 
وبكتهم بأ هم عليه من طرف مفسد وعَنّ في الخطاب» والمخاصمة العنادية هنا في سياق 
الغعضب الذي يتعثر المتكلم فيه ونحبس. 
وقد جاء في الحديث أنها تستطيع التأثير في الرجل اللبيب الحازم: ".. وما رَأَيْتُ مِنْ 
تأقصات عَقَلٍ ودين أَغْلَبَ لذي تٌّ م .”© الخطاب للنساءء ولا يقفى بغباء المرأة» 
فنتقص العقل لا يعني الغباء فقد تكون المرأة أذكى من الرجل وأنضح وألبٌء واخطاب قيد 


)١(‏ قال أبو حيان في البحر المحيط: ' #أْومَن مُتُنْوَاْ ف ف الْسِلْيَةْ4: أي ينتظل في عمره حالا فحالا في الحليةء وهو اللي 
الذي لا يليق إلا بالإناث دون الفحول عزون بذلك لأ جه هرك حاص لابين لم 
ونقص الندير والسامن. أسهر ب ضوقهن وشقوف الينيئن عليهن. وكان في ذلك إشارة إلى أن الرجل لا يتاسب 
له النزين كالمرأة» وأن يكون مخشوشئًا. والفحل من الرجال أبى أن بكون منصما بصفات النساء» والظاهر أنه 
أراد بمن بنشأ في الحلية: النساء. وقال أبن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: ويدل علبه قوله: 2 وَهْوٌ في لصاو غير 
مين #: أي لا يظهر حجة:؛ ولا بغيم دلبلاء ولا يكشف عم في نفسه كشفًا واضسًا. ويفال: فلا تهد ا أمرأة لا 
تفسد الكلام» وتخلط المعاني» حنى ذكر عن بعض الثاس أنه فال: إذا دتعلنا على فلانة: لا شرج حتى نعلم أن 
عقلها عفل أمرأة. وقال ابن زيد: المراد بمن بنشأ في الخليذ: الأصنامء وكانوا ينخذون كثيرا منها من الذهب 
والفضة؛ ويجعلون الحلى على كثير منهاء ويبعد هذا الفول قوله: #ووَهُو في لَلْنِصَار غير مين #» إلا إن أريد بنغي 
الؤبانة نفي القصامء أي: لا يكون مئها خصام... ". البحر المحبط؛ دار إحياء التراث العربي» سج 8:1. 


سد 9 ل أ سه 


يي ا اليا 


نتوج و الات لع 


سياقه الذي أشار إلى تعلق المرأة بحليها وكنوزها واستثثارها با ثملك» والقصد الحض على 
النفقة» فتصدقن من فورهن» وغليتهأ الرجل تحمدة ومهارة» وهو الحديث الذى يعول عليه 
في تضعيف عقل المرأة وتغبيتهاء وسوف يتبين لنا بالدليل أن المرأة أكثر حمكة وفصاحة من 
الرجل الذي أخفق في الاحتجاج لنشسه لنفسه و إقامة اللجة عل خصمه في بعضص المحاوراك» 
وأحيلك إلى المواضع التي تناولت فيها هذا الموضوع للتزود بالدليل والاقتناع بالتعليل؛ و 

وسوف أتناول نماذج خطابية نسوية من منازل مختلفة» مطبقا رؤيتي المقاصدية في 
التحليل؛ لتببين تقنية خطاب المرأة في سياقات مختلفة ومراتب متباينة» ومن هذه الناذج 
خطاب امرأة عمران مع ربها 3# في سياق التضرع» وهو حوار له ميزات نخاصة في الطاب 
النسويء فالمتكلم في الخطاب امرأة» والماكي عنها رب العزة الذي ضَمْن حواره وك في 
الإجابة» وهذا في سياق مخاطبة رب العزة وحقيقته الدعاء. والحدث موصول في الابنة مريم 
الى أستوخل ست الموار الخارجى مع من تماوره؛ والموار الداخلى عم تتسس ها و شك سوكأه 
الخطاب القرآني» وخطاب أمرأة فرعصون في سياق الاستغاثة من زوجهاء وهذا التمط 
الأسلوي استوعب مافي النفس وعرّر عن القصد ويمثل المستضعفات» وهنالك خطاب 
ملكة سبأ مع قومها (الملأً: من يالثونها)» وهم رجال ملكها الذي ورثته عن أبيهاء وقد 
نجحت بحسن سياستها الحكيمة في تقريره بعد أن كان مضطربًا بالصراعء وقد ذكر القرآن 
الكريم الأزمة السياسية التى واجهتها مع سليان اقتلا» وأسلوبها الماتع الحكيم ورزانتها في 
موقف يستوجب التؤدة والحنكة؛ وذكر تواضعها مع مستشاريها وتشريكهم في القرار 
السياسي» وممارستها الحوار بفطنة وحضور ذهن مع ملك أشد منها قوة» وهو سليمان ليلا" 
ولاشك أنها مثل فريد دهره يفضح أدعياء الزعامة. 

وحوار امرأة العزيز مع فتاها وحوارها مع صواحيها تهدد وتتوعد فتاها اتنا الذي 
استعصى عليهاء وتعوذ بربه كك في مقام عصيب» وهي نموذج سُلْطِى مجسد رعونة الترف 
والسلطة والفساد» وهي دون ملكة سبأ حنكة وخُلْقَاء وتناولت ناذج نسويّة أخرى» لكل 
وأحدة منهن أسلومها الخاأص لمر تبط بالسياق والقصن» ومنزلتها أمام هن تحاوره ونوحع 


مل 


الطرف الثاني المحاوّر. وهذه الناذح مثَّلتَ الطبقات الاجتاعية والمواقف المختلفة في 0 ' 
سياقات مختتلفة. 

ويتمتع الخطاب القرآني بظاهرة التوثيق» فيسند القول إلى صاحبه الحقيقي بلفظه؛ أو 
يسوقه محكيّاء وسوف أتناول الأنهاط المنطابية في ضوء التحليل البنيوي والدلالي والبلاغي 
والسياقي؛ للوقوف على مقاصد الخطاس» وسوف أبحث عن العلاقات التي تربط بين هذه 
الخطابات وأوجه التناص والاختلاف بينهاء وأتناول بعض الظواهر النفسية والاجتاعية 
والتضارية التي أثرت في الخطاب. فاللغة تعبير عن قائليها وسجل تاريخهم ووعاء أفكارهم 
ومشأعرهم. ظ 


م 1 سس 


الخطاب الأول: خطاب امرأة عمران عليها السلام 
التطاب القوب اموجه إلى متتي» ويطاق | ها , بعر : دراط أله ١‏ هنا 
تمكى عن قائلته "امرأة عمرات” (ارحمها الله) بلنظ "قالت والأعخاطب بالحكي النبي 


على تقدير: اذكر لهم امرأة عمران: #إِذْ قَالَت ... #؛ والدليل: "م 4" ظرف لما مشيه متعاق 
بمحذوف تقديره "اذكر"» ونظيره غير المذكور في الخطاب قوله تعالى: 9 وادكرفي لب مرنم 
إؤ نندت من أَهِنها مَكَانَا ترقا (5) 6 [مريب]ء وقوله تعال: 9# واد في آلْكتب رهم تكن ديفا 
يا 5 إذ تان ليه كأمت م دما لا يسم ولا مر ولا يُفنى عَنكَ سينا 4 [مريم]» والظرف 
'إِذْ"7؛ هنا لتوقيت الحدث القولي وتوثيقه ني الماضى السابق على حكي الخطاب» ويأتي أيضًا 
لتوقيت الحدث الفعلي والقلبي في الماضي؛ قال نعالى: 7# دتشي أختلكك فَنَقولُ هل دلي عن من 
قله © [الغصص: والخطاب هنا لموسى اللو أي : اذكر ... (في سياق مَنّ الله تعالى 
عليه )؛ وقوله تعالى : 9# هلول إِذ جَآءَهُم بَأسمًا تَصَرّعُوأ # [الأنعام :14 وتحو: عذرتك إذ تَظنّ بي 
الظنون» أي : طننت. 

وقد جاء خطابها موجهًا إلى مخاطب مباشر - وهو رب العالمين 88 - بيد أنه مك لم يباشر 
الخنطاب معهاء فقد جاء الرد مُهْمَّنًا في خطاها وني التعليق عليه وقد استهلت الخطاب 
باستهلال حسن (ريِ) تأدبًا وتضرعاء ثم أعقبته ب'شكر الاستجابة ' في صورة خطاب مباشر؛ 
لقصد تعبين المخاطّي وَقْق والاثتناس والقرب والمناجاة. 


)١(‏ نضاف إذ الظرفية إلى الجملة الفعلية أكثر من الجملة الاسمية؛ وتأي قبل الفعل الماضي أكثر من المشارع الذي 
تصيره للياضي؛ نحصو: إذ تقسول» بمعشى: قلستء وضا وجوه أخمرى: ذكرها النحاة. ارجع إلى: شرم الكافية» 
ج/8١٠»‏ وقد أضيفت إلى الجملة الاسمية في قوله تعالى: #أَبَأمتكم بالكفر يعدا أن مُسَلِمُون 4 رأ كرا إذ 
نشم كلل تَسْتَضْمَفُونَ 4؛ وقد جعلها بعض النحاه معلقة بمقدر أسمي أو فعل في الجملة الاسمية الخلو من 
الفعل. 


- ١28 


والخطاب هنا لا يحمل على المحاورة3؛ لاستحالة المجاوبة المباشرة» بيد أنها طاولت فيه 
مناجاة وائتناسًا؛ فرحا بالحمل» ثم استزادت فيه خوفا وقلقا على الابنة الوحيدة التي ولدتها 
في الكبّرء وقد توفي أبوهاء فتوسلت بالدعاء متعوذة به 35 لهأ و ولذريتها من الشيطان الرجيم 
وقد تصدر نداء القريب ره يي" في أسلوب الخطاب المباشر بضمير المتكلم (أنا)؛ ابتهالا 
بالشكر على الحمل» ثم أنصرفت إلى نداء الاستغاثة (ربّي) أيضًا في سياق التضرع والتذلل 
والتتخشع» 0 قال تعالى: 98 إذ مرت يسَن بتكنا ب 
مُعَررا فتعبل إل أت يلين ميغ (5) كلتَاوَسَعتها قلت رب إِنْ وَصَعا لق ولحل يمَاوَصَسَتٌ ولس 
لذ عانق ماق - مَيَرَ ووه يدها بذك وَدْرَيتَهَا هِنّ آلشّبِطَنٍ لير (405 [آل عمران]» 
والخطاب هنا يتضمن طرفًا جاوبًا مضمنا في القول. 
وقد جاء خطاءبا شكرًا عقب الحمل» فكافأته بالنذر الخالص لله كتك, ثم جاء دعأء بعد 
وضعها أنثى في سياق الاعتذار والشكوى والتضرع خوفًا عليهاء وقد قدمتّه هنا ترتيبًا زمنياء 
وليكون مُدخَلًا للحدث المتعلق بالابنة (مريم عليها السلام) الذي يتوازى في الإنجاب 
بالضد مع حدث الأمء فالأم مُسِنّةَ تطلب الولدَ الذكر؛ فأنجبت بنّاء والابنة (مريم) عرّب 
يُوهب الولدٌ الذكر عن غير طلب» فتستنكره؛ واعتذرت الأم؛ لكونها أنثى ضعيفة تولد 
لأبوين كبيرين: «3 كَالتْ َب إن وَصعبا أن ! #, وقد سألت الله تعالى أن يحفظها هي وذريتهاء 
وهي لا تعلم ما يدّخره الله - تعالى - هذه الابئة من منزلة بلغت بها الاصطفاء والتفضيل 
على نساء العالمين: « ولد كلت المكرحكة كمَريّمُ إِنَّ شه آصَطشَلك وَطْهرَدِ واصطملك عل يساء 


النتميرت 407 [آل عمران]؛ لتكون آية كل من سأل الله - تعالى» ولم يرض بقسمه وتنى 


(1) المحاورة: حوار بين اثثين فأكثر على المشاركة في المنطاب الذي بسمى حواراء وهي ثائية وجماعية؛ يبد أن بعضها 
جاء فرديًا في الظاهر في القرآن الكريم في سياق خطاب بعض العباد من غير الأثبياء عليهم السلام مع رب 
العالمين؛ وهي في المضمون ثتائية؛ فمجاوية رب العالمين يذ مضمنة في خطاب المتكلم؛ ومنه خطابات امرأة 
عمران وامرأة فرعوث» وقد تكون المجاوبة وحباء وهي مع الأنبياء والأصفياء مكل عزير عليه السلام وفد باشر 
رب العالمين الخطاب مع موسى لتيل لوَكدَجَ أنه مُوسئ تَحكليمًا 6 [النساء:؟117: تكريياء وكان مع غيره - 
عليهم السلام - وحبًا. 


8م أ 
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خلاف ما أعطي» قال تعالى: 9 وَعَمى أن هوا سيم وهر حير" لصتم ومن أن جوأ سينا وهو د 
لوطه يعْلَع وَآسْر لا مورت 50 4 [البقرن]ء وف وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ اش قيلا 59 © [النساء]ء 
وقد جاء دعاء الأم بلفظ أعم (قالت)» وقد قيده الخطاب» فخصص "القول" لمعنى الشكر 
والدعاء؛ فهما من القولء وقد عير عنههما بالقول لأربعة وجوه: 

أوها: أن الشكر ثناء باللفظ واليذل والمكافأة وأن الدعاء يكون سرً! وجهرّاء والتعبير 
عنه بالقول أخرجه إلى حيز الواقع المسموعء الذي يتوازى مع الإخبار في الخطاب. 

وثانيها: أن القول في سياق الخطاب دليل الشكر المعلن ودليل الالحاح توسلاء ويقابله 
تجاوب بالسمع والإصغاء والاستجابة» كا أنه خطاب مباشر دون وسيلة» وهو يكشف تقنية 
خطاب الأنثى مع من يعلوها. ظ 

وثالئها: أن القول فيه توثيق الحدث وإثبات الإسناد إلى القائل» ولا يحتمل تأويلاء فهو 
أقطع دلالة من الرمز والإشارة وأوسع معنى» وهو ما يلفظ به المتكلم ويؤخذ بهء وهو من 
عرف خطاب القرآن الكريم في الحكي عن المتكلمين» فالحكي أو القص غير مطلق بل مَعْرُو 
إلى صاحبه؛ وهذا آكد في القول» وصيغة المعلوم "قال" غير المبني للمفعول الذي أضمر 
فاعله “قيل"» فالأخير غير معيّنء ولايقام عليه عزو أو حجاج. 


ورابعها: أن النذر والدعاء من جنس القولء والنذر يقع به حك فالقول تصديق النذر 
وتقريره» ويجب به الوفاء» والدعاء لا مخلو من قول بمستوياته في الأداء: التهر والتوسط 
والخفوت» وجاء في حديث عائشة - رضى الله عنهاء قالت: 'ثُما حَقَتَ رسول الله عل 


الس عل 


بقراءته ورب جه ر"237) أي: جهر بها وأسمع بها نفسه فقطء وقوله تعالى: مإ وَلَا جَمْهَرْ يِسَلَايكَ 


(1) الحديث: روي عن غضيف بن الخشارث ذل قال قلت لعائشة - رضي الله عنها: أرأيت رسول الله -- صلى الله 
عليه وسلم - كان يغتسل من الحتابة في أول الليل أو في آخره؟ قالت: ربا اغتسل في أول الليل وريها اغتسل في 
آخره. قلت: الله أكير» الحمد نه الذي جعل في الأمر سعة. قلت: أرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم .- 
كان يوتر أول الليل أم في آخمره؟ قالت: ربيا أوثر في أول الليل وربما أوتر في أخمره. قلت: أكله أكير امد نه 
الذي جعل في الأمر سعة. قلت: أرأيت رسول أثله - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر بالقرآن أم يخفت به؟ - 


 ١جابد‎ 


لاصفت يها واس بن دَلِكَ سبلا 460 [الإسراءك» أمره الله تعالى بعدم رفع الصوت بالقراءة قبز 
الهجرة؛ للا يسمعه المش ركون» فيسبوا الله وده أو أن يهموا بد وبأصحابه » ثم جهر بعد 
المجرة. وقيل المراد الدعاءء فهو صلاة وقيل: لا تجهر بالقرآن الكريم؛ فيتأذى المشركون: 
فيسبوا! الله تعال» ويؤذونك أنت وأصحابك.» ولا تسر به؛ فلا يسمعك أصحابك يك ودلا 
تخافت).؛ أي: لا تسر به؛ وأرفع صوتك قليلا؛ ليسمعوك: فيتعلموه ويحفظوه؛ وهو 
الرا جه( 

التفسير المماصدي: 

التفسير الذي يستهدف قصد الخطاب الظاهر استنباطا بالدليل الشرعي واللغوي» وهذا 
من خلال تحليل العناصر الترَكيبية والدلالية والسياقية والمقامية» والعناصر التي نساهم في 
تحقيق المعنى المراد» وقوته وتأثيره وإقناعه في ضوء ضوابط توظيفها في السياق والمقام'". 
وقد رف هذا اأنيج عند لي المتقدمين بمقاصد الخطاب» وقد سميته تفسيرًا لا تليلا؛ 
عملا بمصطلح أئمة ئمة التفسير المتقدمين» والتفسير والتأويل والتحليل عندهم بمعنى» ولست 

من أتباع المعنى الباطني الذي يستبطنه (دمتاءءم1005) المحلل على ما يقع في نفسه لي 
ادعاء معرفة دواخل الأشياء الخفية هوّى وتعصباء ويزعم أن تفسيره كشف خفايا الخطاب 
وبواطنه التي انصرف عنها الراسخون في العلم من المتقدمين لخفائها عليهم» وعدم تكشفها 
لهم وهو قصد المنُحرفة والدهرية الذين يجردون الخطاب الشرعي من قدسينه وضوابط 
تفسيرة التى اعتمدها الشآبيب الراسخرون في العلم من أهل الدين. 


» قالت: ربها جهر به وربها خفت. فلت: الله أكيرء الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة". سئن أبي داود كتاب 
الطهارة؛ باب الجتب يؤخر الغسلء وغريب اللحديث» ابن الأثير المكنية العلميف ج 05/75 . 
)١(‏ تفسير أبن كشير» جم والآداب الشرعيق س 3١19/5/9‏ والحكم العام الاعندال في الفراءة) فعتو الصرت 
وانخفاضه يفسدان التلقي. 
() السياق فى المخطاب القرآني أصل من أصول التفسيرء وهو قبد النتزيل» وقد عمل به أوائل المفسرين من الصحاية 
والتابعين ونه وقد سمبتهم بالمنقدمين؛ عدولا عن تسمية بعض متأخري عصري سلفنا ( الأئمة التشدمين) 
بالقدماء في مغابل مدم أثمتهم المتأوريين بالمحدثين» وهو قول بعض أهل التقد الأدي. 


7ه ن 3 


وقد قام الطاب على أسس توثيقية تؤكده في الصدقء أممها الإسناد إلى المتكلم 
والمباشرة بالتوجه إلى المخاطب» والقول المنجزء والا.حتجاج بالواقعء وألا حالة إليه. 

وقد جاء خطابها محكيًا بلفظ القول المسند إلى قائلته على هيئته في سياقه اللغوي وسياقه 
الخارجي؛ فقد جاء الفعل في زمن الماضي. وجاء الفعل موثقًا لحدثه: وهو قول منجز في 
الماضيء أي: قيل وانقطع قبل الحال. 

وزمن لفظ الخطاب المباشر مضمر قبل "إذ 20 وهو ظرف لحدث ماض» وهو مضاف 
إلى حملة في زمن الماضى» والتقدير: إذكر يا محمد قول أمرأة عمرآن» وقد تصدر قوها دعاء؛ 
وجاء قولًا؛ لأنه على هيئة قول» والدعاء مسند إلى داعية. وقد أصّل القرآن الكريم مبدأ عظي 
في منزلة المرأة الاجتاعية» فهي وعاء المجتمع وأصله؛ وهي والرجل سواء في الدين» بل قد 
تعلوه؛ هي هنا اللوضوع؛ وهي الداعية؛ وي المستجاب طاء وليس زوجها الَثر المشهور 
في جماعته؛ وقد أضيفت ضيفت إليه على سبيل ملك عقد الزواج» وليس على ملك الرقبة» خلاف 
الأمم التي اتخذدت الزوج أمة تورثها لذوي الزوجء وتنسبها لزوجها دون أبيها؛ احتقاراء 
ودليلا على استعبادهاء وقد توهم بعض مفسري الثقافة الاجتراعية أن الله تعالى كنى عن 
اسمها هناء ونسبها إلى زوجها؛ مراعاة للآأدب الاجتماعي الذي يتحفظ عن ذكر اسم المرأة» 
وهذا التفسير إسقاط لعرف المجتمع» فقد صرح سبحانه باسم الابنة» وهي أولى بالكناية على 
هذا المذهب؟ لصغر سنهاء وأمها شيخة! والراجح عندي أن مسئولية النوعين أمام اله سواء 
على حسب التكليف والاستطاعة» وأن السياق هنا لا يحتمل كناية عما يستخفي منه» فقد 


)١(‏ قال أبو عبيدة معمر بن المننى: "إذ” زائدة؛ وجاء في] نقله الزجاج عنه: إذ: لغوء ومثله: 38 وَِددَااَلْمكِهسكَة 
رضم ء والمعئى عشد أبى عببدة: وقالث أمرأة عمرانء ورده الزرجاج قائلا: : قال جميع التحريين: إن (إذ) يدل 
عل ما مضي من الوقبت» فكبف يكون الدليل على ما مضى من الوقت لغواء وهي اسم مع ما بعدهاء وكال غير أبي 
عبيدة - منهم أبو الحسن الأخفش وأبو العباس محمد بن يزيد [الميرد] - المعنى: أذكروا إذ قالمت امرأة عمراتء 
وروي عن محمد بن يزيد: التقدير: أذكر إذ. وذهب الزجاج إلى أن العامل في إذ معنى الاصطفاء والمعنى عل 
هذا: واصطفى آل عمراث إدْ قالت امرأة عمران واصطفى مريم كذلك مين بين النساء .معاني الشرآن وإعرابه 
الزجاس دار الحديث 86١١؟ه‏ 472 لعج 1/ 774 والراجح المشهور رأي الأخفش والميرد. وارجع إلى 
الكشاف» الزعخشري» مكنبة مصرء ج١/717:‏ وقد أجاز الزعمشري أن يكون "إذ” منصوب باصطفى وبفعل 
مسر تقذيره: أذكر. 

سد © 3 أ سم 


صرح الله تعالى بأسم الابنة منسوبة إلى أبيها تكريء لها (مريم ابئة عم أن)) وخخاطبها يأسمها: 
يميم #» فالتسمية توضع للتعريف والتواصل. وقد كرمها الله - نعالى - وابنها: #إ كلق 
لَمْمَحَن وده نقتا فيهصسا من روحنحاوكعلئنها وأبتهحاءا عَايه للمتلميت السلييت ( 4 ذا أنييا» ]. 

وكان البي كلق يصرح بأسماء بناته ونسائه في مقام يستوجبه؛ ومنه التعريف بالمذكورة. 
"وايم الله لو أن فَاطِمَةَ بنتّ محمد سَرَقَتْ لَقَطّعَ محَمَدٌ يدها"؛ قاله يأ في الناس! 4 والثابت أن 
الكناية تكون في مقام يحسن فيه التكني أو تجب في] يُستحي منه أو يؤذى صاحبه؛ فيكنى عن 
صاحيه بألفاظ: رجل أو رجال أو نفر أو امرأة أو نساء أو ما يفيد الإهام في مقام الحرج دون 
التصريح بالاسم أدبًا وسترًا. 

وأرى أن لفظ المرأة جاء مضافا إلى زوجها؛ لأن مكانها في مجتمعها من قِبَّلى وكان من كبار 
أحبار بنى إسرائيل الصالحين» وقد اخستص الله قي آل عمران بالذكر - وهم مسن 
آل إبراهيم ال - لصلاحهم. ولدفع الشبهة عنهم؛ وكان عمران أثناء دعاء امرأته شيخَاء 
وله دور في -حدث الابنة أيضَاء فالقيمة مستمدة منه» وهو عنصر الربط بين الحدث الذي وقع 
لزوجه والحدث الذي وقع لابتته» فكلا الحدثين بسبب منه؛ فالمراد بال عمران هنا مريم 
وابنها عليههما السلام؛ ومن ثم أضيفت إليه الزوج أيضًا الذي كرمه الله تعالى وكرم ذريته. 
وجعله بمنزلة آل إبراهيم ايكذ » فهي من آل هذا البيت» ويطلق على الزوح أهل فلان وامرأة 
فلان وحرمه؛ ويسمون الابنة كريمّة فلان بمعنى المكرمة. 


(١)الحديث‏ أتعرجه البشاري في صحيحى رقم:(354+5)): ومسلي رقم: (11488) وأسو دود رقم: 524549 
و/41 85 ): والترمدذي: رقم: (44890)ء والتساتئي في المستبى (الستن الصغرى)؛ رقم: (184 و4346 )دو أ مد 
في المستله رقم: (515755 45 وغيرهم من طريق عائشة م المؤمتين وعيد الله بن عمر - رفي الله عتهياء هو في 
روأية البخارى من حديث عائشة - رضي أله عنها: أن مُرَيِعًا أَعمْهُمْ المرأة امسر وميه الت سَرَقَتُء فَقَالُوا من 
يكلم وَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ون ييتَيُ عليه إلا ساق ِب وسول الله - صل الله عليه رسلم؛ 
فَكَلْمَ رَصُوَلٌَ ائنّه - - صلى الله عليه وسلم. ققَال: أتمَْع في حَدٌ من حُدُوءٍ الُو؟!" ثم كام فَخَطْبَ قال: ليا ينا 
الناس إنها صَلٌ من كان قَبِلَكُمْ أ أ كم كَانوا إذاسرف الخريف تروف وذ سَرَف الضَّعِبيف فِيهم أَقَامُوا عليه الخد 
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وابم ادلي لو أن قَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَّدِ سَرَهّتْ لَقَطْعَ محَمْدُ 


1١ه‎ 


خب ا إلى لوي 


وقد استدعى حدث الثناء على عفة مريم ذكر اسمها واسم أبيها في قوله تعالى: 9# وم 
أبنت عِمَرقَّ الى أ حصنت مها © [التسريم:؟441 فهو علم من الأحبار» وذكر التنسب هنا 
للمدحء خلافا لذكر هارون الشريف الصالح وذكر الأب والأم في مقام توبيخ مريم عليها 
السالام: « يتحت هَدْرُونَ مروت مَأكنَ أبوْلو أمرأ سوو وما نت مك ييا( # [مريم]» فالناس يعيرون 
المعير بخلاف ما هر عليهء فإن كان صائفًا عيروه بأسوأ ذويه» وإن كان فاسذا عيروه 
بصاحيه؛ وهو ما أرادوأ به مريم عليها السلام؛ والله أعلم. 

وامرأة عمران قيد زوجها العلم صاحب المقام والسلطة» وهو المقام الذي استفادت منه 
الابنة مريم عليها السلام فيا بلغته من الاشتغال بخدمة المعبد والكفالة الآمنة في صغرهاء 
وقد ابتليت بسبب منزلتها من أبيهاء فقد اشتد عليها قومها؛ لنسبها من عمران الحبر الجليل في 

بني إسرائيل» فهي معروفة به» ولن يستر ما حل بها؛ لشهرة أبيهاء» وهنالك مناسبة بين ذكر 
عمران في شأن زوجه وابنته» فهو الرابط بينهها في الخطاب؛ والابنة بسبب من أبيهاء ودليل 
هذا استنكار الإنجاب من غير مس: 9# وَلَمَ يَنْسَسٍْ يََووَلَم أله هيا( 

وقول امرأة عمران: "ري" متجانس مع عظم قدر المخاطب الذي يختص نفسه بالإتيان 
بها يستحيل في المألوف إلا على وجه الإعجاز» فتوجه خخطابها إلى من له سلطة الفعل في هذا 
المقام لجز شكزًا على جواب دعائهاء ودعمت الشكر بالفعل؛ فجعلت حلها :و 
ف رت نمف بين عر #. و "ما" عامة في على المشهور في خطاب العرب» وهي على هذا 
بمعنى الخلق الذي في بطني» ولا أرجح أن تكون بمعنى "من" العاقل والعاقلة؛ لأن نوع 
الجنين مجهول عندهاء ومن ثم "ما" للنوعين على دلالة العموم» ويجوز أن تكون ما لغير 
العاقل هنا؛ لأن الحمل في مراحل التكوين قبل نفخ الروح» وقيل أرادت الولد الذكر بتذكير 
الصفة "محررًا"» و"جزمت النذر على تقدير أن يكون ذكرّاء أو لرجاء منها أن يكون ذكرّاء 
(محررًا)؛ ومعناه: عتيقا من كل شغل من أشغال الدنياء فهو من لفظ الحرية20» وأرى أن 
هنالك معنى أبلغ منه يجانس اللفظ والسياق» وهو أنها لا تعني دلالة العتق؛ فهو حر ابن 


(1) البحر المحبط» أبو حيان الأندلسي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» م؟/502. 
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رين بل تعني : : أنها لن تتسلط عليه بحق الأمومة؛ فقد أخلصته وهبًا لربيا غك وعدم 
وشراك من مام النذر. وهذأ ألبق بمقام المخاطب يق » ومقام الخطاب؛ وطبعة النذر, 


وقيل: "أتى بلفظ (ما) [الاسم الموصول] دون (ين)؛ لأن الحمل إذ ذاك لم يتصف 
العقر» أو لأن (ما) مبهمة : تقع على كل شيء؛ ونسب هذا إلى سيبويه "2270 والذي أميل إليه 
لأخسر فقد جاء اللفظ ب "مأ " لعدم علمها با في بطنهاء ويجتمل أيضًا أنها كانت في بدء الحمل 
مرحلة الجنين الذي لا حياة فيه)؛ فوقعت عليه "ما "2 وهذ! د يعني أنها بادرت بالتذر فور 
دلمهاء وهي ترجو أن يكون ذكرًا بدليل مقامي» يتعلق بذكورية خاده المعيدء ومن يتأهلون 
درجة الئر (الحاخام أو الكاهن» وهو الفقيه العالم)» ومحررًا لا يكفي قريئة؟؛ لأنه حال من 
ما" التي تحتمل النوعين» ولم تقطع بذكوريته تأدب وهي في موقف الدعاء» وهو دليل 
حصافتها وفقهها بالدعاء» وهو من أثر الزوج الذي أضيفت إليه» وجملة الصلة: هو كائن في 
طني أو مستر فيهاء جملة ظرفية» فالبطن وعاء الطفل» كناية عن الحمل لا الأحشاء» وقرينة 
هذا دلالة مقام القول ودلالة القول» فموضوع اخطاب نذر الحمل. 

والذين ذهبوا إلى أن 8# مرا #: مذكر». قدروا: غلامًا محررًا؛ لأنه تخصوص بالذكورا”, 
ريد: محورًا من الاسترقاء لغير الله ومعتقًا من سلطتها عليه؛ والتحرير في الأصل للغلان» 
رهو في بطنهاء فبنت الأمر على تقدير ما سيكون تأكيذا على الوفاء به» وهي هنا لم تكتف 
النذرء بل أكدته بالحال والثناء زيادة وفضلاء ورجت بعد التأكيد القبول: مَإكْتَمَبَلَ مق 4: 
دعت الثه تعالى بأن يقبل منها ما نذرته؛ والتقبّل: أخذ الشيء على الرضبى به» وأصله المقابلة 
الجزاء» والتقبل هنا بمعنى القبول» فهو مما تفعغل بمعنى الفعل المعجرد”". 

والفعل "تقبل" ناسب علو مقام المدعو» فيجعلت الدعاء على سبيل العرض» وهو أفضل 
في رجاء الإجابة» وفيه إلخاح وتذلل» وليس ادعاء» والفعل "تقبل" فعل طلبي غير منجز في 


)١(‏ التبيان في إعراس القرآن» العكبرى: دار ألخيل؛ بيروات» 614/1 ؟. 
(؟) التبيان في إعراس القرأن» 54/1 ؟. 
(8) ارسجع إلى: القرطبي» ط التوفيقية؛ ج 4 . 
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ابايث لت سا خش لالت اع ماو ل مص سس له ليسي 


مسا سلا بس مامش ميات 


.سد .ليث ٠.‏ مدبعداث سدكت دجرات أن إسساسء يإ سيم جب أسيسها لاش بعد ١‏ حلا لها سام لإ سدس ا لمي لسك ا 


القول دون العيان» فهو عرضص» وقد جعل طلب التقبل بعد تعبين النذر قولّاء وقد جاء النذر 
عقب العلم بالحمل شكرًا. 

وقد أثنت با يؤكد نيتها في إنجاز النذر في العيان: مو إِنّكَ أنت أَلسسِيعٌ اليم #6» وهي على 
يقين أنه سمع الدعاء والعليم بصدقه: فقدمت السمع على العلم؛ لأنها لفظت بالقول أولا 
الذي سمعه يقيناء ثم جاء العلم بصدقها فيه لاحمّا عليه؛ لتأكيد إخلاصها في الدعاء» وقد 
ناسب الطاب بين "قالت" و“السميع"”, فالقول: لفظ مسموعء والإبلاغ قصد المتكل 
والسميع أعلى درجات التلقي» والعلم الإحاطة بمقام القول وقصد القائل» والعليم أعلى 
درجاته» والوصف *فعيل' في هذا السياق لصيق بالموصوف في الأزمنة» وليس قيد زمن دون 
غيره أو عارضًا أو متغيرًا كسامع وعالم» والسياق اللغوي يستوجب تقديم اللفظ أولّا؛ 
ليعلمه المتلقي ثم يستدرك عليه با يتعلق به من الصدق أو الكذب»ء فقدم الموضوع المشتمل 
في اللفظ للحكم عليه؛ وقيل: السميع ب| يقال والعليم بالمضمرء وقد تقدم اللفظ (القول): 
فذكر ما يتعلق به من السمع أولاء ثم الحكم على مضمونه ثانيّاء وناسبت اللفائمة: م« إنَّكَ أن 
لشَنَمِيعٌ ألْعَلِيمٌ * مضمون الدعاء؛ لأنها اعتقدت النذر وعقدته بنيتها ثم تلفظت به ودعت 
بقبوله» فناسب الدعاء الوصفين السميع والعليم» والسميع والعليم حكن ثابتان في 
الإخبار للمبتدأء أي: أنت» أنت السميعء أنت العليم. والتعريف فيه لتمكين الوصف 
كاملا من الموصوف به وصفات الله تعالى معرفة للتعيين والاكتمال. والجملة تعني الثناء 
شكرّاء وهو المعنى المقامي» وتعني أيضًا: الإشهاد على قوطا مع احتأل إتيان المعنى الحقيقي» 
فائله سميع عليم في واقع الخنطاب. 


(١)ارجع‏ إلى: البحر ا محبط؛ جع ؟ثرثة :. 
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وقوله تعالى: ل عَلمَا وَمَمََهَا كَالَكْ وب إِنْ تآ أنقّ 0200# قالته امرأة عمران تسلية 
راعتذارًا لرغبتها في أن يكون ولذًا لتهبه للمعبد("» والجملة الأولى توطتة لقوهاء وهي تيد 
لتحقيق 2 الماضي. وها بعدها كائمةه عل حد وثهاء وألفاء عاطفة قُْ "فل" و قل عالت 
لوضع في تر تيبه بعد الدعاء بالنذرء و "ا" فيها وجهان0"؛ أوهما: أنها مثل "لم "» ولكنها تأتي 


)١(‏ فال الفخر الرازي ف النفسير الكبير في تفسيرها: فيها قولان: 

اقول الأول: أن مرادها تفضيل الولد على الأنتى؛ وسبب هذا التفضيل من وجوة: 

الوجه الأول: أن شرعهم لا يجوز تحرير الذكور دون الإناث. 

لوجه الثاني: أن الذكر يصم أن بستمر على خدمة موضع العبادة» ولا يصح ذلك في الأنثى؛ 1) كأن من الحبض وسائر 
عوارض النسوأت. 

لوجه الثالث: الذكر يصمح ثقوته وشدته للخدمة دون الأنئى؟ فإنها ضعيفة لا تقوى على الخدمة. 

الوجه الرأبع: الذكر لا يلسقه عيب في الخدمة والاختلاط بالناس» وليس كذلك الأننى. 

الوجه الخنامس: أن الذكر لا يلحقه من التهم عند الاختلاط ما يتلحق الأننى» فهذه الوجوه تقدفي فضل الذكر على 
الأننى في هذا المعنى. 

القول الثاني: أن المقصود من هذا نرجيح هذه الأننى على الذكر: أنها قالت الذكر مطلويء وهذه الأننى موهوية الله 
نعالى؛ ولبسى الذكر الذى يكون مطلوبي كالأننى التى هي موهوية نه وهذا الكلام يدل على أن تلك المرأة كانت 
مستغرقة فى معرفة جلال الله عالمة بأن ما يفعله الرب بالعبد خمير ما يريده العبد لنفسه. ارجع إلى: تفسير الفخر 
الرازي؛ ط البهية بمصرء م 77/7 وارجع إلى: كتاب الأربعين في أصول الدينء الرازي؛ ط.مكتبة الكلييات 
الأزهرية؛ القأهرة سنة 145 هس ك4 1اميس 0717/15 15. 

(؟) البيحر المحيط» ج 421//7. 

(7)لماقد تكون نافية كلمء وتأي على النحو الآتي: 

أولا: لما: حرف بََِزْمٍ تَذتل عَلى ضاوع وتَحمصٌ بوه نيه وتَفْلُُِ مايا كَلْمْ وهو يقلب زمن الحال إلى ماض مممذ 
حتى وفث الحديث مع نوقّع حدوله في المستقبل القريب» قال تعالى: لالت اراب امنا قل لَمتَومِثوأ ولكن مُولُوا 
داولما يدَمُْلٍ لايش فى مُتُريِ #؛ أي: لم يدخل الإيمان قلوبيم حتى تنزيل هذا الخطاب» ومئله: لما يأب أبي: 
أي: ل بأت حتى الآن» ويؤمل يجبئه مستقبلا. ولما يتعاف زيدء أي: حتى الآن؛ ويرجى له العافية مستقبلا. 

وهي تختلف عن لم في حمسي حالات: 

- أنها لا تَقْيرِثُ بأَدَاة قَرْطء فلا يقَالُ: "إن حا تَهَمْ ": بل: "إن لَتَقَمْ". 

ب- أن مها مُسْتَورٌ النّفي إلى اقَال: 'خا يَكُنْ وقد يَكُون*. 

ج- أن مَنِّْها لا يَكُونٌ إلا فيا من الحال. 

د- أن مف لحا متوَقٌ ُبُوتفُ قال تعالى: بل لَمَايُوفو صاب 2 © [صس] . : 
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للنفي الممتد إلى زمن التكلم. ويتوقع حدوث فعلها. والآخخر: أنها ظرف بمعنى "حين أو 
حينما” قبل الفعل الماضي» وهذا راجح في الآية؛ لأنها مختصة بالماضي وبالإضافة إلى الجملة» 
وقيل: حرف وجوب لوجوب» وقيل: إذا ولي لا فعل ماض لفظًا ومعنى؟ فهي ظرف بمعنى 
'إذ"؛ فيه معنى الشرطهء أو حرف يقتضي - فيها مضى - وجوبًا لوجوب» وهي شرطية غير 
جازمة على معنى الظرف مثل "إذ237) والخلاصة أن "11" ظرف شرطي بمعنى "يننا » وقد 
تحقق جوابهاء وهو القول بعد تحقق الوضع. 

ويترتب على ما تقدم أن تكون الولادة موجبة للوفاء بالنذر دون قيد النوع؛ لأنها قالت 
“ما في يطني" العامة» ومن ثم أنجزت وعدها في الأنثى» فأرسلتها للمعبد. وذكر ما هو 
معلوم لا يراد به الإخبار في هذا السياق» بل يراد به الاعتذار عما كانت ترجوه؛ وهو الولدء 
ولهذا جاءت الحملة التي بعدها دالة على هذا المعنى: 9 ونه عل ِمَاوَصّسَتَ #: جملة اعتراضية 
بعد إظهار التحبر والتحزن على ما فات من رجائها بقوها: 32 رَبَ إِنْ وَصَتَئهآ أنقّ © وكرأ 
الجمهور "وضعت" (بفتح العين وسكون التاء)» فيكون الضمير راجعًا إلى امرأة عمران» 
وهو حينئذ من كلام الله تعالى» وليس من كلامها المحكي» وهو كلام معترض» والمقصود 
منه أن الله أعلم منها بنفاسة ما وضعت» وأنها خير من مطلق الذكر الذي سألته» فالكلام 
إعلام لأهل القرآن بتغليطهاء وتعليم بأن من فوض أمره لله لا ينبغي أن يتعقب تدبيره(» 


يلي سه أن مَثقيّها جائر ادف لدليل: "فلت قيُوَرَهُمْ يَذْءًا وثاكة أي : وا أكن بَذءًا ل ذلْلفَء أئ: صسسك!. 
ثانيًا: أها ظرف زمان تَخْتّصٌ بالماضي فتفتيِي جليين وُجِدَثْ انهم عند رُجُود أولاهماء قال تعالى: ‏ رَلَنَابل 
شد ايد كالما 6[يورسصف: 77 ]و أقْلَمَا أشاهت ما حول ذهب أله بوره ؛ [البقرة: 17 ]: وتحصو: لما 
اجتهد كاأفأئه؛ وتحو: ا بجَاءني أَكْرَمَهُ. 

العًا: أَنْ تكون حَرْفَ استعتاء بمعنى إِلّاه فتدخل على الملة الاسميّة: «إدكل تفي ليا حفط (ر4 [الطارق]» وعلى 
المافى لفلا لا معني: 'أَنْشّدُكَ ادنّةُ خا مَمَلْكَ”. أي: ما أألك إلا مِمْلّكَ. 

(1) مشكل إعسراب القرآت للخراط» ج١/؟»‏ والجنى الداني في روف المعاني» ج١‏ 7غ ومغني الليييب» 
554/1 

(5) قرأ ابن عامر وأبو بكر ويعقوب بغسم الناء؛ والقراءة بتسكين التاء للتعظيم. ارجع إلى: البحر المحبط م؟/428؛ 
وتفسين النسفي: دار الكتاب العربي» جر 2/1 .١5‏ 
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وبُقرأ بسكون العين وضم التاء على أن القول ها (وضعتٌ) للتكلء !7" وهذا الوجه أيضّا دال 
على معنى الاعتدار» وليس من العقل أن تخيره - سبحانه وتعالى -- ب) اختص به نفسه من 
الغيب: # وَيَملَدُ ماف الْأَرسَمِ # [لقبان:؟] واجتهد المفسرون في تبيين علة الاعتذار في ضوء 
الواقع والثقافة والعرف» فقد قال القرطبي: 'نذرت شخدمة المسجد في ولدهاء فلا رأته أنثى 
لا تصلحء وأنبا عورة اعتذرت إلى ربها من وجودها لها على خلاف ما قصدته فيها (". 
وقال الشيخ "محمد رشيد رضا": ا كَلتَاوَسمَهَا َلك إن وَصتآ أَْقّ #: قالوا : إن هذا خبر 
لا يقصد به الإخبار بالتحسر والتحزن والاعتذار» فهو بمعنى الإنشاءء» وذلك أنها نذرت 
تحرير ما في بطنها لخدمة بيت الله والانقطاع لعبادته فيه» والأنثى لا تصلح لذلك عادة لاسيم] 
في أيام الحميض”0؛ وحامٌ الشيخ "رضا" الذين احتكروا شأن المرأة بقوله تعالى: 9# وَلنس الذ5 
َلْأنق #, أي: وليس *الذكر” الذي طلبت أو تمنت "كالأنثى " التي وضعت» بل هذه الأنثى 
خير مما كانت ترجو من الذكرء والآية لا تشير إلى الأفضلية بل الغيرية أي: أن كل ماني الأمر 
اختلاف الذكر عن الأنثى27»): ولكنها في هذا الحدث فوق مرتبة. وقال الطاهر بن عاشور: 
"ومن اللطائف في تركيب هذه القاعدة :أن الله تعالى قال وس دلق # مع أنه لو 
قيل: "وليست الأنني كالذكر" المحصل إلمة لمقصود؛ ولكن لما كان الذّكر هو المقصود قَدَم في 
الذكر؛ ولأنه هو المرجو المأمول فهو أسبق بق إلى لفظ المتكلم”* . 


)١(‏ قراءة أي يكو وأبن عامر ويعقوب بفسم التاء وإسكان العين؛ وقرأ باقي السبعة بتسكين التاء» وهي الأكثر» والبحر 
المحيط؛ ج 5 . والتبيات؛ س أرغ2 1 ,. 

(1) الجامع لأحكام القرآن للشيخ عبد الله بن أحمد الأنصاري القرطبي» ٠ط‏ التوفيقية؛ ج 56/4 ..5. 

(*) تفسيرالمنار؛ الشيخ رشيذ رضاء طبعة دار المثار بمصرء م 5/7 .١١‏ 

(4) ارجع إلى: تفسيرالمنار» س 4/7 .1١‏ 

(5) الأصل دخول أداة التشبيه على المشبه به وقد تدخخل على المشبه؛ لوضوح الحال» ومنه قوله تعالى : 9# وَلْتس لذ 5 
كدق 4 فإن الأصل: وليست الأننى كالذكرء وإنها عدل عن الأصل؛ لأن المعنى: وليس الذكر الذي طليت 
كالانتى التي وهبست. وقيل لمراعاة الفواصل؛ لأن قبله: #9 إن وَطَتَسيا أنق #» ارجع إلى: التحربر والتدوير» 
مج 5. وبعمض علماء الشيعة يردون الاختلاف إلى إختلاف الأقلق. ارجع إلى: تفسير الميزان» الطيطياتي» 
موسسة الأعلمي» ييروث: س ؟/ 71/705147 541 . 
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وما ذكر من وجوه تفضيل الذكر ليس عن نص شرعيء بل مرجعه العرف البيئي الذي 
أسقطه القائل على الخطاب» وما جاء في القرآن ليس عمِيرًا بل تفريقا بين جنسينء قاله أهل 
العلم البدني» وقد بين القرآن هذا الاختلاف بين الجنسين في مواضع كثيرة» منها قوله تعالى: 
ا لجال مورت عَلَ ايسآ يما فصل أله بَعْضَهعَلَ بَعْضِ # [النساء:674) وهم الرجال؛ و(عَلى 
بَعْضٍ) هن النساء. ومنها قوله تعال: 9# وَللْجَالٍ عَلهِنَّ دَرْعَةٌ © بم| أعطاه الله تعالى للرجال من 
القدرة على القيادة والقوة والطاقة والصبر في المشقة والإعالة» فجعل - سبحانه - لهم الطاعة 
في المعروف» وهي لا تسقط بضعف الرجل أو بتحمل المرأة النفقة أو المساهمة فيها لعارض. 
فالحكم قائم على الأصل» وليس على العارض الذي يخالف الأصل وعرف المجتمع المسلم؛ 
وهنالك من يرى أن الذكورة فيها يال خلقي» وقوة طبيعية» وشرف وجمالء والأنوئة نقص 
خلقي» وضعف طبيعي» ى) هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء» لا يكاد يتكره إلا مكابر في 
المحسوسء واستدلوا بقوله كك: 9# أَوَمَن يُنَنّوَاْ ف الجِلْيَةِ وَهُوَ في. لإِصار غَيْرُ مبين (4) 4 
[الزعرف]» فرأوأ أن المراد هنا الأنثى؛ لأنها تنشأ في الحلية» أي: الزينة - من أنواع الحلى والخلل 
- لتجبر بذلك نقصها الخلقيء وأن الذكر ليس كالأنئى» وهذا حكم الأعلم بالحكم 
والمصالح وهذا كلام الذي خلق الخلق» وعَلِمٌ ما بينهم من التفاوت والاختلاف: 9 ألا بعلم 
من لق وَهوَللَطِيفٌ اللي رْ 0 4 [الملك]» وقد تفرع على ذلك: أختتلاف بين الذكر والأنتى في جملة 
من الأحكام الشرعية» وإن كانا في الأصل سواء.؛ انتهى7". 

أقول: إن القول بالتفضيل هنا مردود؛ فالآيات المذكورة ليست حجة التفضيلء واية 
الزخرف عامة في كل مترف نشأ في الحلية» والضمير "هو" قيد دلالة اسم الموصول "من . 
فالضمير بعد الموصول يعينه للعموم في كل من جرى عليه الحكم: وكان للتخصيص لعين 
الضمير النوع والعدد؛ نحو: من قال» ومن قالت», ومن قالاء ومن قالتاء ومن قألواء ومن 
قلنء وسياق التنزيل قريئة الحال» والثابت أنها في ذم المشركين الذين ادعوا لله تعالى البنات» 


)١(‏ ارجع إلى: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمبن بن محمد المختار بن عبد القادر الحكني الشتقيطي» 
دار عام الفرائد (ط. موا سسة الراجحي)؛ج أ يهريك 8 
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أو أن الملائكة بنات الله - وهم يكرهوهن - فجاءهم الذم من حيث افتروا الكذس» 
والمدّعون رجال يعجزون عن المخاصمة في الحجاس» فانتفى التدليل بالنص على التفضيل؛ 
وأرى أن وجوه التفضيل في غير الدين (التقوى) لا ترجع إلى دين أو خلق أو فعل» بل سببه 
عرف المجتمع في معاملة المرأة وطبيعته وييئته وبداثيته» فهي سبب تراجع المرأة في مجتمعها 
واحتقارهاء فالعدل قي الخلق متحقق بين الحنسين. فالمرأة تمتعت بأشياء لا يطيقها الرجلء 
وأشياء يفتقد إليها الرجل» فلها من القدرة والصبر والسياسة والحكمة ما لا يطيقه الرجل في 
تربية الأولاد واليبت» وتمتعت بحنو وحنان ربانيين جعلاها أكثر ارتباطًا بولدها من الرجل» 
والطفل أحوج إليها من أبيه؛ لما تتمتع به من صفات الأمومة: 9# ذَلِك تَقَدِي لمر المي 29 4 
ليس ]» و90 هذا سَلقُ أل اروف مَاذَا لق أل ين مني" بل ألطَالِمُونَ في صَكلٍ تي () 4 
[لقيان]؛ فهي السلطان فيا اختص الله به النساء» والرجل سلطان فيا اختصه الله به من أعباء 
القوامة (السياسة والمراعاة الواجبة والحفظ)» وليس بين السلطانين تنازع» بل تعايش في ود 
ورحمة وفضلء بيد أن سلطان المرأة أوسع وأولى في البييت والأولاد» وسلطان الرجل في 
المسثولية» فهو أقوى للخدمة والعمل والمشقة وأقدر على المواجهة والابتلاء» قال تعالى: :9 
لال قومُو رت عَلَ الآ يمَا كل أله يمضه عَلّ بَقَضٍ #* [النساء:: 9] فسالتقص في الرجل 
العاجز والمعسر. 

والمرأة لا تجبر كسرًا بالحلية» بل هي من نافلة لبسها الخاص» فهي محل الجمال وليس 
الرجل» وليس هنالك شرف وجمال في الذكورة يقابلهها نقص وذم في الأنوثة إلا في عقول 
مقفلة» وليس هنالك نص في اختصاص الرجل بالشرف» والقول باختصاصه باليال 
يخالف الواقع» ولو كانت أدنى من الرجل لما اختصها النّه تعالى بالوصية طفلة وزوجًا وأمّاء 
ولو كان الشرف في الذكر لما رفع الله تعالى لأجلها أجر والدها ومنزلته في النة بيره إياهاء 
وقد اختص الله تعالى مريم عليها السلام - وهي امرأة - بالاصطفاء مرتين؛ 
الأولى: أنه 5ِقَ اصطفى آباءها من بين الناس: 32 إن أ تي عام عا وال بحسم وََالعِموةَ 
عل المالميت 40 [آل عمران]» فهي من أصل كريم. والأخرى: أنه كبك أصطفاها من نساء 
العالمين: 9 إن أنه اسَطسَسكِ وَطهْرَك وَلسَْاسَكٍ عَلَ فصل الصتييرت (5) #* [آل عمران]» واأصطفاء 


1 


الأولى جعلها صقيّة أي: مفضلة وذات منزلة كريمة» والأخرى بمعنى الاختيار من بين 
النساء؛ لتكون أم تبي صاحب معجرّة قريدة التلا. والله أعلم. والدليل على المساواة في 


- - ٍ سك ص 0 سيق 0-0 اك 2 دن لس ان 5 
التفضيل قوله تعالى : 9# ولا تَكَمَتََّا ما فصل أَطّهُ بو بتضكح عَلّ يقي لجال نودت نا أصحكتسبوأ 
9 - 100000 عل يو م قي 7 مي عه 0 : رجه 
وَلْليْسأءِ تصِيب عا أكسان وسَكلوا أله من فضلوء إن أنه صكارت بكل شي, عليم 


7ج [النساء](0. 

وكاق التشبيه المسبوقة بالنقي مبالغة قي نفي المائلة يبنهماء وأصل التشبيه في وجوه 
الأعيان» واختص التفضيل غالبا بالمعاني» و قد كان الأصل في الدلالة أن تدل على حس أو 
عين» ثم تحولت إلى معنى» فقولنا: زيد كعمرو في الماثلة» وقولنا: أفضل يعني المنزلة» بهالها 
من مؤهلات عينية» تجردت عتها إلى معان حسنة؛ ويكون التفضيل في شيء جامع بين طرفيه 
كما جاء في آية القوامة في القوامة والإنفاق» وذكر النوع هنا يصرف القول بالأفضلية بين 
امتسين» فلا تفاضل بين جنسين ممتلفين غير متائلين في الخلق» ويقتغي التفضيل ذكر وجه 
الشيه أو العلم بهء وهو هنا غير معلومء وافترضه من قال بالتفضيل» وقد رأى الشيخ 
العنوشي أن الآية: «9 وَلْمْسَلذكد مادق # لا علاقة لها البتة بالمعنى الذي حملت عليه تعسفًا من 
تفضيل الذكر عل الأنثى» فهي لا نخرج في السياق الذي وردت فيه عن الدلالة على أحد 
ألمعنيعن : 


أوطيا: الاختصاص؛ فليس يصلم أحد الجنسين لكل ما يصلح له الآخرء فقد يكون 
أحدهما مؤهلا لوظائف لم يؤهل لها الآخر مما يندرج ضمن قاعدة تقسيم العمل في مرحلة 
من مرأحل تطور المجتمع. 


)١(‏ جاء في سبب نروها عمن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها قالت: يا رسول الله ! يغزو الرجال ولا يغزو النساء: 
وإنها لنا نصف الميراث! فنزلت: « وَل تَكَتَقوَأمَاقَقلَ لبو بَنْضَكُح عل ب “لجال تيد * ددا صقأ 
دسل فيب يا كني #: ون سزل أيطًا: « إن المتلييت والشتيتي والمؤمببت> وَالمؤيتت 4 
[الأحزاب:78]» [رواه الترمذي]. وعن ابن عباس - رضي الله عنهراء أنه قال: أنت امرأة النبي 4# فقالت: يأ 
نبي الله ! للذكر مثل حظ الأنثيين» وشهادة امرأتين برجل»؛ أفنحن في العمل هكذاء إن عملت أمرأة حسنة كتبت 
شاخصف حسنة؟ فأئزل الله: «( وَكَاتَكَدَتََامَافَصَدل أذيو. يتك عل تعض وبال تيد * ددا أسط درأ 
وإلْوسَاهِ عيدب جا ا سي #آرواء ابن أبي حائم]. 
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الثاني: التسرية على امرأة عمران. وإذهاب ما بداخلها من غم بولادة أنثى» وقد نذرت 
وليدها لمهمة دينية» وكانت العادة تقتضى أن يكون ذكرّاء فجاء التصحيم الإلهي لتلك 
المعتقدات الا-جتاعية البالية؛ من خلال توجيه الخطاب الإلمي إلى تلك الأم الأسيفة. 

وما كان لك أن تأمي ولا أن تحزني» فقد أنعم الله عليك بخير ما كنت تأملين وتتمنين» 
معيدا الاعتبار لا لهذه المولودة» فحسب بل للأنثى .. كل أنثى من خلال ذلك20, 


وتحتمل الآية في هذا السياق التفضيل المخصوص بمريم وحدها دون النساءء؛ قال تعالى: 
و9 إن أله لتك وَهَرَف طقس عق نسل الصقبيت (5) # آل عمرات]. وقوله: َو يدها 
يلك وَدُرْتهَا مِنَ ألشِطنٍ يجيو (42» إن أجيرها بك؛ وجاء خبر إن مضارعًا للاستمرار 
والديمومة والتكرار(") وقد تحققت آية الله تعالى فيها بالرغبة في إناث» فقد دعا زكريا ربه 
بأن يرزقه ذرية صاحة؛ مثل مريم - عليها السلام - عندما سمع حسن منطقهاء ورأى آيات 
الله تجبري عليهاء وهي طغلة0. 

وهذا التفسير كشف عن أنياط الحسجاج الدلالي في الخطاب) وقد تضافرت هنا 
العناصر اللغوية مع الأدلة الواقعية المعاينة» وهذا عين الحجّاجء ولا موضع هنا لقول من 
رأى أن المرأة لا تجيد الجيجاج؛ ومن شكك في قدرتما التعبيرية؛ استد لالا بقوله تعالى: 88 أَوَمَن 
ينوا ف الحِلَيَةِوَهوَ في لَلِيِصَا غَيرمبِينِ () © [الزخرف]» فقد استدل بها بعض القدماء 
والمعاصرين على ضعف المرأة في الحجاج. وليست بحجة عامة هناء بل في سياق نزوفاء 
فالمرأة أقدر على استقطاب الرجل» وإن حمل معنى الآية على النساء؛ فهي مخصوصة بمن 


() ارجع إلى: المرأة بين القرآن وواقع المسلمين» الشيخ رأشد الغنوشي: المركز المغاري للبحوث والرحة؛ الطبعة 
التالثة؛ ١57١ام-‏ 509 مء صص 531056 

(؟) البحر المحيط؛ ج 5 والنسفي» دار الكتاس ألعربيء م١168/1.‏ 

(6) الأنية: لماك مَعَا كرب ويلوي هس في ون الك َي طدبَا ندمل (4)5 [آل عمران]. 

(4) ارجع إلى: اجاج والاستدلال المجاجي؛ عناصر استقصاء نظري» حبيب أعراب» عام الفكرء مجلة دورية 
حكّمة؛ الكويت»ع١‏ سبتمير» ٠81‏ آم ص/931: 324. 
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أفسدهن الترفء فلا يحسن قولاء وليس هذا عامًا في كل أحوالهن(27» والترف مفسد للتربية 
الصمحيحة في النوعين. 

والحوار هنا أحدي فلمتكلم فيه امرأة» وليس هنالك تداول في الحوار؛ لعدم الوحي 
برسولء وقد ضُمّن جواب رب العالمين عليها في سياق الإحالات إليه - سبحانه - في 
خطاب غير امباش في: لاوم 4 وجل كتناريْكا ‏ وط( يتا 4 

وهنالك عناصر لغوية يقوم عليها الحجاج في الإقناع» وهي على النحو الآتي : 

* دلالة الجملة وأثرها في الإقناع: 

بناء الحملة مرتبط بدلالتها وبسياقيها النصى والمقامي في الخطاب» وخطاب الحوار تفاع 
في مقام المحاورة» وترتبط بنيته ودلالته بهذا المقام, وخطاب الحكي يستحضر الحدث 1 
مقامه التاريخي» وينقل المتلقي إلى معايشة مقام تنزيله (يقابله مقام إنتاج النص البشري). 

والبنية الخطابية لها نوعان من الدلالة؛ أوهم): الدلالة الثابتة التي تتعلق ببنية الخطاب 
اللفظية والتركيبية» وتقوم على معنى اللفظ المعجمي ومعنى التركيب. والآخمر: الدلالة 
المتغيرة المقيدة بالمقام التواصلي» وتقوم على اختلاف تحولات الحدث في الموقف الخارجي. 
وقد ساهما بعض الباحثين بنية التركيب وبنية الحدث» والحقيقة أن التغيير لا يقع في البنية 
الشكلية الثابتة» فمعناها قيد تركيبهاء بل يقع التغير في القصدء وهذا الذي لم يستوعبه بعض 
الباحثين» الذين زعموا أن الدلالة متغيرة في التركيب» وهو غير صحيحء فالخنطاب اللغوي 


(1) ذهب إلى هذا بعش المفسرين ال معاصرين في تفسير قوله تعالى: # أومْن يلوا ف ألْسَليَةٍ وهو في الصاو مير 
مُبِينٍ # [الزخرف:6١]‏ قوله : # أَوَمَن مد كا 4 أي: يربى طإ ف اليثية 4 أي في الزنة» قيل كل من نشاف 
ترف؛ فأفسده؛ وقيل البدات (وهو في الخصام) أي: في المجادلة» (غير مبين) أي: لمن خاصمه ببرهان وحجة؛ 
لعجزه وضعفه والمعنى: أومن كان كذلك جعلتموه جِرْءً! لله من ثخلقه؛ وزعمتم أنه نصيبه منهم. أرسجع إلى: 
نفسير القرطبي؛ دار الفكر» جح 47/17 7) والتحرير والتنوير» ج 4؟/لاء وفي أصول الخوار وتهديد علم الكلام» 
طه عبد إل رحمن» ص :5١‏ لال وأرى أن الأية مغخصوصة بمن نزلت فيهمء وحمل عليهم كل من شاكلهم؛ 
وليست بعامة في الخنسين» فقد ثبت أن المرأة أقدر على تفنية الطاب من الوجلء وأقدر على الذهاب بلب الرجل 
في سياق يببع ها الإجادة دون سياقي الممخاصمة والغضب. 
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تختلف مقاصده في مقامات مختلفة» فقولنا: "السلام عليك"' له معنى تركيبي ثابت في أصل 
لتكيب» بيد أنه قد يتخير من قصد التحية إلى التوديع أو التهكم والسنرية في مقام لا مجتمل 

لتحية؛ فالمعنى الأصلي لا يفارقه» بل يتحقق المعنى الثاني من مفارقة معناه الأصلى مقام 
القول والأداء الخطابي» وشاهد هذا قول امرأة عمران: #ثَالك رَبَإِيْ وَصَميها أنْقّ #. فهي لا 
تريد الإخبار المستفاد من ظاهر التركيب» (وهذا في حقها طعن واستخفاف بالمتلقي 84 
ويناقض القرينة التي تمدع إتيان المعنى الظاهر في هذا المقام: 9# وَآنَهُ مَل يِمَاوَصَصَتٌ 44 
والإخبار بالمعلوم ليس إخبارّاء فالأصل فيه إفادة غير عالم با لا يعلمه)» بل المراد الاعتذار 
عما تمنته (الولد الذكر الذي وهبته لخدمة المعبد» والخدمة للذكور)» وقرينة هذا المعنى: 
ولس الذْث َالأنقّ #: قضية تامة؛ أي: ليست الأنشى في هذا العمل وغيره من الأعيال 
كالذكرء وقُدّم الذكر؛ لأنه المتوط بهذا العمل» ومن ثم التسوية بينهها في تكبد العمل والأعياء 
حرام شرعًا؛ لاختلاف الَلْقَ والطبيعة» وليس المراد انتقاء التسوية في المُلّق والعقلء فهذا 
مردود بالتسوية في العبادات والتكليف والذمة المالية والمعاقبة في الحدود؛ ولو كانت في عقل 
لسقط عنها بعض ما يسقط عن غير البالغ الذي يكلف حسب درجات عقله؛ ويكتمل 
التكليف ويباشر ذمته بتهام عقله» وليس حديث "ناقصات عقل 207 بدليل هنا؛ لأنه قيل في 
مقام تأنيب النساء على استثثارهن بكنوزهن» فجعل هذا من نقصان العقل» قحضهن على 


(1) جاء في رواية مسلم: *يا مَعْشْرٌ النساء تَصَدَفْنَ وَأَكْئِرْنِ الاستغفار» فإني رأْيْمَكُنٌ أكثر أهل النار" . فقالت إمرأة 
منهن جَزلة : "وما لنايا رسول الله أكدرٌ أهل الدار؟ قال؛ 'تُكْيْرْنَ اللّمن وتَكْمُرْنَ العشير» وما رأيت من 
ناقصاتٍ عقل ودين أغلب لذي لب مِنْكُنِ”. قالت: يا رسول الله وما نقصانُ العقل والدين؟ قال: "أما تمصن 
العقل فشهادة امرأنين تَعْدِلٌ شهادة رَجُلء فهذا نقصان العقل» وتكتُ الليالي ما تُصليء وتُفطر في رمضان: فهذا 
نقصان الدين” [ صحيم مسلم (بشرم الدووي)؛ كتاب: الإبيان: باب: بيان نقصان الإييان بقص الطاعات» 
(ج؟/ 459): رقم (119)]. ومعنى المتزّلة أي: ذات العفل والرأي والوقار 'وَتَكْمَرْنٌ العشير" أي: ُكرن حق 
الزوج. والشهادة هنا تفسيرها في قوله تعالى: 9# وَأَسَكَة شتتوثرا تومتو يلسع فإن لَمْ يكوا لين فرحل 
وَأترَأتسايمّن يصون من ألتهَدَاء أن تَصْل إحد هه تصن دما الى 1# البقرة: 1141 وهذا ليس 
بطعن» ونقص إلدين ليس نقص الإييان؛ بل ترك الصلاة دون قضاء؛ وهي عبادة: وليست عن نقصير: بل بأمر 
شرعي» والصيام فيه القضاء. 
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النفقة؛ وقد جاء في بعض مروياته أنه يَكيْةِ فسر نقصان العقل بأن شهادة المرأتين عدل شهادة 
الرجل20©؛ وهي قيد المقام؛ لعلل النسيان والتعاطف والخوف» وليس هذا بمطعن فيهاء 
فالرجل غير العذل ليست له شهادة. 

وقد رأى بعض الباحثين أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت» وهذا ليس قولا مطلقاء 
فخيرها الفعلي متجدد في الحال» وكذلك الجمل الاسمية التي دخلت عليها الأفعال التأسخة 
قيد زمن الفعل الناسخ؛ والجملة الدالة على الثبوت تشكل من بنية اسمية أو من المبتدأ 
(الاسم) والخبر الماضي (الفعل الماضي) منجزة؛ وهي خلو من فعلي الخال والاستقبال» 
فالخبر الفعلي في الماضي» بفيد القضاءء نحو: 9# إِفٍّ دوت ألكدمَاني بل محرا #» فالنذر منقض» 
بيد أنه غير منجز في المغام» وصيرته ماضيًا؛ للتدليل على الصدق في القول» ولكنه ليس وأقعًا 
خارجاء ومن ثم فهو بمنزلة الوعد المؤكد» والقول المنجز لفظا وواقعًا: «3 وَإِيْ سَمَبَيها ميم # 
التسمية منجزة بالعلمية» والطلب المباشر يقع في الحال والاستفبال: 98 وَإِيْه يدها يلف 
وَدُرَبتهَا مِنَ ليطن ألجيو (2) # آل عمران؟. 

والجملة الفعلية جملة الحدث والزمن» وهي ليست متغيرة ى] أطلق بعض الباحثين» 
فالمتجدد منها فعل الحال فقطء والزمن الماضي للتحقيق وهو منقطع الحدث؛ والمستقبل 
منقطع لما سيأق» وليس جزءً! من حال الخطاب في الحدوث» ويدل الحال على التجدد 
والحدوث والتفاعل المباشر("» ولكل تركيب سباق يطلبه والمقام يكشف عن المراد بالخبر. 


(1) روى البخاري عن أبي سعيد الخدريكه فال: تمرج رسول الله ولك في أضحى أو قطر إل المصلى» قمر على 
النساء: فقال: "يا معشر النساء, ما رأيت من ناقصات عفل ودين أذهب لُلْبٌ الرجل الحازم من إحداكن"؛ قلن: 
وها نقصان دبننا وعقلئا بأرسول الله؟ قال: "أليس شهادةٌ المرأة مخل نصف شهادة الرجل؟ '» قلن: بل. فال: 
"فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ول تصم؟” قلن: بلى. قال: "قذلك من نقصان ديتها". 
صحيح البخاري (بشرح فتمح الباري)4» كتاب: الحيضص» باب: ترلك الخائض الصوم (ح١/‏ 44875 رقم .)5١8(‏ 

(؟) أرجع إلى: نباية الإيجان الرازي» دار صادرء بيروت» ص 4ل. يخلط الباحثون بين الأزمنة: المافي والجال 
والاستقبال» ويين نسمية الفعل بال ماضي والمضارعء فالأول للدلالة على الأزمدة الثلانة في العريبة» والغأني 
للؤعراب» فالماضي مبني والمضارع (ينوعيه؛ الجال والاستقيال) معرب» ومعمطلع المضارم مصطاح إعرابي 
وليس زمنياء فهو يعني المشابية بالاسم في بعض الإعراس» وبعفن الجهال زعم أن العربية تعبر عن زمنين 
(المافي والمضارع) فقط لاف اللغات الأوريية النى مير عن ثلائة (الماضى والحال والاستقبال)؛ لجهله با 
ذكرته أنها. 
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الغرض من الإ خبار: 

الغرض من الإخبار أو الزفادة إفادة الحكم, فالخطاب يساق باعتبار حال المتلقي من 
الخير؛ تسلييًا وترددًا وإنكارّاء والمقصود من التأكيد وعدمه مراعاة حال الممخاطب في أي زمان 
ومكان؛ من حيث عدم علمه بالخبر وخلو ذهنه منه» أو إعلامه أن المتكلم لديه علم بها يخفيه 
عنه ذلك المخاطب أو مخفاطبته بالطريقة التى تليق به إن كان منكرًا للخير أو مترددًأ في صدقه. 

# نوع الجملة : الحمل من حيث الإخبار: خيرية وإنشأثية: 

أولا: الجمل الخبرية: الجمل في عموم الخطاب البشري تفيد الصدق أو الكذب بمطابقة 
الكلام الواقع أو علم الناس بحقيقة الخبر» والجمل في الخطاب القرآني صادقة لمطابقتها 
الواقع أو الحدث المحكي» وهي باعتبار المحكي عنه من البشر تحتمل الوجهين» ومنه: ل ألم 
تَرَإِنَ الى حَع وعم فى رَيْو أن اكه آله الخللك إذ كَل زعم رن الى بُح وَيمِيتُ فَالَ نَأ ى. 
ممست قال إزهعم كرك لبأ لشيس من الْمَفْرقٍ كت ياد اشرب مهت الى كَروَأ وى 
لْقَوْملطِمِينَ () # [البقرة] الحاكي - سبحانه - صادق» وقول المخبر عن نفسه: ِمَالَا: 
أن وَأَمِيتٌ # كاذب. 

** والإخبار باعتبار علم المتلقي به أو عدمه فيه حالتان(©: 

الأولى: أن يكون المتلقي جاهلا بالخبر» فيفيده المخاطب بالحكم الذي يجهله. فإذا كان 
المخاطب لا يعلمء وليس بمكذب المتكلم» ألقى إليه الكلام محردًا من المؤكد اللفظي؛ لآن 
حال جهله بالخبر تقدفي ذلكء مثال قوله تعالى: #8 وَأنْميد موا إِكَ دا اللي وَيَجْرى مَنْيكَآجْإِلٌ 
صِرْط مُسَيقم (/58) # [بونس]» إذا كان المتلقي خالي الذهن» وتسمى هذا الإفادة فائدة الخيرء 
ومنه في الخطاب: (ليس الذكر كالأنثى)» جملة صادقة, وتقر حقيقة علمية» وهي تذييل مؤكد 
لما قبلها من الاعتذار» ولا مجال هنا للتفضيل» غير أن بعض الأعمال تختص بالنوع» وهذا 
وجه التفضيل المحتمل. 


6 أ بجع إلى : ثباية الإعانء ص ة بل ومفتاحم العلوم» السكاكي: طن الكش العلمية؛ على 1 .١‏ 
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والأخميرة: أن يكون المتلقي عالمًا بحكم ما يقوله المتكلم, فذكر له المتكلم ما يعلمه 
للتأكيد أو لمعنى غير مباشر يعيّنه السياق» وتسمى هذه إفادة لازم الفائدة» وبعض البلاغيين 
توهم أنه تجرد من الإفادة» والصواب أنه أفاد المخاطب علمه با يعلمه؛ لغرض يفهم من 
السياق» ويشترط أن يكون الكلام مطابقًا ما يعلمه المتلقي؛ كأن يقول شخص لآخر: أنت 
صادق» يريد إخباره بتصديقه له وهو يعلم ما عليه من صدق» ومنه قوله تعالى: 9#مأ كن أبوكد 
مرَآسَوْو وَمَاكت أمكِ بَِي(5) 4 [مريم] الطرفان على علم بالإخبار» وأريد به تبكيت المتلقية: 
فالمخاطبة أكثر الناس علءًا بأبيها وأمهاء وهذا ما يسمى بلازم الفائدة؛ لذا جاء خاليًا من 
أدوات التوكيد. 

وقد يراد به التذكير والإقرار: ومنه قوله تعالى: 8# وَْمَآ أت بمسمع من في الفبور #5 [فاطر] 
المخاطب هنا # يعلم ببذه الحقيقة» ولكنه يحتاج إلى شدة التنبيه والتأكيد على ضرورة عدم 
الحزن من القوم وحالة إعراضهم عنه» وكأن حاله # قد وصلت إلى حد من يعتقد أنه يملك 

وليه القراءة التي وردت في قوله تعالى: 88 وَأنَه أعََكَبِمَا وَصْصَتَ © (بضم ألتأع للمتكلم). 
بإستاد القول إلى أمرأة عمران» لإخبار المخاطب - سبحانه وتعالى - أنها تؤمن بعلمه الذي 
يسبق علمهاء وهذا من قبيل التسليم بقدره22. 

# درجات الااخبار: 

الإخبار عل تلاامث در جات تستخدم كل درحة بعحسسيا درحه الإنكار وحاجة كل 
موقفب إلى درجته من التأكيد”): 

أوها: الإخبار الابتدائي الذي يفيد الحكم» ولا يستخدم فيه التوكيد؛ لأنه في معرضص 
الإخبار» مثل: # وَأمَهُأملَدَِمَا وَصَصَتٌ #» وكذلك القراءة التي وردت بضم التاء (وضعت)» 1 


قر 


4 


يستخدم التوكيد فيهاء وقد أفادتا تقرير قوله تعالى: 9# إن وَسَميها أن 4 والخير هنا خالٍ من 


.1 28/7 البحر المحيط؛ ج‎ )١( 
(؟) ارصع إلى: دلالات التراكيب دراسة بلاغية؛ الدكتور محمد أبو موسىء مكتبة وهبة القاهرة ط1/ 919/4 ام‎ 
,.١ +5 عن‎ 
ب‎ 41286 


تأكيد؛ والسياق لا يطلب تأكيذا!؛ لعلم السميع العليم بحال المتكلمة (وهى -حالة خلو ذهن 
سأمع من الإنكار)؛ فلا حاجة لتأكيده. 5 يي بالحملة الابتدائية لغرض إفأدة الحكم. 

خنطاس مؤكد ب "إن" وليس عن تكذيب المخاطب» بل تأكيد النية المضمرة:» والقول هنا 
كل أن وميعة الماضي30, وا فَإِقّ سَمَييها مرَيْرَ 4 قأل الشوكاني: أسميتها مريم” قعلفت 
لى وضعتها أنئى؛ ومقصودها من هذا الإخبار بالتسمية التقرب إلى الله سبحانه: وأن يكون 
لها مطابقا لمعنى اسمها؛ فإن معنى مريم خادم الرب" 29» وقول امرأة عمران في: #بَيَِقٌ 
تيآ أن #» ليس المراد تأكيد الخبر لعلمها به وتحققهاء ولسبق علم الله به بل تريد أن تعبر 
إحساسها بالحزن والحسرة؛ بدليل ما جاء بعدها مباشرة» وهو قوله تعالى: 2 وَآنَه لمكب 


“اي ل ] 
سقيس _ٌ- 0 


وثالثها: الإخبار الإنكاري”"» وهو ما أكد مضمونه بمؤكدين أو أكثر على حسب مراتب 


للا لمم ولوو اسل لتر ص وار 


ا أرجع إلى: دلاثل الإعجان: صن 16 7) وما بعدها. 

اأرجع إلى فتتح القدير» الشوكاني» ج ١‏ /ه 7# 

| التوكيد له حالان؛ أوللاهما: التأكيد باعتبار حال المتكلم : أن يؤكد الخر للدلالة على ما في نفسه من درجة الصدق؛ 
نحو قوله تعال: إن سكنت ين الطيلبييت 9 © [الأنبياء؟. وثائيها: التأكيد باعتبار حال المتلقي أو حال 
المخاطب من المتكلم: وفيه أحوال باعتبار التلفي: التصدبق والتردد والشك والإتكار. فتقتضي حال المخاطب 
أن يؤكد المتكلم له الكلام بأحد المؤكدات؛ ليصرف ما بنفسه؛ لثلا يكون ظانًا في الأمر أو شاكًا أو متردةًا أو 
منكرًا تاماء ولابد من قريئة حالية أو مقالية؛ يلاحظها المتكلم أو يقرؤها حتى بعلم درجة القبول؟ ليلفي إليه 
كلاه مواففًا حاله ومطابقاء وهذا ما بعرف ببخروج الكلام على متتضى الظاهر. وهو على درجتين؟ الأول: أن 
يكون المخاطب مترددً! أو شاكًا في ثبوث ما يقال له؟ فمقتضى هذه الال أن يُلفى إلبه الكلام مؤكدًا بإحدى 
المؤكدات» وقد جعت بحسب الدراجات في قوله تعالى: و4 وَآضرِت لمم مذلا سسب الفرية إذ جَادَها لوي (62 
إذ سولهم يني مَكَدَجوهُمَا معز تابس معانو لبك رسفو (2) #الواما شر بلامت” تنلسا وبا رشن + 
من شه إن أ إلا 7 تاريمك لِك رون (5) وبا عدم إلا ابم ايت (2) 4 [يس] 
فمقتضى ما هم علبه من حال الإتكار في المرة الأولى أن يأتي كلام المرسلين مؤكدًا بأحد المؤكدات؛ وهي "إن" 
فقط - في قوله: #إن ]ليج لَمرَسَلْونَ # فقالوا بعد التكذيب: « رَبنا َل نلك مون 4. الثاني : أن يقتضي 
حال الإنكار أن يزداد تأكيداء فيأني بأكثر من مؤكد؛ لإثبات ما جاءرا به ولازائة تكذيب المخاطبين وإنكارهم : 
الدعوة الراشدة -- وهي أشد من الأول - فجاءت "إن" والام الابتداء”. ألني أقترن بها اللخبره مع ما يشعرء ' 


موحي وي تسج ا و2 


اق عنم الم جوع شاجب ان أ ا اهب اب مما دام مله 


كه أ سم 


الإنكار قوة وضعفًاء ويستعمل في سياق إنكار السامع الحكم, فيؤكده المتكلم؛ ليرتفع 
إنكاره» وما جاء في الآيات ليس للإنكار بل للتعظيم: مث : لإِنَّقَ أت سمي ايع (زتج):4 اال 
عمران]» والجملة مؤكدة من وجهين: أدلة قولية» وأخرى عقلية» فالأول التأكيد اللفظي ب "إن" 
وإظهار ضمير الفصل "أنت". والتأكيد هنا للإلماح والتعظيم» وليس لإنكار المخاطب؛ لأن 
سياق الخطاب لا يستدعي الإنكارء والثاني الدليل العقلي: ثبوت صفات الله تعالى وجريان 
القدر. 

» فهم المعنى: 

يقع الفهم على ثلاثة وجوه: 

أوهها: التصوّر: ويسمى الإدراك الساذجء وهو الخالي من الحكم؛ لأنه لا يقترن معه 
الإيجاب ولا السلب (الإثيات أو النفي)» ولا يصاحبه الإذعان واليقين» وهو إدراك المفرد 
تصورًا في الذهن دون نسبة أو إسناد» نحو: تصور الأعيان ك (زيد) و(عمرو) و(شجرة): 
وكتصور المعاني: الشجاعة والكرم والذكاء. وهي عبارة عن أفكار وخواطر وانطباعات» 
وكلها تصورات ت لألفاظ مغردة . . أو كتصور جبل من نورء أو إنسأن ذي رءوس ثلاثة» أو 
تصور حرارة الو أو حسن الكرمء أو قبح البخل» وكذلك تصور الْيِسَب غير المتحققة قُُ 
الواقع الخارجي (تمني الممتنع والمستحيل ): كتمنيٍ الكفار العودة إلى الذنياء ومنيهم أن 
يكونوا ترابّاء وتمني الوصول إلى مقام الأنبياء» أو تمني الجنهاد مع الأولين» أو ترجّي بلوغ 
الأسباب في قول فرعون : 2و لْمَلَ ملع سبدب © © [غافر]. 

ويدخل الإنشاء في التصور؛ لأنه لا يقتضي حك كالأمر أو النهي أو الاستفهام. 
وكذلك المضاف مه طالت الإضافة» والصفة والموصوف مها كثرت الصفات» والصلة 
وا موصول» وطرف من الجملة الشرطية؛ مثل : « وَأَنو سَتَقسرا أعلَ ألطْريقَةٍ # من دون ذكر 
جواب الشرطء فكل هذه الموارد تعد من التصوّرات الساذجة من غير تصديق وإذعان؛ لأنَّه 
ليس وراءها إذعان ولا حكمء حيث لا تشتمل على نسبة مطايقة للادراك أو غير مطابقة. 


-بالقسم في قوله: ف رَبْدايْمَْرُ #. الإيضاح في علوم البلاغة؛ الخطيب القزويني: شرح وتعليق: محمد عبد المنعم 
خفاجي»: ط6/ ١154م‏ اج 1 ومن بلاغة الغرآن؛ د. أجد أحمد بدوي»: دار تيشة مهر للطباعة والنشر» 
من146. 


ل “وكيا ا 


ثانيها: التصديق: الإدراك المقترن بالإذعان بالنسبة» واكم بمطابقتها للواقع أو عدم 
مطابقتهاء والإدراك المشتمل على الحكم؛ أي: إدراك مشتمل على الإثبات أو النفي» مضافا 
إلى الإذعان واليقين بثبوت الشيء أو ثبوت شيء لشيء؛ والحكم بمطابقة النسبة للواقع أو 
عدم مطابقتها له. ويسمى إدراك النسبة» أي: نسبة الفعل إلى فاعله أو المبتدأ إلى خبره؛ ف (زيد 
قائم) و(الله عالم) و( محمد يلد نبي)ء ونحوها كلها نسبة أو إسناد» فهي تصديقات. والتصديق 
يقع في الإثبات» نحو: "محمد عادل"؛ ويقع في النفي» نبحو: خخالد فاسق. 

ومثل: "الغيبة حرام"؛ وأذعنا بالحكم؛ حرمة الغيية: وأنَا إذا شككنا فهو من التصور 
غير المستتبع للحكم. كذلك لو قلنا: "الحلم حسن". و"الزهد حسن "؛ و"الْجوٌ حارٌ”؛ فكل 
هذه القضايا تصديقيّة» ونعني بالتصديق: "التصور المستتبع للحكم والإذعان . 

ومتعأة التصديق ينحصر في شيء واحد» وهو: النسبة الحكمية بين الموضوع والمحمول 
عند الإذعان بمطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها له. فنحن حيث أذعنا بحرمة الغيبة وبحسن 
الحلم وبحرارة الحرّ وصدّقنا باء صارت هذه التصورات المتعلّقة بالنسبة الحكمية ملازمة 
للتصديق والإذعان» وكذلك لو أذعنًا بخلافهاء كا لو أذعنا بأن الجو ليس بحارء بل هو 
بارد» فقد صدقنا بالنسبة» ولكن فى هذه المرّة يكون التصديق متعلقًا بخلاف النسبة بين طرفي 
الخبر؛ حيث إتّها غير مطابقة للواقع. 

والثالث: احتيال التصور تارة والتصديق تارة أخرى» أي: يعتد بمعنى اللفظ في الحكم أو 
في الإخبار» ويعتد بالإسنادء نحو قوله تعالى: عا يربص أشن كمه وو © [البقرةنه؟1]. 
يعتد في الفهم بمعنى لفظ القّرء: المدة الزمنية (الشهر) أو الطَّهرء ويعتد بالنسبة إلى المرأة أو 
الإسناد» فالعدة للمرأة» والله أعلم؛ وهما معتيران في فهم الخطاب. 

والتصور يقع في الذهن من تحصيل صورة الشيء في الواقع» نحو صورة النخلة الذهنية» 
وهذا التصور صورة ذهنية منطبعة عن الواقع» ويصبح التصور في الذهن صورة طاء وما 
يتحصل من معلومات عن تصور طوها وطعم ثمرها تصور مالم يقم على التجريب؟ لأنها 
العلم المختزن في الذهن» وهو تصور مجرد لا يستتبع -جزما وإعتقاداء وقد يكون التصور 
معرفة كأن يحصل تصوره تعلاء وهو التصور المعرفي أو المعلوماتي. 


شرثيا ١‏ ع 


وقد يتحول التصور إلى نسبة مجردة عن طريق عقد المقارنة بين الشيء وغيره والإسناد 
إليه» فتقع صورة لنسية التساوي بينهماء وهي من التصور المجرد أيضًا. 

وقد يتحول التصور إلى عين بالحس والبرهنة على صحة التصور والمقارنة في الواقع؛ 
فتحصل حالة حسية مغايرة للتصورء وهي إدراك صحة التصور كمعرفة طول النخلة 
بالقياس» وعقد المقارنة بقياس أطوال غيرهاء ومعرفة فوائدها بالتجريب والميارسة؛ لمطابقة 
النسبة للواقع المستلزم لحكم النفس وإذعانها وتصديقها بالمطابقة» وهذه الحالة أيضًا صورة 
المطابقة للواقع الذي تصوره المتصور ثم أدركه حسّاء ويسمى هذا ب"التصديق'؟ لأنه إدراك 
يستلزم تصديق النفس وإذعانها. 

ومن التصديق: تسمية الشىء بأسم لازمه الذي لا ينفك عنه» كالتسمية بالحار أو باليرد: 

فالتسمية تزول بتغيره في الحسء وقد تقع بالإدراك الشخصي, كقوله تعالى: 7# د ملت رات 
عِمْوّنٌ رََ إِنْ َدَرْثُ ألما في بط محرا #ا تصديق لما تأكد حدوثه بدليل الإشارة (في بطني)» 
وهو حكم قائم على تقديرهاء وملزم لها دون غيرها؛ لأنه إدراك فردي لم يتحقق لغيرهاء 
خلاف ما يعلمه العامة من حرارة النار وبرودة الثلج. واستخدام "ما" دليل الاحتال فيا 
غاب عن التصور والإدراك» و"محررًا" تصور ذهني للواقع» وتصديقه خخروجه للعيان ل 
الواقع» وقوها: 9# وَعَتّة أَْقّ # تصديق بالوضع وتعيين النوع» وقوها: 9# سَمَْه) مريرَ # 
ناسبت بين التسمية والنذر» فمريم تعني خادمة الرب أو مطيعة الرب» فإدراك النسبة في الخير 
أنها مطابقة أو غير مطابقة للواقع تصديق» فهذا الإدراك بالإيجاب والسلب تصديق» وقد 
عرف العلاء الخبر بأنه ما يحتمل الصدق أو الكذب» وهذان لا تحتملهيا الإنشاء. 

والتصور والإدراك والعلم ألفاظ لمعنى واحد. وهو: حضور صور الأشياء في الذهن, 
والتصديق أيضًا تصورء ولكنه تصور يستتبع الحكم وقناعة النفس وتصديقها. وفد سمي 
الأول تصورًا؛ لأنه تصور محض ساذج مجرد» فيستحق إطلاق لفظ (التصور) عليه مجردا من 
كل قيدء وسمي الثاني (تصديعًا)؛ لأنه يستتبع الحكم والتصديق» وهو من نوع تسمية الشىء 
بأمسم لازمه. والمخالفة؛ لأجل التمييز بين التصور المجرد» أي: غير المستتبع للحكم» وبين 
التصور المستتبع له؛ سمي الأول (تصورًا)» وهنالك نوع ثالث» وهو (التصور المطلق) يراد 


- 919/4 


به ما يساوق العلم والإدراك» فيعم كلا التصورين: التصور المجرد؛ والدصور المستتيع 
للحكم (التصديق). 
النسبة في الحملة الخبرية عند الحكم والإذعان بمطابقتها الواقع أو عدم مطابقتها. 

ويجتكم في الحكم على التصور إلى أربعة عناصر» يتعلق بها: 

الأول: (المفرد) من أسم» وفعل (ك5لمة): وحرف (أداة). 

الثاني: (النسبة في الخبر)؛ وهي نوعان؛ أوما: النسبة الاحتالية التي تحتمل الشلك فيها أو 
التوهم في سياق عدم تصديق أو الظن حسب معتقد المتصورء كقولنا تصورًا: (المريخ 
مسكون)» فليس لدينا مرجع غير الخبر المذكور. أو قولنا: سيعيش الإنسان على سطح القمر. 
والآخر: النسسة النقيشسة» وهي يقين المعتقد بصدق ما يعلمه دون معاينته مباشرة» وقول 
إبراهيم لتية: جاربا تبن ينا | 51 نت ألتَِيعٌ اليم > ل إنَكَ أنتَ الوا اتيم (580) 04 ومنه 
قول امرأة عمران: #َإإِنّكَ أنتَ آلتتَمِيعٌ ألْملِيمُ * فإسناد السمع والعلم والبصر ... من علم 
المتصور اليقيني؛ وكل عصار تصديقا في قول إبراهيم اطيل: هووَإِذ كال رهم رَبَ أرِني مكيف 

تس الموق كَالَ اوبصن َالَ بلَ وَلكن لْيَطمَينّ قَلِى # [البفرة:70؟]» فقد تحقق قوله في عالم الشهود 
وعاينه لطليه التصديق. 

ولكنه لم يتحصل لموسى القت لعدم طلبه التصديق؛ لقوة يقينه بوجوده قي بل طلب 
شرف الرؤية المستحيلة في الدنياء قال تعلل: فل ولاج مومئ لميقدينًا وَكلَّمَدُه رَيُفْد قال رن أرى: 
نر إتيلك كَل ل رجن وليك أنظز ل الْجَبَلٍ هن تقر محكاته. موف يني كلما جحل رَضّهُه سبل 
جاه حبك ا وخر مون سن صَيًا © [الأعر :111 

الثالث * (النسبة في الإنشاء)؟ من أمر ونهي ونداء واستقهام وممن. .. وهي لا تحتمل 

لتصديق!؛ لأنها لا واقع لها وراء الكلام فلا مطابقة فيها للواقع خارج الكلام» فلا تصديق 

ولا إذعان. 


م1 - 


الراسع: (المركب الناقص)؛ كالمضاف والمضاف إليه؛ والشبيه بالمضاف؛ وا موصول 
وصلته؛ والصفة والموصوف» وكل وإاجد من طرفي الجملة الشرطية...» وهي المركبات 
الناقصة التي لا يستتبع تصورها تصديقًا وإذعاناء فقوله تعالى: 8 وَإِنتَمْدوأ يمَة لها 
ْصُومَآ #: الشرط (تعدوا نعمة الله) معلوم تصوري» والجزاء (لا تحصوها) معلوم تصوري 
أيضًا. وإنما كانا معلومين تصورين؛ لأنهها وقعا كذلك جزاءً وشرطا في الجملة الشرطية: 
| وقوله (نعمة الله) معلوم تصوري مضافه ومجموع الحملة معلوم تصديقي. 

أقسام التصديق: 

يقسم التصديق إلى قسمين: اليقين والظن؟ لأن التصديق هو ترجيح أحد حكمي الخبر 

(الوقوع وعدمه). 

أولا: التصديق اليقيني: مو القطمي الذي لا يحتمل ترجيخاء فالترجيح مع نفي احتيال 
الحكم الآخر معدوم. 

وأنخير! : التصديق الطني: هو الذى يغلب عليه التصديق» ووجود الاحتيال فيه ضعيف: 

والاحتيال في الخبر نوعان: 

الأول: احتبال وقوع الخبر أو عدمه أي: احتيال أحدهما فقط في الإثبات أو النفي» وهو 
اليقين. 

الثاني: احتيال الحكمين معّاء وهو تجويز الطرفين» وفيه درجات؛؟ الأولى: تساوى الطرفان 
في الاحتال» وهو المسمى (بالشك). والثانية: ترجم أحدهماء فإن كان الراجح وقوع الخير 
فهو (الظن) الذي هو من أقسام التصديق. وإن كان الرأجح عدم وقوعه؛ فهو (الوهم) الذي 
هو من أقسام الجهل» وهو عكس الظن. 

ويتبين مما تقدم أمران؛ أولما: أن الوهم والشك ليسا من أقسام التصديقء بل هما من 
أقسام الجهل. والآخر: أن الظن والوهم دائا يتعاكسان» فإنك إن توهمت مضمون الخير: 
فأنت تظن بعدمه؛ وإن توعمت عدمه؟ فإنك تظن بمضمونه» فيكون الظن لأحد الطرفين 
توهمًا للطرف الآخر. 


مه 


وهذا من روائع معارف علياء الأصول والمتاطقة في تحليل دلالة الخطاب . 
الفرق بين التصور والتصديق: 

الأدّل: أن التصديق لا يتعلق بالمفردات» بل يختضٌ بالنسبة الرابطة بين مفردة وأخرى 
كالمبتدأ والخيرء أو الموضوع والمحمول. 

الثاني : : أنه لابد أن يقع التصور أولا قبل التصديق في مكون التصديق (طرفي الإسناد)؛ 
لأن النسبة التي يتعلّق ما التصديق» يتوقف وجودها على طرفين رئيسيين هما: (ا موضوع 
والمحمول)» فلايدٌ د إِذّا من تصورهما أوَلَاه وتصور النسبة ثانيّاء ثم التصديق بها. 

الثالك: أن التصديق يقوم على ثلاثة تصوّرات» هي: أوها: تصور الموضوع. ثانيها: 
تصور المحمول. ثالثها: تصور النسبة. 

الرابع : أن القيود المرتبطة بالطرفين (الموضوع والمحمول)؛ كالأوصاف والأحوال» 
فتصررها يكون ضمنيًا تأبعًا هيا. . 

الخامس: أن إطلاق كلمة التصديق على التصور اللازم للتصديقء إطلاق مجازئ 57 
بحقيقي» والمرر لهذا التجرّز هو التلازم بينهما فسمي الملزوم (التصور) بأسم لا 
(التصديق). 

د المكُم في الإخبار: 

إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه؛ ويكون بالاثبات إيجاباء أو يكون بالنفي سلباء نحو: زيد 
قأكم: هنا حكمت على زيد بثبوت القيام» زيد ليس بقائم: : هنا حكمت عل زيد يسلب القيام 
عنه. 

ودرجات الحكم على وقوع الخخير حمس : 

أولها: (اليقين): وهو أن تصدق بمضمون الخرء ولا تحتمل كذبه؛ أو تصدق بعدمى ولا 
تحتمل صدقه؛ أي: أنك تصدق به على نحو الجزم؛ وهو أعلى قسمي التصديق. 


ل ؟ةرةأ - 


ثانيها: (الظن): وهو أن يرجح مضمون الخبر أو عدمه مع تجويز الطرف الآخرء وهو أدنى 

الثها: (الوهم): وهو أن يحتمل مضمون الخبر أو عدمه. مع ترجيح الطرف الآخر. 

رأبعها: (الشك): وهو أن يتساو ى احتهال الوقوع واحتمال العدم أو الانتفاء. 

خامسها: (الجهل) بالحكم: فتمتنع عن البت فيه. 

وأنواعه: : حكم نصي» وحكم عقلي» وحكم تجريبي أو واقعي» وحكم نسبي (إسنادي) 
أو اصطلاحي» وحسي» وكُلي» والنصي مرجعه النص كم صلى الأتمال باحمل أو 
التحريم؛ استناذا إلى الخطاب الشرعي» والعقلي مرجعه العقل» مثل: الكل أكبر من الجز 
والتجرسي مرجع الاع» شل انر حاقة :دين ضار لصحة:وهذا لو 
ليس مطرة في| ثبت في موضع» قد ب. يبت خلافه في أخرء كقول المرأة المجرّبة في السياسة 
دمص لوا فَرَيية فس وها أ هلا فيد الملوك الظالمين من غير المؤمئين» فسلييان اقينة, 
ل يك مفسدًاء والنسبي مرجعه النسبة أو الاصطلاح أو الإسناد» كقولنا : حكم الفاعل الرفع» 
وليس النصب» وقد يقوم على قرينة لفظية وعقلية» نحو: : أكل الخبرٌ الجائع؛ المسند إليه المائع» 
وليس الخبز» فالإسناد يقتضي هذا لفظا ومعنى وعقلاء والحسى مرجعه الحواس» كقولنا : ألماء 
ساخين؛ وليس باردًا - بالحس» وحكم شمولي أو كلل وحكم اللجزء ء فيه حكم الكل العام 
وأزيد عليها: الحكم المعرفي: ومصدره المعرفة: ( إلى لأسو #: خلمق الرجل يس 
كخلق الأنشى . والحكم الشخصي: ومبعثه ا هوىء أو الخلفية» أو القصد. ومنه قول فرعون 
بعد أن أجابه موسى - عليه السلام - عن سؤاله عن رب العالمين: 8# كَالَ إن ره ملأل 
يل َدَجَو (4)5 [الشعراء1» قاله عن جحود» وقد ناقض قوله بقوله: «إنَسْلك أ 
لك 6 راكد كدب ري الا لا اله ليو 0 
وصفه بالمجنون موضع التشكيك» فلذلك أكد فرعون أنه مجنون يعني أنه علم من حال 
موسى مأ عسى أن لا يعلمه السامعون2» وهو دليل حمقه واستخفافه برعيته» وتأبعه عليه 
خلفه؛ يسمون مخالفيهم بالجنون . 


() أرجع إلى: التحرير والتنوير: ج .115/5١‏ 
"!ا -. 


ويرى بعض العلياء أن صدق الكلام (أو صحته العقلية أو الشرعية) يتوقف على معنى 
2 عن اللفظ» ويسمون الدلالة على هذا المعنى المقدر "دلالة الاقتضاء ؛ لأن استقامة 
لام تقتشي هذا المعنى وتستدعيه؛ وهذا القول يصح في يسير من المعنى الذي يقوم على 
اب ومقتضيات» والأصل في معرفة المعنى النظر في اللفظ والسياق. 

انيًا: الجملة الإنشائية(©: هي التي لا تحتمل الصدق أو الكذب» وقد يراد مها معنى غير 
مر للتأثير والإقناء20) وقد جاء منها: النداء (ريٌ)؛ وحذفت الأداة للدلالة على القرب 
سي وشدة الاستعطاف» والإضافة إلى ضمير المتكلمة للتتخصيص والإقرار بمدلول 


هذا النوع الثاني من وضع المؤلف» وهو مستفاد من كلام علياء العربية: ول يفرده أوستين في تقسيمه عن أفعال 
الكلام؛ بل جعله ضمن أفعال الكلام وهو مختلف ف الأسلوب والسياق والأئر عن الإخخبار الخبري. 
الإنشاء: لغة: الإيجاد والشروع: والفعل الإنشائي: الفعل الذي يشرع الفاعلى في إيجاده أى في طلبه؛ ومعناء 
اصطلاحًا: ما لايمح أن يقال لصاحيه إنه صادق أو كاذب (حسب اعتقاد المتلقي): ويتحقق من بعضر 
الأساليب منها: الأمرء النهي» الاستفهامء والنداء (بمعلى أدعو فلانا)» والتمني: ليت» والترجي: لعل وعسىء 
والمدم والدم: المدح ب "نعم وحبذا” والذم ب ينس" ود "لا حبذا". وهو نوعان؟ أوغيا: الإنشاء الطلبي: وهو ما 
يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت الطلبء كالأمر والنهي والاستفهام والنداء. والأخر: الإنشاء غير الطلبي: 
وهو ما لا يستدعي مطلوبًا أصلاء مثل: صيغ العقود (بعت» واشتريت)» والقسمء وأساليب المدح والذم (نعم 
وينسى)؛ والدعاء. 
أشهرها الأمر والنهي والنداء والاستفهام والفسم والتعجب» وقد تناولت الأمر والنهي في المتن» والنداء: طلب 
المدعو باللفظ أو بالخرفه نحو: أنادي ويأوأيبا.... والاستفهام: طللب فهم أمريتملق بشخص أد ني ٠‏ . 
والعلم به وفيل طلب الفهم تصورًا أو تصديقاء وهو نوعان؛ أوفما: الاسنغهام الحقيقي أو الإنشائي الطلبي: 
وهو طلب خبر ما ليس عند الْسْسَخْرء ويقصد به صاحبه معرفة ما يجهله؛ ويستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت 
الطلب» وهو استخبار من المسئول. والآخر: الاستفهام المجازي» أو غير الطلبي: ما لا يستدعي مطلوباء لعلم 
صاحبه جوابه؛ بل يستهدف معني آخرء يستنبطه المتلقي من الخطاب وسياقه ومقامه؛ كالتقرير والتعجب 
والاستهجان؛ ويقسم الاستفهام من -حيث الإثبات والنفي إلى قسمين: الاستفهام المغبت» والاستفهام المنفي؛ 
والأول كقرله تعال: هل وَمَنْ أَظلَم من كَنَمَ لبود أل أن يذ كر فها أضشعة, سَشُفء © [البقسرة:144]ء ومثأل الشاني قوله 
تعالى: 9# ألم كر إل الملا يني إنكويل من ينب موسج # [البقرة:47؟]. 
والقسم: الحلف» ويكون بحروف تبر ما بعدهاء والأصل فيه التأكيد والتغليظ فيه وله أغراض تفهم من سياق 
الكلام. والتعجب: وأشهر صيغه "ما أفعله" و"أفعل به" وقد يستفاد من الشكل الإنشائي» مثل: 9# ذُيف 
مورت بأل كدق ونا َأَمْصكُمْ © [البقرة:8؟]: وقد يستفاد الوجهان من الشكل الخبري» مشلى: 


أنت نجحت ! أي: آأنت نجحت؟ ومثل: #إنَلق لأنت اللي أْليُشِبدُ 00 © [هود! في سياق السخرية؛ ونله 


دره! في الإعجاب والمدم؛ وهذا في الطاب المنطوق ويفهم من السياق. 
!ا - 


ومو ابوه يج سو يبد ب بج جيه سووفاح ودمنا لج نج دواد عع وي مدعب اسم 0 


3 لاعت ل اعون ماع ماعن ع ارمع العف لعن ع عمرت رت ممم ررس لل تاتون تمسو ار رو يان ساي يو 


00 


التركيب (التوحيد)» وهذا يتضمن ادعاء غيرها آلة أخرىء وهذا الحذف يتناسب مع سياق 
المناجاة التي تقتضي الإمرار والاختلاء؛ و"الرت" أكثر استخدامًا وشهرة في الدعاء وأيسر 
لفظاء ويقدر المحذوف "يا"؛ لأن هذه الأداة الوسيلة المشهورة في النداء» وهى أكثر دورانًا 
عند الخاصة والعامة» ولأنها أم الباب وأخف أحرف النداء في النطق» فتبدو في خفة حر كتتها 
كأنها صوت واحد؛ لانطلاق اللسأن بمدها دون أن يستأئف عملا وقد جرى الحذف هنا 
للعلم به ولشهرته في هذا الموضع, والتعجل في الطلب اقتفى الاختصار في التعبير» فقصدت 
إلى المنادى - سبحانه - مباشرة لتعظيمه ولقربه منهاء وهو دليل الشعور بالرضا والقناعة» 
والمحذوف هنا ليس بأهم من المذكور الذي يدخل في عمد الدعاء؛ وهو المراد من قصد 
الداعي للتأكيد عليه والحذف مناف للتأكيد» ومن ثم ندر حذف المنادى» وامتنع حذفه عند 
حذف الأداة والغيبة والإمهام؛ فالمنادى مقصود في الدعاء. 


وصيغة الأمر في الدعاء: (فتقبل مني)» تدخل في حكم التصور؛ لعدم احتالها التصديق 
بالإثبات وعدمه ويراد بها التوسل والرجاء؛ والفعل هنا ليس أمرًا بل طلبّاء والطلب في 
الدعاء يجري على بنية الأمر» بيد أنه ليس أمرّاء فالأصل في الأمر أن يصدر من آمر إلى مأمور. 
ومقام الدعاء يرتفع على هذاء فهو طلب ممن يقدر على إنجاز والفاء للتعقيب المُسبب»ء 
فالتقبل مسبب عن النذر الخنالص» وفيها معنى الترتيب أيضاء فالدعاء يسبق طلب القبول؛ 
وقد تفيد التأكيد أيضًا على الطلب» مثل: 8# وَيَبْكَ طهر :ع # [المدثر]» وهي واقعة في جواب 
"أما" المقدرة لمعنى التعقيب السببي27. 


)١(‏ رأي الرازي أن الفاء في (فطهر) للتعقيب المستعار من معتى السبب. نباية الإيجاز ص 2778 وارسجع إلى: التييان 
في إعراب القرأن» العكيري» دار الخيل» ج514/1١.‏ وتفسير النسفي» ط دار الكتاب العري» 1/1١‏ 5١؟ء‏ وقد 
تكون للسبيبة؛ وهي غير الناصية» مدل: 32 إِنّا أعطيئالف الكوفر (ر2) عَصَلٍ ريك وأسر 2 # [الكوثر] 
ف : حرف سببي عبني على الفتحم الظاهرء لا محل له من الإعراب؟ وذلك لعدم إمكائية عطفف حملة إنشائية على 
خيرية» وفاء السببية الناصبة إذا دخلت على المضارع» وسبقت بنفي أو طلب نحو: اجتهد فتنجم. والفاء الرابطة 
لجواب الشرط» وهي للجزاء نحو: من يصبر فله أجرء وعلامة ذلك أن يكون الشرط متريًا على الجوابء و إلا 
فيكون الجواب محذوفاء ويقدر مناسبًا للمفام نحر: 3 وَإِن يَُكَزَّبوْك فَنَذ حكَدَت قبِلَهُمْ 4 [فاطر:؛ ]ء فإن 
التقدير: وإن يكذبوك فاصير أو فتأمي» فقد كذبت رسل من قبلك» والقاء تعرب حرف تعلبل والجملة تعليلية »- 


وكأر ا اس 


وقد يستفاد الإنشاء من الشكل الخبري0؛ ويفهم المعنى غير المباشر من السياق» مع 
سبحة الأخذ بالمعنى المباشر» فبعض الجمل الإخبارية احتملت - إلى جوار أصل دلالتها على 
تلصدق أو الكذب - دلالة الإنشاء؛ وقد زعم بعض الباحثين أن الجملة الخيرية تثقل تَامّا عن 
صل معناهاء وهذا غير صحيح. فالصواب أنها تجمع بين الدلالتين» كقوله تعالى: 9# أَنَتَ 
لتَمِيعٌ ألْمَلِيمٌ # أفادت الخبر مع إيراد لازم معناه من المدح» فهي تعني خيرًا التصديق إيجابًا 
إثبات صدق القول في هذا السياق)» وتعني كذلك الثناء والتعظيم المستفاد من المدح 
الثناء» وبنية الجملة تشاكل الخبر الإتكاري (المؤكد ب"إن"))» والمخاطب - سبحانه - غير 
ننكر» فجاء التأكيد لمعنى الثناء عليه ون والتعظيم» وقدمتٍ السمع لمناسبة الدعاء» والأصل 
قدم علم الغيب» والسمع في المسموع المدرك حشّاء والعلم غاليًا في المضمر غير المدرك. 

وقوله قُك: ف رَبَإِنْ وَسَتمهَا أنقّ 0 فيها معنيان؛ أوطما: خبريء فهي في ظاهرها إخبارية, 
.المعنى المباشر الأصل مع جواز إيراد المعنى الإنشائي المستفاد من السياق. والآخر: المعنى 
لثانوي المستفاد من السياق والمقام» والجملة هنا تحتمل معنيين ثانويين: الأول: التحسر 
,التحزن والاعتذار» قالته تحسرًا على ما رأته من فوات رجائها وعكس تقديرها("» ومن ثم 
جاء التعقيب من وب العالمين: وإ وَأنَهُأعلَدِمَ وَصسَتٌ # فيه معنى الإخبار عن علم الله تعالى» 
هو المعنى المباشر» وفيه معنى الاعتراض بالثناء على علم الله تعالى بالسابق والكائن 
اللاحق» وتقرر صدق الإنباء عن الولادة وأن النوع أنثى» وقوله -- سبحانه: 98 وَآضَه َل يما 
ست # المستفاد ثبوت علم الله بشأن المولودة» والمعنى المباشر: والله أعلم بالثيء الذي 
رضعتٌ» وهذه الجملة قرينة إيراد المعنى الإنشائي فيا تقدمهاء فالإفادة هنا بالخبر ليست 
قصودة لعلم المخاطّب فلك بهاء بل المراد المعنى الثاني المستنبط من قصد المقطاب» وهو 
لمعنى المتغير اخحتلاف المقام» ودلالة البنية الخبرية ثابتة؛ لأنها قيد التركيب الثابت» وفي هذأ 


- وألفاء الواقعة في جواب إما مذكورة أو مقدرة» نحو: ويلك ُطفرل) # [المدثر]» وتقديم المفعول هذا 
للتأكيد» وقيل المرآد بالثياب هنا القلب. 

.١7١ أرجع إلى: مفتاح العلوم؛ ص‎ )١ 

؟) أرجع إلى: الكشاف» مكتبة مصرء ج517/1. 
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رد على ما زعمه دي سوسير» ومن رأى رأيه» أن المعنى متغير ولا يمكن تقييمه أو تقديره: 
فاستبعد الدلالة من بحث اللغة» وجعلها من اإختصاص علم النفس والاجتاع» وأكتفى 
بدراسة البنية» وهذا يرجع إلى تأثره بالفلسفة البنيوية المادية التي تأثرت بالعلوم التجريبية. 

والمعنى الثاني الثانوي: تعظيم الله َك شأن المولودة بها سيكون من أمرهاء وتجهيلًا لأمها 
التي لا تعلم بقدرها وعظم شأنها في العالمين» والمعنى على من قرأ يضم التاء: (وانثه أعلم با 
وَضَعْتُ): لعل الله أن يجعلها خيرًا من الذكرء قالته تسلية لنفسها وتصبيراء وأنها رضيت 
بقدر الله ودليل هذا الوجه أن بعض المفسرين فسروا: 9# وَليِسَالدّك كلق # أنها بيان لتعظيم 
شأن المولودة: وأنه ليس الذكر الذي تمنته كالأنثى التي ولدتها في الشأن0)» وشاهد هذا قوله 
تعالى: 6 وَِد َال لتك حكة يريم إن أنه أضطئلك وَطْهَرَلدٍ واسَطئَكِ عَلّ نسل المكييرت 
)4 لال عمران]» وإئلّه أعلم. 

دلالة الفعل: فيه دلالتان: دلالة الزمن ودلالة الحدثش. 20 

أولا: دلالة الفعل على الزمن: يدل الفعل باعتبار زمنه على فعل منجز في المعنى أو في 
اللفظ أو في الواقع» وهو الفعل الماضىي» نحو: أعاذتها بالله من الشيطان: حصتتها بالدعاء 
و"قالت'» فعل ماض واقع في اللفظء والمنجز في الواقع: "وضعتها أنقى "» والزمن الثاني: 
المنجز في الحال» نحو: "أعيذها" للدلالة على تجده الحدوث؛ والزمن الثالث: المسوف أو 
المرجأ إلى المستقبل» وهو غير منجزء ويعد بمنزلة الوعد لمن عزم الفعل» وليس موجودًا هنا 
بصيغته الصرفية بل بمعناه» فقد عبر عنه الفعل الماضي 'نذرت". فقد ألزمت نفسها التطوع 
بشىء (ماني بطنها) طاعة لله تعالى» وقد انعقد نذرها بلفظ النذر (نذرت) في الماضى الذي 
يفيد الالتزام؛ وهو ينعقد بالقصد الواقع في النية» فهي لا تريد الجنين» وهو في البطن؛ بل 
تريده مكتملا بالوضع الطبيعي في المستقبل» وقولنا: نذرت دنه أو ننه علي» أو علي لله أو 
نحوه يراد به الوفاء في المستقبل القريب» ونذرها مقيد أو معلق بشرط مضمرء وهوتمام 
المحمل وإنجاز الوضع؛ فلا يعقل النذر في انين قبل تمامه. 


)١(‏ أرجع إلى: الكشاف» ج14/1. 
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وأخيرًا: دلالة الفعل على الحدث: الحدث نوعان: المعنوي والحسي (اللفظي والإنجازي). 

الأول: دلالة الفعل على الحدث المعنوي: كالأفعال الدالة على المعاني التى تقع في الشعور 
والذهن» وهو قيد الأزمتة الثلاثة نحو: "علج" منجز في الذهن, ويَعلم في الحال» وسيعلم في 
الاستقبال. 

الأخير: دلالة الفعل على الحدث الحسي: المدرك بالحواس» ومنه: اللفظ المنطوق والمقروء 
لمعايتته في ألخط والسمعء والحسي المنجز في الواقع (الواقعي) كدلالة "وضع" على الفعل 
المنجز في الخطاب» ودليل إنجازه الوفاء به في النذر. 

أ الفعل الدال على الحدث القولي (المنجز والحالي والمستقبل في اللفظ): المدجز يقع في 
اللغة والواقع المتسجز في العالم الخارجي» ومنه الإنجاز الفعلى التام» ولا يكون في الاستقبال 
تسويفا. والتام مثل: وضعت المرأة أنثى» والحالي يمتد في المستقبل؛ مثل: ألد أنثى الآن» ومنه 
الحدث الإنجازي المقيد أو المعلق. مثل : جل يكرت ألكسما ني بلق 4 النذر قول يستوجب الوفاء 
بفعله بعد تحقق قيده (الولادة)» ومنه الجمل الشرطية كقول المرأة: إن رزقت ولدًا فسأحمَُظله 
القرآن الكريم» أو فسأهيّْه للدعوة؛ فالوفاء بالنذر هنا قيد حدوث جملة الشرطء وهذا التقسيم 
في الأفعال ليس بمطرد في كل فعل» فبعض الأفعال الخاصة برب العالمين ليست موضع 
التجسيد والتصوير» مثل: صنع الله وسمع» خلاف الفعل المسند للبشرء مثل: سمع فلان» 
يقوم على حاسة السمع عند البشر. 

ب- الفعل الدال على الحدث الواقعي: المنجز منه في الماضي» نحو: "وضعت"». والقائم 
في الحدوث: تضع. وا مسوف: ستضع. 

ويعير عن الأحداث بالخر أو الإنشاءء ومعيار الحكم عليها بمطابقتها بالواقع وبا تدل 
عليه(!), 


0 ارجع إلى: نحو نظرية عربية للأفعال الكلامبة. الدكتور محمود أحمد نحلف مجلة الدراسات اللغوية؛ الرياضر؛ 
ماوع ١‏ أبريل .يونيو 1444م ص 41516157 والمعاني الصريحة: المدلول عليها بصيغة الجملة ذاتهاء وتشمل: - 


ارم - 


« أنواع الدلالة الأخرى: هنالك تقسيم آخرء قسمها نوعين20©: 
أولما: الأفعال الإخبارية: هي الأفعال التي تصف الوقائع الخارجية التي يحكم عليها 
بمعيار الصدق أو الكدذبء مثل: الجملة الوصفية والتقريرية: 9 وَسَمَتها أَنْقّ #» جملة تصف 


د ابي +« إيبا 


حقيقة واقعية. 

وثانيه): الأفعال الأدائية): أفعال لا تصف الواقع ولا تُوصف بالصدق أو الكذب» 
سثل: الاعتذار والوصية والوعد والأساليب الإنشائية: النداء: (رَيْ) ذكر المنادى دون "يا" 
للقرب» والتعجل في الفعل؛ لشبدة - لحمل والدعاء ندو: (تقبل) صيغة الطلبي 
للتوسل» والاعتذارء مثل : © ربَإِفٍ وها أن #: أعه عتذار عما تمنته في النذر للمعيذ الذي جرى 
عرف الخدمة فيه للرجال» وهذا التوع يدخخل عندي في الأفعال الكلامية التى تقع قي الحدث 
الكلامي» وهي أفعال تصور لا تحتمل التصديق بالإثبات أو عدمه. 

وهنالك تقسيم آخخر أكثر شمولًا من سابقه: قسمها خمسة أنواع7”: 

الأول: فعل القول أو الفعل اللفظي: وهي أفعال تدل على قول أو فعل معنوي» وتسمى 
الأقعال القولية» وتتحقق من الحملة المفيدة التي تقوم على قواعد اللغة والمستويات اللسانية 
الأساسية: (المستوى الصوتىء والمستوى التركيبي» والمستوى الدلالي)» ومنها: يفكرء يعتقد» 


« !- المحتوى القضوي: مجموع معاني مفردات الجملة مضموم بعضها إلى بعضض في علاقة إسناد. 

ب - القوة الإنجازية الخرفية: القسوة الدلالية الي تستخدم العناصر الى تصبغ الخملة بصبغة أسلوبيق مقل: 
الاستفهاب والأمر» والنهيء والتأكيد؛ والنداء؛ والإثبات» والنفي. وقد ميز أوستين (4118112) بين نوعين من 
الأفعال: 

أويا: أفعال إخبارية تقريرية وصفية: يمكن أن نحكم عليها بالصدق أو الكذب (0081814786). والآخر: أفعال 
أدائية إنجازية (22110138135) لا تمل الصدق أو الكذب» عثل: التسمية والوصية والاعتذار والرهان 
والنصح والوعد. ارجبع إلى التداولية عند العرب؛ من48١.‏ 

)١(‏ !رججم إلى: مدخمل إلى اللسانيات التداولية» جيلالي دلاش» ص ؟؟. 

(؟) ارجم إلى: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرء محمود نحلة؛ ص 2145 18. 

(5) هذا التقسيم الثلاثي يلاثم قول الأصولين في الأفعال» وقد طور سيرل نظرية الأفعال» وجعلها أربعة أنواع: فعل 
القول» وفعل القضية (الخبري والمرجعي)؛ والفعل الإنجازي والفعل التأثيري. ارجع إلى: أفاق جديدة في 
البحث اللغوي المعاصر» تحلة؛ صى » 5؛ وما بعدها. 
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يذأن؛ وتسمى أفعال القلب عند المتقدمينء والراجح أن أفعال القول التي تدل أفراد جتسه؛ 
كتلفظ ونطق ودعا وسمى وتفوه» كقوله تعالى: #رَتَ إِنْ درت للكت مَافي بتلني #: القول هنا 
تلفظء ويراد به الشكر و"نذرت": تلفظ؛ فقد جهرت بى والدليل "قالت"» وقوها: "تقبل ". 
تريد العرض دعاءً؛ وقولمها "سمّيتها" التسمية قول» وقوها: "أعيذها" الإعاذة والتعوذ قول؛ 
وقد دل اللفظ الأول "قالت" على أنها جهرت برا تقدم. 
ودور أفعال الكلام يكمن في إقناع المتلقي بمضمون الخطاب» وهذا يرجع إلى الاستنباط 
العقلي) فالخطاب يحتمل وجوهًا من المعنى والتأويل» ولا يقف المعنى عند ظاهر اللفظ بل 
يتجاوزه إلى التفكر والاستدلال والاستنباط» والأساليب الاستدلالية التي يقوم عليها 
الخطاب القرآني في جوهرها عناصر حجاجية يقضى فيها بمقتضى العفل وألفهم والاستدلال 
وشبونت اسلسيحة. 


الثاني : الأفعال المقدرة: تسمى عند بعض الأصوليين 'الفعل غير الصريح . و هبي التي 
تقدر في المعنى دون اللفظء وهي نوعان: الفعل الضمني المطلق والفعل الضمني الشرطي أو 
اللازم0ة؟ 

الأول: الذي يستدعى ف الخاطر بذكر اللفظ دون اقتضاء؛ لتعلقه به في الواقع أو لتعلقه 
بشيء في ذهن المستدعي» كم يتذكر حدثًا ارتبط بالمذكور. الآخر: المعنى المستفاد من دلالة 
غيره عليه بمقتضى الاستدعاء والتلازم والاشتراط» فاللفظ المذكور قد يستدعي ذكر غيره. 
فيستحضره المتلقي في التفسير لتعلقه به) وقد يكون من لوازمه أو شرط وجوده أو فهم 
معناهء وبعضها يفهم بمقتفى قواعد اللغة النحوية؛ كدلالة المذكور على عامله المحذوفء أو 
دلالة العامل على المقدر المحذوف»ء ومنها في الخطاب (ريٌ) على تقدير النداء (أنادي ري أو 
أناجي أو يا ربي)؛ وبعضها يفهم بمقتضى السياق اللغوي والسياق الخارجي» وهو المسكوت 
عنه هناء ودل عليه غيره إيجارً!ا لإصابة القصد سريعًا دون تأخير» كسرد أحداث الحمل عل 


)١(‏ الفعل الضمني في القول وغيره: فقد يكون في الفعل غير اللفظي» ويراد يه احدث الذي يقصده المتكلم باخملة 
ويفهم عن السياق. 
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0 الكبر ووفاة الزوج ورد فعل المجتمع وآلام الوضع, فالخطاب القرآني يسوق من الكلام ما 
1 يكفي للشاهد دون زيادة سردية» ومن ثم اجاء القصص القرآني مجتزأ للقصد ومضرب المثل 
0 والاعتبار» لا السرد القصصي الذي يستقصي الأحداث والحوارات والتفاصيلء فا هدف ليس 
| القصص لذاته أو التأريخ والإخبار على نحو ما جاء في العهد القديم» بل التذكير والمثل 
1 والحجة والدليل والعبرة والعظة والتعزية والتصبير والمواساة والتشجيع» والتخويف. 
والترغيب؛ والتبشير» وغيرها من المقاصدء وهذا سيق بعض القصص شاهدًا في أكثر من 
1 موضع؛ لقصد يطلبه في مقامه؛ وهذا لم يتكرر بلفظه وبكل مضمونه؛ بل جاء منه ما يكفي 
الشاهد دون مطاولة. 
1 *” وبعضها يفهم بمة بمقتضى العقل ما له علة أو وجود يسبب من المحذوف» ومما له علة من 
| الوام» كالجمع بين قصد النذر (الخدمة في المعبد) وتسمية الابنة "مريم" بمعنى (أمة الرب: 
على التقريب)» وكتسمية الابن صانَا؛ ليكون له نصيب من اسمهء وكوقوع الحمل عن 
المس» وهو ما تفته الابنة عن نفسها تنزيهًا وتبرثة: 9# أن يكن لى لم وَلِم يَنَسَسَنى بَتَُوَلمْ أله 
يا (3) © [مريم]» التكوين غير ناشئ عن السبب المعلوم عقلا وواقعًاء بمقتضى فعل الإعجاز 
الذي خرق قانون الطبيعة الذي عده البشر قانون القوة التي لا تتغير» فغيره الله تعالى؛ ليثيت 
لخلقه أن اطراد حركة الخلق قيد إرادته وتصرفه. وأنه المهيمن على العالمء ثم أجرى المعجزات 
آيات» وأجرى التبديل في الاطراد إنذارً! وتخويفا وتذكيرًا لخلقه الذين يجأرون إليه وحده في 
الشدة؛ وقد ترك الخطاب ذكر المقدر اكتفاء بالمذكور؛ لدلالته عليه. 

وبعضها يعرف بالخلفية التاريخية أو الرصيد المعرفي» كالعلم بهيئة الصلاة تما روي عن 
النبي يد وكشروط النذر والوفاء به» ونظيره كل معلوم يغني عن إعادة وصف فعله في حيأة 
الناس» كالكناية عن الجاع بالمس» وهو من مقدماتهء والاكتفاء بذكر الحمل دون أسبابه؛ 
فذكرها في خطاب الناس والخطاب الأدي بلاهة وخنّاء وبعض المعانيٍ تفهم من الأداء 
الصو في المقام وما يوظف فيه من-عناصر صوتية لما دلالة في الخطاب المنطوق» كالدعاء 
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الذي يأتي خيفة وتضرعًا ومناجاة لا صراًا ومخادعة. وبعضها تدل عليه الإشارة كالإشارة 
إلى العين في الخارج0» والحركة كالإقبال على المدعوء والإعراض عن المتروك بالالتفات 
والإشاحة بالوجهء وكلها قيد السياقين اللغوي والمقامي» والجامع بينها أنها تستدعى 
بالمذكور في التلفظ7©» وقد يقع الاستدعاء بسبب من الخلفية الاجتماعية» كقوها: # مُعَررَا ب 
قيد على نفسها بإخلاصه لله تعالى؟ -لخلفيتها الاجتراعية عن بعض الأحبار ناكثي عهودهم. 
وقوها: 32 وَإِيْ لَعبِدُهَا يلك وَدُرَبتَهَامِنَ ليطن اليو (42» (آل عمراذك» استدعت "الشيطان" 
لأسباب اجتاعية تخشى عليها هي وذريتها منه. (وسوف أتناول الدلالة الضمنية موسعة 
لاحمًا). 

الثالث: الفعل الأدائي: الأفعال التي لا تحتمل الصدق أو الكذب كالأمر: يسمى فعل 
الأمر الفعل. المستدعى بالقول والفعل المستدعىء؛ ففعل الأمر يتضمن الطلب» وهو: 
"استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه"؛ والنهي: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على 
سبيل الوجوبء وهنالك مقاصد ثانوية في دلالة بعضى الأفعال» مثل: النصيحة والسؤال 
وإجابة السؤال» وإصدار تأكيد أو تحذيرء والوعد؛ ومنه: نداء القريب (ربي): أنادي ري» وقد 
تكرر إِلحاحًا في الطلب وتوسلا وتضرعًاء والدعاء (تقبل مني) وقد أتى في صورة الخبرء 
كقوله تعالى: 9 وَإِّه أعِيدُهَا يلك وَدُريَتهَا مِنَ ليطن ألميو 4# دعاء متضمن في جملة خيرية: 
وجاء المدح خبريا: «إِنّكَ أنتَ أَلشَمِيمٌ آلْمَليمٌُ #. 

الرابع: الفعل الناتج عن القول أو الفعل التأثيري: وهو التأثير العملى للقول 
والاستجابة» وهذا خاص برد فعل المتلقي على القول؛ كقبول الدعوة» وإجابة السؤال» 


() اإلعين: يتك الذي ٠»‏ ولاكيسة4 و مسخضبة: وأصله والجدمع أعيأن: دفي الطر ديف : َْ عي الريا"؛ أي : ذء 205-58 
ويقال: هو هو عيئاء وهو هو بعينه؛ وهذه أعيان دراعمك» ودراهمك بأعيانباء ولا يقال فيها: أعين ولا عيون؛ 
ويقال: لا أقبّل إلا درهمي بعينه» وقال الراغب: فال بعضهم العين إذا استّعمل في ذات الشي» فيقال: كل مال 
عينء كاستعيال الرقبة في الماليك [المفردات لالراغب الأصفهاي: مادة: عين]. 

(؟) ارجع إلى: شرح مخنصر المنتهى الأصوليء الإبي» ج 177/7 
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وامتثال الأمر0"©» وأفعال القبول: أقبل» أوافق» والقرآن الكريم عدر عن هذا الجانب لغة. 
ومنه قوله تعالى: «3 فَتَعَبَلَهَا ربها بِتَبُولٍ حَسَن سن وَأَْبتَهَا تنا حَسنا وَكَعَلَهَا دوا # [آل عمران:؟]ء 
وكانت الكفالة بعد وفاة الوالد وانتقالها إلى المعبد» فقد نتعح عن الفعل القولي (الدعاء) فعل 
واقعي: وهو تحقق الدعاء» وقد يتحقق عن الفعل الواقعي فعل واقعي» مثل قعل الكفالة 
الذي نتس عن انتقال مريم إلى المعبد. 

الخامس: الفعل الوقائعى0" (ويسمى أيضًا الفعل الواقعي): الفعل الذي يعبر عن إيقاع 
الحدث في العالم | الخارجي (المقام)» وقد جاءت بعض الأفعال تقرر وقائع خارجية أو تصفهاء 
مثل : (وضعتمُها َننّى)» جملة صادقة تطابق الحدث المخبر عنه؛ وقد ترتب على تصديق الحدث 
في الواقع حكم مفيد» مثل: 9# وَإِقّْ سَمَيْا مَريرَ # تصديق كونها أنثى: ودليل الصدق في النذر 
كان في التسمية 'مريم” ومتحقق في إنجاز ما اشترطته على نفسها من النذرء وما ترتب عليه 
من الاستعاذة» وهي دليل الرضا بالنوع) وقد مثل هذا النوع الجمل التي وافقت عرف 
العربية في سياق الحدث. 

دلالة الخطاب وأثرها في الحجاج الإقناعي : 

الدلالة العامة نوعان: 

الأول: دلالة الحدث الخارجي. والآخر: دلالة اللغة أو اللفظ. 


)١(‏ إنجاز أفعال اللغة يكون من خلال التطن بجملة أو عذة حمل في سياق مناسب شاء مثل قولنا: هلل تستطيع 
مساعدي في دفع السيارة؟ يدخل في إنجاز فعل الطلب» والإنجاز يتضمّن معنى الحديث وأفركة ألتي تعنى 
بالتغيير الدائم: وهذا التغيير بقتفي تغييرًا في العالم» والأماكن» والأزمان: والأفعال الإتجازية نوعأن: أفعال 
تقوم في حال إيقاع الفعل مم زيادة حدث كتتيجة: مثل: فعم الباب؛ دفع النافذة دفعًا شليذاء وأكل تفاحة: 
وأفعال تقم فييا يستقبل من الزمنء مثل: سأسافر غذا. ارجع إلى؛ التداولية عند العرب؛» ص48 .١44 ١‏ 

(؟) هو زيادة مني؛ وقد تناولت هذا في بحث عستقل تناولت فيه أفعال الوقائم (54777١1ه)ء‏ وطبقت هذه الفكرة على 
أحداث الطاب السيامي» وقد سسميتها "الأفعال الوقائعية"؛ لأا تدل على أحداث وافعية أنجزت أو تنجز» 
وهي معيار الصدق والكذب في الخطاب السيامي. وأسأل أنله العون والرشاه في تطويرهاء وأسأله العفو إن 
كانت غير مفيدة أو إن كانت متجافية عن بعض الصراب. 
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أولًا: دلالة الحدث الخارجي أو المقامي: هو الأصل الذي وضعت الألفاظ للتعبير عنه» 
ولم يتتف بوجود اللفظء فالمعاين يدرك دلالته بوعيه المعرفي الذي يعين دلالته في الطبيعة» 
وتقع الدلالة عليه من وجوه: العقل» والطبيعة؛ والسبب» واطيئة: والاصطلاح؛ وتعرف 
الدلالة مها على النحو الآني: 

أ- الدلالة العقلية: كدلالة الفعل على الفاعل» ومنها دلالة الخلق على خالقه سبحانه. 
ودلالة الشيء على معناه ومنه قوهم: كدلالة الفعل وضع على التسفل لا الترفع» ومنه: خر 
وحطً ونزلٌ وأنزلٌ» والمعنى يستنبط بمقتضى العقل. 

ب- الدلالة الطبيعية: وهي التي تتحقق من فعل طبيعي كدلالة مرة الوجه على الخجل: 
وصُفرته على الوجل والضعفء ودلالة التجهم والعبومس على الغعضب. 

ج- دلالة الحيئة: وهي التي تفهم من ظاهر الهيئة» ومنها السلوكي والفعلي كدلالة الأناقة 
عل الترف ودلالة الشظف والتقشف على الفقرء ودلالة المتجهز على الرحيل» ودلالة 
شخوص الحيوانات واضطراببها في الصحراء على شدة الحر والعطشء ومنها الظاهري 
والكوني: كدلالة الشحوب والضعف على المرضء ودلالة الأطلال (بقايا الديار الدارسة) 
على الخراب والدمار» ودلالة الرميم على الموت والفناء. 

د- دلالة السبيب: وهي التي تدل على حدث بسبب منها؛ كدلالة الدلوك (زوال الشمس 
عن كُبد السماء) على وجوب الصلاة» ودلالة أفول الشمس على دخول الليل» ودلالة المطر 
على النبات» فهو بسبب منه؛ ومنها سماع الصوت أو شم الريح أو الشعور به دليل بطلان 
الوضوء» والوفاة دليل فسخ العقدء ووجوب التوريثء ومنه في النطاب دلالة الحمل على 
الجماع ودلالة الشيطان على المعصية والشر والفساد. 

ه- دلالة الفعل الاصطلاحية: ما اصطلح الناس عليه من الأفعال والسلوك للدلالة 
على معنى مخصوص بباء وهذ! النوع قد يختلف باختلاف الدين واللغة والثقافة والعرف. 
كدلالة الصمت على الرفض أو الموافقة أو المنجل» وكدلالة الزيّ الأسود على الحزن» 
وكتصويب السلاح دليل الهم بالقتل» والمعنى هنا قيد السياق. وهذه المعاني تقوم على 
الاستنباط العقلى من الحدث» وليس على معنى اللفظ. 
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وأخيرا: الدلالة اللفظية: ما يقتضيه اللفظ عند وضعه من معنى. 

الدلالة اللفظية والنصية : 

أولا: الدلالة اللفظية: معأني الألفاظ» وتقسم الدلالة اللفظية قسمين: 

القسم الآول: دلالة اللفظ باعتبار الوضع والسياق: المراد المعنى الذي وضع له اللفظ في 
الاستعيال؛ وا معاني السياقية التي تتعدد باختلاف السياق» ولكلٌ كلمة مع صاحبتها موضع 
مخصوص بها في التعبير» لا يحسن فيه غيرهاء ومثال هذا: 

الَذْرٌ: النَحْبُء وهو ما يَنْذْره الإنسان فيجعله على نفسه نَحْبًا واجبّاء وجمعه ذو وقال 
أبو سعيد الضرير: إنا قيل له تَذْر؛ لأنه تُذْرَ فيه أي: أوجب» من قولك: تَذَّرتُ على نفسي أي: 
أوجنت77, وقوله تعالى: إن درت # أي : نذرت أن أجعل» والفعل في الماضي؛ لتأكيد 
العزم على الوفاء» والدليل أنها عبرت ب "يك " للتخصيص ود "ما" العامة الجامعة والاضافة 
في "بطني " والحال "خحررًا" في: 92 للكتما في بَلى مُكَرّرا #» ويهب في النذر الوفاء» قال تعالى: 
مد لتر واف كان سر مسرا ((402 [الإنسان]» وفيه وجهان: الإسراع وجواز التراخي» 
والراجح الأول؛ خشية الفوات؛ وهو في الخلال والتيسير» قال رسول الله 8 : "النَذْرُ تَذْرَانِ 
ف كَانَ مِنْ نَذْرِ في طَاعَةٍ الله فَدَلِكَ لِنّهِ وَفِيهه الْوَقَاءٌ وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرِ في مَعْصِيّة الله مَذَلِكَ 
لَّْطَانٍ وَلا وَكَاءَ فيه وَُكَمَرهُ ما ُكَمَرُ الْيَِينَ '”©. وقَالَ رَسُولُ ادلو ك: "من َذَرَ أن يَطِيمَ 
النّه فَليْطِعهُ وَمَنْ تَذَرَ أن يَعْصِيٍ النّه فلا يَْصِهِ””"» والنذر يقتضي القدرة والوفاء» عن أَنّسِ #6 
أن النِّي 8 رَأى شَيِنَا يادَى بَْنَّ انيه قَالَ ما بَالُ هَذَا قَانُوا تَذَرَأَنْ يَمْشِيء قَالَ: 'إنَّ الله عَنْ 
تَعِذِيبٍ هَذَا نَفْسَهُ لَعَِي وَأمَرَهُ أنْ يَرْكَبَ"©, والنذر فيا يقدر الناذر عليه؛ لقوله 28 


0 لساك العربء نشر. 

(؟) النسائي» كتاب الأيهان والنذور» رقم: 8.4482. 

(*) سنن الدارمي» كناب الأيهان والننور رقم: ١778‏ 
(4) رواه الببخاري, فتمم الباري» كتاب الج برقم: .١855‏ 
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.. ويس عل ابن آم كذ فيا لايَملِكُ ”0 وني رواية الإمام مسلم: "وكيس عَلَ وَجُلٍ كذ 

البطن: تتضمن الخفاءء وقد جانس اللفظ عدم علمها بنوع أعمل» فجيء به في مو ضع 
الرحم لمناسبة الجهل بالنوع» والبطن تتضمن الرحم. 

'محوَوً!”: حال» والمعنى : عتيقا خالصًا من شواغل الدئيا لخدمة بيتك المقدس» وهذ! البناء 
بليغ في موضعه؛ فقد جاء على بناء اسم المفعول» وفيه معنيان؛ أوه]: أنها جعلته هبة خالصة 
للمعبد؛ وهو المفهوم من النذرء والثاني: معنى مجازي» أنه مُحرّر من أثرة الدنياء فلا يتذلل في 
طلبهاء وهو في المعنيين خالص لعبادة الله وحده» وهذا النذر ممائل للعطاء» فالولد هبة من 
اده تعالى» قال تعالى: رب هب لى ين لَدنلك وريه طَيَبَةٌ [آل عمران: خ.؟]. 


الوضع: الخط والإلقاء ويكون من حمل» وهو خلاف الحمل في الأثقال» وهو غير النفضص 
خلاف الرفع في المنزلة على المشهورء والخط من عل في ميل» بينا الوضع رأمي مثل وضع 
السلاحمء وحط السيل الحجرٌ من عل» والمرأة تضع حملها؛ لأنه يكون أسفل البطن» فينزل من 
موضعه إلى أسفله؛ ولمذ! قال تعالى في شأن وضع مريم: 3 فنادينها من تحبا # [مريم: 1 ؟]» 
كناية عن المكان الذي وضعته فيه» ومنه: 9# وَوَصَعْنا دك وِزْرَكَ (()# [الشرح]» الوزر: الحمل 
الثقيل» فيكون المعنى: وحططنا عنك أعباء النبوة والرسالةء و«مومها التي أثقلت ظهرك» 
فالوضع والحط متقاربان. وهذا الوضع يناسب نداء الطفل من تحتهاء فالتي وضعتها أمها 
صارت في عل» فناداها ابنها من تحتهاء وهذه إيماءة إلى أن منزلتها من قبله. 

التعوذ: فإ وَإِيِْ يدها يلك وَدُرَيْتَهَا مِنَ ألشَيِطنٍ لتر #» أتى خبر إن مضارعًاء وهو: 
أعيذها؛ لأن مقصودها ديمومة الاستعاذة والتكرارء بخلاف: وضحتهاء وسميتهاء فإنهيا 
ماضيان قد انقطعاء وقدمت الابنة على ذريتها؛ لشدة تعلقها بهاء ولتستنزل بها حفظ الله 
تعالى» وبركة الدعاء موصولة في الذرية» وهذا دليل أنها رضيت بهاء والضمير في "بك 


(1) اليخاري» الأيان والنذور: رقم: ف لا 
(5) صحيح مسلمء كتاب الأيان؛ يرقم: 114 
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للاختصاص”"©» يقال: عاذ به يَعُودُ عَوْذًا وعِياذًا ومَعادًا: لاذ فيه ولا إليه واعتصمء ويقال: 
عذت بفلان واستعذتت به؛ أي: لمأت إليه؛ وهو عياذي؛ أي: ملجئي» ومعاذ الله أي: عياذا 
بادلهء قال الله - عز وجل: 3# تمصا أنه أن تَأخْدَ لام وَجَذْنَا مَتَصَنَا عنْدَمُه # [يوسف:5/4) أي: 
نعوذ بالثه معادًا أن تأخذ غير الجاني بجنايته"» والتعوذ بالثه تعالى» قال تعالى: 2 أَعُود الله أن 
أن من اهارت (البقرة: 1" ]ء 6 عدت برق وريكي أن تتمون .0 ع [الدعان]ء 3 قل عو 
برت © [الفلق:011 و نعود لحن 4 [مريم:18]» وأعذته بألله أعيذه وقوله: # مَمَاذَ آمو ب# 
[يوسف:79] أي: نلتعجئع إليه ونستنصر به أن نفعل ذلك» فإن ذلك سوء نتحاشي من تعاطيه؛ 
وقد أعاذت الأم ابتتها وذريتها بألله من الشيطان الرجيم» قال تعالى: 9 وَإِيْ يدها يلكت # [آل 
عمران:1؟]!؛ لفرط تعلقها بباء وهذا دليل رضاها وحبها لها خلاف الظاهر أنها حزنت لكونها 
أنثى بل اعتذرت» وهذا لا يمنع سبب الخقوف عليها لكونها أنثى لأب شيخ كبير لا أخ لماء 
وهي لا تأمن عليها بني إسراثيل» ومن إثم حصنتتها بحفظ النّه تعالي» وذكر الذرية تالي ذكرها؛ 
لأمها في الغيب» فدعت لما في الوجود» ودعت بظاهر الغيب لذريتها. 

التقبّل : قال تعالى: 9 ها رهس ع حَسَنٍ وَََْتََا تنا حنيكا © [آل عمران: بلا التقبل 
والقبول: مصدرانء أوهما: تقبلء وقبل: قبول» وقد وقع العدول في الظاهر عن هذا القياسء 
فوقع القبول مصدر"تقبل "» وللفعل (فتقبلها)» معنيان : المعنى الأول: استقبلهاء والمعنى 
الثاني: رضي بهاء وهي على هذا المعنى: الأصل فتقبلها بتقبل حسن» ولكن قبول محمول على 
قبلها قبولاء وقال ابن عباس -- رضي الله عنهما: "معنا سلك بها طريق السعداء"» وقال قوم: 
تكفل بتربيتها والقيام بشأنها. وقال الحسن: معناه لم يعذبها ساعة قط من ليل ولا نبار» وعلى 


.407:457 البحر المحيطء أبو سحيان الأندلمي؛ دار الكتب العلمية, م؟/‎ )١( 

(؟) ارجع إلى: البصر المحيط» م451/1: ولسان العرب» مادة: عوفء والفعل المتعدي من عاذ: أعاذ: الفعل المتعدي 
عنهء والمصدر: إعاذة: يقال: أعذت غيري به وعوذته بمعنى ألذته بالله تعالى وحصّته به وأَعَاذٌ غيره به وعَرّده 
به تعويذًا بمعنى واحده وقوهم معاذ الله أي: أعوذ بالثه مَعَاذَاء والامتعاذة في كلام العرب: الاستجارة والتحيز 
إل الشيء على معنى الامتناع به من المكروه: وأصل أعوذ: أَعْوٌذ تفلت الضمة إلى العين لاستثقالها على الواو 
سكنت وَاسْتَمَاذَ به لجأ إليه» وهر عِيَاذ أي: ملعجؤه والعُوذة وَللَعَادَةُ والنَعُويد والاستعاذة كله بمعنى وأحدء 
والعودذة: ما يعاذ به من الشيىء؛ وهنه قيل: للتميمة والرقية: عودة» وعوذه: إذا رقاه. 
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هذه الأقوال يكون تقبل بمعنى استقبل» فيكون تفعل بمعنى استفعل» أي: استقبلها رمهاء 
نحو: تعجلت الشيء فاستعجاته» وتقصيت الذيء واستقصيت من را استقبل الأمرء 
أي: أخذه بأوله» وقيل: المعنى فقبلهاء أي : رضي بها في النذر مكان الذكر في النذر كما نذرت 
أمهاء وبل دعاءها في قوها: تبره تاي يط 4 وم تقبل أنشى قبل مريم في 
ذلك» وقيل: معنى التقبل التكفل ف التربية والقيام بشأنهاء وقد استجاب الله تعالى دعاء 
أمهاء فجعلها في كفالة نبي» وآتاها رزقهاء وهي في محراسيا ''. 

وقد عبر القرآن الكريم عن تنشئة مريم في موضع طاهر برعاية صالحة من كفيل صالح 
بلفظ الإنبات الحسن: #2 وَنْبتََا بحسا © تعبير محازي يدل على حسن النشأة» والجودة في 
الخلّى والمدّىَ فنمَّأها على الطاعة والعبادة» وقيل المراد بالنبات الحسن عيسى اللقة: وقيل 
المراد: الاستقامة على الطاعة» والراجح أن ال مراد التدشئة» ومنه قوله تعالى: #وَآله أَنبسَكؤ من 
الأرض يَبَانَا (410 [نرس]ء مثل النبات فى التغذي على عناصر من التربة» وربط بينها وبين النبات؟ 
لأن الإنسان والحيوان يتغذيان عليه””2» وهذا دليل على بشرية ابنها عيسى اك الذي تغذى 


ما تغذت منه أمه. 


)١(‏ البحر المحيط م57/7 24 قبول مصدر قيل؛ وتقيّل مصدر تقب يقال: قبل الشيء فبولاء والقياس فيه الضم: 
كالدخول والخروب: ولكنه جاء بالفتي» وأجاز الفراء والزجاج ضم القاف» وتقلها أبن الأعراي؛ ففال: قبلته 
بولا وصولّاء والفعل الثلاثي المجرد "قبل ' متعد والفعل "تقبل" وزن: تفعل» قد يكون بمعنى الفعل ا مجرد 
نحو تعجّب وعٌجب» وتيزأء ومثل: تمسّك ب وأمسك ب فبعفى الأفعال المزيدة لازمة خلاف قاعدة زيادة المبني 
تدل على زيادة المعنى؛ وعلى كلا المعنيين جاء المصدر على غير الصدرء ومجوز أن يكون على نقدير حذف مضاف» 
أي: بذي قبول حسن» أي: بأمر ذي قبول حسنء وهو اختصاصه تعالى ها بإقامتها مقام الذكر في النذر؛ وقرأ 
مجاهد: #قُتَمَسّلَ © (بسكون اللام)» فمل على بناء الأمر لمعنى الطلب» قال قتادة: ضمها إليه؛ وقال أبو عبيدة 
ضمن القيام بهاء ومن القبول امسن والنبات الحسن أن جعل تعالى كافلها والقيم بأمرها وحفظها نيبا. 

(؟) ارجم إلى! تفسير القرعطبي؛ دار الفكر ج 78/14؛ مصدر أنبت: إنبات؛ ونبت: نبأت؛ و" نبأنا " في الأية مصدر 
على غير المصدر؛ لآن مصدره أثبت إنباناء وقيل: نبت نبانّاء وقيل: جعل الاسم الذى هو النبات في موضع 
المصدرء وقد رأى الخليل والزجاج أنه مصدر حمول على ا معنى؛ لأن معنى "أنبتكم ': جعلكم تنبتون تبأا,- 
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وقد صور الطاب التنشئة بمراحل النمو عند النبات؛! لما يحتاجه من رعاية وبيئة صالحة 
وتغذية؛ وقد تمنعت مريم هذه الخنصائص ببركة دعاء أمها وصلاح أبيهاء فقد أقامت بالمعيد» 
وكفلها زكريا الكلاء ورزقها الله تعالى» وهي في مُقامها فيه. 


قوله تعالى: مو وَكَْلَهَا ديا # أي: ضمّها إليه قال أبو عبيدة: ضمن القيام بهاء وقرأ 
الكوفيون: "وكفلها" بالتشديد» فهو يتعدى إلى مفعولين؛ والتقدير وكفلها ربها زكرياء أي: 
ألزمه كفالتهاء وقدر ذلك عليه ويسره له. وجاء في مصحف أي: “وأكفلها"؛ والهمزة 
كالتشديد في التعدي» وجاء قبْله "فتقبلها"» "وأنبتها" فأخير تعالى عن نفسه بها فعل بها؛ فجاء 
"كفلها" بالتشديد على ذلك» وخخففه الباقون على إسناد الفعل إلى زكرياء فأنخبر الله تعالى أنه 
هو الذي تولى كفالتها والقيام مها بدلالة قوله : 3 أيهم يَكَسُلْمَرَيمَ # [آل عمران: 14 قيل ' أهم 
مختار مريمء فالكفالة هنا الاختيار؛ لأن التشديد يرجع إلى التتخفيف, لأن الله تعالى إذا كفلها 
زكريا كفلها بأمر الله ولأن زكريا إذا كفلها فعن مشيئة الله وقدرته؛ فعلى ذلك فالقراءتان 
متداخلتان7» والتقيّل يتضمن الإيجاب والاستجابة. 

القسم الآأخير: الدلالة باعتبار المعنى : هي أربعة أقسام - على المشهور بين اللغويين 
والأصوليين والمنطقيين9©: 


* وقيل: أي: أنبت لكنم من الأرض الثبات» ف *نبانًا* على هذا نصب على المصدر الصريحء والأول أظهر. وقال 
ان جربج: أيتهم في الارض بالكر يعد الصغر وباعلول بعد القصر. 

(1) البحر المصيط أبو حيان الأندلسي؛ م1/ 47 4075» روى عمرو ببن موسى عن عبد الله بن كثير وأبي عبد الله 
المزني "وكفلها" بكسر الفاء. قال الأخفش: يقال: كَمَلَ يكل وكَفْل يَكْفَل ول أسمم كفل وفرأ مجاهد "فتقبلها” 
بصيغة الأمر بإسكان اللام على المسألة والطلب» ونصب عليه ”ريها” بنقدير با التداءء فنصب رب المضافة 
"وأنبتها" بإسكان الناء "وكفلها” بإسكان اللام "زكرياء'" بالمد والنتصب؛ وفرأ الكوفيون: وكفلهاء يتشديد القاءء 
وباقي السبعة بتخفيفهاء وقرأ أبنّ: وأكفلهاء وقرأ عبد الله المزتي: وكملهاء يكسر القاء» وهي لغة» يقال: كفل 

()أرجع إلى: “الدلالة اللفظية "» الدكتور حمود عكاشة: مكتية الأنجلو المصرية؛ ص 7؟١ء‏ وارجع إلى: ضوابط 
المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: عبد ال رحمن الميداني» دار الفلم دمشي» وبيروت 05 14+1ه- 
م ص 7؟: وعلم الدلالة عند العرب: دراسة مفارئة مع السيمياء الحديئة: عادل فاخوريء دار الطليعة.- 
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أ- دلالة المطابقة: وهي دلالة اللفظ على تام معناف أو على ما وضع له جميع معنا 
وسميت مطابقة؛ لأن اللفظ طايق المعنى» وتوافقهما في الدلالة» كدلالة الإنسان على الحيوان 
الناطق, أو المفكر أو الضاحكء. فالنطق جوهر فيه وكذلك التفكير والضحك من صفاته 
الخاصة التى تميزه عن غير ودلالة القول على القائل» ودلالة الكتاب على المكتوب فيه: 
ودلالة السحر على أثره في الناس» ودلالة لفظ “الأنثى ' باعتبار مأ يميزها عن الذكر »وقد 
تكون المطابقة بالترادف» كقوله تعالى: 9# وَأحلَ لبهم وَحَرّم ليطأ #0 [البقرة:07؟]» حيث دلت 
العبارة بمنطوقها على تحليل الببع وتحريم الرباء فاللفظ "أحل ' بمعنى "افعل” على الإباحة 
واحرم” : لا تفعل' على المتع. ‏ 

ب- دلالة التضمن أو الاشتال: تفسير اللفظ ببعض مدلوله أو بجزء معناه أو دلالة 
اللفظ على جزء ما وضع له في ضمن كل المعنى» وسميت بذلك؛ لأنها عبارة عن فهم جزء 
من الكل؛ فالجزء داخل ضمن الكل» وأرى أنبا: استدعاء اللفظ دلالة الكلء فالأدق: دلالة 
اللفظ على بعض معناه؛ كدلالة الإنسان على الحيوان» وكدلالة البيت على السقفه أو على 
الجدار أو على الأرض. فلو قال قائل : "بعتك هذا البيت '» فإنه قذ باعه أيضًا الأبواب 
والنوافذ والسقف والجدران؛ لأنها داخلة تحت لفظ البيت» فهي أجزاؤه. وكالوجه في قوله 
تعمالى: يتأي اسح َامثوا دا مش إل الكازة تخي ثرا مُجُوهك وَأيرِيَكٌ إلى المرافق 4 
لاكائدة:1]. فيدخل ضمن معنى "الوجيه" الجبهة والحاجبان والعينان والخدان والأنف 
والشفتان والذقن واللحيان والفم. ومنه إطلاق البطن على الرحم في قول امرأة عمران: 2م 
بن # فالبطن وعاء الرحم وغيره. 

سج دلالة الالترام: وهي الاستدلال باللفظ على غيرهء أو هي دلالة اللفظ على خارج 
معناه الذي وضع له0؛ والراجح عندي: دلالة اللفظ على لازم معناه» فلا يفهم المعنى من 


» بيروته طام/ 540امء ص 74:16؛ ودلالات النخصوص وطرق استنباط الأحكام في ضوء أصول الفقه 

الإسلامي: مصطفى الزلمي» مطبعة أسعد بغداد 1947م) ين * الحم 

الدلالة العقلية: التى تفوم على سبب عقلى» مثل: العلاقة بين العلة والمعلول. نقد 
ل ال ل 


اللفظ مباشرة» ولكن من لازم له ومصاحب له كدلالة البيت على الحائط» فالبيت يقتفي 
حائطا؛ لثلا يكون عريضًا أو مظلة» ولا يسمى بينّا إلا به» ودلالة السقف عل ما يحمله 
كالأعمدة والخوائط» فهى من لوازمه؛ وكدلالة الأسد على الشجاعة» حيث ينتقل الذهن عند 
سماعه التلفظ منه إلى المعنى اللازم» وكدلالة الأنثى على الحمل والإنجاب» فهو لازم لها دون 
الرجلء ومنه دلالة لفظ "زو" على الرجل والمرأة معّاء فكلاهما تمام الآخر» ودلالة الحمل 
على المواقعة» والأخير سبب الأول» وقد نفته مريم عليها السلام في دفع وقوع الحمل: 9# وَلَمٌ 
نحشن َنَكٌ #» وقولها: «9 وَلمَ أ ينا # تأكيد انتفاء سبب الحمل» فلفظ "بي" يتضمن 
الملامسة أو المس» فجيء يه للتأكيد. 

ومثل: ##آترَآتُ عِنوّنَ #» لهذا التركيب الإضاني دلالة خاصة تختلف عن دلالة التصريح 
باسمهاء وفيها وجوه من المعاني: أن الإضافة تعني زوج عمران» وهي دلالة المطابقة» وهي 
دلالة الالتزام بمقتغبى وجود الزوج ولزومه في الزواج» والإضافة هنا إضافة تكريم؛ فمنزلة 
الزوج من زوجهاء وقيل إن ألله سبحانه وتعالى لم يصرح باسمها ولا باأسم غيرها من النساء 
عدا مريم؛ لأنه لا فائدة من ذكر أسمائهن على وجه التعيين إلا للتعريف» ومنه ذكر اسم مريم 
من باب التبيين لأولئك الذين قالوا إن عيسى اكية ابن الله؛ ليبين هم أنه ليس ابتا له - 
سبحانه» وإنها هو أبن مريم» وهذا تكرر نسبه إليها في سياق الحديث عن أهل الكتاب؛ لتأكيد 
بطلان قوفم فيه؛ والأرجمح أن "امرأة عمران" ذكرت على عرف التسمية في ال مجتمع» 
فالشائع بين الناس أن يقولوا: "امرأة فلان" في الأزواج» وأن يقولوا "بنت فلان” في البنات» 
وقد ينسب الرجل لأشهر والديه أبيه أو أمه» أو قد ينسب لحده أو لعائلته» وقد ينسب لأمه 
بين أخواله لنسبها منهم, أو ينسب إليها للجهل بأبيه» وقد تناولت هذا من قبل في التفسير. 
والإضافة المعلنة هنا تقتفي الزواج» وهو يتضمن الإنجاب» فهو بسبب منهء وفيها كناية عن 
التسمية. 


- الدلالة الطبيعية: ما يجد العقل فيها علاقة طيبعية بين الدال والمدلول؟ كدلالة الأصوات التي يصدرها الإنسان على 
د لا لتهاء مثل صوت آه للتوجعء وهي ممصورة في الأصوات» ودلالة الأشياء على نفسها. 
الدلالة الوضعية: هي العلاقة الاصطلاحية (التواضعية) كدلالة الألفاظ على ا معاني» وكدلالة الإشارات على ما 


وضعت له. 


ال 0 


والفرق بين دلالة الالتزام وبين الحقل الدلالي أن الأخير لا يقتضي اللزوم!'". 

قال الإمام الغزالي: "إن الأقوال تدل على جانب من معانيها بصيغهاء ومنظومهاء أو 
فحواهاء أو باقتضائها وضروراتها.. 20 وقد جاءت الألفاظ فى موضعها من المعنى 
لتركيبي والسيافي والنمئ والاقنضائي والإشاري والاييائي. 

ثاني: الدلالة النصية: المتعلقة بنص الخطاب أو يلفظه: 

الجملة باعتبار وضعها نوعان: 

أوخيا: الدلالة الحقيقية: كقول المرأة: © إن وَصَتا أَنقّ # [آل عمران:1*]. 

والآخر: الدلالة المجازية: كقوله تعالى: 3# وَسَمَلِالْقَربَةَ #[يوسف:445 والمراد: أهلهاء 


وقع الممضاف موقع المضاف إليه؛ ووقع عليه الفعل» وقوله تعالى: 9#واشتعل الرأس 
ًا # [مريم: 4]» شييًا: تمييز نسبة منقول عن فاعل للدلالة على الشمول» والأصل: اشتعل 
سيب الرأس» كقولنا: اشتعل المكان نارّاء أي: كله لا بعضه؛ وقد جعل الشيب بمتؤلة النار 


لني أت على كل الهشيه7©. 


1) توفسبح هذالي هذا المثال: اسم أقالق” يدل على ذات الث وعلى صفة "الخلق " بالمطايقة. ويدل على الذات 
وحدها بالتضمن» وعلى صفة (الخلق) وحدها بالتضمن» ويدل على صفني "العلم والقدرة” بالالترام؛ أي: أن 
اللفظ دل على معني خارج عن معناه الأصلل الذي وضع ل وذلك أن الخالق لا يمكن أن يخلى إلا وهو قادر, 
وكذلك لا يمكئن أن يخلق إلا وهو عالم. ومثل: اسم "العليم" يدل على ذات الله وعلمه: أي: دلالة الاسم عل 
المسمى» وعلى الصفة المشئقة من الاسم نفسه؛ فهذه دلالة مطابقة. ويدل على ذات أله وحدهاء وعلى صفة العلم 
وحدها دلالة تضمنية. ويدل على صغة الحياة وغيرها بالالتزام. ارجع إلى الصغات الإلهية د. محمد أمان» 
ص 214 11/9 

(؟) المستصفى» الغزالي» دار الأرقم بن أي الأرقي ط 1491م ج2/1. 

() قال تمسال: © فال ربق وَعنَالمطم يق وَأَسْتعل 1لا سَيساولمْ أحعن بد الف رب شَقِكا 4 زمر يم أء 
وهو تفسير وبيان لقوله نعالى قبل: #إإذكاذ د رَيمريدَآك حَفِنًا 5 4 [مربم]؛ ولذلك ترك العاطف بينهيا ؛ لشدة 
الوصل. وقوله قي : وهنا لمي 4 أي: ضعف العظيى ورق من الكير. ذكر ضعف العظم؛ لأنه عموم 
اليدن» وبه قوامهء وهو أصل بنائه» فإذا وهن العظم» دل على ضعف جميع البدن؛ لأنه أشد ما قبه وأصلبه» فوهئه 


ا ال ا 


يستلزم وهن غيره من البدن. وقوله: #واشتعل الراس سَئْبًا © أي: انتشر بياض الشبب في الرأس انتشار النار > 


سد 8 8 8 سب 


يلي يي ا اي ا ار 0 ا ا 
3 5 55 3 لب الع تت كاله 3 000 لني 2 3 ا سابعرة لكل 


وهنالك تقسيم آخر يقسمها باعتبار ظهورها إلى نوعين: الدلالة الصريحة» وهي في 
الحقيقة والمحانء والدلالة الضصمنية. 

الأول: الدلالة الصريحة في الحقيقة والمجاز (ومثاها المتقدم في الحقيقة والمجاز). 

والآخر: الدلالة الضمنية: هي التى تفهم من مضمون المقطاب وملابساته السياقية 
والمقامية بقرائن تدل عليهاء وهي دلالة الل على الحكم بطريق الالتزام» أي: أنه ما لم يوضع 
اللفظ له بل هو لازم لما وضع له؛ وصراحة هذا المنطوق تأتي من جهة أن اللفظ لا يدل عليه 
مباشرة» بل يدل عليه من خلال التأمل في اللفظ والاستنباط. 


* في الهشيم. والشيب: بياض الشعر» والشيب كناية عن الكبر. والاشتعال يكون للثار شيه به انتشار الشيب في 
الرأس على سيل الاستعارة. والاستعارة ف هذه الجملة من الطف الاستعارات وأحستها لفظًا ومعنى» فقد 
حجنت بين الاتجاز والإعجانء وفيها من البلاغة وكيال الجزالة ما لا يخقي» فالأصل أن يقالك: وأشتعل شيب 
الرأس)» فقلب للمبالفق فقيل: #وأشتعل الرأس سيا 04 فأسند الاشتعال للرأس في اللفظ» وهو في الحقيقة 
مسد للشيب في المعنى» فأقاد ذلك مع لمعان الشيب في الرأس - الذي هو أصل المعنى - العموم على سبيل 
الاستغراق والشمول» يريد: شاع الشيب في الرأس كله وأحذه من نواحيه» وعم جملته؛ حتى لم ببق من السواد 
شيء؛ أو لم يبق منه إلا ما لا يعتد به. وقد أسند اشتعال الشيب إلى "الرأس"» ولم يسند إلى “الشعر"ء وهو المراد؛ 
كأن يقال مئلًا: واشتعل الشعر شيبًا؛ لأن "الرأس " مكان الشعر ومتبتهء فأسند إليه الاشتعال» ولم يسند إلى 
الشعر؛ لأن الرأس لا يعمّه الشيب إلا بعد أن يعم اللحية والشاربين غالبّاء فعسوم الشيب في الرأس أمارة 
التوغل في كير السن؛ ولذلك يقال للشيب إذا كثر جدًا: قد إشتعل رأس فلان» وشاب رأس قلان. وقد استغني 
عن الإضافة بالتعريف في "الرأس” (أي: رأمي) اكتفاء بقيد الإضافة في (الحظم) في قوله تعالى: #وَهَنَالءظم 
مق 4» ولو قيل (واشتعل الرأس مني)» أو (واشتعل رأسي)» فصرح بالإضافة - لذهب بعض الحسن الذي رقعه 
أعلى قمم البلاغة وهي استعارة تصريحية» فقد صرح فيه بالمشبه به. 

ونظير هذا في القرآن قول الله عز وجل: « وَقَجر الأرْس غْيْوة 4 [القمر: 117 فالتفجير هنا للعيون في المشى» 
وأسند إلى الأرض في اللفظ؛ كما أسند هناك الاشتعال إلى الرأس» فحصل بذلك من معنى الشمول هاهنا مثل 
الذي حصل هناك؛ وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد صارت عونا كلهاء وأصبح ألماء يفور من كل مكان منها. 

ولو أجري اللفظ على ظاعره فقيل: وفجرنا عيون الأرضء لم يفد ذلك المعنىء ولم يدل عليهء ولكان المفهوم 
منه: أن ألماء قد كان فار من عيون متفرقة في الأرض» وتبجس من أماكن منها. ارجم إلى دلائل الإعجان عبد 
القاهر؛ صى .١ ١8‏ 


ل اه 1# عه 


الأفصال السضمنية: من مصطلحات الأصوليين» وهي لا تختلف كثيرًا عن أنواعها عند 
المتآخرين تمن استفادوا من نظرية "أفعال الكلام' الغربية» وقد اجتهدت في إيجاد صياغة 
عامة تجمع بينها فيما يأتي : 

أولًا: الفعل الضمني المطلق 11619م75): يراد به القول المحذوف المتضمن في مذكور 
عن طريق المجاز أو الافتراض العقلى أو اللزوم» ويعرف بالقول المضمر» وهو معنى 
مقاصدي إجرائي» يتعلق برصد جملة من الظواهر المتعلقة بجوائب ضمنية وخفية من فوأنين 
الخنطاب0), والعبارة يمكن أن تفيد ما وضعت له (الحقيقة)؛ كا يمكن أن تفيد غير مأ 
وضعت له (المعنى المجازي)» والعلاقة بينهما علاقة لازم بملزوم أو ملزوم بلازم”. 

والقول المضمر””: القول غير المذكور في اللفظء ودل عليه غيره» ويسمى الحذف 
والمسكوت عنه في الخطاب»؛ والمقدر» وتأول الأقوال المضمرة التي تمدلها حملة المعلومات 


: هنالك معنى صريح يفهم من لفظ الجملة ومعئى ضمني يفهم استتاجاء فقد يكون الكلام دليلا على غير»: مثل‎ )١( 
أقلع فلان عن التدخين» نستتتج منه ضمنا أنه كان بدخن» ومتضمتات القول بأعتباره إجراءً مهمته تكمن لي‎ 
إبائة ما خفي من الجانب التلفظي؛ وهذا الإجراء فيه نمطان من متضمنات القول! أوهما: الافتراض المسبق.‎ 
. والآخر: القول المضمر‎ 

(؟) أرجع إلى: التحرير والنتوير» م5/8 .1١ 82.١١‏ 

(5) القول المضمر مصطام إسلامي أصيلء استخدمه الأصوليون والمفسرون والبلاغيون [ارجع إلى البحر المحيطء 
الزركشي» دا الكتبيء ج 1١55/8‏ وقال الطبري في تفسير قوله تعالى: ١‏ رَبنا ْنَا 4 [البقرة: 11517 فال أبو 
جعفر: "يعني تعالى ذكره بذلك: وإذ يرفع إبراهيم الفواعد من البيت وإساعيل يقولان: ربنا تقبل منا. وذكر أن 
ذلك كذلك في قراءة أبن مسعود - وهو قول جماعة من أهل التأويل - قال أبو جعفر: "فمن قال: رفع القواعد 
إبراهيم وإساعيل: أو قال: رفعها إبراهيم وكان إساعيل يناوله الحجارة؛ فالصواب في قوله أن يكون المضمر 
من الفول لإبراهيم وإسياعيل. ويكون الكلام حينئلف: "وإذ يرفع إبراهيم القواعد من ألبيت وإساعيل + يقولان: 
"ربدا تقبل منا". وقد كان تمل على هذا التأويل؛ أن يكون المضمر من القول لإأساعيل خخاصة دون إبراهيم؛ 
ولإبراهيم خاصة دون إسماعيلء لولا ما عليه عامة أهل التأويل من أن المضمر من القول لإبراهيم وإساعيل 

وأماعلى التأويل الذي روي عن على # : أن إبراهيم هو الذي رقع القراعد دون إسماعبل - قلا يجوز أن يكون 
المضسر من القول عند ذلك إلا لأسياعيل خاصة. والصواب من القول عندنا في ذلك: أن اللضمر من القول 
لإبراعيم وإسياعيل» وأن قواعد البيت رفعها إبراهيم وإساعيل جبعًا. وذلك أن إبراهيم وإسماعيلء إن كانا هما 
بنياها ورفعاها فهو ما قلنا. وإن كان إبراهيم تفرد ببنائهاء وكان إساعيل يتاولهء فهما أيضًا رفعاها؛ لأن رفعها - 


سج الاسم 


لخطابية غير الظاهرة على السطح في ضوء سياق الخطاب» كاللفظ المضمر الذي دل عليه 
مقتضى النحو الذي يقيد الطرف ب بمتعلق؛ ودل عليه ظهوره في نصوص أخرى. كقوله تعالى: 

00 : في الكلب إبرهِيم .. إذ قال َه .. 6 [مريم:41. 4147 وقد أ ضمر أذكر ' في (إذ قالت)؛ 
لتعلقها بذكر آل عمران قبله. 

ثانياً: الفعل الضمني الافتراضي الشرطي: وهو الفعل المضمر الذي يقوم عليه فعل 
ظاهر والمضمر شرط حدوث الظاهر» ويعرف عند الغربيين بالافتراض السابق (2)) وهو 
المعنى الضمني الشرطي في حدوث الفعل الذي يفهم من بعض التراكيب والسياقات» 
وبعض الحمل» تدل على خلاف ظاهرها الشكلى كالحمل الخيرية التى تحمل على معنى 
الإنشاء. ومنه قول القائل: بعتك هذه الدار» البيع لا يعقد إلا على صحة امتلاكه الذار 
فالامتلاك شرط صححة البيع» وفعل البيع منصرف للياضي» وهو منجز في الاستقبال» وسوف 
أتناول أنواع الدلالة الضمنية لاحقا. . 

ثالثا: الفعل المقامي أو المناسبة المقامية [عند البلاغيين]؛ وهو الذي يقدره المقا فيُفسّر 
الطاب وظواهرة البنيوية في الطبقات المقامية المختلفة؛ وهو مضمن في المقام وهو عندي 
فعل مقامي؟ لاعتياده على المقام في التقدير» وسماه بعض المتأخرين "الملاءمة". 

ومثاله: تقدير الفعل أدعو أو أنادي بعد حرف النداء؛ بدليل تقديره في الإعراب» نحو: 
يا أبا بكر أي: أنادي أبا بكر ودلالة حذف حرف النداء على القرب والنضوع. في نحو 
أرب '. ولقد ناسب الخطاب مقام المخاطب - سبحانه - فقد ناسب الدعاء مقامه العلل - 
سبحانه - فتوجه من سائلة عائذة إلى المدعوٌ بحق الذي حب أن يسأل - سبحانه - والقادر 


- كان مبيا: من أحدهما البناء» ومن الأخر تقل الجارة إليهاء ومعرنة وضم الأحبجار مواضعها. ولا تمتشع 
العرب من نسبة البناء إلى من كان يسبيه البئاء ومعونته" .تفسير الطيري» مم 30/7 وهو في علم التحو"المضمر” 
من أصطلاس الكوفيين. 

)١(‏ المعنى في التداولية نوعان: معنى حرق أو صريح ومعنى ضصمني أو مستلزم» وقسم جرايس الدلالة التركيبية إلى 
معان صريحة ومعان ضمنية؛ والمعاني الصريحة تشمل مختوى قضري وكرة إنجازية حرقية» وتشير المعاني الضمنة 
إلى معان عرفية اقتضائبة ومعان حوارية استلزامية. الاتهاه التداولي في البحث اللغوي المعاصر» محمود نحلة (في 
اللغة والأدب)؛ ص 157. 


ل 0 


على الفعل المطلق» ولم تتحول عنه؛ ولم تنوسل بغيره؛ بل توجهت إليه عن قريب» فقالت: 
(رَيّ) اعترافًا بعبوديته. باختصاص الضمير وبمعنى اللفظ "ربٌ" الدال على السسيادة 
والامتلاك؛ ودلالةً على قربه من نفس الداعية. وناسب خخطابها مقامه كك في الاعتذار» وقد 
طابق الخطاب الواقع» ول يخرج على مقتضى العقل في قوها: و9 وَلِئسَالذّك كَالأنق 2004. 

ومثاله التحول عن دلالة الأمر (افع) إلى الرجاء في الدعاء: (فتقبل)؛ لأنه خلو من شرط 
الأمر (طلب الأعلى من الأدنى) بل على العكسء فالتقدير: ألتمس منك سبحانك وأتضرع 
إليك أن تقبل نذري.. . 

وقد يقع التقدير في المعنئ حسب المقام» قال تعالى: م وَأتَّما أنه الى شَوديو 
وَالْأَيْامَ # [النساء:1]؛ النصب على تقدير: وصلوا الأرحام؛ وكمثل: علفت الدابة تبنا وماءً» 
أي: وسقيتها ماءّء فالماء لا يعلف» بل يسقى. فالمقام يقتضي هذاء وقد يقع الاقتضاء من 
الشرع؛ قال تعالى: 99 مَأَعْسِفْوأوْجُوهَك وَأيدِيَكُمَ إلى المرافق وأنسحوا روسك وَأرَمْلَصكُمَْ إل 
لْكَمْبيْن # [المائدة:5] أي: واغسلوا أرجلّكمء وهو الثابت من السنة. وكقوله تعالى: 9#مَطفِقَ 
مسا يألتُوق وَالأفساقٍ (©)4 [ص]) أي: فجعل يمسح سوقها وأعناقها على ما هو معلوم في 
الخيل» وليس عرقب سوقها وضرب أعناقها. 


)١(‏ القول هنا لا يجاوز الوافع المعلوم في شأن اختلاف الأننى عن الذكر في التكوين الحسدي والفسي والقدرة. 
وهذا ثابت بفريئة منفصلة؛ وهي قوله تعالى: لألرْجَالٌ قُوآصورت عل اليسَاءِ يما فُصكل الله بِعضَهم عل 
بَعْضٍ وَيِمَآ أَنفَهُوأ مِنَ أَمَوالهمٌ 4 [النساء:؟ *]: والتفضيل هنا نيس مطلقًا بل في! يتعلق بالقدرة على 
الممئولية والنفقة فقط» وهما لازمتان في تمام الرجولة» وليسا بنقص في الأنئى» وكل ما تجاوز هذا مرجعه العرف 
المتحرف عن روح الدين» وليس المراد التفضيل في الدين أو النوع كيا زعم بعض الجاهليين» وكل من زعم أن 
قول اإمرأة عمران شاهد عل التفضيل المطلق متجافٍ عن الثابت» فالسياق هنا صريم أنها نعني أن المولود 
سيكلف بأعباء خدمة المعبد الموكولة في العرف إلى الذكورء فقدرت منرلتها في العمل على ما تعلمه من العرف 
السائد في هذا المكان المقدس الذي يتولاه الرجال» وهي لن تتولى الموعظة أو عباشرة الرجال أو مناولنهم؛ بل 
تعولى تنظيف المكان: وهي أنسب لطبيعة هذا العملء فقدر الله تعالى أن تكون هذه المولودة أيه في خرق 
الأعراف الباطلة» وهي شجة عل كل من استخف بشأن المرأة في قدرتها على أداء ما يليق بها من عمل» ويؤمن 
عليها فيه؛ وقد أعرَّها الله تعالى بهذا العمل العظيم؛ وعززها بنبي كريم. 


0 


وقال الإمام الغزالي: "إن الأقوال تدل علل جانب من معانيها بصيغهاء ومنظومهاء أو 
بفسحوأ هأء أو باقتضائها وضروراتها.."20: وقد جاءت الألفاظ في موضعها من المعنى 
التركيبي والسياقي والنصي وألا قتضائي والإشاريّ والإيائيٌء وعبرت عن المعنى في إحكام 
على النحو الآ : 

مات عِمَونَ 44: لهذا التركيب الإضافي دلالة خاصة تختلف عن دلالة التصريح بأسمهاء 
وفيها وجوه من المعاني: أن الإضافة تعني زوج عمران» وهي دلالة المطايقة» وهي دلالة 
الالترام بمقتضى جود الزوج ولزومه في الزواج» والإضافة هنا إضافة تكريم؛ فمنزلة الزوج 
من زوجهاء وقيل إن الله سبحانه وتعالى لم يصرح باسمها ولا باسم غيرها من النساء عدا 
مريم؟ لأنه لا فائدة من ذكر أسيائهن على ورجه التعيين إلا للتعريف» ومنه ذكر اسم مريم من 
باب التبيين لأولئك الذين قالوا إن عيسى ات ابن الله؛ ليبين هم أنه ليس أبنأ له - سبحانه» 
وإنيأ هو أبن مريمء وهذا تكرر نسبه إليها في سياق الحديث عن أهل الكتاب؛ لتأكيد بطلان 
قوم فيه؛ والأرجح أن "امرأة عمران" ذكرت على عرف التسمية في المجتمع» فالشائع بين 
الناس أن يقولوأ: "امرأة فلان” في الأزواج» وأن يقولوا "بنت فلان في البنات» وقد ينسب 
الرجل لأشهر والديه أبيه أو أمه أو قد ينسب للحده أو لعائلته» وقد ينسب لأمه بين أخواله 
لنسبها منهم, أو ينسب إليها للجهل بأبيه» وقد تناولت هذا من قبل في التفسير. والإضافة 
المعلنة هنا تقتضي الزواج» وهو يتضمن الإنجاب» فهو بسبب منه. وفيها كناية عن التسميه. 


دلانة الخطاب على ! تلحكم : 
لقد قسم العلاء دلالة اللفظ على الحكم عند الجمهور إلى قسمينء هما: منطوق 
ومفهوه0. 


.5/١ج المستصفى, الغزالي» دار الأرقم بن أبي الأرقم» ط 1594م‎ )١( 

(؟) قسم الأصوليون دلالة اللفظ على المعنى: إلى متطوق ومفهوم: فالمنطوق: ما دل عليه اللفظ في ممل النطق. 
وينقسم إلى منطوق صريح وغير صريحء فالصريح: ما وضع اللفظ له فيدل عليه بالمطابفة أو التضمن. فالمطابقة 
والتضمن: تدخل فبه دلالة اللفظ على ما وضع له با مشاركة أو الاستقلال» ويخرج منه مالم يوضع اللفظ لهء 
ويلزم مما وضع له فيدل عليه بالالتزام» ويدخخل في المنطوق: الأمر والنهي والمطلق والمقيد والعام والخاص» ” 


مس #ية له 3 اعد 


القسع الأول : دلالة المنطوق : 
المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق» وذلك كدلالة قوله تعالى: يو وَلَايضب بَمْضَكُم 

بمَضّا © [الحجرات:؟١]‏ على التهي عن الغيبة. وهو فسيان: صريح وغير صريح. 

أولًا: المنطوق الصريح: هو ما وضع اللفظ له فيدل عليه بالمطابقة أو التضمنء كالمثال 
السابق وكيا في قوله تعالى: # وَأَحلٌ ألله السيع وحم الريزاً 4 (القرة:ء/ا؟ 1ك فإله يذل بمنطوقه 
الصريح على حل البيع وحرمة الربا. 
٠‏ الآخر: المنطوق غير الصريح: ما لم يوضع اللفظ له؛ بل هو لازم لما وضع له» أي هو 
دلالة اللفظ على الحكم بطريق الالتزام لا بطريق المطابقة والتضمن» وقد عرف ب “دلالة 
الالتزام". 


* والمجمل والمبيّن؛ والظاهر والمؤول وغيرها. والمنطوق غير الصريح: مالم بوضع اللفظ له بل يلزم مماوضع 
لى فيدل عليه بالالتزام استنباطًا أو تأويلاء وهو ثلاثة أقسام: إشارة النصء واقتضاء النص» وإيهاء ألنص. 
أولَا إشارة النص: لازم مفصوه النص بالتبع لا بالأصلء كدلالة: كيل حكن لله الصِبَار امدق ايك » على 
صحة صوم من أصبح جنبًا. وافتضاء النص: ما يقتضيه النص من معنى يقدر حت حسب مقام القول؛ لدلالة 
بنبته الظاهرة عليه؛ وهو نوعات: نوع يتوقف الصدق عليه مثل: “رفع عن أمتي القطأ والنسيان') يقدر محذوف 
أي: رفع عئهم المؤاخذة بالخطأ والنسيان؛ فالخط] غير العمد يرفع المؤاخذة. والثاني: ما توقف الصحة عليه 
شرعَاء نحو قوله تعالى: #هَم كارت مت ريا أَوْعَلَ سْفَر 6 أي: فأفطر فعدة من أيام أخرء فالفطر لعلة شرعية 
يقتفي القضاء. ومثال قوله تعالى : نِْيضًا أيوه أدى ين رَأْسِف َبْدَيَهُ 4 يقدر حذوف» أي: به أذى من رأسه» فسلق 
شعرى فعليه فدية. فحلن المحرم قبل التحلل يوجب عليه الفدية. 
وقد يقتضي المعنى نقيض حكمه؛ وفيه نوعان نوع ظاهر في حكمه؛ ونوع مقدر في المذكوره قالأول قوله نعالى في 
تحريم المحارم: ل رست عَلِتِصطُحَ أكهدةكٌ..4؛ ثم صرح النص بحل مسن دوعبن: لوأل كم مَاورَاة 
مَلِحطكُم 4 [الساء: 4 17 والحكم المقدرء منه قوله تعال: #أْيلٌّ لَسَكُعْ لله اليا الفَثإِلَ سابك 8 يقسغي 
الحل هنا التحريم في نيار الصبام. 
وإبياء النص: وتكون تحو علة الحكم وضابطهاء مثاله قوله 4 للأعرابي الذي قال له: هلكت؟؛ وافعت أهلي في غبار 
رمقسان. فقال 8: "أعتن رقبة". فلو لم يكن ذلك الوقاع علة هذا الحكم؛ لكان: أعتق رقبة معيباء فالو!قعة 
تقتضي العتق» والعتق يقتضي علة الحكم: وهي فعل الجماع في صوم رمضان. 
ير “اسه 


أنواع المتطوق غير الصريح (دلالي الالمزام): 
لقد قسم العلماء المنطوق غير الصريح اللازم المذكور إلى: دلالة الاقتضاء ودلالة الإياء 
ودلالة الإشارة ودلالة اللحن ودلالة المضمون (فحوى الكلام). 

أولا: دلالة الاقتضاء: ما يقتضيه المذكور من معنى بحكم مقتفى الحقيقة والمجاز في 
الواقع» ويتوقف عليه صدق الكلام وصحتهء أو دلالة اللفظ على لازم المعنى المقصود. 
ويتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعًا(©: فالاقنضاء الطلب والاستدعاء 
والافتراض والاستلزام» وهو ما يطلبه الخطاب من حجج ودواع وأسباب وعلل» وهذ! 
التقدير الاقتضائي لا يترتب عليه تغيير في بنية الكلام الأصلي»؛ ولافي إعرابه. 

وإذا تعارضت دلالة الاقتضاء مع غير ها من الدلالات» قدمت هذه الدلالات على دلالة 
الاقتضاء؛ أخذًا بالأقوى دون الأضعف عند التعارضص2"): فدلالة الاقتضاء: دلالة الكلام 
على معنى يتوقف تقديره على صدق الكلام أو صحته لغة أو عقلا أو شرعًا أو عرفا. 

أنواع دلالة الاقتضاء: ظ 

أ- دلالة اللفظ على لازم المعنى لقصو" وتعرف بأما دلالة اللفظ على معنى لازم 
لموضوع له ومتقدم عليء ويتوقف عل تقديره صدق الكلام أو صحته شرا وفة عقا 
وعرفاء وما يستلزم لتبيين الكلام وتوضيحه؛ ومعرفة المراد منه» بدليل يدل عليه» ويرشد 
إليه. 

والاقتضاء يمتاز بكونه لا يتغير بتغير ظروف أستعال العبارة» فهو ملازم لهأ في جميع 
الحالات والأحوال» والمعنى الاقتضائي حقيقي في العربية» والمجاز فرع عليه والبراحماتية 
اللسانية جعلته عبادها في المعنى» وعدت المعنى الحقيقي حرفيا أو : شكلياء وليس هذا بمقبول 
ف عرف ألعربية التعبيري» فقوها: 9 َرَت لكك ماف بَطنى 4 له معنى حقيقي مستفاد من 


(1) إرجسم إلى شرح المتهساج: على بن عبد الكاتي السبكي» دار الكسب العلمية؛ سيروت» ١124‏ هي كام 
ج/485: وقبل: الاقتضاء: دلالة اللفظ على معنى لازم للموضوع له ومتقدم عليه» ويتوقف على تقديره صدق 
الكلام أو صحته عقلا أو شرنًا. 

(؟) ارججع إلى: كشف الأسراره عبد العزيز البشاري؛ ج 287/7: وتفسير التصوص في الفقه الإسلامي» د. محمد 
أديب صالعر: ص 587. 
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موع التركيب» وهو يعني: وهبت لخدمة بيتك من سألده خالصاء وهذا المعنى ليس حرفيّاء 
لا مجافق سباق التركيب. 


ب- الدلالة بمقتضى قواعد اللغة كرفع الفاعل ونصب المفعول .... وما يقتضيه نظام 
لغة» قال الله تعالى: ليما يَتّى أله ين عبارو الفلكؤاً ارت أله عَرِرٌ غَفُورٌ © [فاطر :18 
تضى التقديم والتأخير والإحالة بالضمير نصب لفظ الحلالة مفعولًا ورفع العلماء فاعلاء 
يقتضي الطاب المسند إلى أمرأة عمران: الإفراد في الضمير والتأنيث207. 

والاقتضاء قد يتحقق من الإضافة في: 9# أمرَآتُ عِمْوَنَ 0# تعني الزوجية» وهذا ليس 
نرفنًا؛ لتعدد دلالة الإضافة» فقد تأي للملكية مثل: بيت فلان» وقد تأي للتخصيص مثل: 
ت الله 98 وَأَنَالْمَسَدَلهِ #: بمعنى مخصصة لعبادة الله والذي أقامها إنسان» والسياق يدل 
لى أن الإضافة للزوجية» وأنها امرأة حرة» فلا يحتمل السياق أنها أَمَة (ملك يمين» أو سُرية)» 
الغربيون يجعلون التركيب النحوي ضمن بنية الاقتضاء والنحويون مجعلون النحو فرع 
لعنى في العربية» وهو أساس المعنى الحقيقي والمجازي» ولا تصح الاستفادة إلا به حقيقة أو 
هارا ظ 

ج- دلالة الكلام المذكور على محذوف في سياق لا يصح فيه المعنى إلا بتقدير محذوف» 
هذا المحذوف هوالمقتفى» أي: الذي تقتضيه صحة الكلام وتطلبه» وتدعو الضرورة إل 
ضاره ولا تستقيم دلالة الكلام إلا بتقديره» والمذكور دليل على المحذوف» فالحذف يكون 
فرينة لفظية أو عقلية أو مرجعية يعلم المتلقي بها المحذوفء والغالب أن المذكور يستغنى به 
ن المحذوف» والحذف يقع بعد الذكرء وقد يكون المحذوف مستفاد من المعنى العام كقوله 
على : 97 عَم كات نكم َوِيضًا أَوعَلنْ سَفَرٍ فَصِدَّه من يام أَْرَ © [البفر م11 أي: فمن كان منكم 
ريضًاء فأفطر لعذر المرض أو السفر» فيقضي بدلا ما أفطر أيامًا أخمرء فهم معنى الفطر من 
قيض معنى الصوم, فدل الصوم على الفطر بالسلب ودل عليه المرض والسفر بالعلة» وليس 
نذا زيادة بل من مقتضى المذكورء الذي يجيز حذف ما دل عليه المذكور بلفظه أو بمعناه» أو 
سا كان يسبب منه معلسوم؛ والفطر يسبب من المسرض أو السفر» وهو أولى إن 


3غ ارجع إلى: دلائل الإعجاز عيد القاهر» ص11 ؟ وما بعذهاً. 
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اجتمعا على مسلم . ومنه قولنا : لا حرس عليك اليوم نلتقي غذاء ؛أي: لا حرج عليك إن 
اعتذرت أليوم. 

وقد يستغنى عن المتحذوف بالمتقدم» فيكون دليل عليه وقد يدل على الثىء نقيضه. 
نيحو قوله تعالى : سَلطُواعَمَلَا ملحا م [التوية: ٠”‏ 1 أي : : بسيىع» م9 وَمَاحَر سينا 4: أي : بصالح. 
وقد يحذف الكلام اختصارًا في في الحكي للعلم بهء نحو قو تعالى: *3 فَأرَسيلون ريع د ما 
ألصَذفٌ # [يوسف] أي : أَرَسِلُوني إلى يوسقب لأستغيره الؤيًا فَفْعَلواء فأتاه وكال أه* ب 
يوسف» وقد تغني الصفة عن الموصوف؛ ومنه محررًا ' في قول إمرأة عمران إدة لت أمرات 
عدون رب إن يدرت للكَسَمَافي بط محرا # [آل عمران: موا أي مولوذا حرراء وقد دل الوصف على 
أنبا تريد مولودًا ذكرّاء فالتذكير قرينة عليه. 

د. الدلالة بمقتفى الشرع: هي المتحققة بمقتضى أحكام الشرعء كتسمية النذر في الشرع 
بشروطه التي تستوجب الوفاء أو الكفازة» وكتسمية الوضوء للصلاة» فهو وضوء بمقتفى 
أحكام الشرع التى توجبه بوصفه وعلى ترتيبه» وكذلك الإحرام والطواف والسعيء» وقد 

وقد جمع العلياء بعض الألفاظ التي تفسر في ضوء الشرع تحت تسمية "الألفاظ 
الإسلامية '؛ كالإسلام والإيهان والشهادة والكفر والتفاق والجهاد... لا مفاهيم خاصة في 
الثقافة الإسلامية؛ ومن ثم لا يصح وضع اللفظ الإسلامي في غير موضعه كقولنا: الشرعية 
الدولية» والأصولية المسيحية واليهودية» وشهداء الشيوعية والاشتراكية واللييرالية» فهي 
بمقتضى الشرع فاسدة الاستخدام في هذا السياق. 

ه. الصحة العقلية: اللازم العقلي المقدر ضرورة تصحيح الكلام شرعا عند التصريح به 
بلفظ يبقى الكلام على حاله الأصلىي» من -حيث اطيئة أو البنية أو الإعراب» دون تغيير كيا لو 
كان قبل التقدير0)؛ فإذا قال شخص لآخر: بعني دارّك» العبارة تقتفي لصحتها شرعا تقدير 
التمليك حتى يصح البيع؛ وخلافه لا يقتضي شيئًا كقول الرجل لغير زوجه: أنت طالق» لا 


.1144/١ أرجع إلى: كشف الأسرارء البخاري» 2114/1 والأصول. السرخسي» ج‎ )١( 
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يترتب عليه حكم؛ لعدم اقتضائه ما يقع فيه الطلاق» وهو الزواج» ويقاس عليه: هدر ما 
يقتضيه قول كل غير ذي صفة فيما ليس له قول فيهء وهو ما نسمية "أهلية المتكلم لقوله” 
وهو أصل في تحليل الخطاب؛؟ فبه تتحقق النسبة من عدمهاء والتصديق عليهاء نحو: أمر 
الخادمٌ سيدّه بغسل ملابسهء وأصدر العامل قرارًا جمهوريًا بتعيين رئيس الوزراء» ليس فيها 
تصديق؛ لأن المسند إليه ليس أهلا هذا القول» ولا تكفي صحة الحملة شكلًا دون قبولها 
عقلاء خلاف "'نظرية تشومسكي" التي فرقت بين الصحة النحوية والدلالية» وقبل 
تشومسكي الجملة غير المفيدة وغير المقبولة منطقيًا (كسافر غدًا)؛ لأنها وافقت في البنية نظام 
قواعد اللغة؛ وقد اشترط النحاة لصحة الجملة أن تكون قولا مفيدًا يحسن السكوت عليه 
وأبطلوا ما ناقض نفسه نحو: سافر غذدا. 

والاقتضاء يعيّن قصد الخطاب وحقيقته في المجاز» فهو بمنزلة القرينة العقلية التي تمنع 
اعتبار معنى ظاهر اللفظء مثل قوله تعالى: 9# وَمَسَلٍ الْقَرْيَةَ # [يرسف:85]» فمقتضى الحقيقة 
يعي المراد عقلاء فالمعقول سؤال أهل القرية لا القرية» فالقرينة عقلية وواقعية» ومثله: 
3 كنع نايك 5 * [العلق]» المراد أهل الناديء والمقام موضع النظر في هذا المعنى» وهو 
مقام تاريخي واجتتماعي» فالمرجع التاريخي والاجتماعي موضع هذا المعنى(©)؛ ومثله: 
مرا # في خطاب امرأة عمران: تعني إخلاصه للخدمة والعلم لا العتق بمقتضى المقام. 

والاقتضاء يعين معنى الإنشاء من الخشر المجازي في حديث: 'العائد في هبته كالعائد في 
قيئه "(؟» وهو من روائع التمثيل المقتيس من البيئة» والعائد في قيئه الكلبء» بمقتضى ما ورد 


)١(‏ أرجع إلى: أصول الفقه؛ السرخسيء ج١/61‏ 7ء وكشف الأسرار» حمد بن إسماعيل بن إمراهيم بن برهزيه 
البخاري؛ تحقيق: عبد الرعوف سعد مكتبة الإييان» س 1/+317ج5 /7557 والبحر المحيط في أصول الفقهء 
الزركني» ج 1111165715 

(؟) رواه البيهقي في معرفة السنن؛ ج 2 عن أبن عباس - رضي الله عنهياء عن التبي 6 قال: (العائد فى عيته 
كالعائد في قيئه)ء وروآه البخاري ومسلم؛ ولفظ البخاري: "ليس لأذا مشل السوء الذي يعود ف هبته كالكلب 
يرجع في قيئه "+ ولفظ مسلم : "مدل الذي يرجع في صدقته كمدل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه يأكله ". والتهي 
عن العود في الغبة ورد عامًا في مثل حديث ابن عباس - رضي الله عنهما: 'العائد فى هينه كالعائد في ثيه '؛ وورد 
التخصيص في أحاديث أمرى كحديث ابن عمر واين عباس - رضي الله عنهم: "إلا الوالد فيا يعطي ولده": 
فمن العلياء من أخذ بالعموم لصراحته وقوته؛ حيث إنه وارد في الصحيحين: ولم يعتيروآ الاستثتاء؛ ومنهم من - 
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في الرواية الأخرى [عند البخاري ومسلم] والعرف. والمراد تحريم الرجوع في اغبة» وهو 
للتنفير من الفعل تأكيدًاء وهذا وغيره حجة على من رفقين الأخذ بالمجاز. 

وقد يمتنع حمل اللفظ على الحقيقة: فالحقيقة هنا ممتنعة عقلاء فالمجاز لا يصار إليه إلا 
عند امتناع حمل اللفظ على الحقيقة» فمتى أمكن حمل اللفظ على الحقيقة امتنع حمله على المجاز» 
ووجب حمله على الحقيقة: ومتى امتنع حمله على الحقيقة حمل على المجاز مع وجود القرينة 
الدالة على هذا الامتناعء كالأسد في: "زيد أسد”؛ فإنه للحيوان المفترس حقيقة» وللرجل 
الشجاع جاراء فإذا أطلق ولا قرينة كان للحيوان المفترس؛ لأن الأصل الحقيقة» والمجاز 
خلاف الأصل7!). [ 

وقال الإمام الشافعي: "باب الصنف الذي يبين سياقه معناه: قال الله تبارك وتعالى: 
« وَسْمَلْهُمَ عن لْقَرسَةٍ آلبى كات حَاضِرَة ابر إِذْ يَتَدُورت ف اَلسَبْتٍ إِذ َأْيَهِمْ حِمِتَانُهُمَ 
بوم بهن شُيَّصًا وَيَوْمَ لا نبور لا تأنيه د" كَدَلِكَ ببَلُوحُم يِسَاكوُايَنْسَعُونَ © 4 
[الأعراف]. فابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحرء فليا قال: 8 إِدْ 


د خصص العموم بالاستثناء الوارد . وقال أحمد في رواية صالح وحنبل: كلمت الشافعي في هذه المسألة؛ يعني 
أن الواهب ليس له الرجوع فييا وهبء لقوله عليه السلاع: العائد في هبته كالكلب يعود في قينه؛ فقال الشافعي - 
وكأن يرى أن له الرجوع -: ليس بمحرم على الكلب أن يعود في قيثه. قال أحمد: فقلت له: ففد قال النبي 36: 
(ليس لنا مثل السوء)» فسكت» يعني الشافعي. قلت - أي: الطوفي في شرح الروضة [روضة الناظر]: فالشاقعي 
تمسك بالظاهرء وهو أن الكلب لمالم يمرم عليه الرجوع في فيئه؛ فالظاهر أن الوأهب إذا رجع مثله في عدم 
التحريم؛ لآن الظاهر من التشبيه أستواء المشبه والمشبه به من كل وبعهء مع احنيال أن يفترقأ من بعض الوجوه 
احتيالاً قويًا جدّاء فضعف حينئذ جانب أحمد في الاسندلال جدً!؛ لأنه ليبق معه إلا احتيال ضعيف حِدّاء فقراه 
بالقرينة المذكورة» وهي قوله عليه السلام في صدر الحديث المذكور: اليس نا مثل السوء. العاثد في هبته 
كالكلب يعود في قينه)؛ وهي دليل قوي» وجعل ذلك مقدما على المثل المذكور وهو دليل الاهتيام بهء فأفاد ذلك 
لغة وعرفّاء أن الرجوع في الهبة مثل سوءء وقد نفاه صاحب الشرعء وما تفاه صاحب الشرع يحرم إثبانه؛ فَلْرَمٍ من 
ذلك أن جواز الرجوع في أغبة يحرم إثباته» فيجب تفيه» وهو المطلوب [قاله المأوردي في الحاوي» ج 1177/7 
وارجع إلى: شرح مختصر الروضة؛ لنجم الدين الطوفي» ط مؤسسة الرسالة]. 

177 117 تنأول الأصوئيون القرائن الدالة على المجاز وحلافه» انظر: تأويل مشكل القرأآن» ابن قتيبة» ص‎ )١( 
ومجموع الفتاوي» ج 741//17, وروضسة‎ 544/1١ ومختصر الصواعق» ص 4لء وشرح الكوكب المشيرء ج‎ 
.١4١ الناظر وجنة المناظرء لابن قدامة» ط المكبة الحصرية؛ ص‎ 
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توت ف لشت 4 الابقا ل عل 0 قرية لا تكون عادية ولا 

سقة بالعهدوان في السبت ولا غيره» وأنه إن أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بها كانوا 
يفسقون”2©27. وقأل | لخطيب البغدادي مستدلا لوقوع المجاز في القرآن: "....؟ لأن المجاز لغة 
العرب وعادتها؛ فإنها تسمى باسم الشيء ء إذا كان يجاورًا له أو كان منه بسببء» وتحذف جزءًا 
من الكلام؛ طلبًا للاختصار إذا كان فيها أبقي دليل على ما ألقي؛ وتحذف المضاف وتقيم 
المضاف إليه مقامه, وتعربه بإعرابه» وغير ذلك من أنواع المجازء وإنما نزل القرآن بألفاظها 
ومذاهيها ولغاتهاء وقد قال الله تعالى: 8 جِدَارا يريد أن ينقضٌ #* [الكهف: 07]ء ونحن نعلم 
ضروزة أن الجدار لا إرادة له"29) أي: الحمل على الحقيقة هنا ممتنع عقلا. 

وقد نزل القرآن الكريم باللسان العربي» وقد جمع الأعاريب في قوم بين الحقيقة 
والمجاز» وقد يحسن المجاز في موضع لا تحسن فيه الحقيقة» وقد أجمع أهل الفصاحة على 
حسن التعبير بالمجاز وتقديمه على غيره» وهو الموضع الذي يرتقي فيه الذيمن على غيره. 

وقد يجمع الاقتضاء بين الصحة الشرعية والعقلية» كاستبعاد التصوير والتجسيد 
والتشبيه فيها لا يُعرف مثاله أو يُستحال تصوره عقلاء كقوله تعالى: 9 إنَّ الست بايُويَك تم 
يبأيعورمت أله يذ أنه موق يديو فَمن ذَُكْتَ هنما كت عَلل تسوه َمَنَ وق يِمَاعَنْهدَ عليه أنه مُسَمَونهِ أجرا 
عَظِيِمًا (() # [الفتح]» البيعة للنبي يد تكون بالقول واليد» وهي لله 38 - حسب مقامه - 
لا تكون إلا بالقول: المعاهدة» والنكث: نقضص 4 بعد فتله وإبرامه؛ والانقلاب على 
العقب» والمراد: نقض العهده وهذا بمقتضى : ليس ممه 73 سو اا 40 
[الشورى]» ويقتشي هذا عدم ! را 3 أ حيط ليق ومثله 
قوله تتعالى: « أن أََرٌ أن فلا مَسْتَصِْلُوهُ # [النحل:١]»‏ والمراد بالأمر هنا المخلوق المكون بالأمرء 
أي: ما سيقدره من أمر القيامة منجرًا في الحدوث على الحقيقة» وقد صرف المستقبل لللاضي 
لاقترابه ودنوه ولحتمية وقوعه في الآجل» فجمع سبحانه هذه المعاني في لفظ واحد إعجارًا.. 


(0الرسالة» الشافعي: صن 17 . 
(؟) الفقيه والمتفقه؛ ج آكرةة. 
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تعالى: 0 ليح ميسى 0 رمتو أن 2 1 مدو 2 2 
ا 


َدُسْلِم ولا تَقُولُوا تََكَةّ 6 [الساء:11]: "وتفسير روح الله إن معناها أنها روح بكلمة الله 
خلقها الله» كبا يقال عبد النه وسماء الله وأرض اذه ”200 


() أرجع إلى: الرد على الزنادقة؛ أبن تيميةء ص 7". الإضافة نوعان: إضافة ملك وإضافة وصف» غالملك نحو 

كناب الله للقرآن الكريم وييت الله لتعظيمه وتشريفه: وأرض اللهه وعبد اله فالإضافة قائمة بتفسها دون 

وصف المضاف إليه ع بباء ومئها ما رواه الطيراني: "حمزة أسذ الثي؛ وأسدٌ رسوله”. وإضافة الوصف ثحو: علم 
ادله ورحمة إلله؛ فائله تعالى يوصفف بياء فهو 35 عليم ورحيم. قال شيخ الاسلام ابن نيمية: "إن المضاف إن كان 
شيئًا قائيا بنفسه أو حال في ذلك القائم بنفسه) فهذا لايكون صفة لله؛ لآن الصفة قائمة بالموصوف» فالأعيان 
التي خخلقها الله قائمة بأنفسهاء وصفاتبها القائمة بها تمتدع أن تكون صفات ننه فإضافتها إليه تتضمن كونها 
مخلوقة ملوكة؛ لكن أضيفت لنوع من الاختصاص المقتفي للإضافة لا لكونبا صفة» والروح الذي هو جبريل 
من هذا الباب» كبا أن الكعبة والناقة من هذا ألياب؛ ومال الله من هذا الباب» وروم بني آدم من هذا" [جموع 
الفتاوى؛ م /101/1197] "وأما إضافة الوصف إلى الله فتعريفها: ما كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به" 
[رسالة العقل والروح؛ مطبوعة ضمن الرسائل المنيرية 2178/1 85"] فإذا كان المضاف إليه لا يقوم بنفسه؛ بل 
ايكون إلا صفة كالعلم؛ والقدرة؛ والكلام: والرضاء والغضب» فهذ! لا يكون إلا إضافة صفغة إليه فتكون 
قائمة به سبحانه *[ مجموع الفتاوى 1167/1517 ومن أمئلة هذا القسم : قوله تعالى: #اوإن مدن المشركيرت 
اسَتجَارَكَ لزه حَقٌّ يسَمَعَ كلمَآلّو 4 [التوبة:7]» فالكلام لا يقرم بنفسه إلا بالمتكلم» فإضافته إلى المتكلم إضافة 
صفة إلى موصوفهاء وقوله تعالى: 9 لَلكن أنه يَشْهدٌ يديم أو يلت أَتَرلَهُب لمي # [النساء:3١]»‏ فإضافة 
العلم إلى الله إضافة صفة إلى موصوفها. وفي الحديث: "اللّهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بفدرتك" 
[أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النهجد: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» م 211177 فعلمه صفة قائمة 
به وقدرته صفة قائمة به؛ وفي الحديث: “أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك” [أخرجه مسلم في 
صحيحه 1817/١‏ فرضاه وسخطه قائم به وكذلك عفوه وعقوبته وأما أثر ذلك وهو ما يحصل للعيد من 
النعمة واندفاع الثقمة؛ فذلك عخلوق منفصل عنه ليس صفغة له [مجموع الفتاوى 11517/110]. 
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ثانيًا: دلالة الإيياء أو التئبيه(): دلالة الكلام على أمر مقصوده ومنه إشارة مضمون 
الجملة أو الخطاب إلى معنى بسبب منه» مثل الحلد مائة في قوله تعالى: 48 الزانية وألزاني فلجلدوا كل 
ينما مِأنَهَ جلْدة 4 [التور:؟] ألخلك يسيب ألْرْئي) وأصل المعنى: أجلدو هما مائة جلدة؛ لأهبما 
زنياء فتأتحر الحد لتقدم الوصف الذي استعءقا به الحد» والوصف لصيق الفعل» وهذا لا 
تحمل الفاء على العطف بل السبب» وا معنى الزانيان اليبكران حدههما الجلد مائة» فاجلدوضاء 
بيد أن النص سكت عن كونهما بكرين؛ لما يعلمه المتلقى من حكم الزانيٍ الممحصن. فالمرجع 
الضمني هنا معرفي(2. < 

وقول المرأة: 9# وَإقْه لِيدُهَا يلك وَدُرَيتهَا ون ألشَّيِطنٍ تيو #: إيهاء إلى الخوف والقلق على 
الابنة» وفيه إيراء إلى انتفاع الحفيد بدعاء الحدء فقد جعل 4 من ذريتها عيسى اا وكقوله 
تعالى : 9# ودس سه َه كرلَّهُمًا وان أبوَهُما يسا # [الكهف:4]» إشارة إلى انتقاع الأبناء بصلاح 
الآباء» فقد سخر الله تعالى هما من يحفظ ماما عن غير علم منهما ولا أجر. 

ثالعًا: دلالة الإشارة9؟: ما يوحي به القطاب من معنى ضمني؛؟ تلويمًا أو تعريضا أو 
إشارة عن غير قصد مباشر باللفظ7» ويشترط هذا النوع وجود قرينة لفظية أو مقامية أو 


)١(‏ الإيياء: مصدر أومأء أصله وَمَأ كتفع؛ بمعنى الإشارة . قال أبن منظور: "وَمأ إليه يَمَأُوَمَاً: أشار» مثل أوما... 
وقال اثليث: الابياء أن تومي برأسك أو يبدك كيا يومى المريض برأسه للركوع والسجود" [اللسان: وما وقال 
الفيّومي: (أومآت إليه إيياة: أشرثٌ إليه بساجب أو يد أو غير ذلك» وفي لغة: وَمَأْتُ وَمْنَا من باب تفع) 
[المصباح المثير: ومأ]. 

(؟) ارجع إلى القرطبيء دار الفكر؛ ج ؟448/1١ء‏ وتفسير البغوي» دار طيبة» ج 8/7» وحد الزاني المحصن (المتزوج) 
الرجمء والرفع على الاتتداء؛ والمعنى: فيا يتلى عليكم الزاني والزانية» وقيل الخبر: “فاجلدوهما” على تقدير 
معنى: الزاني والزانية يجلودون بسكم الله وهو الأجود؛ وورد فيها النصب على تقديم المفعول؛ والأصل: 
إاجلدوا الزاني والزانية. 

(5) الإشارة: مصدر أشار» والأصل فيه شور بمعنى الإيياء» يقال: أشار إليه بيده وشور إليه بيدهء أي: أومّأ» ويكون 
ذلك بالكف والعين والحماجب [اللسان]» ومنه قوله تعالى: #فأشارت إِليهِ الوا كيف تكلم منْكاتَ ف الْسَهَرٍ 
م40 أي: أومأث؛ وتكون حدئية ومعنوية: كالتلويح بلفظ إلى لازم معناه» فالإيياء والإشارة مترادفان 
لئة. والمراد التلويح بمعنى اللفظ إلى القصد. 
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عقلية» ولا يتوقف على هذا النوع صدق الكلام وصحته؛ لأنه يحمل على ظاهر لفظه عند 
استبعاد غرضه البعيد» بل يتوقف على قصده؛ ومن مجموع قراثنه» وهو يتطلب مهارة ف 
عرض الإشارة في سياقها الدال على فحواهاء ويعتمد على بداهة المخاطب» وحسن التقاطه 
القصدء كقول القائل لامرأة يريدها: أنا خلنٌء وأريد الزواح» فدلينيء فالظاهر أنه لا 
يقصدهاء وهو يعرض بطلب زواجهاء أو قول المرأة: هل لك في الزواج؟ تُعرّض بنفسهاء 
وقد أطلقت القول حياءً والمعنى الظاهر المباشر صحيحء ويعرض المتكلم بحاجته أو يلوح 
بها دون تصريح؛ فيذكر المتكلم حاجته بلفظ قريب منهاء كقول الجائع لمن معه طعام: 
"الطعام غال» وقد نفد في السوق '؛ ليعطيه فضل طعامه. 

وهذا الخطاب يكون أنجع مع من يختير» ومن يستححي منه ومن مخشى غضبه» وهو 
يحفظ على قائله حياءه وأدبه مع صاحب المقام. وفي هذا الباب سعة لمن أراد أن يعبر عن معنى 
فيه حرج دون أن يؤذي نفسه أو غيره؛ وهو حجة على الإباحيين من يؤذون الناس ويفسدون 
الذوق ببعض المشاهد والتعبيرات الصريحة الفجة» دون كناية أو تعريض. 

تتحقق الإشارة من دلالة اللفظ على حكم غير مقصود بالنصء ولكنه لازم للحكم 

الذي سيق الكلام لهء في مثل قوله تعالى: 9 وَعَلَالولود لم يتن وَكسَويُْنَّ بالمروي 44 [البقرة:57]! 
فالآية سيقت أصلا لتبين بعبارنها أن نفقة الأم واجبة على الأبء ولكنها تدل بإشارتها على أن 
نسب الولد لأبيه دون أمه؛ لأن في عبارة: ## وَعَلَآلْوَلود لك # قد أضيف الولد إلى المولود له 
(الأب) بحرف ألجر اللام التى هي للاختصاص» والذي من أنواعه الاختصاص بالنسب. 

ومئل قوله تعالل: روصي ابي سنا ته كرما سحن ةكرها َو 
لون سَهَرا # [الأحقاف :6 فالآية سيقت أصلا لبيان المنة للوالدين على الولد؛ لم 78 
من مشقة الحمل والإرضاعء؛ ودلت بإشارتها على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لأنه قد ثبت 


)١( ْ 1‏ ارجع إلى: المستصفى من علم الأصولء الغزالي» ص /الاء قال في دلالة الإشارة: ما يتبع اللفظ من غير تجربد 
قصد إليه» يريد مايفهم من معنى غير مباشرء ولا يعمد المتكلم إلى تعيين قصده. 


 ؟541ا/-‎ 


آية أخرى أن مدة الفصال حولين في قوله تعالى: 9# وفصدله فصدله. في امي # [لقيان:4١]4‏ جعله 
علماء إشارة إلى أن أقل الحمل ستة أشهر من حاصل طرح العامين من الثلاثين. 
ومثاله قول أمرأة عمران: 3# 1 هش*3 غ2 
تَ ضع الْعليم ((ج؟ # [آل عمران]» فيه إشارة إلى طلب الولد والقرينة عليه لفظية ومقامية؛ 
اللفظ مذكر وخدمة المعبد من عمل الذكورء وهذا المعنى لم تجرد إليه المتكلمة قصدًا بصريح 
للفظ» فلفظ "محررًا " يحتمل وصف الولد المذكر» ويحتمل وصف ما تلده ذكرًا أو أثثى دون 
تخصيص للإبهام» وهي تريد الذكره ولفظ ا مولود يحمل على التذكير والتأنيث غ0 ونذر أمرأة 
عمران لها للمعبد؛ ولم تصرح بطلب الذكّر في الكير» قرينة مقامية لطلب الذكر» فهو 
مسسفاد من السياق الخارجي الذي وقف الخدمة على الذكور» فغرض الخدمة فيه إشارة إلى 
الرغبة في الولد. 
وقد يقع الخطاب لمعنى خاص في المقام كالاستعطاف والاسترحام؛ ومن قول المرأة: إي 
عستا أن #؛ تستعطفه قف وفيه إشارة إلى الضعف» ومن ثم دعت لها ولذريتهاء وكقول امرأة 
فرعون: « عسهح أن يمنا أز تند ولا #» تسترحمه؛ لعلا يقتله؛ وفيه إشارة إلى محبته التي 
وقعت في قلبهاء وأنها تريد الإبقاء عليه. ومنه تقبيد عقاب يوسف الكل بالعذاب والسجن 
دون القل في قول امرأة العزيز: « إل أ مسن أوْعََابٌ يع # [بوسف:ه؟] إشارة ضمنية إى 
إذلاله دون قتله لشففها به؛ وهو مستفاد من الغرض البعيد. ومثله قوله تعال: فلا052 
أب انتيرق ” إرت حبر من اسْتتبرْت الْقرقٌ لين (5) * [القصص)» قيل هو تعريض 
بالإعجاب. 
ومنه قوله تعالى: 9# وَكَاوِرَهَ في الأَش 6 (آل عمران:109]» إيجاب المشاورة» وهذه 
المشاورة تكون مع الخاصة» والفعل المقامي قرينة هذاء فالشورى كانت وما على أئمتهم ي» 


)١(‏ جاء في الحديث: قول المي 88 في خدجية < رفي أئله عتها: " آمنت بي إذ كفر بي الناسى» صدقتني إذ كذيني الناس؛ 
واستتي براها إذ حرمني الناس» رزقني الله د عرز وجل و4دها | فحني 0 التساء * آرواه الإمام أحمد ف 
مسئده]ء يريد الجنس أي: الأولاد» مثل قولنا: الميتُ رجلء أو اميت ! مرأة هه نريد يه النس. 


اغر! ؟ ب 


والخطاب إليهم في قوله ي: "أشِيروا عل أيها الناسٌّ”237) فالمقصود بها أهل الخبرة» وليست 
العامة» والقرينة الواقعية أنه 8# كان يستشير خاصة أصحابه وأهل الجا والخيرة» وأهل 
الاختصاصء فيستشير المرأة في شأن النساء أو الشأن العام» والقادة في الحرب. 


ساس يننا 
سم 


وقد دل تحريم التأفيف من قوله: 89 قلا بَكل لخمَآ أي © [الإسراء:*؟1 على تحريم الضرب: 
وسائر أنواع الأذى» فإن الضرب أكثر أذى من التأفيف» وقوله تعالى: 9# ولا تهرهمًا # 
[الأسباء: 15 شبة إشارة ضميشيه إلى تحريم كل الإيذاء أو فعله أيضاء وعجأء التصريس بألمذكور؛ 
لوقوعه مبلغه من الأذى في الكبر؛ فالكلام رأس الإيذاء ثم الأفعال» وكقوله وه في المسلمين: 
"يسعى بذمتهم أدناهم "؛ فإنه يفهم ثبوت الذمة لأعلاهم بطريق الأولى. 

رابعًا: دلالة اللخن: يراد لحن الخطاب ولحن الكلاه0) والأصل في اللحن: إمالة الشيء 

ِ 
عن جهته: وله معان كالإعراب والإفصاح والتبيين واللسن واللهجة الخاصة» والميل عن 


)١(‏ رواه البخاري وأحمد والنسائي والطيراي في المعجم الكبير والبيهفي في دلائل النبوة والحاكم في المستدرك. 

(؟) ورد مصطلح اللحن في كتب المتقدمين: لحن الخطاب ومن القول» قال الزركشي: ' فحوى الكلام ما يفهم منه 
على سبيل القطع ...» ويسمى أيقا لحن الخطاب» لكن لمن الخطاب معناه [أي: الكلام]. قال تعالى : 
(وَتِفتَهُمْ في لَحَنِالْمَوَل 4....... وحكى الماوردي والرويائي في باب القضاء في الفرف بين الفحوى وحن 
الخطاب وجيين؛ أحدههما: أن الفحوى مانبه عليه اللفظء واللحن ما لاس في أثناء اللفظ. والثاني: الفحوى مادل 
على ماهو أقرى منهء وحن القول ما دل على مثله. وذكر القفال في فتاويه: أن فحوى الخطاب ما دل المظهر على 
المسقط» وحن القول: ما يكون مالا على غير المراد في الأصل والوضع من الملفوظ؛ والمقهوم: ما يكون المراد 
به اللظهر والمسقط كقوله 8 : "في سائمة الغنم الزكاة' فا مراد به إثبات الزكاة في السائمة وإسقاطها في غيرها. 
وعثل فحوى الخطاب بقوله تعال: لقم كارت وِسَي يريا أَوْعَللَ سَفَر قَيِدَ من أيَامٍ أَخرَ). وقوله: 

ا اا عر 158 ميق مير صر فر 

أن أضرب يعصاك البحر فأنقلق ». أي: فضرب فاتفلق ؟ لأن الفحوى هو المعني؛ وأنيا يعرف المر!ة به بدلالة 
اللفظ المظهر عل المضمر المحذوف. قال: وكان الشيخ أبو الحسن المقري يجوز الوقف على قوله تعالى : أن 


أضرب يمصاك البحر 4 سم يبتدئ شوله : #فاشلق 4 قلت له: إن ذلك لا يجوز؛ لأن قوله: أن أضرب4. 


وقوله: #فَأَنفَلقَ 6 بمجموعهها يدلان على ذلك المسفطء فلم يجز الوقف عليه. 

قال: وما لحن القول فهو غير هذاء ويسمى بهء لأن اللفظ يذكرء ويراد غيره؛ لكن باللحن من القول تبين أن المراد به 
غير»» كما قال تعالى: لرَلتمرِقنَهُم في لح ]لعل 4 لأنه قال قبل ذلك: لعَيه إِدا روأ من عند ك َالو ليت ووأ 
لهك مادا مَالَايِدًا 4. كان المراد أن ما قاله عليه السلام ليس بشيء؛ فهذا هو لمن القول؛ لأن قولمم: ماذا قأل »- 


ع 18 ]ا 


الخطاب المألوف. والفطئة والبداهة في المجاوبة» والمغالبة في القول والإثيان بالحيجة0), 
والمشهور فيه الآن: الانحراف عن الصوابء والخطأ في النحو. 
عليه دون التصريح؛ لضرورة أو لمعنى أو لقصدء قال الزمخشري: "... وَلْحدتٌ له لحنًا: قلت 
له ما يفهمه عني» ويخفى على غيره؛ وعرفت ذلك من لْنِ كلامه: في فحواه وفيا صرف إليه 
من غير إفصاح به كال الشاعر ”؟: 
مَنْطقُ واضحٌ ويَلْحَنٌ أحيانًا وأخلى الحديثِ ماكان نا 
أي: تكالم بها يخفى على الناس. وقيل: تخلط كلامًا بغيره غير مفهوم. ويراد به أيضًا: فهم 
فحوى الكلام واستنباط قصده والتورية والتعريضى والإيياء. وهو ما فهمه عنك صاحبك 
و خفي على غيرك؛ ومن هذا قول الشاعر (القتال الكلابي)0: 
ولقد لحنت لك لكيْلا تفهموا وحنتُ نا ليس بالمرتاب 
وقد تناوله اللغويون القدماء في باب "الملاحن"» وهو وثيق الصلة بالألغاز وما يشبهها. 
وقد جاء , بمعنى الكلام وفحواه ومقصده كا في قوله تعالى : ## وَلوْنَقَاه ركهم مهم 
سِيسنهر وَلتَعَرمَنَهُم في تحن الْمول و أنه يعلد َلك (2) # [عمد]» وفيه إخبار بأن النبي 35 


سيعرفهم بفحوى كلامهم ومعناه وقرائنه» وهي تدل على أنهم يقولون غير الصواب وغير 
الحقيقة؛ قال عثان بن عفان د: "ما أمرٌ أحد سريرة إلا أبذاها الله على صفحات وجهه 


- محمد آنمًا؟ لم يكن غرضهم من هذا اللفظ استكشاف القول» والشحص عن معتاه. وهذا التفظ مجوز أن يراد يه 
ذلك» لكن في لمن القول قد يراد به ما قدرناء» فهم كانوا يقولون ذلك» وكان ذلك بِينا في لمن قوهمء وأئله 
أعلم البحر المحيط ج 177/8. 

)١(‏ اللحن بمعنى الفطنة والقدرة على الاحتجاج وتصريف الكلام» وشاهد هذا ال معنى الحديث الذي رواه البخاري 
في كتاب اليل عن النبي 86: "إنا أنا بشر وإنكم ختصمون إل ولعل بعضكم أن يكون ألحن يحجته من بعضص 
وأقضي له على نحو ما أسمعء فمن قضيت له من حق أيه شيئًا فلا يأحذ فإنها أقطع له قطعة من نار" [روآه 
البخاري ومسلم وأحمد وألبيهقي» وارجع إلى: تفسير ابن ععطية: ا محرر الوجيز» ج بار بات 1 

(0) أساس البلاة» ص ١3‏ 4. 

(5) المزهر للسيوطي 717/١‏ 0. وروي: وقد وححيت لكنم. 


اه 9 لس 


8د: ‏ : 
لص 


وفلتات لسانه"؛ وف الحديث :"ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله -جلباباء إن خيررًا فخير» وإن 
شرا فشر "207 

والمراد خطاب التورية والتعريض بالقصد دون التصريحء على اتفاق بين طرفي الخطاب؛ 
المتكلم والمتلقي» وهو يختلف عن التورية والتعريض في اصطلاح المتمخاطيين على تشفير 
الخنطاب؛ لثلا يفهمه غير المتصالخحين عليه. 

روي أن النبي وله انتدب الزبير بن العوام ذله؛ ليأنيه بأخبار بني قريظة» فذهب الزبيرء 
فنظر ثم رجعء فقال: يا رسول ألله: رأيتهم يصلحون حصونيهم ويدربون طرقهم وقد جمعوأ 
ماشيتهم. وبعد أن كثرت القرائن الدالة على نقض بني قريظة العهد 0 
وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير #» وقال لهم: انطلقوا حتى تنظروا 
أحقٌ ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان حقّاء فالحنوا في سلحنًا أعرفه» ولا تفتوا ف في أعضاد 
الناس» وإن كانوا على الوفاء فيهما بيئنا وبينهم فاجهروا به للناس. فخرجوا حتى أتوهم 
فوجدوهم قد نقضوا العهدء فرجعوا فسلموا على النبي #» وقالوا: عضل والقارة» فقهم 
النبيك - من ذكرهم هاتين القبيلتين اللتين غدرتا به من قبل - أن بني فريظة غدروا أيضًا0”) 


(١)تفسير‏ الشرآن العظيم لابن كثير» ج 148/4 27 وأنظر : تفسير ابن عطية م /2819//1. وحديث عثيان 6 رواء 
الطبراني وابن جرير الطبري» وهو ضعيف:. قال العلامة الألباني رحمه اللّه في السلسلة الضعيفة تحت رقم 179 
عن هذ! الحديث ضعيف جذًاء وروي بطرق أخرى صحيحة:؛ ليس فيها الجزء المذكور. 

(؟) ارجع إلى: مغشازي الواغدي؛ (159//5). السيرة النبويةء لابن كثسر 4133/53 والبداية والنهاية (2 /42) .. 
يدربون طرقهم: يسهلون طرقهم من أجل السير إلى المسلمين. ولخمنًا: أي كلام لا يفهمه أحد سواي. وعضل 
وقارة: قبيلدان من هذيل سبق, منهم) الغدر بأصحاب النبي #6 قي ذات الرجيع. وقد ورد فيه أيضًا: أن التبي #6 
أرسل تُعيّم بن مسعود الأشسععي #5 ؛ لكي يتشبع خخير بني قريظة بعد غدرهم في الخندق» فأمره إذا وجد الخبر 
صحيحًا ألا يصرح بأ أقدم عليه هود بني قريظة من نكث العهد فقأل له: "إن كان القوم كيا زعمواء فالحن لي 
لحثاء ولا نفت في عضدنا"؛ ققوله: "فالحن لي لخمنا”, أي: قل لي كلانا أفهم منه أنهم قد غدروا ونكثراء "ولاتقفت 
في عضدنا" ارجع إلى: شرم زاد المستتقع» باب الجهاد؛ الشنقيطي» س 474/5 والراجح أن قصة نعيم وقعت 
معهم بعد أن تيقن النبي 5 من غدرهمء وأرجع إلى: غزوة التندق كاملة في: صححيح البخاري؛ كتاب المغازي. 
بأ غؤزوة الختدق. وم يرد فيه أنه يق طلب من تُعيم أن يلحن له بها هم عليه؛ لأن تعيا ذهب إليهم بعد العلم 
يغدرهي وعم لا يعلمون بإسلامه. وت حمته: نكيم بن مَسْعُْود بن عامر , بن أَنيف بن تعلبة بن مُنهُذ بن اذوة - 


914 آسسه 


وفيه دلالة أخرى على فهم الحال من هيئة المقام؛ فقد استنبط الزبيرة من حالهم وأفعالهم 
أهم يتجهزون للحرب» وهو فهم فحوى المقام. 

ويحمل عليه في التعريض بالمراد قوله تعالى: 3# هُلَمَاوَصَعَتَهَا قال رَبَ إن وَصَعئها أنق ونه مر 
يما وَصَسَت وَلْْس اكد كلق وَإنِ سَمَّيَئا ميم إؤْ لِيدُها يلك وَدُريتهَا ون ليطن الي (4)2 
[آل عمران]» قالته تعريضًا بتحزنها على الولد» وخشيتها على الأنثى» ثم صرحت بخوفها في 
التعويذ. 

خامسأ: دلالة الضمود: فحوىق الطاب ومحتواه وما يفهم مِنّة؛ والمعنى المياصل من 
مجموع الخطاب» ويراد به في التحليل الدلالة العامة التي يشارك فيها مجموع الخطاب». ومن 
قاله» والمخاطب به وموضوعه؛ وسبيه؛ وأسلوبه» وبتيته» ومقامه» ومقاصده. 

ويعتد بالمضمون إذا كان المسكوت عنه أقوى في الحكم من المنطوق به» كقوله كنك في شأن 
يان المحرمات من النساء: 9 حرس عَلْتحكم هدم وَيَتَافَكُم ولحو نكم وعمككمْ 
وَكَتَلسَكُم وَبَْا تال # [الساء:؟17» فالقطاب يدل على حرمة الزواج ممن ذكرن لعلة النسب 
5 1 8 1 / 55 1 م 
القوي» ويدل فحواه على تحريم أخمريات لم يذكرن؛ لأنهن أقوى في النسب ممن ذكرن؟ فيحرم 
الزواح من الجدات؛ لأنه ذكر من هن أقل منهن كالخالات وألعبات» وكذلت بذلى يتحوأه 
على تحريم الزواج من بنت الابن وبنت البنت؟ لأنه حرم من هن أقل منهن في علة الحكم 
وهن بنات الأخ وبنات الأخت. 

ومنه دلالة خطاب امرأة عمران العامة على أنه ليس كل ما يرجوه الإنسان خخيرًا له وأن 
ألله تعالى قد يؤتيه بأفضل منه في خلافه» فقد تمنت المرأة ولدأ؛ ليكون خبادمًا في معبد ثم حَبْرَا 
مثل أبيه» فرزقها الله بنا (مريم عليها السلام)» فتحزنت عليهاء وقد طهر الله تعالى الابنة 
واصطفاها على نساء العالمين» ورزقها ولذا جعله الله تعالى نبيًا (عيسى القتيلا)» وفي الطاب 
إشارة إلى انتفاع الذرية بصلاح الآباء ودعائهم» وهذا المعنى استنباط من مجموع الخطاب. 


وهذه الأنواع لم تذكرها نظرية أفعال الكلام» أو ذكرت بعضًا منها على نحو مخالف. 


ع ابن شبيع بن بكر بن أشجع بن رّيث بن غَطْمَان المَطْنَان الأشجعي» وفد أسلم دون أن يعلم قومه؛ فنتجحت 
مكيدت لإخغفائه إسلامه ولدهائه © , 


اه 


القسم الثاني : دلالة الممهوم : 

المفهوم: ما يفهم من لفظ الخطاب والسياق والمقامء والمراد هنا: ما دل عليه المسكوت 
عنه أو غير المنطوق» وهو قسيان: مفهوم الموافقة ومغهوم المخالفة. 

0 مفهوم الموافقة: دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه؛ 

شتراكههما في معنى يدرك من اللفظ بمجره معرفة اللغة» دون الحاجة إلى بحث واجتهاد» 

اراق فقة الضمنية أو فحوى الخطاب: المعنى الضمني الواقعي الذي يوافق المعنى اللفظي 
الصريح؛ وقد سماء الأصوليون مصطلح "الموافقة "0 وهو غير المعنى المقامي» فالمقام يوافق 
مقام القول في التواصل» ويقوم على توجيه الخطاب على قدر المقام للإفهام؛ والموافقة أن 
يوافق المعنى المطروح من الواقع الذي سكت عنه الخطاب ما جاء في صريح لفظه؛ وهو 
"فحوى الخطاب" [عند الشافعية خاصة]) ولن الخطاب» وقال الغرّاي في تعريف الموافقة: 
"فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالةاسياق الكلام ومقصوده"» ورأي الآمدي أنه موافقة 
دلالة المسكوت عنه دلالة المنطوق به( 

وإذا كان المسكوت عنه مساويًا في الحكم للمنطوق به جرى عليه حكمه» كقوله تعاى: 
إن لذن يَأصكلون أتؤل البتدن ظلما إِنّمَا ُو ف مونم كارا وَسَيصَلوْرج سَهيرا (() 4 
[النساء]» يفيد أيضًا حرمة إحراق أموال اليتيم أو إتلافها أو تبذيرها عليه أو على غيره؛ لأنها 
مساوية لأكلها بالباطل . 

وقوله تعالى: 9# فلا تقل مآ أن 4 [الإسراء: 157 فإنه يدل على تحريم الضرب - وهو 
المسكوت عنه - لاشتراك التأفف والضرب في معنى الإيذاء. ومنه قوله تعالى: 9# وَمِنَ أَهَلٍ 
الكتّب عن إن تَأْمَنهُ يقطار يُوَوْوه إلَيْكَ وَمِنهُم يكار .4 ل عمران: 0 /]» 
والمفترض أن من يؤتمن على القنطار يؤتمن على الدينار» أي: ما يؤتمن على الكثير يؤتمن على 
القليل» والعكس: من لا يؤتمن على القليل لا يؤتمن على الكثير» وبعضهم لا يؤتمن على 
الأدن» ذكيف تامنونهم عل الكثي؟! وامراد: لا تأقنوهم على شيء؛ وهذا ملى واقعمت 


() ارسع إلىي: الٌأستصفى ا ص 1/7 والاحكام للآمدي» ج رخ 
“م 


وما يستفاد به هنا في تحليل الخطاب أن النذر في خطاب امرأة عمران فيه دلالة على وفاة 
الزوج الذي لا يحل النذر في الولد دونه: وقد تناولت هذا 

وأخيرا: المعنى الضمني المخالف: هو المعنى المسكوت عنه في اللفظ المستفاد من نقيضس 
معنى اللفظ المذكور"» فمفهوم المخالفة: دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه؛ 
تخالف لما دل عليه المنطوق» كقوله تعالى: 3 وَمَنَْه بَنْحَطِمْ دك طوْلًا أن حك حالمخصتت 
المؤمتت نت من تنا ملكت أَيَمَامَكُم 3 من نوكه الْعْوَمِتِ # [الساء:ه 15 فإنه يدل على تحريم 
الزواج بالاماء عند استطاعة طَّوْل الحرة» وكقوله تعالى: :9 ون كن وت حمل فَأتفقوا علَِنَ حَقٌ 
يَصَعْنَّ حمْلَهُنَّ # [الطلاق:3]) فإنه يدل على عدم وجوب التنفقة للمعتدة غير الحامل» وهذه 
الدلالات حميعها صحيحة ومعتيرة على تفاوت بينها في قوة الدلالة. 

ومثل قوله تعالى: 98 وَمَن كَئلَ مُوّمنًا 'خَطَنًا مسو قب مُوَوِكَة #6 [النساء:؟4]» فإن تقييد 
القعل بالمخطأ في إيجاب الكفارة يدل على أن إيجابها في العمد أولى. 


00 حيبي ماعن م 


وقوله تعالى: 9# أجل نّ تَحكُع ينكد آضيا مَك إِلَ فْسَآيكم © [البقرة:1417]: يدل على تحريمه 
قبل الحل؛ وقد يدل عليه ما دون المذكور كقوله تعالى في تعيين المحرّمات من الزواج: 
حرمت ملتحعكم ع أكسددم. ٠.‏ [التساء:7]» يستفاد منه حل من دوتهن» والقرينة: 
يبنا تيص سا٠‏ والخطاب لا يعني أن كل الجاهلين يسييحون زواج 
حارم النسب» بل كان في شواذ العرب تأر | بالأعاجم: وكان بعضهم يبيحون مهارم غير 
النسب» كزوجة الأب وبنت الزوج الربيبة» ودليله: : 9 وَلَا تكحأ ما دَكَمَ ابا ؤْصكم يرت 
ليس لاما قد مصَلَتَ 4 [انساء:؟؟) النهي وجوبّاء وقريتته تحريم حليلة الابن والربيبة التي 
تربت في كنفه» والعكس» وهو يتضمن المخالفة الضمنية في الجاهلية» وقرينته: 9# إلا ما قد 
سَلَفَ #» فالمعنى الضمني المخالف إباحة الزواج من غير المذكورات من المحارم» وقد 
سكت القرآن عن المباح لكثرته: وأظهر المحرم للتأكيد عليه ولقلته» وهذا قال متقدمونا: 


220 أرجع إلى: -0- اللمع؛ الشيرازي؛ 58/1 4 و األستصقي : الغرالي: م ا والواحكام للآمدي» سم 7 /خ4. 
!]1 ]سه 


الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد نص في تحريمه0» ومثله قوله تعالى: 8 إن جَآمك مَايٌِ 
بن » [الحجرات:1] يقتغبي تصديق العدل» وكقوله تعالى: 38 مسر رقب مُقَمكَةٍ © [الساء:؟4] 
يتضمن أنه لا يجوز أن تكون غير مؤمئة بدليل القرينة "مؤمنة '» وليس هذا مسعفادًا من كل 
صيغ النفي» فقوله تعالى: «3 يتما الْدِبنَ اموا لا تَمْرَووا الكسازة وَنَثْر شكرئى حي تَتلّثوا ما 
عون # [النساء:؟: !ع النهي معلل بالوعي 5 الصلاة» وهو لا يقنفي خملاقه هي ممسو نه 
بآية: 9# إِثَمَا الختر والمبيم لناب لالم جسن يِنْ عمَلٍ ليطن هيبو علي مفِحُون 0 4 [المائدة]ء 
وهو يتضمن معاقرتها في الجاهلية» والنهي عن شيء لا يقتضى إباحة غيره من جنسه. فقوله 
تعالى: 38 فلا َكل نمآ أي ولا تََرَهُمَا # لا يقتضي إباحة إيذائهها بغير الكلام, فالنهي عام في 
جنس الإيذاء» مثل قولنا: لا تَحْنْ جارك في غيبته؛ لا يعني إباحة خيانته في حضرته؛ والنهى 
عن الزنى بحليلة الجار لا يقتضي إباحته في غيره» فهو نبي للتأكيد على حفظ حرمة الخار, 
وكذلك النهي الزمني لا يعني الإباحة في غيره. قال تعالى: ه39 وا قروا مَالَ اليب ليلق هىّ 
أَحَسِنُ سق بم سدم © [الأنعام:؟10]» لا يعني إباحة أكل مال من كان بتي بعد بلوغه الكبر» بل 
النهي هنا مخصوص باليتيم ولا يعني إباحة مال غيره؛ و "حتى " لا تعني غاية تحليل أكل ماله 
بل غاية بلوغه؛ ليلي أمر ماله. 


(1) القاعدة الفقهية العامة: قرر علماء الإسلام أن الأصل في الأشياء الإباحة؛ لفوله تعال: لأهْرَالَرِى حَلوََكَكُم تان 
لَْرْضٍ جِيعًا) [البقرة:14]. ولا تحريم إلا بئص صحيح صريح من كتاب الله تعالى؛ أو سنة رسوله يق أو 
إجماع ثابتء فإذا م يرد نص ولا إجماع. أو ورد نص صريح غير صحبح؛ أو صحبح غير صريح بنحريم شيء من 
الأشياء» م يؤثر ذلك في حله؛ وبقي الشيء على أصله في دائرة العفو الواسعة» قال تعالى: (وَقَدَ فَحَرَكمْ مَاحي 
شبك إلا ماآصطررئة نه 4 [الأنعام:9١١]»‏ وفال رسول الله : (ما أحل الله في كتابه فهو خلال» وما حرم 
فهو -عراع؛ وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من ألله عافيته: فإن الله لم يكن لينسى شيئًا) وتلا: وَمَانَ بيك 
نيما 6 [مريم] [رواه الحاكم عن أبي الدرداء. وصححه وأترجه البرّار]. وقال ف: (إن الله فرض فرائض 
فلا تضرعوهاء ود حدوذا فلا تعندوهاء وسكت عن أشياء - رحمة بكم غير نسيان - فلا تبحثوا عئها) [أخرجه 
الدار قطني عن أبي تعلية النشنى» ونه الحافظ أبو بكر السمعاني في أماليهء والنووي في الأربعين؟. 


سد ل 3# #0 سد 


ويستفاد من هذا أن امرأة عمران ذكرت نوع المولود (أننى) في: إِبْ وَعتها أنقّ 4 
نعبيرًا عيا سكتت عنه (الذكر)» وهو دال على التحزن والخوف عليهاء فقد كانت تريد خلاف 
المذكور (وهو الذكر)؛ وقد فصلت هذا من قبل. وهذان النوعان لم تذكرهما نظرية الأفعال في 
الفعل الضمني. 

نظرية الالتزام: الالتزام مصطلح أصولي؛ وقد أعيد طرحه مقابلا للمصطلح الغربي 
الحديث الاستلزام الحواري7'. وقد نقله بعض الباحثين إلى العربية» وهو قريب ما سمأه 
الأصوليون الدلالة الضمنية (دلالة الالتزام) التي تناولتها آنْفاء فالاستازام مفهوم لساني 
قصدي يتغير بتغير ظروف إنتاج العمارة اللغوية» بيد أنه عند الغربيين لم يبلغ النضج في 
المفهوم والتطبيق مثل) بلغ في علم الأصول» وسوف أجتهد في تطبيقه في الخطاب. 

قال تعالى على لسان امرأة عمران: 9 تَتَرَتُ ألَكَمَافي بَطنى # يقتضي خلاف مأ يقتضيه 
الموقف في قول مريم: 8 أَنَّ يَكنُ لي غلم وَلَمْ يَنَسَسن يشر ولَمْ أ ييا #» فهي ليست بزوج 
وليست بغيّاء وهما وجها الإنجاب» ولكن الأم كانت زوجًا بمقتفى الإضافة في (امرأء 
عِمْرّان) التي أغنت عن ذكر كونها زوجّاء والأصل: قالت المرأة زوج عمران» ولا يحتمل 
كلامها كذيّاء ولا تحتاج إلى البرهنة على صدقه؛ والإضافة هنا تقتفي أنه كان على قيد ألحياة 
زمن النذرء وليس على ما توهمه بعض المتأخرين أنها لا يسوغ لها النذر في حضور الزوج» 
واستدلوا خطأ يحدث الكفالة» وهذا مردود؛ لأن الجدل فيمن يكفل مريم عليها السلام نشأ 
عندما بلغت سن الانتقال إلى خدمة المعبد ولم يقع في فترة الحمل» فالحوار بينها وبين زكريا 
كي دل على رشدهاء والكفالة لا تكون إلا بعد الولادة» ولا تنتقل إلى الولي إلا بعد الاستغناء 
عن حضانة الأم» والكفالة هنا كانت داخل المعبد» فقد اقتضى مقامها فيه أن تكون في رعاية 
رجل أمين من رجاله» وقد أوقعها الله يك في فرعة زوج خالتها النبي زكريا لقتقا» والمرأة بعد 
وفاة الزوج "أرملة"؛ والعامة تقول: "زوج فلان" بعد وفاته باعتبار ما كان» فالعقد يسقط 
بعدة الوفاة. 


(1) يعد جسرايس صاحب سادئ المصادية؛ وص ساحب مصطلح الاستترام المواري: ل ليا 
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والمعطى السابق المتضمن في القول المذكور. هو من بنية الاقتضاء؛ وهو ما يسمى عند 
العرب الحذف أو الاستغناء أو الإضار لدلالة المذكور عليه» وهو جائز في| فهم من السياق 
أو أغنى عنه غيره» ولا يشترط في العربية في المحذوف السبق. فالافتراض قد يكون سابقا 
مثل: 3# ددرت آك ماني يتان ©# هذا القول قائم على افتراض سابق يفسره السياق اللغوي 
والسياق الخارجيء فالسياق اللغوي يفترض المواقعة السابقة على حدوث الحمل» فكانت 
سببه» والسياق الخنارجي يفترض أن زواجها شرعي» وأنها زوج صالحة» ودليله المجاهرة 
.بالحمل ونذره للمعبد» وزواجها من رجل صالح؛ ويقتضي أنها تيقنت من حدوث الحمل؛ 
وهذا مستفاد من الآية: 9# تَدَرَتٌ للَككَمَائ بن 0# ولو لم نك حاملا لسألت الله الولد» كا سأل 


زكر يأ : مورب هب 4 لين للكت لك دري طَيَبَةٌ # [آل عمران:58]» وقوها: ' الذورت”" يقع إنجازه في 


وهذا الحدث يقابله حدث مغاير مع الابئة التي لم تتزوج» وأخفت حملها واعتزلت 
الناس» وهذا سببه عدم وجود الافتراض السابق على الحمل: الزواج والمواقعة» وهما ما نفتهم| 
الابنة عن نفسهاء ومن ثم وقوع حدث الحمل غير مقبول عقلا وعرفًا في الواقع» وقد جاء 
اللفظ ب 'ما" دون "من" لمعنى العموم على أفتراض النوعين» مع رغيتها في الولد الذكر؛ 
ليناسب المقام المدعو له (نخدمة المعيد)» غير أنها احترست تأديًا وحصافة» فلم تستبق قدر 
الله تعالى بتحديد النوع» ولم تضيق واسعًا كأن تقول: فإن لم تجعله ذكرًا فلا نذر» ومن ثم جعل 
الله تعالى ابنتها آية في إبطال العرف الفاسد واحتقار الأنثى 
وقد يكون المفترض نقيضًا مثل الحال (محررً!) يفترض وجود آخرين قيد الاستعباد وقيد 
سلطة الوالدين والأسرة والسلطان العام. وقوها (تقبل) يفترض نذرًا آخر غير متقبل» 
ودليله: « فَمَبْلها ربها بِمَبولحَسَنِ وَأَنْمتَهَاتَبَكَاحَسَكًا 4 [آل عمران:157» ويُفترض ما نقيضان: 
عدم القبول والمنبت السوء» وهي لو منهما. وقوها: 92 وَسَمَهَا أَْقّ © في مقابل أخرى تضع 
ذكرّاء وهذا التقابل يقوي المعنى الأول ويوضحه وتعد المقابلة بين الأشياء من دعائم التمييز 
والتقوية والتبيين في المعتى. 


“ي1؟ ؟ اله 


وقد يكون ملازما مثل تسمية المرأة زوجّاء على افتراضى وبجود زوج حيء والزوج واحد 
في العدد له ملازم» فإن انتفي التلازم فهو واحد في العدد» وإن أريد به اثنين قيل: زوجان 
اثنان (المرء وزوجه).؛ وقد جاء في الطاب (امرأة عمران) والإضافة هنا لازمة؛ للدلالة على 
الزواج؛ وفيه احتمالان؛ أوها: أن الزوج كان حيا أثناء النذر؛ فلو كان ميثًا زمن النذر لقيل 
أرملة» فالوصف بالزوجية في حياة الزوجء وهذ! يشير إلى أن وفاة عمران كانت بعد العلم 
بالحملء وهذه يرده أن النذر هنا يلزم الزميج لا المرأة» فلا تتولاه دونه. والآخر: أن الإضافة 
في (امرأة عمران) باعتبار ما كان» أي: التي كانت امرأة عمران» وأرى أنه قد مات قبل زمن 
النذر بدليل إسناد النذر إليهاء وبمقتضى صحته وقبوله في المقام» والوصف ب "امرأة عمران ؛ 
لأنها بالحمل مازالت في عدته وتنتهي بالوضع» وتحل للزواج» وتوصف المرأة بأرملة فلان؛ 
لمتوفى في عدة الوفاء حتى تتتهي؛ فتوصف بالأرملة دون الإضافة وبالآيم أيضًا. 

ونظرية الاستازام عند الغربيين تجاهلت العكس الاستلزامي في فرضها المستلزم الإيجابي 
أو غير الإيجاي الذي يسبق الثيء؛ وليس هذا مطردًا في العربية وفي الحدث؛ فقد يكون 
المستلزم معاصرًا الثيء؛ وليس مضمرًا في القول» بل مذكورًا؛ للتأكيد عليه» وهذا من 
خصائص العربية التي تظهر المضمر للتأكيد والتنبيه» مثل قول زوج إبراهيم اعف: عِووَيَالتَ 
عمو عَقِيه 81 4 [الذاريات]» والسؤال للاستتكار والتعجبء ويعني أنها لم تلد من قبل» وقوهها 
عجوز ملازم للْبُشْرى بالولد» وعقيم من قبل البشارة وزمنها واستنكار الولادة يدل على أنها 
عقيم» ورد فعلها ديل شدة تعجبهاء فقد ضحكت وصكت وججبههأ اندهاشأ وذهولاء وقد 
يكون الاستلزام عكسياء ومنه قولها: (حررًا) يستلزم العكس "مستعبدًا"» وقوها 'تقبل" 


يستلزم وجود العكس» ومنه قوله تعالى: تل لوح تبأ بق ام سق د مره سانا قل 


0ت ا ل سين يي انين 


مِنّ أسَهِمَا وَلَم قبل ون الث َل َأَوْبَْكَلكٌ مَالَ إَمَاتَمئلُ مه م نَالْمَيَّقِينَ (45 [المائدة]ء والسميع 
لا يسبقه الأصم بل يقابله» والرجيم (المطرود والمهان) يقتضي خلافه: المقرب والمكرم. 
وفل اهلوأ الاستدعاء الملازم للمذكور»ء فبعضى الكليات تست دمي النقيضى» مثل : 


التقبل والرفضص» وخر وعميل؛ ورجيم ومقرب» وولود وعقيمء والبكر وألثيب» ورفج وأيم 


1/4 17 اس 


( المرأة بلا زوج بكرًا كانت أو ثيا)» والكفر والإييان. وقد لا يقتضي المذكور الضد في العالم: 
نحو: 9# مرت لَلكَمَافِ بن #» فهو لا يقتضى وجود حمل خارج البطن» وهذا يعني أنه غير 
مطرد. 

وبعض الأحداث تستلزم حدنًا مستقبلا مضمرًا في القول أو معلنّاء وهذا يفهم مما يستقبل 
من وضع أمرأة عمران أنثى ##رَبَإِن وَسعتا أنه ؛ #» وسأوفي بنذري - وإن كان المولود أنثى: 
وهذا مستفاد من قوله تعالى: 32 كَتْمَبَلُهَا ... وَكَفْلَهَا ريا # [آل عمران:77]. وقد يستلزم القول 
حدثًا مستقبلاء كإعواذ المرأة ابتتها وذريتها بالله 5بْك من الشيطانء ويستلزم هذا القول وجود 
خطر في المستقبل من الجهة ألتي تعوذت منها. 

وأرى أن الذين قالوا بالاستلزام من الغربيين ومن تبعهم من العرب استلزموا وجوها 
إيجابية للحدث دون ما يخالفها وافتراضات سابقة ة دون الافتراضات اللاحقة. ومنه قول 
الكافر مستغيعًا ونادمًا: 9# حَوَجإدا جاء أحدهم الموبثٌ قال رأ رجمون (050 لعل أ عَمَلُ ملسا فِيما وك 
عل إِنَّهَاكِمَةُ # [المؤمنون]» فطلبه الرجوع مردود يقينّاء ولا يفترض له إجابة» وهو نفسه على 
غير يقين من عمله الصالحء ولو رد لعاد لكفره؛ وعمله اللاحق في علم الله يقين وي تقديرنا 
احتمال» فقد يؤمن وقد يكفرء وهذا أفتراض لاحق أو مستقيلء بيد أن الغربيين تأثرو! 
بالوأقعية الإنعجازية. 

ويتبين لنا مما تقدم أن اللغة والأحداث تتسعان لأكثر ما جاء في هذه الدراسات» وأن 
بعض ما جاء فيها محتمل في بعض المواضع. ولا يصح العمل به اطراداء ومن ثم لا يصل إلى 


درسجة النظرية. 
نظرية الافتراض: 


سبب له يستوجبه في الماضي أو الحاضر أو المستقبل» وقد أطلق عليه الغربيون "نظرية 


8 915 اله 


الافتراض السابق "200» والثابت مما تقدم أن الافتراض في الماضي والحاضر والمستقبل» نحو 
غدًا ألقاك؛ على افتراض أننا سنعيش غدّاء وأنه سيتيسر لنا الفعل؛ وهذا حدث قولي غير 

والافتراض لا يستدعي نظرية» فهو من المسليات العقلية والواقعية» وقد جعلوه في) 
مغى؛ والصواب أنه مطلق في الزمن؛ ويعينه الخطاب والمقام؛ فالافتراض السابق نحو قول 
المرأة في قوله تعالى: ا تكرت ألقمافي بَبى 4) على افتراض أنها كانت خلوًا من الحمل قبل 
علمها به؛ وقد جاء في الخطاب ذكر ما كان بعد انتفائه في الحال» والنذر قائم على افتراض 
مؤجل» وهو تمامه مستقبلا وسلامته. وقوها: «إرْتإفْ وعتما أن # على افتراض أنها كانت 
ترجو ولذا قبل الوضع. 

وقد يذكر الشيء السابق في الخطاب؛ كقول زوج إبراهيم اققنقة: فإ وبا تجوز عَم 4 
فالعجوز وصف في الحال» وعقيم وصف في الحال السابق على تحقق البشرىء فالحمل 


(1) الافتراضى الساءق (هه8 أو هوووناة-86) أو الإضار القصدي» ويترجمونه خخطأ بالمسيق» وهو غير مسبوق 
بشي بل سابق على المذكور» ويعني: إنطلاق المتخاطبين من معطيات معرفية قاعدية لتحقيق الفهم في كل 
نواصل لساني» ويشترط أن تكون هذه المعطيات والافتراضات معترفًا بها ومنفغا عليها بينهم» ونشكل هذه 
الافترافات الخلفية التواصلية الضرورية لتتحفيق النجاح في التواصل» وهي ضمن السياقات والبني التركيبية 
العامة. ويعد الفعل الكلامي أهم عنصر في التدأولية إضافة إلى متضمنات القول التي تفهم بالقرائن السيافية 
من الخطاب المنجز. والافتراض السابق مثل: هل أنجبت زوجتك؟ فالافتراض السابق أن للمسئول زوجاء 
ويري البراجماتيون (العذاوليون) أن "الافترإضات السابقة* ذات أهمية كبيرة في عملبة التواصل والإبلاع؛ 
والأقوال الضمر (منطصعاده - قلامة 85.]) النمط الثاني من عتضمنات القول» وترتبط بوضعية الطاب 
ومقامه؛ عل عكس الافتراض السابق الذي يُحدد على أساس معطياث لغوية» قالت أوركيوني: القول المضمر 
(116م لصم !'.1) كثلة المعلومات ألتي يحتويا الخنطاب» ولكتن تحقيقها في الواقم بقى رهن خصوصيات سباق 
الحديث» مثل: "إن السياء تمطرة" يفهم المالقي منه معأني منها: المكوث فى ببتى أو الإسراع إلى عمله؛ حتى لا 
فوته الموعد» أو الاننظار والنريّث حتى يتوقف المطرء أو أن يصطحب مظلته عند خروجهء وهذه التأويلات 
مفتوحة في ضوء تعدد السياقات والطبقات المقامبة التي يُنجز ضمنها المخطاب» والقرق بينه وبين الافاض 
السابق أن الأول وليد السياق الكلامي؛ والثانيى وليد ملابسات الخطاب. إرجع إلى: اللسانيات ومنطق اللغة 
الطبيعي» جورج لايكوف» ترحمة: عبد القادر قنيني؛ أفريقيا الشرق؛ ةقاب صر ا“ والاتياه التداولي في 
البحث اللغوي المعاصرء محمود نحلة (في اللغة والأدب): ص ؟9١.‏ 


ل “لا له 


1 200 يه 


للاستقبال المنجز» ودليل هذا قوله تعالى : 3# وأمأنه قَايِمَة ت فبشْرَه] يإ سحق ومن ورأه إسحق 
يَعْقُوبَ (50) © [هود]» فالبشرى هنا فيا سيحدث لا شك. 

وامال نحو قولي: أغلق الباب» فأمر طلب الفعل في الاستقبال» ويقتضي أنه مفتوحم حال 
التلفظ في الأمرء وخخل مظلتك يقتضى نزول المطر أو شذة الجر وكل يقتضي وجود الطعام في 
العرضء وقد زعم الغربيون أن هذا النوع افتراض سابق» والصواب أن الأمر يوجه في الال 
للاستقبال. ومنه قولي: أخرجء أو لا تخرج» واثمر حرام» خبر يراد به النهي . أي: لا تشربٌ 
الخمر لمن يشربها في الحال» أو لتقرير تحريمها في حال الإخبار. 


وقد يأتٍ المفترض لاحقاء مثل: «8 تَدَرتُ #» النذر على اعتبار الوفاء به في الاستقبال» 


والدعاء في المعنى يكون فيا سيتحقق على افتراض الإجابة» ومثل: 32 أَيدُهَا يلك وَدُرِيَهَا # 
عل افتراض أنبا ستعيش وتتزوج أوا ثم تنجب؛ وهذا كله مقترى ف الذهن مترواك ف 
اللفظ., 

دلالة الإحالة017): 


الإحالة أو الإشارة - والأدق الأول - التي تتحدد من خلال العنصر اللغوي والسياق 
الوجودي أو الخارجي» ومن ثم تمئل دراسة البعد المرجعي للعلامة اللغوية» فالإحالة في: أنا» 
أنت» هناء تفهم في سياقها الخارجي» ولا تتحقق إلا من خلال الاستعيال» وهي تستحضر 
المحال إليه إلى طرق الخطاب» ووظيفتها المقاصدية تتصل بالسياق المخصوص بها؛ لتوضيح 
غاية المتكلم: وهي من العناصر التي يفسرها السياق اللفظي والسياق الخارجي» وهي من 
ناحية الدلالة مؤكدات؛ لأنها مدعمة بالواقع المادي الخارجي وبالمؤكد اللفظي أيضَاء وهي 
تفيد التأكيد والاختصار في اللفظ؛ لإغنائها عن ذكر المشار إليه واستحضاره في اللفظ» 


() تسمى إشارة إذا كان مرجعها العالم الخارجي» وتسمى إحالة إذا كان مرجعها السياق اللغوي. أرجع إلى: الاتجاء 
التداولي في البحث اللغوي» الدكتور مممود نحل في اللغة والأدب» دار الوقاء لدنيا الطباعة والنشرء ٠+7‏ لام 
ص 114 . وبعض الباحثين يمخرجون الإحالة اللغوية من التداولية؛ لأنبا ليست من السياق الخارجي» 
فالبراجماتية تبحث وجوه الاستعيال» وهذأ من عيوبياء واللغة في كل وجوهها تعبير عن واقعهاء ومنه الضمير: 
إنه ف يوم كذ ٠‏ أرجع إلى: : مدخعل إلى اللسانيات التداولية: الجيلالي دلاش» ص + 7. 
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وأنواعها: الضمائر والموصولات وأسياء الإشارة والظروف ودلالات الأزمنة وألفاظ 
الأمكنة. 

والاحالة باعتبار المشار إليه نوعان؟ أوطها: الإحالة الخطابية أو النصية: التي يرجم فيها إلى 
شيء في الطاب متقدم أو متأخرء المتقدم نحو: زيدٌ أكرمته. والمتأخر نحو: هو الله. والآخر: 
الإحالة المقامية: التى يرجع فيها إلى شيء في محيط الخطاب الخارجي» كقول امرأة عمران: 
الك رَبَإقٍ وَصتَآ أُنقَ # الضمير في الفعل "وضعتها" يحيل إلى عين المولودة. 

وأنواع الإحالة باعتبار اللفظ الُشِير ما يأتي: 

!- الإحالة الضميرية: الضائر الشخصية (مسههممم أمدمووم) 7 للمتكلمين والمخاطينء 
والضمير هنا المتكلم المفرد الظاهر في سياق المخاطبة في "نذرثٌ" و”وضعتها" و"مني" 
والمضمر في "أعيذها": وهي تحدد شخص] المتكلم وتعينه في الواقع» وليس فيها لبس لعدم 
تداخلها مع إحالات أخرىء والمخاطب المظهر في "ري" و"إِنّك" و"أنت” وابك » وهي 
تفيد التخصيص والتعظيم» وقد وفع الإضار بعد الإظهار في "رب '» ثم عدلت عن الإضيارء 
فأظهرت في: 8 كَلَتَ َي إنْ وطعتبا أن #؛ لتعظيم ذات المخاطب 8ك وللاعتذار» وهذا 
الإظهار يلائم سياق الاعتذار الذي يستحب فيه إظهار لفظ المعتذر إليه وتكراره رجاء 
وتلذدًا واستهالة واستعطافً(؟. ظ 


)١(‏ الضمائر الشخصية لفظ يحل إلى شخص أو لفظء ويدل على شخصء ويغني عن الاسم الظاهر؛ لعدم تكرار 
الاسم في الكلام وللاختصاره والضمير المتكلم (أنا ونحن) يشير إلى الذات المتكلمة أو العين في العال؛ ولا 
يتطلب ذكر تسمية العين في الخطاب المنطوق المباشر؛ لمعاينة ما يشير إليه» ويستوجب|ذكر التسمية في صدر 
الطاب المكتوب ثم الإضيان والمخاطب (أنث0 أننيه أنتم أنعن) مرجعها العالم الخارجي» وتسمى فساثر 
الإشارات الشخصية. 

نه ارجع إلى: شرح بانت سعأد؛ لابن هشامء دار سعد الدين؛ سورياء عن 1767م ويدخعل إظهار المضمر فيئأ يسمى 
العدول عن مقتضى الظاهر» وهو إبراد اسم الظاهر موضع الضمير» والعدول عن مقتفى الظاهر هو مأ كات 
كلامك مطابقًا لمقنغى الحال؛ ولم يكن مطابًا لمقنفى ظاهر الحال ومن موارد العدول وضع الاسم الظاهر 
موضع الضمير؛ وهو أن يكون مقتفى الظاهر إيراد الضمير ني مقام التكلم أو الخطاب أو الغييةء ولكن الام 
بعدل عن هذاء ويأتي بالاسم الظاهر أو يكرره؛ والأصل الإضيار بعد الإظهار. 
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والضمير في (وضعتها) معين في المولودة الأننى» وهو من إخبار رب العالمين الذي علم ما 
في بطنهاء ومن ثم اعتذرت بقوطا: 9 إِفٍْ وَصَتآ أنَق © بعد أن رأتبا؛ لأنها كانت ترجو ولد 
ذكرًا متضمنًا في النذر المخصوص بالذكور. 

والضمير الغائب معيّن في العالم الخارجي بعد أن ولدت» وهو معين في علم الله قبل 
الولادة» وقد رأى الزمخشري أن الضمير في: ##مَافبَطِن #» مؤنث على المعنى؛ لأن ما في بطنها 
كان أنثى في علم الله أو على تأويل الحبّلّة (الحمل) أو النفس أو النسمة©» فالضمير مُؤول 
على وجهين: أنه للأنثى التي علم الله نوعها بعلمه الغيب» أو أن الضمير يعود على مقدر أنثى 
في اللفظ: النفس النسمة 

والأرجح أن الكلام في: : 3# هَلَمَاوَصَعَتَهَا | لرب العالمين فأخير عن الوضع؛ وجاز الإضار 
هنا للعلم بالمشار إليه من السياق والمؤكد بعده: 9# إن وَسَتَمية أنقّ #, والأصل في الضمير 
الخائب أن يحيل إلى متقدم أو شيء في العالم الخارجي أو على مفهوم من الكلام» ويجوز أن 
بعود على متأخر في اللفظ7. 


(1) أرجع إلل: الكشاف» مج ١1/1١‏ الإشارة المأخوذة فيها ليس عقهومها الكلء وإلَا لكان معتى اسميًا غير مشابه 
بالحروف» فلابد أن يكون القيد مصداق الإشارة؛ وحيككل فإن كان مصداقها الذهني» فيكون كالخروف ناشثًا من 
قبل الاستعيال؛ لأنْ الاشارة الذهنية لا تكون إلا مجرد اللحاظء ولا يتأئّى أن تؤخحذ ف المستعمل فيه طابق التعل 
بالتعلء وإن كان مصداقها الحتّى» فلابد أن يكون بألة من حركة يد ونحوهء ولا يحصل باللفظ. 

() رآى الكوفيون أن الضمير لا يعود على متأخر في اللفظ أو الرتبة إلا في باب "نعم" وتنازع العمل وصمير الشأن» 
و "رب" والبدل» وخالفهم البصريونء واستشهدوا ببعض الأمثلة التى يعود فيها الضمير إلى متأخخر في اللفظ أو 
الرتبة ف غير هذه اأمالات» نحو قوله تعالى: افوس ف ويه موب © [طله: 07 وقول العرب: في 
أكفائه نفب آلَيتٌ ". وجاء في المغل : "ف بيته يوْتى كم ويتبين مما تقدم أن الضمير يعود إلى متأخر عنه في 
اللفظ؛ متقدم إليه في ألرتبة» مثل قوللك: "كرأ كتايه محمد" حيث يعود الضمير "إلماء” في "كتايه" إلى محمد المتأخر 
لفظاء لكنه في نية التقديم» باعتبار رتبته؛ كونه الفاعل الذى يستسق التقديم رئية في العربية؛ وقد يعود إلى مصرح 
به قبله في المعلى دون اللفظ؛ مثل قولك: "اقرأ تكن ضير لك"؛ فالضمير يعود إلى القراءة المفهومة من الفعل 
"اقرأ”؛ وقد يعو إلى غير مُصرّم به لا لفظاء ولا معئىء في حال كان السياق يمدّده؛ ومثال ذلك قوله تعالى: 
وتوت عل لْلْوْوِيَ 6 [هود :7 ] يعود الضمير إلى سقينة نوح 882 التي ورد ذكرها في سباق سابق مستقل 
ومقطوع عن الجملة المثال» لكنها ظلت معلومة من المقام السردي للآيات. ارجع إلى: الإنصاف في مساثل > 
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ويدخخل في الإشارة المقاصدية النداء للاستدعاءء وهو يعين المنادى في العالم الخارجي 
فع اللبسن» والمنادى هنا "ري" معلوم ومقصودء وهو نخارج التجسيد والتعيين في 
لسياء . 
وهو سبحانه منادّى مقصودء ومعين في اللفظ» ومعين في نفس المتكلمة عن يقين» 
يب منهاء وتعين هذا في حذف أداة النداء؛ وإضافة ياء المتكلم. 
ب- الإحالة الموصولية: الاسم الموصول مبهم يستوجب صلة تعرفه: مثل : 9# مَافي بعلن 4) 
اسم مبهم يتسع لكثير من المعاني» والمشهور أن تكون لغير العاقل وما اختلط» وللدلالة 
, العموم» والراجح هنا أن (1) للعاقل المجهول» ولم تستخدم (من) في بطني؛ لآنه جن في 
ن أمهء مجهول حالهء وغيب عند الناس» لا يعلمه إلا الله» وهو قريب مما سبق في مجيئها 
أنواع» أي: إن نذرت لك جنس ما في بطني؛ وهو الحمل دون تعبين النوعء كقوله تعالى: 
إنَّألَه عنده, هلم السَاعَةٍ يرف الْعَيْتَ وَيََك مَافى الْخَرمَاوِ # [لنبان:4 018 وكقوله تعالى: 92 أله 
2 ماعل كل ني وما يِيضٌ الصا وَمَائَرْهاذ وَصكُلُ شن ده يمِفْدَارِ (2) 4 [الرعد]ء ما 000 
ني العموم في النوعين عند البشرء وهو معين عند رب العالمين في أحدهها فقط» وجيء 0 
رحام جمعًا دال على العموم؛ وهو في السياق الخارجي معيّن بالحمل» وليس في الأحشاى 0 
يجتمل الإخبار طعنً"© والعلم بها في الأرحام لا يتتفي عن كونه غيب بعد علم الإنسان - // ' 
إع الحمل» فالمراد الإخبار عما في الرحم قبل حدوث علم الإنسان به» فعلم المرأة بحملها لا ْ 0 
د غيبّاء فالغيب يسبق الأسباب والمنجز» وقد توهم العوام أن المراد معرفة النوع بعد ظهور 0 018 | 
- الإحالة الظرفية: يمثل المكانُ بُعدّا واقعيًا يعيش داخله الإنسان» ويؤثر في وجوده 
كوينه»ء وإحساسه بالمكان أسبق من إحساسه بالزمان» فالعمل بالحس أسبق من الإدراك 


- اخلاف؛ الإنصاف بين التحويين البصريين والكوفيين؛ الشيخ الإمام كمال الدين أبو البركات عيد ال رحمن بن 
محمد بن أي سعيد الأتباري النتحوي» مكتبة الخانجي» ص ؟557. 08 

١)رجع‏ إلى: بذائع الفوائك ابن القييم» دار الكتاب العري» ح 178/1 ونخزانة الأدب» عبد القادر بن عمر 1 
البغدادي» "“حروف الجر "ودج 285/4. 


العقلى المعنوي» غير أن إدراكه للمكان يقترن بأبعاد حسية مادية» ويقترن إحساسه بالزمان 
بأبعاد ذهنية شعورية» والإحالة الظرفية يعين دلالتها الواقع» والإشارات المكانية مثل 
القلروف المكانية الإشارية: هناء هناك هنالك .. والأسماء الدالة على المكانء مثل: شيال» 
جنوبء شرق» غربه وهي لتعيين المكان» والظروف الزمانية: الآن» غذّاء أمس» حين» 
ضحى ...2 (وهي زمن الفعل اللغوي أيضا) والأساء الدالة على الزمان: ساعة» يوم 
سلحظة...» وبعضض الحروف تدل في التركيب على المكان» مثل حرف الحر "في" #9 مَافي بَنى 4. 
وهو في السياق اللغوي إشارة مكانية» وقد دل المكان هنا على تحقق حدث الحمل» وأنه صار 
واقمًا معلومّاء وليس غيبّاء وهذا دليل أن حصول الحمل في الرحم معلوم؛ وأن ما يسبقهء هو 
الغيب الذي اختص الله تعالى به نفسه» فقد ثبت أن الأرحام الكاملة بها وحدات الحمل التي 
لا يتحدد نوعها إلا بعد أن تلتقي بمثلها بعد حدوث التخصيب» ولعل العلم يخبرنا يا هو 
أسبق من هذاء وألله أعلمى والبطن هنا تدل على الرحم دلالة الاشتال» فالرحم جزء من 
البطن» والرحم بيت الحمل» وهو بعد نضجه يشغل حيرًا كبيرًا من البطن» فأطلقت البطن 
عليه باعتبار ما سيكون. فقد نذرت بعد علمها بالحمل. و "لا" دلت على أن النذر حدث قبل 
الولادة بمدة» فقد بادرت به شكرأ لله تعالى. 

والظرف الزماني "إذ"» والتقدير: واذكر إذ قالت امرأة عمران...» والإشارة هنا إلى الزمن 
الماضى بمعنى "حين"» فقد وقع الحدث قبل زمن الوحي؛ وهذا يفيد في التأريخ السردي 
للأحداث2270» وقد يستفاد معنى المكان أو الرمان من الجملة؛ نحو: النداء (رَْ) دليل قرب 
المسافق فحذفت أداة النداء؛ لتكون دليلا على القرب» وهو دليل إيرانهاء والزمن في الخال 
0 (أعيذها) دعاء بملازمة الإعاذة في الحياق فليس الإعاذة قيد زعن منقطع» بل جعلته مستمرا 
في الواقع» وقد تتحقق الدلالة الظرفية من معنى الاسم والفعل كدلالة البطن على الجوف 
والباطن» ودلالة الفعل "وضع" على المبوط ناحية الأرض أو التسفل» خلاف "رفع" الذي 


22 أرسم لل: از القرآن» أبو عبيدة معمر بن المثني» 55 الخانجي» جح م 0-6 وإعراب القرأن» النيحاأس»؛ شار القبياه؛ 
دار إحياء التراث العربي»سٍ الام ؤ. والبلاغة العريية أصوها وامتذاداتيا؛ جمد العمرىي: أفريقباً الشرق» 
مخ ربب لمئأن» كاعم من: 1١2645١1‏ 
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ل عل العلو والسموء وهذا التفسير من واقع الاستعمال» ومن تفاعل اللغة مع عالها 
خارجي. 

د- الإحالة الإشارية: استخدام أساء الإشارة في الاحالة إلى السياق الخارجي (الإشارة 
تامية)» وهو الأصل فيهاء ثم أشير بها إلى متقدم في الكلام (الإشارة النصية»» وتعيين 
إشارة الخارجية يطلب الرجوع إلى العالم الخارجي؛ لتعيين المشار إليه» ولم تستعخدم في 
لخطاب؛ أن المتكلمة تحدثت عن حل في يطنها في سياق الشكر. 

وسائل الإفناع: 

أولا؛ الوسائل اللغوين والبلاغيي: 

أ- الجملة الاسمية: تدل على حكم الثبوت بالخير الاسمي والفعلى الماضي» وتدل على 
لدوام بالخبر الحاني (الفعل الحاضر)» و مثال الجملة الدالة على الوصف الثابت: هِوإِنّكَ أن 
التَمِيعٌ الْمَلِيِمٌ #» وقع الثبوت بالإسناد الخبري الاسمي والصفة (فعيل)» وقد استهل 
الخطاب بالجملة الاسمية المؤكدة: إن َرَت ماف يلنى 4 الخبر فعلي في الماضي المنقطع» 
والخير بمنزلة الحكم النازل بالمبتدأء والخبر الفعلى هنا في زمن الماضي الدال عل تحقق الحدث 
وثبوت حكمه» والجملة مؤكدة بمؤكد لفظي 'إنَ". بيد أنها لم تؤكد لإنكار المخاطب 
سبحانه؛ بل للتأكيد من قبل المتكلمة» التي حرصت على تأكيد قوها؛ فالشك لا يكون من 
لمتلقى فقط» فقد يقع في نفس القائل خشية شك المتلقي في قوله؛ أو لكونه كاذبا | جاء في 
خطاب أخوة يوسف القيكل. 

والحملة المجردة من المؤكدات اللفظية حكمها ابتدائي في غير سيآق الإنكارء الذي 
يتطلب الرد عليه تعزيزا وتأكيدًاء والمخاطب هنا ليس منكرّاء بل المتكلمة في موقف يستعحب 
فيه التعزيز والتأكيذء وقد دعيّت الجملة بالتأكيد ب "إن" وصيغة المافي "نذرا» وجعلت 
فعلها نذْرً! يستوجب الوفاء. وجغاته مخصوصًا بالمخاطب "لك" ومن ثم جاءت اللام 
متصلة بالملخصوص به مباشرة. وقال أبو حيان: "(لك): اللام فيه لام السبب» وهو على 
حذف» التقدير: لخدمة بيتك أو للاحتياس على طاعتك" فحُذف المضاف؟؛ فوقع الكلام عق 
عين المقصودء قال أبوحيان: "لم تكتف ع بنيّة النذر حتى أظهرته باللفظ» وخخاطبت به 
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الرب تعالى» وقدمت قبل التلفظ بذلك نداءها له تعالى بلفظ الربء الذي هو مالكها ومالك 
كل شيء ”0 

بيج نه التكرار: رأي السيوطي أن التكرار (التكرير) أبلغ من التأكيد0), وهو من ماسر 
الفصاحةء ويفيد التأكيد والإفهام وإرادة التخفيف والإيجاز؛ لأن خروج الخطيب والمتكلم 
من شىء إلى شيء أولى من اقتصاره في المقام على شيء وأحدة مله : تكرار الخرفب العامل 
المؤكد ب 'إِن"» وتكرار اللفظ "رب" في سياق التضرع في: #أ رت إِقٍ َدَرَتُ #6 و 92 كَل مَبإِنْ 
ها أ #» وتكرار "أنثى ' 0 سياق الاعتذار: فإ رت إن و أن 4 ود لذ 
بالمرأة» وهو ما أكده دعاء أ نا د زكريا اقينة, بأن يرزق ولا صالماء يتعزز به في 
شيشو نخته؛ ويكون لما [آل عمران:58 : *4وعريم: 11:2 ]. 

وقد تكرر نمط الجملة الاسمية مثل: إن وَصَعهَا أن ؛ 4 2 وَإِقّْ سَمْيِمهَا ميم 6 98 وَإِيْه 
لبِدُها يلك وَدُرَيتَهَا ِنَ ليطن لتو ©؟ للتأكيد» والتكرار دلالة صدق المتكلم» وتكرار 
"قالث” الذي يؤكد إسناد القول إلى قائلته» فلا يحتمل شكاء وهو في الأصل دعاء فجاء بلفظ 
القول لإثبات تحققه. وتكرار النداء (رَيٍ) للإلحاح ولتأكيد الرغبة. 

ع توظيف زمن الماضي للتأكيد والتحقق؛ لدلالته على | انث المنقطع في زمن الحكي 
المتأخر عن زمن أحداث لحمل : نذردث)» وضعتٌ» سميث. 

د- إظهار المضمر وتكرار الظاهر للتأكيد» واستخدام الضمير المخاطّب. مثل: مإإِنّكَ أَنتَ 

5-7 التقديم والتأخير: و سند هنا تقكديم أالعتصر اللفظلى للتأكيد عليه و لتخخسصه مش 
تقديم الذكر على الأنثى؛ لأنه موضع الطلب والقصد في الخدمة الدينية؛ وقدمت الابئة على 
الذرية في: أ أَهِبِدُمَايكَ #؛ لأنها محط الدعاء الأول ثم الذرية. 


.427:4 27 البحر المحيط؛ أبو حيان الأندلسي» ع؟*/‎ )١( 
.14١ / * الإتقان في علوم القرآن» طبعة مؤسسة التدلى ج‎ )5( 
,175 / 7١ تفسير القرطبي» جر‎ )9( 
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و- ضري الأمثال: المثل وسيلة إيضاح وتأكيد وتبيين» ويأق في الخطاب القراني للاعتبار 
والتسرية والتصبير والإرشاد والتذكير والتمثيل التوضيحي والتفهيمء والمثل المذكور هنا 
للنبي #ء ولمن يوعظ به: 3 إِ كَل اموت عون # والعامل محذوف تقديره: إذكرٌ . 

ز- أسلوب الشرح والتوضيح: استخدمته في عرض الموضوعء فذكرت موضع الحمل في 
البطن» وهو معلومء» ووصفت النذر بالمحرر» وأومأت إلى الولد بالوصف (محررا) 
والتخصيص للمعبد» ثم اعتذرت عن الأنثى بذكر وضعها ونوعها عندما ولدتهاء وذكرت 
اختلاف النوعين» وهو معلوم, ثم عوّذتها وذريتها بالتعيين» لا التعميم في الولد. 

ح_- أسلوب الاسترحام والاستثارة: وذلك بالاستعطاف في سياق الخطاب والتضرع 
والتوسل» وقد استهلت به خطابها بدعائها (رَيْ)؛ وتحسرها: إن ينمتا نو 6ه والدعاء ها 
ولذريتها. 

ط- أسلوب التقرير: وهو تعزيز المضمون بتأكيده مثل : إوَلتِسَآلدَى لق # جاء بعد 
اعتذارهاء عندما قالت: إن وَعتهآ أنْقّ #» في إشارة إلى الاختلاف بين النوعين» فعجاءت 
الجملة تقر هذا المعنى لتعزيزه. 

ي- أسلوب التعيين: النص على المراد باللفظ أو الجملة للتخصيص والتأكيد» وقد ذكرت 
نوع المولود: كانت َب إن وضعتها أنقّ 0 ثم قالست: 3# وف سميكها مرنعر 4 وقل إستدعى 
ذكرهأ ما جاء بعدها من دعاء وهبة للمعبد وتعويذها هي وذريتها من الشيطان. 

ك- طريقة العرض: جاء المدث حكاية سردية ملائمة لطبيعة الحدث التاريخية والقصصية 
للموقف وللتلقي» والراوي هنا رب العزة بد وهو - سبحانه - مؤتمن في الرواية» وقد 
جعل الحدث مسئدًا لفاعلته على هيئته في القول» وهذا من دعائم صدق الخبر المروي. 

ل- الأسلوب المباشر» وهو أجود ف التأثير والإقناع والحدثء فقد أسندت القول والفعل 
إلى نفسهاء وخاطبت رببها قكَ مباشرة بالنداء والضمير المخاطب (أنت) وكاف المخاطّب» 
والمخاطب المضمر في الدعاء (تقبل). 
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م- أسلوب الالتفات: التحول عن المخاطب إلى غيره لمعنى» كحكي رب العالمين عن 
ذاته بلفظ الغائب: (ربٍِ) و(فتقبّلها رُنَّهَا) للتعظيم والإثارة» فوقوع المدح على ذات القائل كذ 
من غيره أنجع وأبلغ» وجعل الم على لسان غيره كذلك؛ والغالب في الخطاب أن يُساق العناء 
على الذات بضمير غيرهاء وفيه نكتة التواضعء كقول القائل عن نفسه: عبد ألله الضعيف 
الذي كتب هذا القليل - وهو يريد نفسه - والله تعالى يمدح ذاته با فيهاء وهو أهل الثناء بيد 
أنه لا يسند الصفة أو الثناء إلى ذاته في مقام المدح بل للغائب: 98 وَهُوَْلسَمِيعٌ الْمَليِم 4 8 وَهُوٌ 


لزي السك 4 
كاتياء الوسائل المتطميي: 


أ- الأدلة العقلية» ومنها:الاحتجاج بالمعايّن» وهو الحمل: 3# مَاف بن © نذرته بعد أن 
تحققت منه؛ ليكون دليل الصدقء والإقرار با رأته في الواقع: 92 إِيٍّ َس أنَقَ © والإقرار 
بجوهر الشيء وحقيقته بمُسلّمة: «إ ولس الاو كلق 4 وتسمية الشيء بعد وجوده: «[ وَإِي 
سَمَّيْها مَرَيَرَ #» والتسمية تلزم وجود المسمّى. ظ 

ب- توجيه النطاب إلى المنوط به؛ وقد توجهت مباشرة بالدعاء إليه سبحانه دون وسيلة؛ 
وهو دليل الإيمان وصدق اليقين» ولا يقصد سواه في مئل حالتهاء وهو دليل علم المرأة الذي 
حصلته من زواجها اخير. 

ج- العمل بالمسللات» مثل: الحمل عن سببه المعلوم» و٠‏ وهو مستفاد من (أمرأة عمران) 
الذي يعني أنها زوج بشرء واختلاف الذكر عن الأنثى» وبعضص المسلمات التي تلزم المؤمن 
دون غيره كعلم الله تعالى الغيب» وسمعه الداعي»؛ وإحقاق افق بتغيير المعتقد الفاسد في 
الأنثى. 

د- ترتيب الأحداث في حدوثها وتسلسلها والتدرج السببي في تطور الحدث» وقد رتبت 
الأحداث تصاعديّاء فقد حملت أولاء ئم نذرت حملهاء نم وضعته أنئى» ثم أطلقت التسمية 
عليها بعد أن تحققت من نوعهاء ثم عؤذتها بالله - تعالى - هي وذريتها على الترتيب في 
الوجود؛ ثم أرسلت بها إلى المعبدء بعد أن بلغت سن الخدمة» ويمكن تفسير الأحداث في 
ضموء 'الشلم الجّاجي "» الذي يعلل الأحداث تصاعدياء فقد وقع الحمل عن المس (الماع) 
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شرعي؟ وهو سبب له» فليس بمعقول ادعاؤه عن غير سببهء وهو ما احتجت به مردم | 

ليها السلام - لنفسها في استتكار حدوثه دون جماع بين أفراد النوع: «[ كيتس بتر #. 
ند وقع النذر بسبب من معجزة الحمل التي وقعت على غير العادة في سن متأخرة بعد يأس: 
, وضعت حملها بعد تمامه» ثم تحققت من النوع؛ فسمته حسب نوعه؛ وقد جاء اعتذارها 
سيب من النوع» وجاء التعوذ بسبب من النوع؛ لاعتقادها بضعف الأنثى» وهي في هذا 
اعتفاد على وعى بطبيعة النوعين» وهو دليل على أن المراد بقوها: كسالا كلأ 4 في 
خلقة والقدرة والطاقة والتكوين والطبيعة؛ وليس اختلاف منزلة» ومنه قولها: 9# إِنّكَ أنت 
َي اليم : فالسمع في الوعي البشري يسبت العلم» ويستفاد منه تقديم السمع على 
لقول» فهو أنجع في الفهم وا محاورة» وقد تجاهلت نظرية "الشُلّم الحجَاجي ' السلم التنازلي؛ 
حو قولنا: كبر عمران» فضحُف» فمرضء فهلّك؛ فترملت زوجه» ثم كفل ابنته زكريا اتللاء 
رئيس في هذه النظرية من جديد غير التسمية.أ 

الأثر النفسي في المنطاب: 
وهو من العوامل التي تؤثر في الطاب وظواهره اللغوية» وله أثره أيضا في توجيه 

عمليات الفهم والتأويل والتحليل» والمرأة أكثر تفاعلًا واستجابة لانفعالاتها ونوازعهاء 
ومنها الرغبة فى الأمومة التى كانت السبب المباشر في هذا الحدث» فاستهلت متضرعة بقوها: 
'ري" دون أواة النداء تذللًا وخشوعاء وبإضافة ياء المتكلم للاعتراف الخالص بالربوبية 
وللتعظيم؛ والرب السيد المنعم والمهيمن غير المنازع؛ وقد عجلت بالنذر شكراء وقد 
حرصت عل جعله للمعبد؛ لخوفها عليهء فلاذت بالله تعالى» وجعلته (نوع الحمل) في 
جواره؛ لكبر سنها وموت الزوجء وقد تأثرت بمجتمعهاء فتمنت ولذًا في شيبة أبيه وكبرهاء 
ونذرته للمعبد» والعرف أن يليه الذكورء والمضمر أن يكون عونا في الكبر وللتعزز به» وهو 
ما صرح به زكريا في صدر سورة مريمء ثم أعربت عن تحزنها وأسفها؛ لكونها أنثى؛ ثم 
ضمنت خوفها على الأنثى في الدعاء؛ لضعفهاء فتعوذت لها ولذريتها بالثه تعالى من الشيطان» 
وهى تضمر خوفها من المجهول؛ فيما يستقبل من الزمان» وهذه الاتفعالات والمشاعر تعبه 
عن واقعهاء وانعكاس له على الألفاظ والأساليب. ظ 
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* الأثر الاجتماعي في المنطاب: 

الخطاب هنا يكشف عن طبيعة العلاقة بين المتكلم والمتلقي ومنزلة المتكلم ونوعه؛ 
وكذلك المتلقي» من خلال معطيات اللغة» وأثر المجتمع في اختيار اللفظء ومنه هنا لفظ 
المرأة الذي يدل على مقابله الرجل» والمرأة هنا قيد الزوج (امرأة عمران)» وتكرر في "امرأة 
لوط" و"أامرأة العزيز" و"امرأة فرعون"”» بين يذكر اسم مريم مع أبيها؛ لأنها محور الحدث 
ومناط المعجزة وموضع الشاهدء وعادة الناس أن تضيف المرأة إلى من تستمد سلطتها 
وقيمتها منه» ومن ثم عرض الموبخون بمريم بقوهم: مو يتحت هَنْرُونَ © [مريم:114]؛ وهو أحد 
أعيان الصالحين7)) ولا حيجة هنا لمن قال إن عادة العرب أن تضيف نساءها لأزواجهن» بل 
يرجع إلى منزلة المرأة؛ فقد عرف بعض مشاهير العرب بأمهاتهم» وتسمت بعض القبائل 
بأساء الأمهات لشهرتبن» مثل بسجيلة (بجلة بنت هناءة) ومزينة وخندف» وينانة (أم بني 
سعيد)» وسلول (بنت جندل)»» وعكُلء وبعض الأسماء تسمى بها رجال: جهيئة بن زيد» 
وخزاعة» وربيعة» وزُهْرة22؛ ومن قال نسبت إلى الزوح ف مقام المخالفة ليس بعام فييأ جاء 
في القرآن وكلام العرب؟ فامرأة عمران في عقد زوجهاء وأراه يجيء لمعنى مرتبط بسياق 
القول على نحو ما ذكرت قبل» والله أعلم» وقد تكرر ذكر عمران مع الابنه؟ تعريفا بها 
وتكريا لنسبهاء وفيه إشارة إلى بشرية الابن عيسى اف » فقد نسبت أمه إلى أبيها الحقيقي» 
ونسب هو الفثة إلى أمه . 

ولفظ امرأة في الدلالة عام» ويكتسب تخصيصه الاجتاعي من إضافته ألتي تحدد منزلته في 
المجتمع نحو: أمرأة فرعون (زوج ملك مصر)ء امرأة العزيز (زوج الوزير)؛ فإن كان المضاف 
إليه من العامة أضيف إليه مباشرة دون لقب نحو: امرأة زيدء وإن كان الخطاب موجه إلى 


)١(‏ أرجع إلى: تفسير القرطبي؛ ط التوفيقية؛ ج١85/1»‏ قيل: إن هارون أخو موسى عليهما السلام مثل قول العرب يا 
أشما العرب» وهي من نسله: وقيل أحد قرابتهاء والأرجم الأول» والأخوة هنا ليست بمعنى الرحم المباشرة أو 
القرابة القريبة. 

(؟) يعض العرب نسبوا إلى أمهاتهم مثل: عمرو بن النعيان بن المنذرء المعروف بعمرو ابن هد أمه؛ وبعض الشعراء 
مقل : أبن الدمينة؛ وارجع إلى: عجالة المبتدي وفضالة المتهي في النسبه أبو بكر الهمدانيء مجمع اللغة العربية؛ 
ا 59 61 .١‏ وقد تناول هذه القبائل وامسسبها. 
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طبيعة العلاقة بينهها استخدم لفظ زوجء وهو لفظ عام فيهما للرجل والمرأة0')» ويستوجب 
زواجٌاء فالزوج بمعنى الرجل يستوجب وجود أنثى زوجًا له ومن ثم ارتبط اللفظ بالعلاقة 
الزوجية فقط نحو: نيك مَك دَوْعْكَ # [الأحزاب:508 فالدلالة فيه دلالة التزام بين كل 
اثنين متلازمين من إنسان أو حيوآن أو جماد» وقد يكون العلّم نفسه موضع الاعتبار» مثل 
أسياء الأنبياء - عليهم السلام» فتقع الإضافة إليهاء نحو: أمرأة نوس» امرأة إبراهيمء امرأة 
لوط. 

وقد جعلت حملها للمعبد والعلم؛ لما لما من منزلة اجتماعية في اليهود؛ فالأحبار سدنة 
المعبد (الميكل) وسادة الرعية» وقد كان عمران أحد علاء المعبد وكذلك زكريا اكت وقد 
كان المعبد المركز الروحي للرعية» فتقربت المرأة إلى ربها الفا بقربانها مخْلَضَاء وقد كانت 
خدمة المرأة فيه خرقًا للعادة الذكورية؛ فخرقتها مريم عليها السلام مرتين؛ الأولى: بالخدمة في 
المعبد. والأخرى: بالإنجاب عن غير سببم من الرجل على غير ثوابت العلم ونظام الطبيعة 
وجريان العرف؛ ومن ثم ترتب على خترق العادة فزع مريم من حملها وتمنيها الموت؟ استنكارًا 
لخرق قانون الحمل عن غير سببه الطبيعي» وخشية المجتمع: خلاف أمها التي طلبت الولد 
أمومة وتعزرًا في المجتمع. والله أعلم. 


)١(‏ زوج الأصل فيه أنه للمذكر والمؤنث؛ لدلالده على الشيئين المتلازمين: قال تعالى: #وأنه. سَلَقَ لوبي لذ 
زوج قال تعالى: ل[ وَفلدا يكام نكن أنت وََوْجْكَ لْنة 4 [البغرة:ه +]. و(أنيك عَبَنَكَ مَويبَكَ 4 [الأحزاب: 07 
ارجع إلى؛ تدميث التأنيث» الجعيريء دار النشر» ص 88. 
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الخطاب الثاني 
خطاب مريم بنت عمران عليها السلام 
* التفسير المقاصدي: 
الحدث هنا امتداد ما سبقه ونتيجة له فالأم زوج عمران ادخرت دعاءها للابنة وذريتها. 
وقد نشأت مريم نشأة صالمة في كفالة أصلح رجل في قوم (زكريا اقنيلا) في مكان مبارك 
لمعبد > الشيكل)» وقد جعل الله تعالى لما آيات تبشر باصطفائها وتطهيرها من كل ريبة من 
بين نساء العالمين؛ لتكون مؤهلة لعمل عظيم؛ وهو حمل معجزة دهره عيسى اكفلا: وميلاده 
لغير أب في ظاهره فتنة أسقطت النفوس الضعيفة» التي اتهمت مريم - واتهامها يمثل مفارقة 
عجيبة لدعاء أمها التي عوذتها هي وذريتها باللّه من الشيطان - وقد فتنت معجزة ولادة 
المسيح من أسرفوا فيه وغالوا في أمره. 
وقد أتت الأحداث مرتبة حسب الحدوث وحسب الترتيب الزمني؛ فقد جاء ذكر حمل 
الأم بمريم أولاء ثم خبرها مع زكريا والمعبد» ثم تناولت الآيات تمني زكريا اكع الولد على 
كبره؛ تيمثا بولادة مريم وصلاحهاء فرزق بيحبى اكلا » وقد تناول القرآن الكريم تنشئة مريم 


لعلاقتها بالأحذاث. 
8 8 1 الما ب عن هت دلي راس | ع ا ا 00 0 ا ا 
قال تعالى: 3# مَتَمَيلها رد يها يمول حَسَنِ وَأَنْمَتَهَا تمتها يبنا حسنا وَكَفْلها زُوْيَآ كلما دَحَل عَلْتَهسا رون 
ا 05 مذ ع لد 1 


لناب وَجَدَ ِندَهَا ردكا َال َال يمر أَنَّ دف هنذا َال مُوَ مِنَ عند امه إة 
#2 [آل عمران] 1 

لقد جاءت الفاء لسرعة الاستجابة بعد الذعاء» وهي عاطفة» وهي تعقيب على الدعاء 
وما بعدها سبب لما قبلهاء فهي تفيد الترتيب أيضاء ومعنى التقبل التكفل في التربية والقيام 
بشأنهاء 2 وَأَنْمتَهَا َي نا حَسَئًا #: يعني سوى خلقها من غير زيادة ولا نقصان7. والواو هنا 


(1) القبول والنبات مصدران على غير المصدرء والأصل تقبلا وإنباناء وأنبتها دل على تبت؟ ومثل: ذل بمعنى أذل. 
وهل . مصدر لت ذل ولك رده عل معنى أت وكذلك كل ما ير في هذا لابه فمنى تيل وقبل واحد. 


فالمعنى فقبلها ربها بقبول حسن» ومثل: تتبعت واتبعت واحدء وفي قراءة ابن مسعود: «« وَوْلَالْلَيَكمتَزِيكا 9 يلا #؛ »- 
21 ام 


معت شكلا ين أحزاث» منها حدث معنوي (التقيّل): ومنها حدثان حسيأت: التنشكة 
والكفالة» والأصل فى المعنى ترتيب الأحداث حسب الحدوث: التقبل ثم التنشكة ا حسنة» 
فر أن كفالة زكريا اطي تأخرت؛ لأن انه تعالل صرح أولا باستجابة دعاء الأمء فظهرت 
لها لبي ثارت فضول كافلها: ييل قلف كذ كت ص وج 
وتلق ير يتاب (5) 4 ذال اذل قيل: هو من قول مريمء ويجوز أن يكون مستأنقا؛ 
كان ذلك سيب دعاء زكريا وسؤاله الولل» فدمنى زكريا في الولد» والمعنى: هو من عند الله 
لأنه يرزق من يشاء بغير حساب» والفاء على هذا التفسير مضمرة”؟. 


وصرّر الخطاب حدث معجزة الابنة فال الله تعالى: جل وَأدكُر في الْكِتب مم إذ نندت ين 
آَمْلهًا مَكَانا عَرييًا () َرَت من كونهة حمَانا .. 4 [مريم] هذا الخطاب فيه تحولات سردية؛ 
فقد أظهر سبحانه ما أضمره في سرد خطاب امرأة عمران: 9 وَدَكُر في الككب مَرمْ © عخاطبا 
يك للتأكيد والنبيه؛ وقد أضمر الفعل امع امرأة عمران؛ لتعلقها بذكر آل عمران قبل "م 
ذكر الاسم بعد إضيار الفعل تعريفًا وتأكيدّاء وأضمر اسم مريم بعد ذكره أول الكلام: 9# إذ 
أتبَدَتَ بِنْ أَهْلِهًا مَكَانا رقي ( # 37 فَأَعََدَتٌ من دُونهم حِمَانًا © أي: جعلت بينها وبينهم 
سمر01»؛ وهذا الشكل يحتمل قراءة متضمنة في الشكل المذكورء وهي التواري من المجتمع 
استحياءً» ومدلول الحسجاب السترء وهو في المخنطاب يحتمل قراءتين؛ أولاهما: الستر وال خخفاء. 
والأخرى: تأويلية» وهي أن الحسجاب في غير هذا السياق ملازم للتواصل الخارجي» ولا 
يقتفي عزلة» ومنه قوله تعألى: 0 مَمْتَلُوْهنَ من ورآء حاب 4 [الأسزاب :107 فأطميجاب 


لأن معنى نزل وأنزل واحد وقال المفضل: معناه: وأنبتها؛ فنبتت نبانًا حسناء ومراعاة المعنى أولى كم] ذكرناء 
والأصل ف القبول الضم؛ لأنه مصدر مثل الدخول والخروج» والقتح جاء في حروف قليلة؛ مثل الولوع 
والوزوع؛ هذه الثلاثة لاخر قاله أبو عمر والكسائي والأئمة وأجاز الزجاج: ابِمُُول» بضم الغاف على الأصل. 
أرجم إلى: معاي الفرآن وإعرايف الزجاج؛ جم 1 *» وتفسير القرطبي؛ خخ رةه والبحر الحيطء 
3/7 21. 

(1) ارجع إلى: القرطبي: ط التوفيقبة» ج 1١‏ /لالاء والبحر المحيط» م 114/1 : 

فق ارجع إلى: تفسير الطبري؛ ط التوفيقية ج <14/1: وتجمع البيان في تفسير القرآن» الفضل بن الحسن الرسي, 
دار المعرفة» بيرونت» ج 8/ 4.4/. 

152 2 


للمخالطة وليس للعزلة» بيد أن بعض موجبيه حمله على العزلة التامة» على نحو هأ فرضته 
مريم على نفسهاء ومن ثم اخختارت مكانًا قصيًا؛ لثلا يعلم شأنهاء وهذا التخفي قيد الريبة 
والمصلحة؛ ومن ثم لا تعد العزلة أصلًا في العرف العام الذي تأمن فيه على نفسهاء فالمصالح 
تقتضي التواصل والاختبار في أعباء الحياق» ويؤجر المرء على قدر صبره وبلائه» لا على عزلته 
اي حجبته عن السعي والتعاون في المعاش» وقد فرض لبس الحجاب في التواصل» وليس 
في العزلة التي لا تقتضى حجاباء ومن هذا أرى أن الاقتضاء في ليس اللحجاب يستوجب 
التواصل والجهاد في الحياة» وليس الجلوس في الببوت عالة على العائل الُقَدَّر عليه في الرزق 
في زمن يدفع المرء فيه قيمة كل شيء» ووطن يخربه المؤتمنون عليه» وآيات الحجاب تعلقت 
بسياق المخالطة في المعيشة» والقصد منه حفظ المرأة» ولم يحرم كلامهاء بل المحرم فيه الصوت 


الذي تعرف به في غير ضرورة:؛ أو الميل فيه تحنانًا أو إثار 1 , 


وقد انتقل النص السردي من الحكي إلى الحوارء فقد أرسل الله كك إليها الملك جيريل 
كذ فى صورة بشر سويء فليا رأته بادرته قبل أن يكلمها بقوها - إنكارًا عليه مجيئه لها في 
ذلك المكان وموعظة له وتخويمًا له من الله يك: ف فَالكَإِقَ أَعوذ لتم ينك إن كنت تَنيًا ل # 
[مريم؟. أى: إني أتحصن بالله تعالى منك وأستجير به منك أن تنال مني ما حرم الله تعالى» 
وناشدته بالتقوى. فأجاب : 9 قَالَ نمآ أنأن سول لات أ نكما زسيعة ( اك أ يك 
لي كم لم يشب بَدَروَل با 05 4 [مريماء وجاء الخطاب بلفظ آخر: 98 إة قا 


أ عبر بريه 12 ل ارس 0 *إ سرح فر لمر بين مي 00 درست 00 
المليكة بلمريم إن أ لله مبشرك مه أ سمة أَلْمَسِيح عسى أبن عريم وجيها فى الد 5-0-0 
لعي اع 005 25 1 عر 0 ا ا 502 5 _- 

وسكي أن ف الود مهكد من الك سيردت 150 الت بي أي ب يرن لىى 2" ند ول بمسسى س م" طس 9# 


آل عمران]. 
وقد جاء الخطاب في الأول لجبريل اكت والظاهر أنه كان على رأس وفد من الملائكة 
للبشارة» وتعظي) لقدر المولود موضوع البشارة» ودليله إسناد الخطاب إليه لفظ 'رسول . 


(١)المراد‏ بالصوت الطواهر الثانوية التى تصاحي القول: أو السيات التحييرية في القول» ومنه العئة والحأوم والتنحتن 


واللحن والتقحبء مما يأثر القلوب وثير الغرائز» ويغري الانفس المريفة. 
1486ل 


وأنه أسند في الثاني إلى الملاتكة27)؛ ثم عدل عن الجمع إلى المفرد» وجرى الخوار بين مريم 
وروح الله 2ك تبادلباء خلاف خطاب الأم التي ناجت ربها منفردة بالخطاب» واخراد 
بالكلمة: أن ابتذاء أمر الله تعالى كان كلمة0©» واستكمل الحكي السردي أبعاد الحدث: 
9# فحْمَلَنَه ُ فَحَمَكَنْهُ فأسيَدمتَايه مَكَنَا فَصِيًا () 20 لْمَخَاضٌ لمع الله © [مريم]» وتحول القطاب 

من الكي غير المماشر إلى مشهد حواري ذاي» وهو حوار النجوىء فقد تحولت إلى مخاطبة 
النفس أو الذات: 98 . .قَالتَ لين مت قبل هذا وسكُنت دَسَمًا مَفْسِيًا (5) # [مريم]ء هذا حوار 
حك موجز يجسد رد فعل فتاة عذراء على نبأ حملهاء وقد صور أثر الصدمة التي نزلت بهأء 
فتمنت الموتء وكأنها تنزل العقاب بنفسها على شيء لم تفعله باختيارهاء وهو أقسى ما يتمناه 
الإنسان لنفسهء وقد ترتب على عقاب النفس الفرّج والسلوى: 8و فَنَادسهَا من تنما ل مدني مد 
بعل ريك عدي سنا (2) وَمُرّعةإلك جنع أ هط َيه ربا جيك( (2) فض رامق وَفَرَى عَيََا 
َم تين من البشر عدا فَمُوك إفي َدَرتٌ لمن صوما ما فلن كلم الوم إنيي ره 4 [مريم]ء قال 
القرطبي : قول الله تعالى: 9# فَمُولَاِفٍ درت 4# هذا جواب الشرط» وفيه إضارء أي: فسألك 
عن وَلّدك: 39 فَمَول إن : درت لتم صَوْمًا # أي: صمنًا("؛ وقد أجابت بصومها من أجل أن 
يتولى الوليد الجواب عنهاء وكلامه انك في المهد من دلائل نبوته» والمعنى أن الله تعالى أمرها 
على لسان جبريل اه - وقيل ابنها على الخلاف المتقدم - بأن تمسك عن مخاطبة البشرء 
وتحيل إلى ابنها في ذلك؛ ليرتفع عنها خحجلهاء وتتبين الآية» فيقوم عذرها. 


وقد رأى بعض العلياء أنها أبيح لها أن 7 تقول هذه الألفاظ التي في الآية. 


)١(‏ ارجع إلى: الطبري» ط التوفيقية» ج 5 ؛: والبسر المحيط؛ م 7م :» ومعاق القرآن وإعرابه الرجاجء 
134477 
(؟) معاي القرآنء الزجاي م ال 


3 ارجع إلى: تفسير القرطبي» ج 85/1١1‏ 
545 


وقال آخرون: معنى "قولي" بالإشارة لا بالكلام20» أي: أن القول هنا كان تعبيئا 
بالإشارة. فال ابن كثير: "المراد مبذا القول الإشارة إليه يذلك» لا أن المراد به القول اللفظي؛ 
لئلا ينافي: ان أمكَل ائْوْمَ نيه 4» والراجم أن قوها كان لفظًا لا إشارة. وقد فهم 
بعض الباحثين المتأخرين أنها تكلمت فيا نذرته من صوم فناقضت قوطاء وهذا بعيد» وهو 
دليل جهلهم بالعربية؛ فحرف النفي "لن" يصرف الفعل المضارع عن الحال إلى الاستقبال0, 
أي: لن أكلم مستقبلا أحدًا في شأنه. وهي موضع السؤال» وأحالتهم إلى استفهامه» فأنكروا 
كلامه في المهدء وقيل: إن المتكلم هنا الوليد وقبل جبريل اكفقة يرشدهاء ففعلت كما قال ولم 
تتكلم؛ ودليله استغرابهم من إشارتهاء وليس من قوهاء وقيل: إنها ما تكلمت معهم بذلك؛ 
لأنها كانت مأمورة بأن تأتي بهذا النذر عند رؤيتهمء وليس لا أن تكلمهم بعد أن أخيرتهم بهذا 
النذر فلو تكلمت معهم بعد ذلك لوقعت ف المناقضة:؛ ولكنها أمسكت وأومأت برأسها©), 
وأرى أن العمل بالوظيفة النحوية والدلالية لحرف النفي ألن" في إفادة معنى الاستقبال يدفع 
هذا الخخلافي» أي : سأمسك عن الكلام صيامًا بأمر من ربي» وسيترئب على صومها معجزة 
كلام الطفل في المهد؛ خرقا لناموس الطبيعة. 

وقد تناول النطاب رد فعل قومها: لقَأَت يو قَوْمَهَا تحَمِلهُ #: واستلم الحوار قومها: 
ف( ثوا كِنَ تحَكاَ الْمَدِسَي #» وم تجمل حجتها في الكلام بل في الصمت (الصوم 
عن الكلام)؛ وهو خلاف المعهود في الحجاج الذي أداته اللغة» والمشهور في هذا السياق أن 
يكون الخطاب دفاعاء ولكنها أجابت بالإشارة عن صومها صمنّاء ثم أحالتهم إلى الوليد - 
عليه السلام؛ ليسألوه ليجيب عن نفسه وعنهاء فأثارت استغراب المحاجين؛ وجاء التعبير 
بالإشارة: 22 أسارث ليه لوأ كف كلم مَنْكانَ ف اَلْمَهَرٍ صيًا (8) 3 لعريماء والمراد 


)١(‏ ارجع إلى: البدخر المحيط: م اا 

(؟) أرجع إلى: تفسير أبن كثير» ط التوفيقية» ج 115/7. 

(9) "أن" تصرف الفعل المضارم إلى المستقبل كقول التائب: لن أعمي الله بعد الآن» وكقول الواعد: لن أهجرك, 
أي: مستقيلا. 


() أرجع إلى: القرطبي»؛ ح 4584/1١‏ . 
لاع 5ل 


بالكلام الحجاج في أمره؛ فكان كلام الصبي ني المهد عين الحجة الني ألزمتهم الكف عنه 
وعن الطعن في أمه”")؛ ولفظ الصبي هنا يحمل على معنى الطفل لا البالغ» وقد ذكروا الصبا 
باعتبار ما سيكون» فالطفل يدرك المعاني» ويميز ينها بعد بلوغه الصباء كأن) يريدون كيف 
نكلم ما لا يعقل حمل أمّه فيه إلا ببلوغه سن الصبا؟! 

وقد تميز الحكي هنا بتوئيق الحوار بإسناده إلى صاحيه ب "قالت" و"قال » والحوار هنا 
ثنائي بين طر فين يتداولانه تنأوبا. 

الجملة وأثرها في الإفناع: 

أولها: الجمل الإخبارية: الخبر الابتدائي والإنشائي والإتكاري: 

4 اشير الابتدائي: وهو الخال من المؤ كذات قُُ سياق الاخبار: 9 أنأ رول ريك 4 
وأجابت مريم عن مصبدر الطعام: 9# هو ين عند الله *. والمتلقي زكريا الل ولم يرد أنه أنكر 
عليها المصدر بل كان مصدقًاء فقد سأل ربه الولد الصالح - على كبر سنه مثل عمراتث - 
عندما رأى بركتها. 

ب- الخخير الإنشائي : هو ما كان فيه مؤكد واحد يؤكد الخبر: 98 ناه بيوْقُ من يِنَاه يضر 
ساب # أكدت يقينهاء وقالت: #إِوأعوذ يلمر ينكَ # في سياق التوسل» وقالت: إن 
ندَرْتُ ِنَم صَوْمًا #. وليس هذا بموضع استنكار» بل تؤكد عزمها. 

ج- الخبر الإنكاري: ما كان فيه أكثر من مؤكد: لم يستخدم في الحوار؛ لأنه لم يرتفع إلى 
درجة الشك العالية؛ فزكريا اق لم يكذءها عندما أخيرته عن مصدر ما يأتيها من طعامء 
وأغنى عنها ولدها القة في دفع التهمة عنها في محاجة قومها. 

ثانيها: الجمل الإنشائية وأثرها في الإقناع : 

الاستفهام أبرز الأساليب في الخطاب؛ ويؤدي دورًا كبيرًا في الإقناع وفي العملية 
المجاجية؛ نظرًا لما يعمله من جلب المتلقي إلى فعل الاستدلال؛ لأنّه يشركه بحكم قوته 


)١(‏ ارجم إلى: القرطبي١١‏ ١//الى‏ وجاء فى لوقا: أن الله أسكت زكري لعدم تصديقه الرؤياء [الأصحاح: ورلا 
دخ ا 


ل ا لو اموا ةل 


وخصائصه التي تخدم مقاصد الخنطاب» ويوظف أساسًا في الإقناع بالحجة» وهو نوعان؛ 
أويا: الاستفهام الطلبي؛ الذي يطلب جوابًا. والآخر: الاستفهام البلاغي» أو غير الطلبي؛ 
الذي يدل على أغراض يقتضيها حال المنكرين وسياق الحديث» والاستفهام من الناحية 
الحجاجية مضمن في الجواب على أنه نتيجة مصحوبة بحجة؛ ومنه قوله تعالى: 9 أَنَّ يَحْنُ لي 
و م ولم يمسن برل ييا( © امريماء وهو للتعجب الاستنكاري» ومنه قوله تعالى: 
ا يمستشئ بَمَنٌ # [آل عمران]؛ قال السّخاوي: بالغت في البعد عن الريبة» وهو 
أبلغ من أن تقول : وم يطنني أول يضاجعني؛ '» وفيه كناية وتأدب في الخطاب» والسؤال هنا 

له وجهان؛ الأول: السؤال عن الإنجاب دون نكاح. والآخخر: الاستنكار. وقوله تعالى: 
ميث مل موث كنا مني © © امريم] إنشاء طلبيء يدل على التحسر 
والمنوف» وقوله: كيف فُكِلْم نكا في ألْمَهَدِ صَِيًا 4» قالوه تعجبًا وسخرية؛ والفعل "كان" 
لإيقاع مضمون الجملة في زمان ان مبهم يصلح لقريبه وبعيده؛ وهو هنا لقريبه» وقد 
أر ادوا استبعاد كلام الصبيان في المهد. ومنهم المسييح قننة0؟. 

الدلالة الفعلية : 

أولا: دلالة الأفعال القولية» التي تدل على قول: قال» نادى. وهي منجزة قولًا في الزمن لا 
الفعل. والمنجز في الحاضر: (أعوذ)» مثل قول الأم: 9# أُوِيدُهَا يلك » فالتعوذ بالله دائم في 
القول لسن المعتقد والسلوك» فالأقوال المتمكنة من الباطن ترج عفوًا عن غير تكلف. 

ثأنيًا: دلالة الأفعال المعنوية» التي تدل على معان غير حسية» نحو: نسي» خخاف» حزن: 
وهي تقع في النفس في الأزمنة دون الإنجاز الواقعي 


(1) تفسير القرآن العظيم؛ علي بن محمد السخاوي. دار النشر للجامعات» ج .505/1١‏ أنّى: اسم استفهام يدل عل 
الخال والمكان» يحمل على معنى كيف» وهذه ال معاني» حكمها للسياق» وهي هنا أسم استفهام بمعنى كيف في 
محل نصب حال» "يكون” فعل مضارع ناقص» والجار والمجرور 'لي " متعلقان بخبر 'يكون”» "ولد”: اسم يكون 
مرفوع. جملة ول يمسسني " حالية؛ وجملة "ول أك بغيًا": معطوفة على الحالية في محل تصب. 

(؟) الكشاف» ط مكتبة مصر: بجع 41١7/7‏ (قالت يأ) للتنبيه (ليتني مت قبل هذا) الأمر (وكنت تسيا منسيًا) شين 


متروكًا لا يعرف ولا يذكر. 
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ثالمًا: الأفعال الحسية التي تقع في المس» نحو: انتبذت؛ اتخذت -حجابّاء تمثل بشرّاء 
ملت» جاءها المخاض» أشارت» وهى أكثر من الفعل المعنوي؟ لأن الطاب يعبر عن حدث 
0 : 

والأفعال ياعتبار الإنجاز نوعان: 

أوها: الأفعال الطلبية أو الأدائية: التي تتحقق من الحمل التي لاتفيد صدقًا أو كذيًا؛ لأنها 
في مرحلة الطلب» وبعضها يتضمن طلبًا صريًا كالأمر والنداء والدعاء والنهي» مثل: 9# ألا 
رن + يراد به المواساة» أو تعبر عن طلب ضمنيء مثل: سهان غَيبَ الا خرف َدجَعلَ رَبك 
ناد سَرَا (465: نادى فعل يدل على النداء المنجز في الماضي؛ وقوله قك: ألا حرق # تفسير 
النذاء و"أن” : مفسّرة بمعنى أي» والمعنى: فلا تحزني بولادتك. 

وقد عير الخبر عن الإنشاء في التعوذ: «[أعُود اميك # أي: إن كنت تقيّاء فلا تؤذني. 

والإنشاء غير الطلبي» نحو: الاستفهام غير الطلبي: ##أَقَّ يكن ل عْلَمْ # تفيد الاستبعاد. 
فأنى للسؤال عن المستبعد. والقسم المضمر في: #2 لَقَدَ يمت طَيِسَا فيا #. والتمني في قوها 
تحر وتندمًا: ِابَكِبَق يت َل مَدَاوَكُتُ نَم تَنيسيًا #» فليت تعني: أتمنى» والمعايرة في 
فول قومها: يعت َنرُونَ #» والتوبيخ والاستدكار في قوهم: لمانأب عراسو ومَاكانت 
مك ييا 144 وقد تضمنت هذه الجمل معاني أفعال أدائية كأسأل وأطلب وأتنى وأعير وأوبخ 
وأستنكر. ظ 

والآخر: الأفعال الإنجازية التي تقرر وقائع خارجية أو تصفهاء وتسمى الأفعال 

لواقعية» مثل: «ل مَل لَهَا بارع # أي: تجسد بشرًا في الواقع؛ فلم تنكر بشريته؛ بل 
خشيت أذاه» ومثل: أ وَلَمْ يَمْسَسْن يَشَرُوَلَمْ أله ييا #6 وهو مس حسي»؛ ومن فطنتها ودقتها 
في التعبير أنها جعلت الفاعل "بشر"؛ ليشمل كل الجنس؛ ولأن الحمل يقع من النوع» وليس 
من نعارجه؛ ول تسنده إلى "رجل ؛ لاحتماله سن الرجولة دون الشباب» وم تسنده إلى "أحل” 
أُيضاءٍ لاحتيال دلالته على الواأحد والخجنس كلف ولاحتاله الحصر في واحد دون من فوقه؛ 


5 . 5 


وقوله تعالى على لسانها: 9# وَلَمْ ايديا # [مريم:١؟]‏ لا يراد بها النفي المنقطع في الماضي؛ بل 
الوصف اللازم ف "م" صرفت زمن المضارع "أكون" إلى الماضي» مثل: 98 وَكَانَ أنه سميمًا 
عَلِيمًا #؛ وقد نفت عن نفسها البغاء بعد نقي المس؛ تأكيدًا على ملازمة العفة والموت عليهاء 
وهي تفيد الثبوت والدوام» والدليل قوله تعالى على لسان زكريا اكيلا: «9 وَأمْرَآنٍ عَاقَمٌ # [آل 
عمران: ]1٠‏ حملة أسمية تفيد الشبودت والدوام. وقد عير سبحانه عن المعنى ذاته بقوله: 
#ومكائتٍ مرق عَاقِوَا # [مريم:ه] في شكوى الضعف» وقدم الهدف من الإنجاب قبل طلبه» 
وهو خلافة النبوة: 99 وَإِفْ خِفْتُ أَلْمَوَ ين وَرَآهِى © خاف على عقيدتهمء وأن امرأته كانت 
عاقرّاء يريد أنه لم ينجب في الماضي» ثم أعاد الجملة: 98 وَصكَائتٍ آَمرأتٍ عَاقََا # [مريم:6] في 
سياق التعجبء أي: لازمها الوصف عاقر هذا دون انقطاع» وقيل جاء في الماضي تحسرًا على 
زمن الشباب» وقد بشر بالولد» وهو شيخ» ومن ثم قال: 9# وَصكَائ تٍآمرأقٍ عَاقَِا #: ولذلك 
أردف قائلا: 8 وقد بُلَفْتُّ مِنَ آلْصكِيْرعِيَيًا #» فاستدعى الماضى في مواجهة الحال الذي 
ضعف فيه؛ ولم يستدعه في: 9# وَأمَرَأنَ عَاقِرٌّ # [آل عمران:٠‏ ]4 هنا للتعجب من قدرة الله تعالى 
بدليل التعقيب الذي جاء بعذه: 9١‏ كَدَِدك أَمَيفْمَلُ مَايَئَه # [آل عمران: 211114١‏ 


ظٍ 


لا او 


والفعل "جعل "» فعل إنجازي زمنًا وفعلا: 8# هَدَ جَعَلٌ رَيْكِ تنك سَريًا #ه واختلفوا في 
المراد بالسّرِي: فقيل: عيسى التلا» وهو المراد بالوصف الذي حل محل العَلّم للتعزيزء 
والْسْريٌ من الرجال العظيم الخصال السيد» وفائدة الوصف هنا التسرية عن الأم لاحتهال 
الموقف الذي تفشاه0"» والسّري بمعنى السيد الحر أو ا محرر» وقيل النهر في بعض اللغات 
السامية» والأول الأرجح. 


)١(‏ يجوز حذف النون إذا كان إلفعل مجرومًا بالسكون. ول يله حرف ساكن أو ضمير متصل. 
(؟) تفسير القرطبي؛ ج :81/1١‏ قال الحسن: “كان والله سريًا من الرجال» ويقال: سري قلان على فلان: تكرم. 
وفلان سري من قوم سراه. وقيل المراد بالسري النهر: أشار لا إلى الحدول الذي كان قريب جذع الخلة. قال 
ابن عباس: كان ذلك هيرًا قد إنقطع ماؤه فأجراه الله تعالى لمريم. والنهر يسمى سريًا؛ لأن الماء بسري» وقبل: 
السري: السيد الخحره وقيل الجدول. النهر الصغير. الفرآن ولغة السريانء د. أحمد محمد على الحمل (قسم اللغة 
العبرية)؛ بحث منشور في مجلة كلية اللغات والترجمة» جامعة الأزهر» عدد 17 لستة ٠01/‏ م ص 44. 
0 


وقد جاء الفعل الواقعي لمريم مضمرّاء ودل عليه الأمر النافذ في قوله تعالى: يووَهُرَْإليكِ 
دع ألََّلَةَ 46 قيل أمرها بهز الجذع اليابس لترى آية أخرى في إحياء موات الجذعء والباء في 
قوله. 'بجذع "زائدة مؤكدة كما بقال: خذ بالزمام وأعط ييدك» قال الله تعالى: 9# فَليمدد 

يسبب إل السّمآةِ © [الحج :] أي: فليمدد سيبًاا'»» وقيل: المعنى» وهزي إليك رطبًا على جذع 
النخلة؛ وفعل مريه - عليها السلام - هنا مضمرء تقديره: فهزت جذع النخلة. و سقط 
عَلنِكِ رطلبًا جنا ##: الفعل "تساقط": السقوط من عل0©»: و"رطبًا" نصب باهزء أي: إذا 
هزرت الجذع هززت بيزه "رطبًا جيً'» واختلف في نصب “رطبا” بحسب معافي القراءات؛ 
فقيل يستند الفعل إلى الجذعء وقيل: الز» وقيل: النخلة0©) وجاء الفعل الإنجازي مضمرا في 
قوله تعالى: 9# قحل وأَشْرف وفَر: رك عينا #» والتقدير: فأكلت وشربت. 


وجاءت الإشارة ف مو ضع القول في قوله تعبالى : فَأَسَارتْ لَه َالُوأ يف ككلم مَنْكَانَ في 
المهد صَبكا 6 # [مريم!» وشي إشأرة فعلية؛ وكأن الذاعي 21 الإشارة هو التزام 


الأمر الصاهر أليهاأ هن قبل» وذلك كوله تعبالى : 9 مَِم رين مِنَ الس رٍأّعدا هموك إِق : يدرت تمن 


صوما يه حي لاسي لدج صيريي عين 


َنَنْ أَصكلْمَالبَوَمَ إنيِيًا (5) # [مريم]. امتثلت الأمر» قال القرطبي: 'التزمت مريم اللا 


)١(‏ القول بالزيادة في إعراب الآيات لا يعني أن حرف الجر الزائد جاء زيادة عن حاجة النص إلبه؛ بل الزيادة تعني أنه 

جاء لمعنى مخصوص بهء مع العلم بالاستغناء عنه في موضع آخر كمعاتي الملازمة والتمكين والاختصاص في 
ظ قوله تعالى: سكس بألْهِ سَهيدا # بمعنى يكفيك الله نعالى وحده شهيدًا في كل أمرك؛ فوقع احرف ملايسا 

للمفعول الموصول إليه بالحرف في قولنا: مررت بالدار» أي: ملاصفاء ومثل: خط بيد فلان» لمعنى مخصوص من 
الساق» وهو الإعانة والمساعدة» غير قولنا: خذ يد فلان» والأبلغ المعجيء ء سرف لتوطين المعتى وتأكيدم واللّه 
أعلم: وقوهم "ما" زائدة في إننا وغيرها كلام مطلقء ٠‏ فإلصاق "ما" بن لمعنى الحصر في مثل: "إنها أت رسول 
أي: ما أنت إلا رسول؛ لتأكيد نبوته؛ ولرقع احرج عنه في كفرهم مع صحة احتياله معاني أخرى في غيره؛ وهذا 
يتطلب توسعًا ويحتاج بحثاء أسأل الله تعالى أن يشرسم صدري إليه؛ وأن بهديني إلى عمله. 

(؟) ذكرها الرمخدري رحة الله تعالى عليه في الكشاف» ج ١1/7‏ دل أن 'تشاقط"؛ أي : تتساقطء فأدغم التاء في السين» 
وقرأ حمزة "تشاقط " عنقا فحلف التي أدغمها 00 وقرأ عاصم في رواية حفص 'تشاقط ' يضم التاء فقا 
و سير القافه وقرئ تتساقط بإظهار التامين» ويساقط بالباء وإدغام التاء وتسقط. ويسقط بالتاء للنخلة وبالياء 
للجذع فهذه تسع قراءأت. 

(5) تفسير القرطبي» ج .41/11١‏ 

+568 ل 


ما أمرت به من ترك الكلام؛ ول يرد في هذه الآية أنها نطقت ب + إن تَدَرتُ رمن سوا 4 
وإنيا ورد أنها أشارت» فيقوى بهذا القول من قال: إن أمرها ب "قولي" إنما أريد به الإشارة؛ 
وقيل إنها لما أشارت إلى الطفل قالوا: استخفافها بنا أشد علينا من زناهاء ثم قاثوا ها على 
جهة التقريع: «[ كف تُكَلُْ كان في الْمَهَدِ صِييًا 204 والاستهزاء من إشارتها دليل على أنهم 
فهموا عين المراد منها (الكلام»» قال القرطبي: "الإشارة بمنزلة الكلام» وتفهم ما يفهم 
القول» وكيف لاء وقد أخبر الله تعالى عن مريمء فقال: 8 فَأسارَتْ لَه #» وفهم منها القوم 
مقصودها وغرضهاء فقالوا: © كف تُكَلْمٌ 0# والعلم بدلالة الإشارة مبحث قديم في الفقه 
والبلاغة والتفسيرء وقد اختصه البحث الغري حديثا ب"علم الإشارة أو العلامات » 
والمسلمون المتقدمون رواد هذا العلم» وهو جزء من علم الدلالة» الذي يبحث دلالة اللفظ 
والإؤشارة والسياق» والدلالة أعم من العنى الذي يتمق با 9 ٠‏ فهو فرع فيها. 

دلالة ! لخطاب : 

أولّا: الدلالة اللفظية: 

معنى اللفظ المؤثر في سياقه اللغوي والخارجي» والذي يطابق الواقع» وأصل المواضعة؛ 
وعرف المعنى المجازي» نحو 

النبذ: أصله الطرح والانتباذ افتعال منه» ومنه قوله: 9 فَتَبَدُوهُ ورآء ظْهُورهم # أي: 
ألقوه؛ وانتبذ فلان ناحية أي: تنحى ناحية وجلس فلان نبذة من الناس» ونبذة بفتح النون 
وضمها أي: ناحية» وإنما يقال ذلك إذا جلس قريبًا منهم؛ حتى لو نبذوا إليه شيثًا لوصل إليه» 
فالانتباذ اتخاذ الشيء بإلقاء غيره عنه» والأصل أن يستخدم فيما لا يستحب» وهو دليل حبها 
الخلوة؛ وقد ترتب عليها فزعها من الملك (جبريل اظة) الذي أتاها في صورة إنسان؛ لين 
وتطمينا؛ لثلا تروع في سياق البشارة بغير المألوف مما لا تألفه في محيطها”". 


(1) نفسه سس 0 

(؟)انقسة. 

(9) ارجع إلى: الطبري: س 7 / 4ذلاء ومعاني القرآن وإعرايه؛ ج 711/9 ؟. 
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"البشارة”: ما يُبشر به الإنسان غيره من أمرء وهي مقرونة بالمبشر به وأكثر مجيئها في 
لخيرء وقيل الأصل فيها أن تكون في الخير» وهي في سياق و تعني الخير» قال تعالى: 
3 مَسَرةُ بعُلمٍ حلم إن #* [الصافات]» وقال سبيحانه: م شَرْيهَا بِإِسَحَقٌ ومن ورا إسشحق 
نثُوب (403 [هود]» وقد بشرت مريم بكلمة من الله في إطار هذا السياق المألوف» بيد أنها 
خر لا زوج لماء ومن ثم لم تعتد بالبشارة» بل بعواقبها التي تخوفتهاء وتمنت الموت والنسيان 
و انقطاع الذكرء وأول المخيرين بها بشير» فهو وصف أول ناقل عن المصدر - وهو الوحي 
. ني التتزيل - والبشارة في سياق الشر قليلة؛ وقد تكون في سياق التفريع على الطالفة) وم 
تطلب في عي 00 : تقتضي التبيين للإفهام, وإذا استعملت في الشر أقترنت 
بين المذكور المخالف للمعهود من البشارة: بِشّرَ يعذاب ونحو ذلك» ولا يقال: بشر 
59090 أن يذكر المبشر به» ومنه قوله تعالى: : #2 فبشَرَضُم يِصَدَاب ليم 57 [آل عمرات]. 
وقد استخدمت خسة ألفاظ فى سياق الحديث عن المولود؛ للتعبير عن مراحله العمرية 
ومستوى نضبجه) وهي الوليد والطفل والغلام والصبي والولدء الوليد تخص المولود لدظة 
ولادته» والطفل الوليد أو المولود منذ أن يولد إلى أن يبلغ والغلام يُطلق على الطفل منذ 
لحظة ولادته إلى أن يشبّء والصبي تطلق على الذكر من الولادة حتى بلوغ الشباب قال تعان 
في شأن يحبى : 9# وََائينه كم صَيتًا ((8 © [مريم] العقل والفهم والحكمة» وقيل النبوة؛ وهي 
لا تكون إلا عن بلوغ وعقلء وقيل: تُطلق من الولادة إلى ما قبل الفطام مباشرة» والأرجح 
أن يكون معناها بحسب السياقء فقولنا: أنجبت فلانة صبيًا بمعنى طفلا ذكرّاء وهي في شأن 
يحبى ات بمعنى الشاب اليافع» وقد جاء على لسان مريم ولد وغلام: 9# أن يكن لى ولد © [آل 
عمران:497] جاء تفظ "ولد" ؛ ليجانس بشارة الملائكة قبله 0 د قَا لت المتتهكة يمره ولمريه 0 له 
ييل يكلم ين نمه السييخ عيسى أبن مي ويه فى لديا والآيَةَ ومِنّالمرينَ (ن)ويكلم أ 


20000 ا نا 


المهَد وصكهل ومن الصَدلحِيت 40 [آل عمرات؟ َم تستخدم كلمة "غلام” ؟ لأن كلهم ل عن 


هآ 
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المولود الذي تكرت به(4» وقد جاء لفظ غلام في سياق العقل والنضج بعد: 88 إِثّمَآ أنأ رسول 
رََ هب لك عتما رسكي (4)5 [مريم1» فجانسه غلام في َوهَا: «( لت أن يكن ليم © 
[مريم:50]! لما سيكون في بلوغه من علو شأنه: وجاء لفظ صبي في استنكار قومها: ف[ كيف 
يمن ف اْمَهَد صا )4 [مريم]؛ والأصل أن يكون في المهد طقلاء فحمل على معنى 
الطفولة» وقد جيء بلفظ صبي؛ لأن ملكة الكلام تكتمل في الصّبَا؛ فجيء به للملايسة 
وهذا أبلغ في السخررد ية والاستنكار» وقد ناسب هذا السياق يجميء الدعاء بلفظ (رَب)) 
فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الربٌ والمربي بكل ما فيه من صفات انو والرعاية. 

و كلك أن يكن لي عَم ولمْيَمسَسنى بَدَر وَل أ يا #: الم في الأصل في اللغة هو 
اللمس باليد كأنه لمس بالأطراف» ثم توسع العرب في استغاله؛ فقالوا: مشّه المطر بمعنى 
أصابه المطرء ومسّه طائف من الجن بمعنى أصابه» وانتقل إلى التعبير عن معنى مجازي؛ 
فعيرت به العرب عن المعاشرة الجنسية» فقالوا: مسّ المرأة بمعنى عاشرهاء وهو ألطف من 
التصريح بالمعنى» وهو أبلغ هنا في الخطاب؟ لتفي المس حقيقة ومجازاء وهو من تلطيف 
المعنى وتحسينه: ولفظ "بشَّر" يجانس المس لفظًا ومعنى فالمس بلمس الجحلد» وهو البشرة أو 
سطح الجلد» والبشر خاص بالإنسان دون الجان» وهو هنا أبلغ من أحد أو رجل لعموم 
الدلالة فيه» وهو يجانس قوله تعالى: ا يَسَراسَويًا #6» وقوها: « وَلِميَتَسَسَن بَشَرٌ #» وبشر هنا 
خاصة بالإنسان؛ و"أحد" كلمة عامة في الجنس» وهي لا تقع موقع يشر وهي تريد معنى 
المعاشر ة وكذلك إنسان؛ لأن (بشر) تناسب المباشرة و"يمسس“"» والسياقات التي وردت 
فيها كلمة بشر تفيد تمام الخلق وكباله وقوته» ومنه: ما مَدَابَتيا # [يرسف:51]» و تَمَثَللَهَا 
بتَاسَويا #» وبشر نكرة هنا للعموم» ويستوجب سياق التبرئة النفي العام. وافز: التحريك 
الشديد» يقال: هززت الرمح فاهتز وهززت فلانًا للعطاءء قال تعالى: #2 وَهَرِّىَ إِليْكِ 


7 


.753/ ارجم إلى: معاي القرآن إعراب ج‎ )١( 
1 ١7/2 (؟) ارجع إلى: الكشاف» ج‎ 
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يدع ألتَسَلةَ # [مريم:ه 5]» مل َلَّانَاهَا تر ## [النمل: 01٠١‏ واهتز النبات: إذا تحرك لنضارته؛ قال 

تعالى: 38 هَإدآ رن ليها لمآ أَهمتَ وَرَيَتَْ # [الحج:0]» واهتز الكوكب في انقضاضه؛ وسيف 
هزهاز» وماء هزهز ورجل هزهز: خفيف20) وقد أمرها بز الجلع اليابس لترى آية أخرى 
ف إحياء موات الجذع» والباء في قوله: 'بيجذع" زائدة مؤكدة كم] يقال: خحذ بالزمامء وأعط 
بيداك قال الله تعالى: فلسمَدد يسبب إل السَماء [الحيم:5١]‏ أي : فليمدد سببًا. وقيل: المعنى: 
وهزي إليك رطبا على جذع النخلة» و'رطبًا ' نصب بالهزه والمعنى: إذا هززت الجذع هززت 
هزه “رطيًا جنا" و"“جدًا": قذ طابيت وصلحت للاجتناء. وهى من -جنيت الثمرة0©. 


وغ مَْسَاءَهَا الْمَخَاضُ 4 جاء يجيء و جنا والمجيء كالإتيان» لكن المجيء أعم؛ لأن 
الوتيان جيء بسهولة» والإتيان قد يقال باعتبار القصدء وإن لم يكن منه الحصولء. والمجيء 
يقال اعتبارًا بالحصول””» ولما يكون محيئم بذاته وبأمره» ولمن قصد مكانًا أو عملا أو زماناء 
قال الله عز وجل : 32 وله ون أقصَا ألْمَرسَة وجل يس 4 [يس:٠٠1»‏ مول جآةَصتُعَ يوت بن 
قبل بِالبَيدَتِ 4 اغافر:؛"5» يقال: جاءه بكذا وأجاءه: جاء بباء الجأهاء فاضطرها وألجأها 
الطلق إلى جذع نخلة في المكان الذي تنحت إليه و(المخاض): وجع الولادة. (إلى جذع 
النخلة) لتعتمد عليه» فولدت» وقيل: "ألجأها" معدى عبن جاء: وألجأ: اضطر» وجاء على 


هذا المثل: "شر ما أجاءك إلى مم عرقوب ”47» يضرب للمضطر جدَّاء وقيل : لجأ في معنى 


0 إرجم إلى: معاني القرآن وإعرابه؛ ج 77/7 7ء وتفسير أبن كثير» ج 113/75. 

() أرجع إلى: القرطبيء ج »41/1١١‏ والبحر المحيط؛ ج .11١/5‏ 

(*) بصائر ذوي التمبيز» الفيروز آبادي؛ ج .117/١‏ 

(4) جمهرة الأمثال للعسكريء دار الكنب العلمية»؛ ج .419/١‏ ومجمع الأمثالء للميدائي» ج 708/١‏ ولسان 
العرب» دار الحديث» م 770/7 (جاء) و(ممخ)) وروي: شر ما يك إلى عُحّةِ شر قوب *. بضرب مثلا لكل 
مضطر إلى ما لا خير فيهء والعرقوب لا مخ فيه. أي: اضطره إلى ثخة عرقوب. والمعتى: ما ألجأك إليها إلا 
شي»؛ أي: فاقة وفقرء وذلك أن العرقوب لا مخ له. وإنها يحوج إليه من لا يقدر على شيء؛ وعراقيب الأمور: 
عظامهاء وصعابها وما دشل من اللبس فيهاء والعرقوب عضل مي شديد: ويصعب طحنه. والأصل في الم 
أن يكون في العظمء ويسمى النخاع. 

دآ 


1 ارسي خم 


أجاء» وجاء بكذا: استحضره؛ نحو: «< ولا آمو عَليه عليه بأَرومَةَ شُبَدَاءٌ # [النور “1 8 ويمْدلكَتَ من 
سَيَا بين (5) © [النمل]: وجاء بكذا يختلف معناه بحسب اختلاف المجيء به. 

نسي في قوله تعالى: 9 نميا نَنسكًا # [مريم:577) أي: جاريًا مجرى النسي القليل الاعتداد 
به» وإن لم ينس» وهذا عقبه بقوله: (منسيًا)؛ لأن السي قد يقال ا يقل الاعتداد به» وإن لم 
ينسء» والنسي في كلام العرب: الشىء المطروح لا يؤبه له2"0. 

سقط ": السقوط: طرح الشيء؛ إما من مكان عال إلى مكان منخفض كسقوط الإنسان 

من السطحء قال تعالى: 99 ألا فى الِْتنَةِ سَعَطُوأْ © [التوبة:49]» أو سقوط منتصب القامة إذا 
شاخ وكبر» قال تعالى: «9 وَإنِيروا كما : نَمو سلطا © [الطور: 4 وقال: 82 فَأَسْيَظ عَيَدَمَاكمَهَا 
مَنَّ آلتَمَآِ # [الشعراء:147]» والسقط والسقاط: لما يقل الاعتداد به» ومنه قيل: وجل ساقط: 
لئيم في حسبه» وقد أسقطه كذاء وأسقطت المرأة فيه المعنيان: السقوط من عالء والرداءة 
جميعاء فإنه لا يقال: أسقطت المرأة إلا في الولد الذي تلقيه قبل التمام» ومنه قيل لذلك الولد: 
سقط؛ وبه شبه سقط الزند0". 

الرطّب: خلاف اليابس» قال تعالى: فل وَلَا ري وَلَا اين إِلَّا فى ككل مين 46 [الأنعام:9 15 
وخنص الرطب بالرطب من التمرء قال تعالى: 9# وَهُرَّىَ إليّكِ يملع التَّْلَهَ قط عَليِكِ رسب 

جَنِينًا # [مريم:0؟]» و"الرطب": البلح الناضجء وقيل: العجوة» وهما أنسب لطعام التفساء. 
واختار سبحانه الرطب؟ لأنه أفضل حالات التمر وأشهاها للمريض والصحيح» وأرطب 
النخل: حان أوان رطبه» نحو: أتمر وأجن» ورطبت الفرس ورطبته: أطعمته الرطب» قرطب 
الفرس: أكله. ورطب الرجل رطبًا: إذا تكلم بيا عنّ له من خطأ وصواب؛ تشبيهًا برطب 
الفرس» والرطيب عبارة عن التاعم. 

و"جنيًا": قد طابت وصلحت للاجتناء» وهي من جنيت الثمرة» الجني في الأصل: ما 
يجنى منهاء أي يقطع ويؤخذء وقال عباس بن الفضل: سألت أبا عمرو بن العلاء عن قوله: 


32 معاي القران وإعرابه؛ ج 1 


22 أراجع إلى؛ معاني القرآن وإعرابه» ج لذن والبحر المحيط؛ م1/١/11)‏ وا لمجمل» ج درك 
ش اول 


نطب جنا 0 فقال: لم يذو. قال: وتفسيره: لم يجف ول يببس ولم يبعد عن يدي مجتنيه» وهذا 
هو الصحيح. قال الفراء: الجني والمجني واحدء يذهب إلى أنبهيا بمنزلة القتيل والمقتول 
والجريح والمجروح. وقال غير الفراء: الجني المقطوع من نخلة واحدة؛ وقيل الجني من التمر 
ما طاب من غير استعيجال يفسده. 

« كَأمَارَنْ 4 لمريم:9؟1» أشار: أومأ بالكف والعين والحاجب20: وجاء تفسيرها في 
توجيه زكريا إلى التعبير بالرمز دون الكلام في قوله تعالى: مو إِلَّارَمْيَا # [آل عمران:٠4])‏ الرمر في 
اللغة: الإشارة والتعبير عن المعنى بحركة اليد أو الرأس أو بحركة الجسد أو الإيياء بالشفتين 
أو بالحاجبين والعينين» وأصله الحركة في هذه الآية دليل على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام: 
وهو ينوب عن الكلام: 92 ألا تكلم ألتادرت 4 [مريم:0٠76)»‏ وتعني الإشارة الإحالة التي 
تربط السياق الخارجي»؛ وهي في الخنطاب تميل إلى المشار إليه في الواقع (المسيح اقية). 


)١‏ أرجع إلى: معاني الفرآن وإعرايهه *«/78؟؛ ولسان العربء م771//0 إشور). 

5) ارجم إلى: الكشافب١5148/1,‏ تطور دلالة الاشارة حبث تقترن بالكلام» ويطلق على الكلام إشارة» "الاشارة 
بمنزلة الكلام؛ وتُقهم ما يفهم القول» وكيف لاء وقد أخير الله تعالى عن مريم فقال: "فأشارت إليه"؟ وفهم 
مها القوم مقصودها وغرضهاء فقالوا : 92 كيف تُكَلْمُ 4, وفد ورد ذكر الإشارة في سورة آل عمران: لكنها جاءت 
في صورة الرمزء وذلك قوله تعالى لزكريا اتكة: «3 قَالَ ري جَمَل ج21 كَالَ َايَككَ ألا نكر ناس تكن أيَاِ إل 
ندا ولاو بيك مكنا وَصسَبَح باْمقي وَالإتَسكر 8 # 3آل عمران]ء ققوله "إلا رمرًا" أي: *إلا إشارة بيد أو 

رأس أو غيرهما” أراجع إلى: مفاتيح ألغيب للفشر الرازيء دار الفكر العري؛ القاهرة» 4/7 ٠‏ ”ء قال: المماحظ : 
والإشارة واللفظ شريكان ونعم العون هي له وئعم الترجمان هي عنه. وما أكثر ما تنوب عن اللفظ» وما يُخني 
عن الفط ولولا الوشارة لم بنفاهم التاس معنى خاص الخاص» ولجهلوا هذا الباب ألبتة ". الييان والتبيين» 
للجاحظ دار الكتب العلمية» بيروت» سج /١‏ ووردت الإشارة في القرآن على ما يأى: 

أول: لفظها الصريح» كما في: « سارت ليع َالو كيف كلم سكن فالمَهر صَرينً(2) © [مريم]. 

اني: الرمزء كها في قوله تعالى: «ل ققَالَ يمك ألا مُسكر ادي تكقة أيَار نايت [آل عمرات؟؟ 4]. 

ألث: الوحي؛ كما في قوله تعال: ([ رج عَلَ َوه من لسرا وسح لهم أن سيوأ بكر وَعَيها (2) 4 [مريم]: 
وقد تناوله قدامة بن جعفر في تقد الثرء في: بأب من الوحي» وقال فيه: "وأما الوحي فإنه الإبانة عيا في النفس 
بغير المشافهة؛ على أي معنى وقعت؟ من إبياء: ورسالة» وإشارة ومكاتبة .ولذلك قال الله تعالى: جوما 66 لسر 
أ يَكِنَهَ أمه إلا ونيا أو من وني عاب أذ يِلَ شرلا ميو بإذيِ ا يه ' إِنَدْ عن - 

ابت ؟ الى 


3 لل الى خب برسي مر لمثلر ل راع امم 
ل الل ص انك تا ا ا ل ا تا لوعت اللي اوساو معط الولو توت وه موت وطاق سلا اانترون ري زا ل سمي ل ةر ا 0 و ا 0 


اخ تيمت ل نمه لا اج مات قي الع مزه هبن نل سمس دبي بيرت 


ولاشك أنه قرب النخلة» فهي دليل الحياة ودليل الماء» وقد ناسب القعل 'هز' النخلة لا 
الجذع؛ لأن القريب منه إلى الأرض لا تقدر على هزهء فهو من باب جريان المعجزة على يدي 
امرأة في المخاض» والشرب ليس بسبب من الهزء بل من مصدر آخر يسره الله كق» والترتيب 
بمقتفى العادة في التغذية: الأكل ثم الشرب؛ لأنه من مستلزمات الأكل. 

ومنه دلالة الفعل انتبذ على اللفظ والتأي والترك والابتعاد» ودلالة الأهل على الزوج 
والوالدين والإخوة والأسرة والقرابة والعشيرة» وهي هنا لمعنى القرابة» وهذا مستفاد دلالة 
الإشارة في دعاء الأم لها: 9# وَإِيّْ أعِيدُهَا يلك وَدُرَيتهَا.. © فيه إشارة إلى دنو أجل أمهاء وقد 
أشار الخطاب المتعلق بالأم إلى أنها صارت في كفالة زوم خالتها زكريا اكه » وقد سكت 
الخطاب عن دور الأم في الحدث الحالي لمفارقتها الحيأة. 

ثانيها: دلالة المفهوم أو الدلالة المضمرة المسكوت عنها: وتعرف بمقتضى دلالة المذكور 
عليهاء فالمضمر أو المسكودت#عنه أو المحلوف للعلم به أو لتضمنه في المذكور» يفهم من 
الظاهر والسياق والمقام» وهو للإيجاز وللإثارة ولإعمال الذهن» وقد يكون أبلغ من الذكر؛ 
فالسكوت في بعضى السياقات بلاغة» والمسكوت عنه نوعان: 

الأول: المفهوم الموافق: الذي يوافق المحذوف فيه دلالة المذكورء وقد وقع إضيار في 
الجمل؛ للاختصار في المعلوم من المذكورء كحذف جواب الشرط للعلم به في قوله كيك: 
قلت إن أعُودٌ لمكن نلك إن كنت ينها 62 [مريم؟ قالته في غاية عفافهاء وقوله: #ؤإن كنت 
ميا # قيل: جواب الاستعاذة» وإما مستأنفة» قال الزمخشري: "أرادت إن كان يُرجى منك أن 
تتقي لله وتخشاه وتحفل بالاستعاذة؛ فإني عائذة به منك 2307 الراجح أن جواب الشرط مقدرء 
والجملة الشرطية على الاستئناف» قال البيضاوي: "إن كنت تقيًا: مستأنف» وجواب الشرط 
محذوف دل على ما قبله"7» وجواب الشرط تقديره: فاتركني أو فانته عن وقيل: حُذف 
الجواب؛ لأن الملاك قاطعها؛ ليثبت تقواه بأنه رسول الله يك وهذا لا يمنع وقوع الحذف 


(0)تفسير الكقاقف ج رم 2 


(؟) تفسير البيضاوي»؛ ج م 
1 أ مس 


للعلم به وهو كثير في الخطاب. ومثله: حذف القسم اكتفاء بجوابه في: 9# لَقَذ يدي َك 
يا #» وهذا المعنى مقدر بمقتفى نظام اللغة والدلالة. 

والبشارة تكون في الخير» في قوله تعالى: <8 مالس التليكة يميم ره لله قرف يعلمة ين 
سمه ألْسييخ عيسى أبن مَرْيم 4* [آل حران:2 14 وقد طهرها الله تعالى واصطفاها وشرفها بنسب 
المسيسم اقيق إلى أمه» وهو يقتضي في عرف الناس أنه مجهول الأب» وهو ما أثار تعيجب الأم 
واستنكارها على ما علمته من الوحي. 

وقوله قبك: « دك شرق وَقَرى عَنَنَا 5 يقتهى الحددث التغذية والراحة والنقاهة 
والإعراض عن المجادلة المثيرة بعد الوضعء وهي لاشك مقبلة على أزمة. وقوها: إن تَدَرثُ 
لم سما قن كم اليم إيديًا 4 الصوم: الصمت؛ ثم شمن فيا بعده (فلين أكلم): 
و(إنسيًا) للتأكيد» فالكلام خطاب البشر لا غيرهم؛ فمقتضى المعنى أنه يقع مع البشرء فذكر 
لفظ إنسي لتأكيد النفي في الجنس» وأليوم: ظرف زمن مقيد بمدة وهو خلاف: "لن أكلمَ 
مستقبلا" الذي يشمل المستقبل. 

والآخر: المفهوم المخالف: وقد أشار اعتزال قومها في الملاهي على صلاح طبعها الثافر 
من المويقات» وهذا شأن من نشأ على الصلاح ينفر من المعاصي؛ خلاف الذين يستبشرون 
سها؛ لأنهم استمرأوها حتى نفروا من الصلاح ومن الصاحين» واعتزال ذوي القرابة؛ إما عد 
سوء في المعتزل أو فيهمء والمعين للثاني الخطاب» وقد يكون رغبة في الاختلاء» وفيه إشارة إلى 
أنطواء مريم اليتيمة على نفسهاء وول مَكَاناسَرَقِيا # يقتضي وجود خخلافه (مكانًا غرببًا). 

و9 تمل لها بسَا سو التمثل في العيان يقتضي أنه خلاف الظاهرء ويقتضي أنه على 
هيئة مغايرة التجسيد البشريء والوصف يإسَويَا # يقتضي وجود النقيض (الهوّج)» والغرض 
منه طمأنة مريم بحسن اليئة» وقوله تعالى: ِف أعود تمن يدك إن كنت يَيبيًا 4 ناشدته 
بالله تعالى وألزمته العمل بالتقوى» وهذا يقتضي أنها تعرف أن الداخل عليها خلوتها يؤمن 
بالّه؛ ويستفاد منه أنها كانت في خخلوة خاصة وحدهاء لا يدخخلها الرجال؛ وأن الداخل ظهر 


11 مس 


ون إيذأن ينذر بمجيئه» وهذا مستفاد من استنكارها و سحوادة وخحوفها 5-75 وغ إن كنت 


؛يقتضي وجود نقيضه في السلوك (الخبيث الداعر). 

ولاأ: « أن يَكنُ لى لولم يَنسَسنى يَتَرُولم أله فيا #» امل يقتضي العكس» ويقتضي 
ون المواقعة من بشر» وليس من نخلاف؛ الجنس؛ ليصرف قول من ادعت الحمل من 
آخر كالجان0"©, ولا سبيل إليه دون تلافح؛ وما حدث لا من خوارق المعجزات 
ة فالحمل يستلزم المعاشرة» وهو ما تعلقت به في استتكار الحمل بقوها: 99 أَنَّ يَكْبُ لي 
َم يَمْسَسَني تت . والتقوى تستلزم الامتناع عن الأذى. 

قوها: بلقت قبل هنَا # يقتضي أنها م تتمن الموت قبل؛ لعدم اكتنافها هذه ا محصية؛ 
قومها: 9 مَاكانَ بوك آمراً سّوو وَمَاكنتَ أَمّكِ بويا # يريدوث: أنت بغي بمقتضى المخالفة 
7 َقَدٌ جقتٍ سَِمَافِيا # التنكير لاستبشاغ الفعل وتهويله: وقد استخدموا التعريض 
التصريحء وفيه إشارة إلى التزامهم الحذر؛ لسوابق أصلها وورعها وحسن سيرتها. 
الصوم عندهم يستلزم الصمتء قال تعالى في شأن صمت زكريا بعدما رزق الول 
علو نَالمْرَا َو إيح أن سَيَحأبكْرةوَعَِا(ل0) # [مربم] أوحى بالإشارة 
دركة» وهو ما يرجح تعبير مريم بالإشارة في: «9 فَعَوليَاق َذَرْتٌ للحن صوما نكم 
.إنييًا # ويؤي بد هذا المعنى قوله وك: 3 كَأَسَارَت إِلهِ انوا كنل ككلم مََكانَ ف ألَمَهِد صا 
[مريما؛ يستلزم الكلام القدرة عليه» وهو الأصل الذي انطلق منه قومها في سخريتهم 
إحالة القول إليه؛ ليرد عنهاء فمن كان في المهد لا يتكلم أو من يكن في المهد لا يتكلم 
منى من ولد لساعته لا يتكلم”©» لقد وصف الحاضر بالماضي؛ لتأكيد الوصف» و كان 
الوصف الحدث بمعنى الكائن» وقد تأت في الماضي للدلالة على الماضي والحال 
استقيال بحسب السياق الخارجي؛ مشل: من كان متكم مسافرًا فليقصى أي: من يك 
كم على سفر؛ فالقصر أثناء السفر وليس قبله؛ ومنسه حصسايت: 'إذا كأن يوم 


أرجع إلى: القرطبي» ج لا. 


؛ معاتي القرآن وإعرابه؛ الرجاج؛ جع وككة 
757 


صوم أحدكم... ”07 بمعنى: إن يكن يوم صوم أحدكم؛ ومثل: من كان منكم مرحلا 
فلينهض معي» أي: ينوي الرحيل مستقبله0). 

وأكان” في وصف الله لك والإخبار عنه تدل على الأزمنة كلها (كان ولم يزل» وسيظل): 
نحو : : 3# وَكانَ أله سميعا 4 و ضرا 4 وهى في الماضى للتسحقيق!. 


(١)رواه‏ البخاري (عن أبي عريرةت#ه في كتاب الصوم) ومسلم وأحمد وآبن ماجه والنسائي» ولفظ البخاري عن أبي 
هريرة «#: قال رسول لله يي: "قال الله: كل عمل أبن آدم له إلا الصيامء فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة؛ 
وإذا كان يوم صوم أحدكمء فلا يرفث ولا يصخب» فإن سابه أحد أو قاتله» فليفل إني !مرؤ صائم» والذي نفس 
محمد بيده لخلوف فم الصاتم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهماء إذا أفطر فر-م؛ وإذا لقي 
ربه فرح بصومه . 

(1) الزجاجءج 554/5 والحديث رواه النسائي في السئن الكبرى؛ رقم: 1 , 

(؟) رأى بعض الباحثين أن "كأن ' مسلوبة الؤمن في بعض السياقات» منها وصف الله بها في الماضي. وهذا مجاي 
للاستعيال العري» فالفعل دال على الزمن لا جمالة؛ بيد أ ن الزمن يأي لمعان في السياق» منها دلالة الماضي على 
ثبات الوصف» كقوله تعالى : لوَكان ادن عَم جرلا00) 4 [الإسراء]» الماضمي لتحقق الوصف في الطبع» ويمكنه منه 
قديياء وم يزل» وقوله تعالى : إن ليطن دي للَإفن عدو ثيس( 4 [الإسراء ]. وهو عدو دائم. وروى 
البخاري في صحيحه (ج 1717/7): عن سَهِيد بن جُبَيلِ قَالَ: قَالَ وجل لابن عَبّاسٍ: 'إني أَجِدُ في القرْآن أشياء 
تَتَشِفَ عل ٠...‏ وقّال: لوَكانَ فد خَعْوراتيِمًا 4 [النساء: 47]. عر كما 4 [النساء: 57 ]؛ إسويمًا بَهِيا4 
[النساء: 108 فَكَأنهُ كَانَ م مَمَى '. فقال ابن عباس: وَكانَ أنه ضَعُور تيم 6 [النساء: 45] سَمّى نَفْسَدُ كلك 
ذلك زه ؛ أي: يرل كذيك» مإ للم يرة يتا إلا أصَاتٍ ب الي كرا كلا ييف ليك رآ كن ل 
من عِنْدِ الله ". وقال أبو حيان الأندلسي - رحمه أنله : "لإإرك كارب عل كن شوو سّهسيدًا 4 ذ "كان" تدل على 
اقتران مضمون الجملة بالزمن الماضي» وهو تعالى متصف ببذا الوصف ماضيًا وحالا ومستقبلاء وتقييد الفعل 
بالزمن لا يدل على نفيه عن غير ذلك الزمن " [تفسير البحر المحبط» ج 5 / 47 ]. وقال السيوطي - رحمه الله: 
"تختص كان بمرادفة (لم يزل) كثيرّاء أي: أنها تأي دالة على الدوام» وإن كان الأصل فيها أن يدل على حصول ما 
دخطلت عليه فييأ مضىء مع أتقطاعه عند قوم وعليه الأكثر - كما قال أبو حيان -- أو سكوتها عمن الانقطاع 
وعدمه عند آخرين» وجزم به ابن مالك. ومن الدالة على الدوام: الواردة في صفات الله تعال نحو ؛ لوَكَانَ أنه 
سَمِيعًَا بَصِيرً! 6 [النساء: 175 1 أي :لم يزل متصمًا بذلك” [همع الهوامع؛ السيوطي» ج ١‏ / 4807 4748 ]. وقد 
جمع محبي ألدين درويش - رحمه أله - دلالات "كان" في القرآن في خمسة معاني: 

الأول: معنى الأزل والأبده نحو: وكا َآسَدعَنيِمًا خصيكهًا 6 [النساء ١7:‏ 1 وغيرها. 

| الثاني: معنى المغي المنقطع» نحو: # وَكنت ف الْتَدِرَةَ يَتَمَدُرَمْعلٍ 4 [التمل: 14 ]. 5 


ركس > 


4 الا حالة: 

حالة الضميرية: الضمير إحالة إلى متقدم في اللفظ أو في العالم الخارجي» والأصل أن 
ل المحال إلبه أولا ثم تقع الاحالة قال تعالى: 22 ود فى الكتنب مرزم بدت ين 
أنا رفيا( 7 [مريم] أضمر اللفظ (مريم) في الأفعال؛ لتقدمه في الخطاب» وأظهر 
لخطاب المباشر في النداء؟ لما يقتضيه من ذكر المنادى وتعيينه في اللفظ: َالو يمرم 
كايا (8) # [مريم!» ومنه ضمير ا مخاطب إلكاف قال تعالى: 95 قَالَكُدَِلَفَ َال 
[مريم:١‏ 7]» والكاف هنا لمريم عليها السلام؛ للدلالة على الخطاب المباشر*'. 


ويب ف الخوار بين طرفي الحوار» وقد بادرت مريم بالمخطاب: .14 و 
المخاطب (روح القدس): 98 إن نا رسول ريّك ##) والممص: هنا لتأكيد التعريف 


: معنى الخال نحو: ل كم خيرم 4 [آل عمران: .]1٠١‏ 

معنى الاستقال نحو: لأوعافنَ يكن عَم مُستَطي 4 [الإنسان: 17. 

: معتى ضار تخو: وين بي الكيت؟ [البقرة: وس مر: 111/4 إعراب القرآن ونانف د. درويشي» ج ٠١‏ / 
]و الخلاصة عندي أن وصف الله تعالى لابتغير» وهو ما غفل عنه من 74 "كان مسلوبة الزمن في 
صف الى ذيها للضي - لاشك - بيد أن العرب تستخدمه لمعا ل يعن بها الاسح ووو 
يي نه ل اله لبور في الأزمنة» وكان في وصف الشيطان والإنسان للدلالة عل شكن قحل ولحي * 
لأصل الأول: فالعدادة من الشيطان منذ خلق آدم والعجلة كانت في آدم لظفا وني بنبه - وأئنه أعلم. 

الك ذا الإشارة وكاف الخطابه والكاف تتغير بحسب المطاب» وفيها لحجتان؟' اللهجة الأولى: أن تأي الإشارة 
رافظ المفرد المذكر أيَا كان المشاطس» كقولك: ذلك رجل» وذلك امرأة» وكيا جاء في الآية: (عذلك)؛ و ديكا 
مِمَاعْلّمَن رَهَه# [يوسف] يريد الحدثين؛ وقوله كيك مك مَتَلِكْمَالرى تمدن فيو # [يوسف١‏ (ذلك) إشارة 
على خطاب للسوفه وذلك رجلا دارأف ورجال ونا سا كيبي بور 
اين أو جمعساء والكاف خطاب المفرد ويقال في خطاب المثتسى والخمح: ذلكماء ذلكم وذلكسن. 
ليج اثانية: أن تتخير الإشارة تبع النوع؛ وأن تجعل ضمير الخطاب تبع لمحا + + فلو كان رجلاء تقول: 
ذلك رجل» ولو كانت امرأة» نقول: تلك امرأة وقوله يق : جل وهنا ئها أل ]نمام يلكا الشبة أل 
كبشا افيح كيين () # [الأعرا نع (تلك) للشجرة و(كم]) للمخاطب أي: لآدم وحواء» ومجوز 
الخنية:» وقو له تعالى: #مَتاولةبرهسنان من يليت # [القسصص] بر مانان إثعان "ذان" للبرعانين وك 
للمخاطي» وجوز أن نقول فيها تقدم: ذلك على التهجة الأولى. 

754ل 


بالمتكلم» وهو تعريف جامع مانع» وجاء في موضع آخر: 92 وَإِد مال المتيكةٌ يمَرِيّمُ إِذّ أنه 
أصطفاك وطهرك وَأصِطْمَك عل عَلَ نِسَآِ الكلميرت 580 ## [آل عمران] ثم جاء قوله تعالى: : 9# إذ الس 
الملتيكة بكمريم إن لله مُبَضْرَكد يكلم مَنهُ نَم لسع عِيسَى أبن مَرْيم 4 [آل عمران:14» وهذا متتم لما 
تقدم» فقد كان جبريل ايةة على رأس الملائكة؛ وقد استهلوا خطابيا بيا حباها الله تعالى به ثم 
بشروها بأنبا صارت ما لرسول عظيم التق والدليل على هذا أن الحوار تحول من الملائكة 
إلى جبريل ثانية في: 98 مكَدَلِك أنه يسَلقُّ ما جَقَلَهُ # [آل عمران:47]» واستمر الحوار مسندًا إلى 
المفرد» وقد وقع الإضار , بعد الإظهار في حوار جبريل ايت[ معها وحوا رالملاتكة معها. 
ب- اسم الموصول: كقوله تعالى: #فناداها مَن تحتها» (بفتح ميم من)» اخشتلف 
المفسرون في الفاعل "من" وتحديد إشارة الظرف "تحت "2 وقد ذهب أبن عباس إلى أن المنادي 
جيريل اككة؛ وروي عنه أنه قرأ: (فناداها مَلَكُ مِنْ تحتها) وذهب فريق آخر إلى أن المنادي 
عيسى اكقا» وسوف أتناول حجج الرأيين من خلال القراءتين اللتين وردنا في "من "» ودلالة 
الإشارة في الظرف "تحت '» وقد ورد في "من" قراءتان؛ أولاهما: أن "من" بكسر الميم حرف 
جره وهي على هذه القراءة تشير إلى الجهة السفلية» وهو موضع الولد من الأم بعد الولادة» 
والمنادي هنا المسبيح اقفقاء وهي قراءة متواترة» وقرأ: «من تحتها» بكسر الميم أهل المدينة 
والكوفة غير أبي بكر وسهلء والباقون من تحتها0» وهي قراءة الأخموين (حمزة والكسائي) 
ونافع وحفصء والفاعل هنا الضمير المستتر في الفعل نادى» ودليل هذا الرأي: 9# قَتَادَسْهَا من 
هآ # أن لفظ "تحت" يشير إلى جهة تليق بالابن» وقيل: (تحت) بمعنى بطن في اللغة النبطية» 
وعلى هذا يكون المعنى: (قَنَادَاهَا مِنّْ بَطْنْهَا): و(تحت) على هذا يراد بها أسفل منهاء أي: من 
تحت ثيابهاء ويرجح هذا الرأي قوله تعال: 3# فَدَ جَمَلَ رَبْكِ تنك سَرِيًا 204. والقراءة الأخرى 
أن "من" بفتح الميم اسم موصول بمعنى "الذي "2 وجاء في القراءة المتواترة: (قَتَادَاهَا مَنْ 
تََّْهَا)ء وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وابن عامر وأبي بكرء والفاعل هنا الاسم الموصولء 


.١١١ الطبري؛ ط التوفيقية؛ م 9/١8؛ إلى الكشاف سم "م‎ )١( 
.41/١1١ (؟) إرجع إلى: القرطبي» ج‎ 


142 آاءى 


والاسم الموصول ييل إلى المسيح اق أو إلى جبريل لق؛ وهو رأي ابن عباس - دري ل 
عنهاء قال: المراد ب "من " جبريل؛ ولم يتكلم عيسى لقلا حتى أتت به قومها؛ فذهب ابن 
عباس وقتادة والضحاك والسدي إلى أنَّ مَنْ ناداها هو جبريل لتق وذهب مجاهد والحسن 
وسعيد بن جبير ووهب بن منبه إلى أنَّمَنْ ناداها هو عيسى الت وقراءة ابن عباس : (فتادأهأ 
مَلَلكُ منْ تحتها)(» و الكاف (الضشمير) في كذلك حرف خطاب» قال تعالى: 98 فَالكَدَِكََ َال 
رَيُرَوتَ 4# اقل وقوله: 9# كَالَتَ تْ مَدلْكْعَ الى لُمَشُتَنى فيه # [يوسف:77] (ذلك) إشارة ليوسف 
و(2) خطاب للنسوة والكاف للخطاب» وأرى أن من ناداها ابنهاء ولو كان جبريل اتكل 
المتكلم لانتفى الظرف تحت» فهبوطه من فوق» أو يكون خطابه على مستوى الأفقء 
والمقطاب يأي من تحت من الأدنى | إلى الأعل» والولد موضعه تحت أمه. وهذا مستفاد من 
الفعل :9 تمتها © أي: أم مريم؛ والوضع من عل» وأن الظرف تحت: الموضع 30 
فيه؛ وتؤيده قراءة من تحمها" أي: الذى محتهاء ومقام الولادة قريتة هذا المعنى» وأ 
موصولء فالخطاب بعد أن ألجأها المخاض إلى جدذّع | الدخلة» وكلام الابن طمأنة 5 
والإشارة إلى موضع اتجاه الخطاب: هل قَنَادَسْهَا من قا ألا رن ١#‏ وتكرار الظرف تحت يؤكد 
أنه المتكلم: 9# قد جَمَلَ جَمَلَّ ريق مدق سردا 047 وهو موضع الولد من أمه. والالتفات عن الخطاب 
المباشر في سياق المدح عرف متبع في الخطاب على نحو ما جاء في فانحة الكتاب: اتصاخ 
مت اتويت © ... بيك مَبْتد ... # [الفاتحة]» جعل الخطاب في الماح للغائب على أنه ثنا 
العباد على ريب ثم تحول القطاب إلى المخاطب ف التتخصيص بالعبادة والاستعانة والدعاء 
وهذا أبلغ في المعنى وأنجع في التأثير 

ج- الإحالة الإشارية ية: تعددت الإشارات هنا؛ لأن الخطاب عن حدث خارجي تفاعي» 
والحالة رمز التفاعل مع المقام الواقعي والاختصارء وتتميز الإشارة هنا يتعيين المشار إليه 
في اللفظ؛ لأن الحدث محكي عن حقية سالفة» وليس حدنًا حا في المقام يعاينه المتلقي. 


)١(‏ الشرطبي» ٠ج‏ البحر المحيطءج م114/5 والكشاف ج / ٠‏ 7ل 
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هذا: إشارة للقريب في الواقع ## أَنَّ آي مهنا #. إشارة إلى الطعام (الرزق) الذي 
شاهذه؛ و"هذا" في قوها: مت قبل هنذا 4 إشارة إلى الحدث. و(كذلك)» ألكاف بمعنى: 
مثل» أي: الأمر كذلك» والتقدير: قال ربك مثل ذلك» إشارة للبعيد» وإذا كانت في سياق 
ذكر الخير» فالبعد للتعظيم والتفيخيم» واذا" إشارة دون "هاء' التنبيه لقرب المشار إليه 
ولقرب المخاطب ومباشرته التلقي» واللام للبعد» والكاف للخطاب (), والأصل أن يعبر 
عن المعنى باللفظ» ثم وقع الأاختصار بأ يرمز إليه من احروف» وقد عبر باللفظ عن الإشارة 
في قوله تعالى (فأشارت إليه) في سياق الوصف السردي؛ لتبيين التفاصيل التي تخدم الحدث» 
ولغياب المتلقى عن الحدث» ولعدم المعاينة في زمن الحدثء. وقد دل جواءهم على إشارتها 
أنهم فهموا مدلول الإشارة» والإشارة هنا ليست لفظية بل يدوية أو رأسية أو إيماءة بالعين» 
والتعبير الإشاري الجسدي جزء من التعبير التواصلى في الخطاب المنطوق» والإشارة هنا من 
عناصر الحوار» وهي أبلغ في سياقها من التعبير اللفظي الذي يحتمل النقض والجدل» بيد أن 
الإشارة ترتب عليها دليل قطعي لا يحتمل المراجعة» وهو أن الوليد تولى الدفاع عن أمه وعن 
نفسه» وقد جاءهم الرد من لا يتوقعون منه جوابّاء وهذا يكشف بعدًا حواريًا أن المحاور 
يزور خطابه في ضوء معرفته نمن يحاوره» وأن محاورّة المجهول لا ترقى إلى درجة المعلوم في 


الممحاحة, 
د - الإحالة الظرفية: 


أولا: الظرف المكاني: الذي يرصد الأمكنة في الخطاب» نحو: 

كل! متصوب ب وبجد » أي : كل دخلة» وكلا أفادت معنى الظرف الزمنىء وهى 
متصلة (كل + مأ): ظرففب بمعنى كل وفت» و شعنى "كل ما" منفصلتين: كل دخول دخله 
عليهاء والظرف منصوب بوجدء وهو يدل على تكرر الدخول؛ أي: أصبح وجود الرزق 
دائيا. 


)١(‏ التبيان للمكبري ج 1/7 /الى + لإخ. 
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نالك: ظرف يقع من المكان والأحوال وأحوال الزمان في موضع نصب» والمسى' ف 
مجان - مد الزمان والمخال - دعاء كا تقول: من هنا قلت كذا وكذاء ومن هناك قلت 
كذاء أي من ذلك الوجه وتلك الجهة”'". 

"مكانا شرف" : جهة الشرق» ومكانًا: نص على الظرف» وقد توجهت إليه بعد أن 
نت أفعال أهلهاء والمراد بالأهل قرابتهاء فهي وحيذة ويتيمة فلا ذكر للأم هناء وفيه 
إلى صلاحها ونفورها من بعض ملاهيهم؛ فالعزلة الاختلاء» وهذا قبل الحمل» وهو 
بسع الذي جاءها جبريل اقكة فيه. وقد انتصب "مكانًا" على الظرف» ووصف بالشرفي؛ 
ما بلى بيت المتدس» أو كان شرقي مقام أهلهاء وقبل: اختارت الشرق لتعظيم جه كحي 
' منها الشمس عندهم: وقيل: شرقيا: ركان عاسمًا بعيداء وبيت لحم من المنطقة 
مطة بالقدس» وجاء في القرآن الكريم أنها اعنتزلتهم وأشار الخطاب إلى أنها جلست إفى 
ع نخلةء وجاء في العهد الجحديد أنها كانت في مزود الحيوانات ببيت لحم [لوقا: 
والسياق الخارجي يقرب هذه امعاني» فلعلها ملت وليدها ووضعته في الزده. 
بون في مأمن؛ والحظائر تكون أي جهة تلاصق المقام أو قريبة منه في كنف الشجر والنخل؛ 
ذا يدل على أنها اخختارت مكانًا تتوارى فيه من جهة الشرق من مقام أهله ٠"‏ 

ومغله: © مكنا فَصِيًا 6 [مريم:؟؟]0 ذكر المكان وصفتهه وذلك في سياق إخبار الغائب عن 
مث وهى هذه المرة نحت نفسها (اثتبذت من نفسها لا أهلها)» ومفهوم الح ”يحي 
با انتبذدت من أهلها؛ لأنهم أتوا ما تنفر منهء ثم إعتزلت أهلها؛ لما علمته سابقا من سوء 


لنهم بها. 


.51*/1 معان القرأن وإعرابف الزنجاس: ج‎ )١ 

؟) ارجع إلى: البحر المحبطء 2134/5 الراجح أن "شرقهًا" يعني بجهة الشرق» ومنه قوله تعالى: 48 فَأَتْموكم 
شويرب # [الشعراء: ٠‏ ؟ قال أبو عبيدة : معنى 9[ امهم شرؤيت # ناحية المشرق. وقرأ الحسن وعمرو 
أبن عيمون: 9 َوه ُشرقيت # بالتشديد وألف الوصل؛ أي؛ نحو المشرق» مأتموذ من قوطم: شرق وغرب 


إذا سار نحو المشرق والمغرب . 
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وأتحت": يشير إلى موضع أو جهة في الواقع الخارجي الذي تعبر عنه اللغة؛ وضده: فوق» 
وهو ظرف مكانيٍ متضمن لمن نادى» وأعميته تكمن في تحديد الدلالة الواقعية؛ والواقع في 
تحديد البهات يقتفي أن يكون الولد أسفل أمه بعد نزوله. وهو هنا بمعنى "ناداها من 
أسفلها"؛ فيكون المحال إليه المسيح ابنها وليس جيريل الكل ويؤيد هذا الوجه القراءة التي 
كسرت فيها ميم "من" على أنه حرف جر يفيد الظرفية ## قَنَادَسهَا من قَِهآً ؛» و( تحت) على هذا 
يراد مها أسفل منهاء أي: من تحت ثيابهاء وقد ذهب بعض اللغويين إلى أن لفظ (تحت) بمعنى 
بطن في اللغة النبطية» وعلى هذا يكون المعنى: قَنَادَاهَا من يَطْيْهَاء و "تحت" على هذا يراد مها 
الجهة المحاذية للشىء» فيكون جبريل 42 كلمها من الجهة المحاذية لماء لا من أسفل منهاء 
وهذا الرأي بعيد نصًا ومقامًا وعقلاء فققد أشار الخطاب إلى النداء بعد المخاض» والترتيب 
يقتضي نسب الخطاب إليه؛ لانقطاع خطاب الوحي بعد تبليغها بأنها ستحمل غلامًا بسْرًا 
زكماء والمقام في النداء يقتضي أن المتكلم الابن لا الوحي الذي يعلو المخاطية؛ أو يحاذيياء 
ويشين أن المنادي المسيح كنتلا من دلالة السياق اللغوي المتصل» ومن دلالة "تحت" التي 
تحدد جهة النداى» والعرف والعادة أن المرأة لا تنادى من مَن يعلوها أو من صنوها من 
أسفلها؛ فهذا لا يليق هنا إلا بمقام المولود الذي أنطقه الله كَقْكَ فور ولادته» واتصال الخنطاب 
والإحالات الضميرية له أيضًاء والحديث بعد المخاض (فجاءها المخاضٌ ... فناداها من 
تحتها)؛ ويدعمه القراءة التي فيها "من" اسم موصول: فناداها الذي تحتهاء وقد أعلنت عن 
استتكارها مجيء الحمل بعد حديث الوحيء وتمنت الموت في المخاض: يلين يت ِل 
هذا #» بيد أنها اطمأنت لجريان الخطاب على لسان الابن اليل وذهب نخوفهاء وواجهت 
قومها بعد أن تولى الحديث عنهاء والثه أعلم. 

وقد يدل الاستفهام على الظرف» نحو: "أنَى ”؟ من أين؛ قاله أبو عبيدة. وقال النتحاس: 
وهذا فيه تساهل؟ لأن "أين" سؤال عن المواضعء و" أَنّى " سؤال عن المذاهب والجهات؛ 
والمعنى من أي المذاهب ومن أي الجهات لك هذاء وأرى أن "أن" تأتي للسؤال عن الكيفية 
الظرفية غير المألوفة» نحو قولي لمن يستحيل عليه المال: أَنَّى لك المال؟ في المستبعد حدوثه في 


114 لس 


والمستتكر» وقد قالت مريم عليها السلام استبعادًا: 9 َف يكن لى عَم ول يَمْسَسف مشر 0 
ديعا # [مريم: * 1 0 
ربعيض الأساء دلت على المكان لا الظرف تحو: "المحراب”: (وزن مفعال» مثل: 

اقى وميزاب) اسم مكان تخصص للعبادة كالصومعة والمصلى والمعيد والخلوة والختقاة 0 
مسجده قال تعالى: 9# لوج عل ومو من أَلْمِحْرَابٍ # [مريم:١1].‏ وسمي محراًا في الأصل؛ ظ 1 ْ 
ريه في الشكل» أي: تقوس سقفه المقبب» وقيل لحرب الشيطان» والأرجح أنه للمكان | 
(تعلوه قبة)» ويقع أي صدر المعبد غاليًا أو جنبه أو آخره أو مفردًا للاختلاء» وقيل: 
در المعبك في العلالي» والمراد هنا المكان الذي خصص لأقامتها وعبادتباء وهو دليل 
ف المكان كميحراب العلم» وهو مخصوص بالمكان العالي الشريف» وقد انتقل إلى الدلالة 
) القصر والبهرء وجعه: محاريب» وقد اشتهر فى بني إسرا ثيل . وقد يدل التركيب علق 
يرتم نْأَمْلِهًا مكنا سَرعيا (5) ...دمت بده كا ها (05 4» انتبذ مكانا 


هةء نحو: 98 
احبة ومكانًا قصئًا: اعتزل جهة الشرق» واعتزل ناحية» وتنحى بعيدًا نحو جهة. والمراد: 


الشرق وانفردت» وتحديد الجهة من دقائق 
الذي يرصد الأزمنة في الخطاب المقاصدي ويوثقها ويدعم بها 


1000 
باو رياف يرس إلتمجا. باد 0 
7 0 وى سا مي با ع يي باتع و ا 
: حر يتن 


الوصف. 


ل 0 
الللسسايين بط با ب ف سوا ب حل الج بي 
َ 00 و ا ع مي ع انيت 


-- جهة 
ثانا: الظرف الزماني: 
دلالة بربطهأ بالواقع وتفعيلها في الخطاب» ومثاله: 
"إذ" بدل اشتمال من مريمء يدل على الوقت المتقدم عن زمن الإخبار» وهي ظرف للزمان 
لأضيء بمعنسى "ين 230 وشنى مضاأفة إل الجمئة بعلهاً: «(اسدتين أهلها مكنا 


"04 

اماك 

.1374/5 ارجع إلى: البحر المحيطء م‎ )١( 

(*) لقد إخشلف العذاء ق تعين مكأن الميلاد: قال السدي كان شر ثبي رابا الذي تصلي فيه من بيت المقدس» وكال 
هارية؛ فليا كانت بين الشام وبلاد مصر ضرما الطلق» وفى ووأية عن وهب كان ذلك على 
ثإنية أميال من بيت المقدس في قرية هناك يقال لها بيت لممء قلت ابن كثير ]: وقد تقدم في أحاديث الإسراء من 
نه او عن أن - وي الله عنه - واليهقي عن شداد بن أوس .لي يي به ال و 
فاله أعلم؛ وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعضص؛ ولا يك فيه التصارى أنه ببيت دم وقد 
لقا الع ,وقد ورد به الحديث إن صح. ارجع إلى؛ تفسير أبن كثيره ط التوفيقيةوج 18/1 : 

بي 5 


وهب بن عليه ذهبيك 


م" في: «مَلَنْ أحكَْم الرْمَ إنييا # زمن خخطابها قومهاء واليوم ظرف طويل الزمن 
لاف الو للق اكوم يني فلت فكلا 0 
في بقيته» وهو حجة على من زعم أنها نقضت صومها الذي يقتضي الصمتء فاليوم يتسع 
للحاضر والمستقبل من الزمن كقولي: أفطرت اليوم في بيتى» وسأتناول الغداء فى بيت أعي) 
قد متهم أول الوم ثم أمسكت عن الكلام؛ وقد أنبت خطاب ذكريا صدر السورة أن 
دل على مراده بالرمز والإشارة» وقد أثبت المخطاب أنه كلمهم رمرًا: 3 َال عَايَكُكَ ألا نُسَكيرَ 
ألما بُلمة يام امسر # [آل عمران:1141. 


وقد دلت بعض الحروف في السياق على الظرف؛ ودل بعضها على تحديد الجنهات 

الواقعية» مثل: 9# وَهُرََ إَِيِكِ يدع أَلشَمْلَمَ 04 أي: ناحيتك لتقريبه إليك: وتساقط الرطب 
أيس عن فعل الهزء فهي أضعف من أن تحرك جذع النخلة؛ والمراد أن تعاين هي نفسها قدرة 
الله تعالى في تطويعها لها؛ لتكون على يقين يقين أنها في حفظه تعالى» وهذا المعنى مستفاد من معاينة 
الواقع والتعويل عليه في الفهم. لقد أدت الإشارة هنا دورها في تحديد الدلالة» فهي بمنزلة 
وثيق المادي الراقعي للحدث» وقد تكون الإشارة بالمعنى كالفعل سقط؛ والسقوط: طرح 
الشىء من مكان عال إلى مكان مندخفضء ومنه قوله تعال : 9# سقط عَلبْكِ # بمحنى "تسقط ". 
وليست فيه مشاركة مثل سافر وباعد» ولكن "تساقط " أبلغ؛ لإيهام الفعل منها (المز سبب 
سقوط الرطب) كأنم) تسقطه مع النخلة» والفعل تسقط يتوازى في الدلالة ناحية التسفل. 

وسائل الحجاج الإفناعي : لغوية ومنطقية: 

أولا: وسائل الإقناع اللقويت والبلاغيت: 


أ- التأكيد: وأنواعه: 
-١‏ التأكيد اللفظي: وهو نوعان؛ أوما: التأكيد بالمؤكد الحرفي نحو: "إن ": 398 إِقَ أعوذ 


١‏ الخار إليك” متعلق بفعل محذوف تقديره: أعني إليك» ولا يجوز تعليقه + "هري "؛ لأنه لا يتعدى فعل المضمر 
اللتصل إلى ضميره المتصل في غير باب ظن وفقدء فلا يقال: فرحتٌ بي أو ضرشني؛ والجار ابجذع متعلق سال 


من مقعول " هري 'أي: : هري الرطب كائنًا ببجذع: والفعل "اقط * تجروع؟ ؛ لأنه واقع في جواب شرط مقدر. 
11 أ مس 


امن نك #» فقوها بسبب رؤيتها الملاك في صورة بشر وهي وحدهاء فتعوذت بأئله منه 
و"قد" التحقيقية: 8« قَد جَملَ ريق تدك سيا #. والآخر: التأكيد بالتكرار اللفظيء كالمفعول 
المطلق في 88 نَسَمًا مَنسِيًا * قيل منسيًا بمعنى: كنت شيثًا غفلًا لا أعرف» وهو الشبيء 
المطروح لا يؤبه له 0©. 

وتكرار "غلام' للتأكيد عليه والتشريف؛ وجاء بلفظ غلام؛ ول يجئ بلفظ طفل تكريا؛ 
لأنه تكلم كالغليان: 9 َل إثَمآ َنأ رْسونُ رَيَكِ لهب لَك عُلَّمًَا زُصسكيًا 0 * [مربم]» وجاء 
بلفظ الولد في قوله تعالى: 3# إة فَالمَ ا لملهكة يمري إن لله يسراد يكمَة ِنهُ أسمة مسي عسى أبن 
ييا ليا والاجزة رانين (2) ... الك رت أن 0 4 وآ ولزيتصسي بكر ل كَذِدِ 
ميلك ماك ذا مص أترا اَل دك فَيَكونُ (80) # 3آل عمران]» جاء لفظ الولد هنا في سياق 


الإنجاب الذي يناسيه ولدء وجاء في مياق الحديث أو التكلم بلفظ صبي؛ لأن التكلم في 
الصّباء وليس ف المهدء وهذا قال قومها على المشاكلة: مكف تُكَلْهُ سكن فِالْمَهَدِ صَيًا ) 4 
والمراد: كيف تكلم طفلً؟ وقد جاء لفظ الغلام في مخاطبة زكريا تكري)؛ لأنه نبي الأينة: 
« يوسكَرئ إن مر بكر أششة. م لم بحسل لَه ين قبَلُ سيا (3) # [مريم]ء وقد جاء لفظ 
الغلام ى جوابه: «« كَادَنَأقّ يكن لى عل ودبتو لحك وأمرآن عافد َل كَدَلَك متسل 
مَايَكآهُ () © [مريم] جاء بلفظ الغلام في سياق شكوى الضعف والشيب» وليكون خلفه قي 
دعوة قومه» فاختيار اللفظ يواقع الظروف» وهذا يشير من بعيد إلى سن مريم الصبية التي 
رزقها الله تعالى الطعام» وهي في خلوتا لا تقدر على الإتيان به» فهنالك دعا ربه؟ ليهبه غلامًا 
صالخا مثلهاء وهو في سن الشيبء لم ينقطع به الأمل مثلما رزق عمران مريم؛ وهو على الكير. 

ب - التأكيد المعنوي: نوعان؛ أوهها: التوكيد بالألفاظ المشهور فيه: النفس والعين وكلا 
وكلتا وجميع وأجمعون.... ول يأت منها شيء في المنطاب. والآخر: التوكيد بالمعنى كالترادف» 
وسهاه بعض العلياء التكرار في ا معنى» نحو : مغلم رسيا # وقد جَعَلَ ويك َك سنا : 
زكي» وسري: شريف مكرم) و9 أنتَبَدَتْ ين أهيها مكنا رقي 4 وق فَأستَدَت بمء مَكانا 


.556/ ومعاني القرأن وإعرابه» الزجاس. سم‎ 15/١1 الطيريء المكتبة التوفيفية» سم‎ )١( 
5 ا‎ 


جر سح 3 
تسيا # نأت بنفسها واعتزلت» والمكان نكرة للبعد وأكّد بالصفة» بيد أنها تباعدت في الثاني 
خوفاء ومثل: امرؤ سوءء وامرأة جني» أي: ذات جناية أو رذيلة. 

ج - التقرير بالجملة» كالجملة التي تثبت حك تقريريًا أو تعزيزياء نلحو: 9# ف عبد أله 4» 
تيالكب 4 يقرا 4 ٠‏ وَحميق بر #: كلها تقرير وصفي معنى النبوة. 


الى 


م الخ راك مصمي رتوم نه ما ون سكي أل إذ عا 
وقوله تَيك: فَعَولكَإِفٍ َدَرتٌ لمن صوما فلن كلم ألوَمٌ إنييًا # الحملة الثانية بمعنى 


لك 2 56 


َعَم وَلَمَ أ يميا () [مريم] الجملتان تأكيد على استتكار الحمل ف قرها: 32 أَفَّ يكرد لي 
م 4 وألثابية: ولع أل بويا تأكيد على عدم المس مطلقاء وهو الشاع» والنداء قي: 

يْمَرْيَمُ أَقَدَ حِنْتِ ...4 المنادى فيه مقصود» وقد جيء به في مواجهتهم» وهي أمامهم؛ 
للتأكيد على تخصيص المنطاب لها تعنينًا وتوبياء وهو أوجع في مقام الاتبام. 

د - التأكيد بالجملة الشرطية» وهي تقوم على القضية المنطقية: لإ إفَأعُوة ينك إن كنت 
تيا # الحملة الشرطية دعا لمعنى الأولى» ويسبب منهاء فالمعنى: إن كنت تقيّاء فسوف 
تنتصرف بتعوذي بالله قد جعلت صلاحه شرط عدم إيذائها: إن كُنتَ يَقَيّا #» والأصل : 
فقالت: إن كنت تتقي الله تعالى و تخافه في استعاذتي به واستجارتي به منك» فستنصرف عي 


يا ا ك0 سر 


دون إيذائى. وقوله تعالى: 39 فَِمَا رين مِنَ الس رِأَعَدَا فَمَول ِف َدَْيتٌ لمن صوما فلن أصكلم أليوم 


ل عد 


إضييًا (2) # [مريماء الفاء عاطفة» وإمًا: شرطية 2290 والفاء الرابطة لواب الشرط ثي: 
ومَفُول... 04" 


(1) "إما" في الآية مركبة من حرفين ههما: إن الشرطية ومأ الزائدة» وليست هي "إما" التي للتفصيل والتخيير» ودلبل 
هذا النون المؤوكّدة في #تمخافن #؛ فإها تلحق فعل الشرط ذا كانت "ما” زائدة داخطة على "إن" الشرطية؛ ولا 
تأي بعد "إتنا" التي للتفصيل والتخيير» وهذه القاء الرابطة لجواب الشرط في (قائبذً): فإتها لا تصحب (إ1) 
التفصيلية. فل عل أنها في الآية غير مكررة» وقوله تعالى: لإَِمًاتَوَِ ات سدَافَُو # مركبة من حرفين 
ها 'إنْ" الشرطية الجازعة» و "ما" الزائدة. أرجع إلى: معاني القرآن وإعرايه» ج 2171/5 والتيبان»ح ؟41/7/7. 

(؟9) الغاء عاطفق إعا: شرطية» وما زائدة داغلة على 'إنْ" الشرطية؛ والفاء الرابطة لواب الشرط في (فقوي)» قوله: 


"فإما رين ”: والفعل المضارع زوم بحذف النون» أصله ترأيين قيل التوكيدء استقلت الكسرة على ألياء» - 


تبرض 5 


والشرط يفيد التخصيص مثل الاستثناء» بسحو اقتلوا الصهيونيين إلا أن يخرجوا من 
لسطين؛ اقتلوا الصهيونيين إن لم يخرجوا من فلسطين؛ والتخصيص مستفاد من: للا إن كنت 
ديا #) فإنه إن كان على هذا الت لتخصيص لم يؤذها(". ْ 

ه- التأكيد بجملة القسم: لقد حذف القسم في: م لَمَد نْتِ © جوازا لوقوح "نقد في 
جوابهء وهو من الإضار الذي دل عليه غيره. 

و- التأكيد بالجملة المفسرة التي تأي في معنى المفسر: 9# قنَادَسْها من عدب ألا حَرَن دجمل ريك 
نك سَرِيًا #. "أن" تفسيرية» والجملة بعدها تفسيرية: وجملة "قد جعل" مستأئفة في حيز 


| 7ل 


ز - التأكيد بالتمثيل: :3 قال كَدَلِلىِ وَالَ بلي مرَعَإنَ هي وَلتَخْصَله: َيَ ديلا وَيَمَهَمِنَا 
اب أَمْرا مَقَضِيًا (5) # [مريم! "كزلك": الكاف حرف للتشبيه بمعنى مثل» تير لمبتدأ 
لوف تقديره: الأمر الجاري لك مثل ذلك الذي ذكرتيه» وهو هين على الله تعالى» وليس 

م- توظيف المعنى المجازي» وهو للإثارة والتأثير وإعمال الذهن والتخبل والتصويرء 
وله أثره القوي في تجسيد المعنى وتبيينه» مثل: 38 وَأَنْيتَه اها حَسَنَا # أنشأها إنشاء صالخاء 


- فحذلفت؛ فالتقى ساكئان» فحذفت لام الكلمة فصار يَ'أَيْنه يُقلت حركة ال همزة إلى الراء» ثم حذفت الهمزة 
للتشنيف» فصار تَرَيْنَ ثم دخل الجازم فحذفت نون الرفع» فصار تري» ثم أكد بالثون» فالتفي ساكنان» 
فحركت الباء يحركة تجانسهاء وهي الكسرة فصار تَرَيرنّ فهو مضارع تجزوم بحذف النونء والباء فاعلء والنوك 
للتوكيد. والجار "من البشر ” متعلق بحال من “أحذا". ارجع إلى: رصف المباق في شرم حروف المعاني» المالقفي» 
دار ابم خلدون» ص ١1‏ 29 ومعاني القرآن وإعرابى» ج 14/7 ١1‏ 

/, 1.“ / ١ وشرح اللمع؛ الشيازياج‎ 585/١ ارجع إلى: الإحكام فى أصول الأحكام للآمديءج‎ )١( 

(59) ارجع إلى: ليحر ا ممحيط» اه القرآن وإعرابف م 2177/9 والتبباكد للعكيري» ح ؟/ لاه 
ارج إلى معنى "أن" في شرح الكافية إبن جماعة ص 517: وأن خنصة بمعنى الغول» وثاي بعدها + ”. 

04 ل 


وذلك في الخلق ونزاهة الباطن» فشبه تنشتتها وشبابها بإنيات النبات الغض على طريق 
الاستعارة» وهو أبلغ وأقوى من المعنى الصرييح. 

ط- القصر: تتجلى بلاغة القصر في كونه من طرق الإيجاز والتخصيص» وأنه يحدد المعنى 
تحديدًا كاملاء وقد جاء قوله تعالى: 38 مَلَإِنَّمَآأتَأرسُولْرَيْكِ لأهب لَكِ غلم رسيكيًا # إن : 
لإفادة معنى المصر<'»» إنيا أداة رابطة» وهي للتأكيد؛ لأنئها تدخل على جملة اسميّة أو فعليّة 
بسيطة؛ فتحول طرفيّها إلى مقصور ومقصور عليه الحكم أو محصور ومحصور فيه؛ فتربط إنَّها 
بين السزأين برابط دلالى القيد الحصري أو القصري”2» وقد أفادت معنى الحصر 
والتخصيص» فقد حصر شخصه بتخصيص مهمته في النفخ في الرحم بروح مولود سيولد 
لماء وأصل المعنى: لا تخافي فإنا أنا رسول» فحذف وأتى بعين القصد لإزالة النوف. 

ي- تعميم المعنى للشمولء مثل: "أحدًا" الذي يشمل كل أحد من البشر في: 98 فَإِمَا تين 
مِن لبش رأمدا. | في سياق الصوم صمتثًا؟ ليكون صمتها أنجع في إثبات عفتهاء خخلافا 
للمعهود في سياق الاتهام الذي يستوجب الدفاع بالكلام والإتيان بالدليل لنفي التهمة» 
و"أحد" هنا تشمل النوعين تغليباء والتدكير للتعميم الذي يجري على المفرد» والفائدة من ذكر 
الواحد هنا التشديد في النهى عن الكلامء وعدم التجوز ببعضه مع قريب أو صفيء ومثله: 
(إنسيًّا) يراد به الواحد من الجنس الذي يجري على إنسي. 


)١(‏ إنها: مكوّتة من *إنَ" المكفوفة عن العَمَلِ و "ما" الكاقة ل"إنَ”: وما تكفتٌ إن عن العمل فى الاسم فبُرقع على 
الابتداء» وهي عند البلاغيين؟ لإفادة معتى النصر عندما تدتعل على الاسم؛ مثل : (إنيا الأعيال بالتيات وإنا لكل 
امرئ ما نوى) صر -حصول الأعيال فى النيات وقصدّها عليهاء والمعنى: ما الأعيال إلا بالنَيّات» فهذا التركبب 
يفيد الحصر عند أهل البلاغة» والحصر مُفَادٌ من جهة أن الأعبال مع على بالألف» واللام مفيد للاستغراق» وهو 
مستمزم للقصر؛ لأن معناه كل عمل بنية فلا عمل إلا بنية؛ ومثله: 'إنَّها لماه من الماء'؛ و*إنها” للمبالغة والتأكيد 
ويصلح مع ذلك للحصر. ارجع إلى: رصف المباني؛ من * *17» ومعاني القرآن وإعرابه» ج 14/7؟. 


(5) ارجع إلى رصف المبأني» ص ١‏ 
0 5 


3 قخصيص المعنى: و ملك تمخصيص العام والتخفبيص بالأداة والأول؛» بسكو . 5 
"بشر" عام في النوعين وفي كل سنء وأريد به الخصوص في الخطاب في النوع الذكوري؛ وهم 
رجال قومها الذين تصدوا لاتهامها؛ ليقيموا عليها الحجة والعقاب» وهم على الأرجح رجال 
المع.. 

ل- الروابط اللفظية: 


الربط بالفاء0؟: وهي تفيد الترتيب والتعقيب دون فصل خلاف» ثم التي تفيد التراخي» 
فالفاء تفيد تعقيب الأحداث نحو: هو فَحَمَلَتْهُ نيدت ... كَلْمَاءَهًا 4. ومَِنَادَها من تحبا ألا 
وَكَرَى عَيْنا 0 وهي تدل على تعلق الثانية بالأولى والترتيب» وأنها بسبب منها: 9 قأتت بوه 
مها حل الوأ يَمرْيَُ عد يدت ما ويا #» الفاء للترتيب» فأتت به من مكان قصي؛ 
فأضمرت الفاء فى حال المخطاب: (قالوا)» أي: فقالواء وجملة "فلن أكلم' معطوفة على جملة 
"نذؤْتٌ" واللام للتعليل في "لهي" والمعنى: أرسلت إليك لأهب لك7"» و"إنما بمعنى 
"بل" تفيد أن ما بعدها استدراك على ما قبلها؛ لإزالة خوفها ولتسكينها0”» وأضمر حرف 
الريط التعليلي: في: م9 وَهْرْعَإِلَيِكِ مدع الله سقط َلك رطا جنيك لد (تساقط..)؛ والأصل : 
"هرى إليك بجذع النخلة» فتساقط عليك رطيًا". والفاء هنا بمعنى اللام: لتساقط» وحدفت 
اللام؛ وهي مقدرة لتساقط عليك» وهنالك كلام محذوف: فهزتها فسقط الرطب فأكلته 
فحذفت اكتفاء بالمذكور الذي دل على حدوثها2». 

م- دلالة الحذف: التى تقع للعلم بالمحذو ف اختصارًا وإججارًا وإثارة لإعمال الذهن» وقد 
بقع لضرورة؛ والمخطاب القراني يذكر ما يستفاد منه ف ثبيين الحدث دون الحشو والزيادة» 


(1) فاء السيبية التي يكون ما قبلها سببًا فيا بعدهاء نحو: اجتهد فنتجح» وفاء التعليل التي يكون ما يعدها علة 1 
قبلهاء وهي بمعنى أللام غالما تحو: أنخرم منهاء فإللك رحجيم. 
(؟) معانى القرآن وإعرابه؛ ح 15/7 ؟. 
فود ارجم إلى: تفسير الطيري؛ ج 15 /1/14. 
(5) أرجع إل: الكشاف» جح 1/7 .1١‏ 
لحف" 


ويرتفع عن السرد القصصي إلى موضع الاعتبار والقصدء ويمكن استرجاع المسكوت عنه 
المكمل للحبكة القصصية على هذأ النحو: اعتزلت مريم أهلها؛ نفورًا مما هم عليه من 
الملاهي: واخعتارت الخلوة في مكانها المفضل؛ لتسبح في عالمها الروحي» ونحلق فيه» وقد ظهر 
ها فجأة غريب لا تعرفه» قطع عليها وحدتها وأئتناسها بعالمها الروحي الباطني» فهلعت من 
هذا الغريب الذي اغتال حرمها الخاص» وتوجست خخحيفة» فحدث حوار بينهماء بادرته فيه: 
قالت: ...2 قال: وقد عرف نفسهء وذكر سبب مجيئه تسكيئا وتطميناء بيد أنها استنكرت 
الحمل لعدم وجود سببه» فقال: كذا ما قلته ما أمرني الله بقوله وفعله» وليس بمعجز الله يك 
وقد خلقك على هذا النحو ...2 ولم يصرفها هذا عبا أصابهاء ولم يذهب ما بنفسها من خوف 
من ذويها ورد فعل المجتمع ...» وجلست في خلوتها حزينة تفكر في عواقب ما بلغت به ...» 
فجاءتها بشائر الوضع .... فازدادت هلعاء وقالت: ...» وجرى حدث الوضع» فسمعت نذاء 
من تحتها: ....» فهزت جذع النخلة فسقط الرطب التاضج الحلوء فأكلت وشربت. وقد 
اختصر الطاب هذه التفاصيل والمكملات؟ اكتفاء بالمراد والمعتبر في المثل؟ لتضمنه في 
المذكور وتحصيله منه وما شابهه في الواقع والتقاء العادة والعرف عليه. 

ثانيًا: وسائل الاقناع المنطقية : ومنها: 

أ- السبب والعلة: وقد اعتمدت عليه مريم في استحالة الحمل دون سببه (الجماع)» فسبب 
الحمل مفقودء وهو المس الذي نفته من وجهين أنها غير متزوجة» وأنها ليست يبغي» وهو 
حجاج بالنقيض كقولنا: إن لم يجامع الرجل المرأة لن تحمل» وهو سبب طبيعي؛ وهو من 
الأدلة الواقعية» ومن الأخذ بالسبب: تحقق سقوط الرطب بهزها الضعيف» في غير زمنه على 
ما قيل» وفيه إشارة إلى معاينة الحدث وجريان المعجزة؛ لتثق بالله كبك» وهذا دفعها إلى 
مواجهة قومها ومحاجتهم» وهي في وهن الولادة. 

ب- القضية المنطقية: التي تبدأ بمقدمة» فالمحمولء فالتتيجة» ونقضها يتطلب حجة 
أقوى من النتيجة؛ نحو: الحمل من غير زواج معلن - الاتهام بالزنى. مريم غير المتزوجة 
حامل. إذن التتيجة: مريم غير المتزوجة زانية. وهو حكم قومهاء وقد نقضها خطاب الطفل 
في المهد. 
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ودخول الرجل الأجنبي على المرأة خلوتها - الشك والريبة. ظهر الملاك في هيئة البشر 


لريم. النتيجة: مريم ارتابت منه. وقد نقضها إخبار الوحي عن نفسه: : :3 إِنّمآ أتأ رَسُول 

ج- السلم الحجاجي: تطور السلم الحجاجي للأحداث» فقد اعتزلت في خلوم! + 
الملّك وظهر لاء ونفخ الله تعالى الروح في الرحم فحملت فأنجبت» وعلمت بالحمل 
فاختفت عن الأعين» فلم) ولدت تمنت الموت» فتكلم مطمئنًا لهاء وطلب منها أن مهز ' البخلة؛ 
فهزتها فسقط الرطب فأكلت. ويمكن رصد هذا الحدث في القضايا الآتية: الاختلاء في مكان 
نا فالهلع من رجل أجنبي» والبشارة بالحمل؛ والمسء فاحمل؛ » فالوضع .. الحمل من غير 
زواجء فالخوف من القوم فالتتخفي» ثم المواجهة 

د- الشرط القائم على تحقق المقدمة؛ وهو عنصر لغوي يقوم على الحكم المنطقي؛ مثل 
التركيب الشرطي: #وإن كت تَقَيًا .. 6 حذف جوابه به استغناء با تقدم (أعوذ)ء وجواب الشرط 


سا سا 


ممذوف دل عليه ما قبله والمعنى : ل كَل إِفَأعُوة يتن ينك سكنت تيا( ١#‏ : تتنتهي عني 
يتعوذي 2‏ 


ميري لحل عي برض الب صيين ل 


وقال ابن كثير قال : :ل فَإمًا تون الس رِلَمدَا #. ٠‏ أي: مهما رأيت من أحد2©0 92 فَعَولاقٍ 
يَدَريٌ 4 هذا جواب الشرط وفيه إضارء ومثله: : 9 مَنْكات في المَهرٍ َمَهْدِ صَِيكًا # ذهب الزجاج إلى 
ترجيح معنى الشرط في "من "20 أي: : من كان في المهد لا يتكلمء فَمَنْ تدل على الشرط 
نحو : من يأتني» فهو مكرم, يبوز حذف فعل الشرط وأداته إذا دل عليه دليل» نحي : أتعفو 
عن فلان وإن سيّك؟! نعم وَإِن - أي: : وإن سبني أعف عنه - ويفهم المحذوف من فحوى 
سماق الآيات الكريمة. 


. 10٠/1 والبحر المحيط م‎ 1١1/5 ارجع إلى: الكشاف» ج‎ )١( 
. 117/37“ تفسير أبن كثير» جع‎ )1( 


(9) ارجع إلى: : معاني القرآن وإعرابه» ج 3157/7 وتفسير ابن كثير, ع 1١86/5‏ والكشاف»؛ ج 514/1. 
ا ل 


ه- الاستدلال بالواقع: وذلك بالإحالة إليف فقد عبرت عن قوها بالإشارة: 88 فَأَسَارتُْ 
ِلْنهِ © والإشارة إلى المشار إليه في العلم الخارجي بمنزلة التأكيد عليه ومن ثم جاء الرد 
باستتكار سسأ الحواب منهء وهو في المهدء وبعضي اليراجماتيين (التداوليين) العرب يستدلون 
بقوله تعالى: 19 فَمُوَإِقَ تَدَرتُ تمن صَوْما فلن أحكلِم آلوْمَ إنييًا # في حديثهم عن ال مغالطة 
المنطقية؟ نه عل ما يرون ناقشت نفسها بردما عليهم؛ والقول هنا من كلام الوحي معي 
وليس من قوغاء والمواب: أن "لن" تنقل دلالة فعل الحال إلى الاستقبال» أي: لن أكلم أحد 
مستقبلا في شأنه؛ ليتولى الرد عن نفسه وأمه. وقيل: إنها عبرت عن قوها بالإشارة, دير 
عليه قوهم: #8 كف تُكُلمُ مَنكنَ في الْمَهْدِ صَيئًا 45 46: وهذا قول قومها بعد أن دخخلت في 
الصمتء وأرى أن الأول الأرجح؛ لامها يرت أنهأ عزمت الصمت إخبارً! بالكلام بذليل: 
(فقولي) لمن ترينه من البشر في طريق عودتك» وهو إعداد لوقوع المحاجة مع الطفل في المهد. 
فقد أثارهم عدم دفاعها عن نفسهك ثم دخلت في الصيامء فلا سألها قومهاء أحالتهم 
بالإشارة إليه فقالوا: 9# صف مَكِلْمُ مْنكاتّ في أَلْمَهْرٍ صَِيئّا # استنكروا حصول الرد منه؛ ولم 
يستنكروا صومها الذي يستوجب الصمت”(2؛ وفي هذا فائدة الكفف عن المجادلة مع العامة 
في| لاايستوعبونه» وعرض القضية على الخاصة من أولي الفهم. 

و- التمثيل المنطقي: قوله يبك «9 كَدَللى فال ريلك هَوَعلُنَ هَيّن # أي: ربك يفعل ما يشاء 
فَعْلَا مثل ذلك الفعل. 

ز- الحجاج العقلى: لقد احتجت مريم بالمنطق السليم المدعم بالواقع: وليس الجدل 
المفغي إل الاختلاف» ومن ثم جاوبها المتلقي» ومناط البلاغة فيه والنضح أنه جاء عفوًا من 
امرأة مكروبة؛ ليست في حال يهبئع لها تزوير القول وسبكه؛ فاستدلت لنفسها با يلزم الطرف 
الثاني الإتيان بالدليل على خلافه» والطريف أنها عولت على مخاطبة العقل لا المشاعر» وهذا 
يكشف عن قوة شخصيتها وجلاء همتها في موقف الريبة الذي يوهن النساء ومخورهن. 


)١(‏ الزجاسء بع 18/7 ؟. 
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ل ”3 راكب 


وأجد نفسي ضئيلا أمام استتكارها الحمل ودقعها إياه: # يَالْنٌ أَنَّ يكن لى غلم ول 
ينتسن بِنَر وَل اهيا (ج) 4 وهذا شأن المرأة العفيفة التي تجادل عن عرضهاء فدفعته من 
وجهين؛ أولهم] : أنها ليست زوجًا. والآخر: أنها ليست بغيًا. والمس هنا له وجهان؛ أو): 
المس الظاهر بمعنى التحرش» وقد نفته عن جنس البشر» فلا يعني الجماع دون عقد بدليل 
جىء البغاء بعده؛ ودليل هذا المعنى أنها نشأت في معبد في كفالة نبي صالح فلم تصل جه 
أيادي العاشين تحرشاء وكانت تنتبذ الملاهي. والآخر: المس: المعاشرة المشروعة مع يشرء 
وفيه إشارة إلى وقوع الحمل من الجنس الواحد (البشر) حسب علمهاء نفيًا لمن زعمت الحمل 
من الجدء والحمل من النوع متحقق شرعا وبغاء» فالعقد تسويغ المشروعية بضوابط دينية 
راجتراعية يحكم بها العرف. ونفي ا حمل من غير سبيه حجاج عقلي يقوم على حجة دالت ” 
تقبل الطعن؛ فالحمل نتيجة المس» وقد نفته من وجهيه الحلال والحرام عن نفسها؛ ليتتغي 
الحمل. ونفي البغاء عن نفسها يقتضي أن لمراد بقوها: (لم يمسسني بشر) يراد به الزواج 
الشرعي. وترجيح معنى المعاشرة في المس يدعمه السياق» فهي تنفي سبب الجمل» وهو 
الجماع» ولفظ المس كناية لطيفة في خطاب امرأة حيية؛ والحياء مسجية فيهاء بدليل أنها لم تخرج 
عنه في انفعاها. 
الأثر النفسي: عب القرآن الكريم عن رد فعل مريم تجاه البشارة بسلوك 012 ٠‏ 00 
قُِ البشارة بالولدء وقد سمي الحمل من غير زواج هنا بشارة؛ لما يعلمه الله تعالى من الخير أي 
تأنه والمنزلة العظيمة له ولأمه عليهيا السلام» وهو في عرف المجتمع السام سو 
لها هنا متوقم؛ ليكون متوازيًا مع ما أخيرت به من نبأ امحمل» وقد انعكس مد سل 
الخطاب بالاستنكار ويتدعيمه بنفي أسباب الحمل» وبتمنيها الموت: يلمت مِتَ قبل هذا 
وَحِدُدتٌ نسم مَنِسيًا 4 وهذا الرد ينسجم مع ما قاله الوحي» وهو يكشف عن الطبيم 
النقية التي تتنزه عن السوء والريبة» فهي حصان رَزانء وقد أنعكس موقفها من الخبر عنى 
سلوكها باختيار العزلة والترقب والقلق والتخفي؛ وهذا مستفاد من السياق المعلن والمضمر» 
وقانون الاستلزام الذي يقتضي وجود أشياء مضمرة تسبق ا حدث وتصاحبه وتترتب علب 
ورد الفعل هنا يختلف عن رد فعل زوج إبراهيم اقتيقة؛ فالأول مبعفه ا خوفء والثاني مبعثه 


عث أ مس 


السرور مصحوبًا بدهشة"»» ويختلف عن موقف امرأة العزيز التي ل تتورع ولم تخجل من 
شيوع خيرها في المديئة» بل ازدادت فجورّاء فاختبرت صواحبها فيه ثم جهرت بطلب 
المعصية ثانية أمامهن و الانتقام منه. 
والخنطاب يحمل في مضمونه إجابة عن عجز المرأة عن أعمال النبوة - وقد زعم قوم أن 

نزول الوحي عليها يجعلها في منزلة النبوة - وقد تنكرت لما أبلغها الوحي به من إرادة الل 
وبدا ضعفها أمام التكليف بالحدث» فاستحضرت رد فعل الناس» وتمنت ألموت على 
المواجهة با كُلفت بهء ورضحخت بعد تام الحدث» وقد ابتلى الأنبياء - عليهم السلام - بأكثر 
من هذا» فسمعواء وصبرواء وأكثرهم امتحانًا النبي يك وهذا إشارة إلى وضعها فيم! هي أقدر 
عليه. 

* الأثر الاجتماعي: يتمثل في: المنوف من مواجهة المجتمع الذي لا يبيح السفاح. 
والمعايرة بالفاحشة التي يتأفف منها المجتمع. وهذا الحدث يستدعي إتباعه بحدث زوج 
إبراهيم اقيكلاء والجامع بينهما البشارة بالولد» والاختلاف في رد الفعل تجاه الحديثين. 


وقد كشف الخطاس عن رد فعل فعل ال مجتمع الذي استنكر الفاحشسة واستبشعها في فتأة 
نشأت في كنف النبوة» ومن أصل طيب صالح يعف عن الفاحشة قال قي : 9 قأنت به قَوْمَها 
ع قَالْوا يتمرَيّمٌ لَقَدَ حدْت ميك ريا بج يكت هترون مَاكانّ أبر!4 أمراً سَوو وما كنت 56 


25 نيا رك ب [مريم]. 


)١(‏ قال تعالى: « ذل رثن مر شك هه وَكَالَتَ عور عَم 5 # [الذاريات]؛ وظ مَالَكْ بويلق علد وَأنآ 


عَجُودٌ وَهَدَا بذلى سينا إرك هنا 1 2 مَحِيبٌ () # [هود]. أرجم إلى! الكشاف» ج 84/14؟. 
ب أشت اس 


الخطاب الثالث 
خطاب امرأة إبراهيم عليه السلام 


البشارة بالولد في -حوار إبراهيم الكل مم الملائكة» وقد جاء هذا في خطابين: 


الخطاب الأول: جاء بعد أن قدم لهم عجلا نضيجّاء فوجد أيدهم لا تصل إليه فأوجس 
منهم خيفة»؛ فطمأنوه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط» ثم جاء رد فعل زوجه في قوله تعالى: 


ل عد مش ص عير تست ليل ص لي ا علي صر جر صر إلى خاي ماس ير عرص ع لض عر عع د لم 
9 وأشرأنه: يمه فصيحكت فُشرَها بإسحق ومن ورا إسحق يعقوب (80 فالس يتلوج لد وأنا عجوز وهندًا 
ا 


ارو سي و سيا 8 : 8 على ليسي الال مالس _ون 
يعلى شيِيهًا إتّ مَدَالَتَىَءٌ عَيبِبُ 007 لأحرداء م جاع رت الملاتكة: « لوا أَتْبِينَ من أمر أله 
رَحميتٌ لله وتركائه, ع أهل بيت إِنَّهُ 01 م 0 لمرولال وما 5-7 - إبرأهيم انين 


عي بيد اسع عبد 


)١(‏ هذه الآية شاهد قوي في إثبات دخول نساء النبي 38 في آل البيت؛ وقد أخرجهن منهم بعض أهل الفرق تمن رأوا 
أنم علي وفاطمة وأولادهما - رضي اله عنهم - فقطء والمشهور أنيم من حرمت عليهم الزكاة أو الصدقة: 
الذرية وبنو هاشم وبنو عبد المطلب» ودليل دخمول أزواجه - رضي الله عنهن - في آله - صل الله عليه وسلم » 
8 0 3 ا 0 سا ا سا يت ا ا سام 
قسول الله - عسز وجسل: #وَكَرد في مويك ولا دورب تبر لْجَنهيَة لوك قسن الصلوة وعاتيرت الإصكرة 
ون أله وَرَسُولم إسسَائرِيدُ هذهب سكم اليس أهل لبت وبطورة تطلهبر!ا (©) وكرت ادل 
س]؛ لأن سياق الآيات قبلها وبعدها خطاب ن؛ ولا ينائي ذلك ما جاء في "صصسيح مسلم": (4؟4؟) عن 
عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: "خرج النبي - صل الله عليه وسلم - غداة وعليه رط محل من شعر 
أسود ؛ فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي 
8 6 35 بس بي ابسن اع ا اف ع لطعي ع ار ل لبا سرعم 95 
فأدخلى ثم قال: لإِتّمابرِيد أنه يذهب عتسسكم الريحسأهل الي وظ رق ته يرا (25 ” التخصيص هنا لا 
ينفي عسوم الحكم فيمن ذكرت من قرابته ولد وأزواجه؛ فالآية صريحة فيهن: وآية زوج إبراهيم 8#ا» وقد 

د م بأ 505 ا ا ال عر ابن امه 2 2 
توجهت إليها الملانكة بالخطابء لآ َالو بين ين م ر لَه مَححَت شوو كانه علتك أل لين إِنَِيدٌ تيد 
0 5 3 ن شًُ عير 
409 [هود]؛ فزوج النبي من أهل بيته؛ وقد روبت أحاديث أخرى تؤكد هذا: اللهم أجعل رزق أل عمد 
قونًا": وقوله في الأضحية: "الهم هذا عن محمد وآل محمد"؛ وفي قول عائشة - رضي الله عنها - : “ما شيع - 
ع 


الروع؛ جادهم في قوم لوط» والظاهر - عندي - أنها ضحكت فرحًا عندما أخبروهما أنما لن 
يؤذوهما بسوء بعد أن توجسا منهم؛ بل جاءوا لخير لتبشيرهماء وقيل إنها ضحكت لعدم 
أكلهم بعد أن خدمهم إبراهيم اققنة نفسه - وهذ! بعيد - وقيل ضحكت استبشارًا بهلاك قوم 
لوط الفاسدين» وقيل ضحكت اندهاشًا من هلاكهم» وهم في غفلة - وهذا بعيد لمناقضته 
الموقف وخخلق صاحبته - وقيل ضحكت سرورًا بالبشرى» وهذا ثريب من | السساقق الذي 
جاء فيه الضحك مرتبًا بعد أن أخيرو | إبراهيم الكل أنيم مأاساعوق ابشر له يل ب عوا لاك قوم 
لوطء فجاءت البشرى تسكيئًا بعد الترويع» فالفاء تفيد الترتيب: 1062 ل كتف أبيقةر1 
َوَمِ ويل (ر) تأنه قأيمَة فَسَسِكت مُشَرْيَهَا بإِسَحَقَ ومن كرآو إِسَحَق يَعَقُوب 07 . عود]!!!؛ 
والضحك هنا انفعال؛ استجابة لرد فعلها على الموقف. وقيل جعل في الكلام تقديم رأصله: 
وامرأته قائمة» فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» فضحكت» وقالت: ياويلتى 
أألذ وأنا عجوز! فليا رأى أيديهيم لا تصل إليه» فنوجس منهم» وزوجه تسمعء قالوا وز في 
إنا نبشرك بغلام عليم؛ فبشر به امرأته» فضحكت وعجبت: كيف ألد و وأنا عجوز؟! وهنالك 
رأي يرى أن (صَحِكت) هنا بمعنى : سون| بد ضت”7؛ والراجح أنها ضحكت سرورًا بالعافية من 


ع آل رسول الله - صل الله علبه وسلم - من شعبز بر المرا د النبي يق وأزواجه + وفي قوله: الهم صل علل 
محمد وعل آل عمد" وقوله : "إن الصدقة لا نحل محمد ولا لآل محمد "وما رواه ابن أي شبية في "مصتقه" 
(4/5١؟)‏ بإسناه صحيح عن ابن أن ملبكة: "أن خائد بن سعيد بعث إلى عائشة بيقرة من الصدقة فردنهاء 
وقالت: إنا آل عمد - صل الله علبه وسلم - لا تمل لنا الصدقة» وفد ثبت من عرف المجنمع العربي ثي 
اسخداع آل بيت الرجل وأهله أن المراد الزوج والولد والأسرة. 

ويدل على دشمول بني أعيامه في أهل ببته ما أخرجه مسلم في "صحبحه" :)١١97(‏ عن عيد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب: أنه ذهب هو والفضل بن عباس إلى رسول الله 8# يطلبان منه أن يولبهما على الصدفة 
ليصيا من المال مايتزوجان بهء فقال لها - صل الله عليه وسلم: "إن الصدقة لاتبغي لآل عمد إنها عي 
أوساخ الناس”". شم أمر بتزوبجهها وإصدافهيا مسن الخمسء والحديث الذي رواه البخاري في "مسحيحه 
(714): عن جبير بن مطعمء الذي فيه أن إعطاء النبي 86 لبني هاشم وبني المطلب من الخمس دون إنوانهم 
من بني عبد شمس ونوفل؛ لكون بني هاشم وبني المطلب شبن واحذا 

(1) ارجع إلى: تفسير أبن كثيره ج 121/7 . 

(؟) جامع اليياث: المعروف نتفسير الطيري» ط التوقيفيةء ج ١7‏ /لالاء ثلا. 
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العقاب» وليس سخرية من هلاك قوم لوط الكل والضحك انفراج الشفتين حتى تبدو 
النواجذ دون القهقهة» وهو الدرجة الثانية في السرور بعد التبسم. 

وسياق الكلام يدل على أنها كانت في مكان المحاورة بين الزوج والملائكة» والكلام فيه 
ما يدل على أنها باشرت التلقي؛ وليس عن طريق الزوج أنها ستلد» والدليل الأول: قوله 
تعالى: +9 ملوأ ألا حتف نآ ألن] إل قوم لوط © ونأك يمه متسكت مُسَرْيهَإسْحَقَ ومن ورآه 
إِسَحَوَيَعَفُوبَ 0 4# [هود]. والثاني: أن رد فعلها جاء مباشرًا. والثالث: خطاب الملائكة المباشر 
الموجه إليها: +3 كَالَْا أمتجبِينَ بن آم أله  ...‏ [هود:+57. والرابع: قوله طكك: مأ الت امراك فى 
سرب الإقبَال هنا ليس إقبال تَقلة من مَوْضِع إل مَوْضِعء ولا تحوّل من مكان إِلّ مكان» بل 
هو كقول القائل: قبل يَشْتَمّنيء بمعنى: أخذ في شتميء والإقبال هنا نحو مصدر الخبر"؟. 

والخطاب الآخر جاء بعد أن قدم لهم عجلا مطهيّاء فأوجسن منهم خيفة» وبشروه بغلام 
عليم؛ فجاء رد فعل زوجه قال 5ك: (٠‏ تَمَلّ اترآئه فى مَرَوَمْسَكتَ وحْهَهَا َك جور عَقم(4)5 
[الذاريات]» ورد الملائكة: 2ق كَالْوأ كدَلِكِ مال رَبُلف إِنَهْ هْرَ لْسَكيِمٌ الْمَِمْ (5) 4 [الذاريات]» 
وسألهم عن خطبهم (الأمر الجلل)؛ فأخبروه عن أمر قوم لوطء والرابط هنا بِيْن خوفه منهم 
والبشرى "الواؤ". والتفسير يستوجب معرفة ترتيب الحدثين (البشرى وإهلاك قوم لوط)؛ 
للوقوف على معنى (صَحِكت) والمثير له. والبشرى في الخير» وتستوجب تقديم الإخبار 
بالغلام على إهلاك قوم لوط» ويؤيد هذا أنه سألهم عن خخطبهم بعد أن ذهب ما به من 
خحوف» والسؤال عن الخطب يدل على الأمر الخطيرء وأن رد فعل امرأته قدم على جداله في 


.4 978/١7 ارجم إإلى: تفسير الطبريءج‎ )١( 
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دلالة الجمئة : 
دلالة الجملة على المعنى» وهي قيد التركيب والسياق والمقام» نحو: 99 فَأقلَتِ أمرأنة فى 

صَرَّرَ # إخبار عن ماض منجز في الواقع لوصف واقع خارجي» أي: أقبلت تمثي» وقيل: 
الإقبال هنا للشروع في الحدث. نحو: أقبل يحدثتي» أي: أخذ يحدث» أي: شرعت في 
الخطاب» ويحتمل أنها أقبلت نقلة نحو قائل البشرى فرحًاء أو أنها أقبلت بوجهها نحو المتكلم 
بدليل الحال (في صرة)؛ وهذا لا يخرج عن أدب بيت النبوة؛ والله أعلم . 

وجملة: 8 ومن وَبَآو إِسَحَقَ يَمْقُوبَ () 4 برفع يعقوب بنية ابتداء الكلام20: إخبار عن 
مستقبل» وهو يفيد الثبوت في الإخبار عن رب العالمين. 

والجملة الخبرية الإنكارية: #8 إبّ عََدَالَتَيْءُ عَحِِبٌ # مؤكدة بمؤكدين؛ ليرتفع الإنكارء 
وهي للدلالة على شدة التعجب» وليس استتكارًا عن شك في قدرة الله 8#؛ لاستبعاده عن 
مؤمنة: والتعجب لاستبعاد وقوعه في العادة» ودليله: قول الملائكة: 8 أَنْتْجَبِينَ مِنْ أمر 
أنَهِ 0" والإنكار هنا من قبل المتكلم لا المخاطب» وهو للتعجب لا الإنكار الاستبعادي 
الصريح بدليل 9 أتمَجبينَ #. 

الجملة الإنشائية: النهي المراد به النصح والتسكين: 92 لا تَقَنْ إِنَا آنآ إل مَرْمِ لول 4. 
والاستنكار الاستفهامي غير الطلبي: (أَأَلِدُ ...)!: يراد به التعجبء و39 كلا جين ين مر 
.. © يراد به الاستنكار عليهاء ولا يراد بالاستفهام هنا الطلب (الجواب)؛ ومن ثم لم تعقب 
بجوأ ب. 

والإنشاء استفاد من اي نحو قوطا: :9 َأدُ ونأ عَجْورٌ وعدا يلي سَبْكًا 4# و92 وَمَدَا بعلي 
شَيْمًا # خبرية ابتدائية» واسم الإشارة يحيل إلى الزوج في العالم الخارجي» وهو للقريب 
المشامّدء والجملة للتعجب» و8 عَمُورْ عَقِهُ © خبرية ابتدائية في سياق التعجبء بدليل: 


00 ارجم إلى: الطري؛ج ا الرفع قراءة غيامة شراء العراق واستيجار. 


(؟) ارجم إلى: تفسير النسفي: ج 147//7. 
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«ذ كَلْوَا أنمْبجِينَ ..#» وقد حذف المبتدأً؛ تأثوًا بسرعة رد الفعل المباشر وشدة الاتفعال» 
والمحذوف (أنا) يحيل إلى المتكلمة. 

الدلالة الفعلية : 

ظ 3 الفعل الإنجازي: (أقلت) و(ضحكت)» و(صكت). 

ب- الفعل القولي: 9# فقالت 4 و92 مُسَّرتَابإِسْحَقَ #» البشرى: فعل قولي. 
ئ ج- الفعل الأداثي: تعجب وبين #: فعل أدائي» وقد نحقق المحنى الادائي من بعص 

الجمل الإنشائية؛ نحو: 9# وبلق # تدل على شدة الدهشة: أدهش» و2 َألِدُ # تدل على شدة 
التعجب: أتعجب» وهما لا تفيدان الصدق أو الكذبء وجملة التعجب الخبرية: 9# جود عَم # 
أي: كيف ألد» وأنا عجوز عقيه؟! 

دلالة الخطاب: 

أولا: الدلالة النفظية: ألفاظ الخطاب مباشرة وواضحة في سياقهاء كدلالة البشارة على 
الخير في السياق» ودلالة أقبل على الدخول في الفعل والشروع فيه: ' أقبل يفعل كذاء أو الإقبال 
بالوجه وهو الأصل باعتبار جهة القبل» ومنه التقدم جهة القبل» نحو: أقبل نحو الهدف. 
ودلالة صَّرة على شدة الدهشة» ودلالة عجوز على كير السن الذي يصحيه العجزء وعجوز 
بو صف به النوعان؛ لدلا نمه على الفاعل» فرجل عجوز وأمرأة عجوز» بمعنى عاجز 
وعاجزة» أي: عاجزان عن الإتيان بالشيء المذكور» ووصف "عقيم” تخصوص بالمؤنث» 
فحذفت منها تاء التأنيث التي تأتي للتفريق بين النوعين» ومثلها: حائض وطامث وطالق 
وهر تسح وولود وحلوب. ودلالة اش شيخ " على الشيخوخة (بدأية سن الضعقى)» وشي غالا 
عند الخمسين» وهو فوق الكهل ودون اخرء الذي بلغ منتهى الكبر» وسمي هرما تتم 


ظهره مثل ارم . 
ثأنيا: الدلالة النصية: 


أ- دلالة الالتزام في المعنى النصي: دلالة اللفظ على لازم ما وضع له. كدلالة أقبل على 
الميجيء 5 العيان تاجية المخاطب» أو الأقبال بالوجى ودلالة صلف على الصوت» ودلالة ولد 
على الوضع والمؤنت» ودلالة عقيم على المؤنث والانقطاع» فولد وعهم من صفات المؤنث. 


ب الث ؟ ا 


وقد جاء في خطاب الملائكة: «[ كَلوَا أتتَببِينَ من أثر أنه يحمت اله وبرككئه. مل أل 
لبي إِنَدحِيدٌ تيد .. # دل الخطاب أن المراد هنا بأَهْلّ الْبَيْتِ إبراهيم وزوجه؛ وقد ثبت أن 
الزوج تسمى في عرف العرب اللغوي الأهل. فأزواج النبي ‏ من أهل بيته؛ التزامًا بها صح 
شرعًا ولغة» وقد ثبت من عرف المجتمع العربي في استخدام الأهل وآل بيت الر- وأهله: 
الزوج والأقارب والعشيرة؛ وتأهل تزوج وصار ذا أهل» والخطاب معين هنا للزوجين» 
والخطاب موصول في أزواج البي 4ة في قوله د: «بيئة ِيَ لا اولك إن 
نْبا سن اقول متطمَ الى فى لو رس وَعلنَ فوا وها (3) وكَد في بوي ولا تريس 
تي ألْجَهيَةٍ الوك ومن اَلَو وتازدس> الربسكزة وَيِمنَ أمّْه وَمَسُوله' إِنَمَا ميد أَهُ يدهب 
عَنحكُمْ الرْمْس مل ابي مورك تطهيا (2) 4 (الأحزاب] الحصر بإنها يفيد تخصيص 
الطهارة» والتذكير بواو الجماعة لشمول اللحكم في كل أهل بيته #» ويجوز أن يحمل على معنى 
المدح المستفاد من واو الجمع؛ مثل قوله تعالى في خطاب مريم: 9# يريم فى لريَِكِ وَأسجرى 
َأرَكى مَمَ التكويرت (5) # (آل عمران]» أي: مع زمرة الراكعين للتعميم في الجنسينء ومثله: 
وات مِنَلقَنِينَ # [التحريم:12]» قال: وكانت مع القوم المطيعين» ومثله: #وأتكحوأ الأيمن 
ينك وَالصَلِسِنَ ين باوث وَإدآيصطُم إن ينار هخ أله ين صَفرهة وَأَمْهُ وس ليد (50) 4 
[التور]» فجاء بلفظ الذكور تكثيرًا ومدحًا لمن - رضي الله عنهن. 

ب- الدلالة الضمتية: المضمنة في اللفظ المذكورء وهي نوعان؛ أوهما: دلالة الموافقة: مأ 
يقتضيه الخنطاب من معان موافقة للمذكور» ومنه دلالة الحمل على المواقعة» ودلالة الحمل 
والولادة على النوع (الأنثى). 

والآخر: ذلالة المفهوم: ما يفهم من المذكور من معنى المسكوت عنه» كقوها: ولد وأنأ 
عَجُورٌ وعدا بَكلى سَيِمًا #: المسكوت عنه: أن حدوث الحمل من الشيخين في سن متأخرة 
متنع: وقد أقرث المرأة بها عليه الطبيعة؛ لتقر أن حملها خركًا للعادة بفعل الله تعالى» ويقتضي 
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خلافه أن غير العجوز تحمل» وهذا المعنى قرينته الواقع الطبيعي» فالمرأة التي لا تحيض 
(اليائسة أو العجوز) ينقطع حملها أو عقمت لكبرها: 8 وَل يسنن ألْمحِيضٍ 0# ويعرف هذا 
بدلالة المخالفة» كقول مريم: 98 أَنَّ يكن لي عُلَمُ وَلَمْ يَمَسَسَي يشر 0# يقتضي بالمخالفة أن 
حدوث المس سبب الحمل» ولا يقتضيه؛ لوجود العقيم غير المؤهلة للحمل» فليس كل مس 
يقتضى حملاء وسبب الحمل الجماع؛ بيد أنه وقع خخرقًا للعادة لمريم» وكذلك وقع للمرأة المسنة 
التي يأست من الحيض» والجواب: د مَالوا كَدَكِ َال مَيْلِف اند هُوَ لمكم الْمَيم )4 
[الذاريات]؛ وجاء في خطاب موجه إلى مريم: #كَدَلِكِ مَل مَيْلِف ... #» وقد عبر الخطاب عن 
شدة استنكارها: «# كَل تأنه في صَرَّوَ # [الذاريات: 4؟] الْصرَّةٌ: تَقَطِيبٌ الوجه من الكراهَّة 
وقيل : الصياح والضجة؛ والراجح شدة الدهشة. 

دلالة الاحالة؛ ّْ 

|- الضمير: أغنى عن اللفظ في الإضافة (امرأته) أي: أمرأة إبراهيم 822 وأعيد اللفظ 
(إسحاق) دون الإضار في: 8# مِشَّرْتَهَاإِسَحَقَ ومن وَرَآو إِسَسَقّيَحَقُوبَ #6؛ لتعيينه وللتأكيد عليه 
ولتكريمه. وقد حذف الضمير في: «#وَكَكَ يور عَِيهُ # أي: كيف ألِد وأنا عَجُوز وقد كنت 
في حال الصّبا عقي لا أحبّل؟ فحذف الضمير للعلم به؛ ولأن الخقطاب موجه إليها» وحذفت 
عبارة: كيف ألد؟ للاستغناء عنها بعبارة: 9# فَصَكْتَ وَبحَهَهَا # التي تفيد الدهشة إلى جانب 
سياق الموقف» وحكي القول والفعل كما جرت عادة النساء في أقوالهن وأفعاهن في الواقع؛ 
وحذف "أنا" لدلالة المفسمر عليها قبلها في (قالت)» وقيل التقدير: أتلد عجوز عقيه؟! 
فيكون المضمر "هى "2 جعلت الخطاب لغير المباشرة؟ لتتجعلها حك عاماء وليس مخصوصًا 
بهاء وهي هأ تحيل إلى المسليات التي ألغها المجتمع» وقد قدمت دليلين: أنها عجوزء وأن 
زوجها شيخ ومن ثم يصبعم حملها خخرقًا للعادة الحياتية0©. 

ب- الإشارة: #8 وَمَدَا يَمْل سَيِمَا #* إشارة إلى أنه حاضر في الواقع» والإشارة هنا 
لتعظيمه؛ وللتأكيد عليه و8 إثّ مُْذَالَتََءٌ عحِيبٌ # تشير إلى الحدث القريب (البشارة). 


.42/6 ارجع إلى: معاني القرآن وإعرابىف الزجاس» س‎ )١( 
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ست الظرف: 9# ومن ونأء سق يَمقُوبَ #» وراء: تفيد الترتيب في السياق» ووراء غير بعد 
وخلف» فوراء توحي بأن ما وراء الشيء ممهول» نقول: ما وراء فلان؟ للاستفهام؛ لجهلنا با 
يحمله: وخلافه قدام؛ ووراء أنسب لسياق الجهل بها في الرحم؛ والإخبار هنا إخبار عن عيب 
وفيه إشارة إلى أن العلم بها في الأرحام يعني ما سوف تحمله؛ وليس وصف حال الرحم بعد 
الحمل الذي تمكن العلم الحديث من تعبينه بعد أن صار وجودًا في الرحم؛ وهو حجة على من 
جادل في كونه غيباأ. 

وسائل الحجاج الإقذاعي : الطاب هنا لا يتطلب إقناعًا؛ لأنه ليس موجها إلى منكرين» بيد 
أنه جاء في سياق استدعى بعض الأساليب التي عبرت عن مقأصده: 

أولّا: الوسائل اللغوية والبلاغية: 

أ- التأكيد بإن واللام ولقد والحملة الخيرية والأساليب البلاغية. 


ب- الدلالة الواقعية التي تصف الواقع» وقد حكى سبحانه فعلها: ويا يَوتَلق ايد #! 
ول مَسَكنَ مْهَهَا #» وقوله تعالى: (9 وَعَندَا يتذلى يما # [هود1/]: البعل هو الذكر من 
الزوجين: وجمعه بعول» وفيه دلالة الاستعلاء؟ لما يتكبده من المشقة والولاية» والالفاظ تعبير 
عن واقع الحدثء فلفظ "بعل" مستخدم في الشام والعراق؛ وله دلالة تارمحية؛ وهو اسم أحد 
الآلهة» قال تعالى: :9 عون بعلا ويد روت كمسا لْتَلِمِينَ 59 # [الصافات]؛ وقد انتقلت عبادته 
إلى بعض بلاد العرب. ويقال لمن طعن في السن: الشيخ» ويقال: شيخ بين الشيخوخة؛ 
والشيخ والتشييخ. قال الله تعالى: 95 وَمَدَا بَتْلى سَيْهًا # [هرد:77]: « وَأَوْيَاهَبَعٌ حكَييدٌ 4 
[القعصص:177؛ وأطلق عل العام والاامام والجرب والعريقب»ء وبرأد 2 طال هده بالعلم 
واأثيرة. 

ثانمًا: الأساليب المنطقية: 

أ- الترتيب: الاستهلال بالتحية ثم ا موضوع: النتيجة فيها استفتاح قنأة الاتصال وتوطئة 
وتسكين للمنكر وتعيين لموضوع الخطاب» فالاستهلال بالسلام مؤشر لما بعذه من هوية 
المتكلم وقصده؛ والرغبة في التحاور والاقتناع والتسليم بالصواب. 
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ب- التفاعل المباشر مع الحدث» فقد جاء رد الفعل عفويًا من قبل إبراهيم اظنل. فقد 
خاف رد فعل على امتناعهم» وخافت زوجه» وضحكت» وصككتء وقالت: يا ويلتيء أأند 
وأنا عجوز عقيم؟! 

ج- المجاوبة المنطقية التعليلية في الحوار : 3# مارآ ريم لامصِلْ ليه تكرح وأوجس يتئم 
خِيمَةٌ لوا اَمَف إِنَآ أنِِلتَآ ِل قَرْمِ لُولٍ # [حود: 257٠‏ الامتناع عن طعام الضيافة نذير شرء وقد 
فهم المضمر من الحدث» فجاوبوه بعين قصدهمء وهو قوم لوطء والأصل أن يوجه الخطاب 
إلى ما يخص المتكلم من البشارة» بيد أنهم عينوا وجهتهم الثانية؛ مجاوبة لما وقع في نفسه لإزالة 
الخوف عن نفسه وأهله تسكيئا ورحمة. وفي الخطاب إشارة إلى كرم إبراهيم انك الذي يعد 
مضرب المثل في الكرم, فقد أسرع في إكرام ضيفه بأفضل الضيافة. 

اودع الزوجة محال لساب التسجب: 9 ف َال وأنأ عور وَهدَا بسلى 
شَيَِا إبّ هَدَالَقَىَءٌ عَجِيبُ )4 [هود] سبب التعجب: الحمل في سن الشيخوخة. وكان 
جوامهم إقناعيًا كافيًا: 0 كُدِكِ قال رولف إِنَمد هُوَ الْسَكيم العليم توج 4 [الذاريات]. 


# الأثر النفسي: دل رد فعل زوج إبراهيم اكفلا على اندهاشها بالفعل أولا بصكٌ الوجه 
وبالقول: 3# هَأقكتِ مراك فى مَرَوَسَصكتَ وَبْحههَا َك حور عق م (4050 [الذاريات] أي: أقبلت 
صائحة؛ وقد ضربت وجهها ببطن يديها متعجبة:؛ وقالت: كيف ألد في هذه السن وأنا 
عجوز! والصك هنا ليس اللطم جزعاء بل الضرب الخفيف الذي يعبر عن شدة الدهشة. 
ويفسسره قولما في موضعع آخصر: يقالت وبق أذ َنأ عَجُورٌ وهْذًا بَكلى سَيْخَا رت دالت 
عَحِيبٌ (0 # [عود]؛ والأول جاء بعد البسشارة 33 يفره بعُليِ عَلِيِم 2# [الذاريات 4 ] 
والثاني جاء بعد الحديث عن إهلاك قوم لوط التق وأن إبراهيم ليس مضازراء فاستطارت 
فرشا بهذاء وبما بشر به؛ إبراهيم ا من الولد» فاستدكرت ما بشرت به؛ لترقه العادة 


ا 72 


وما اعتقدته مسبقاء فحكمت على القول بمقتضى الخلفية السابقة» وجاء قبله: و9 وَأَمرنهءفَايِمَةٌ 


- بِشَرَيها. . © [هود: 77] سرورا! وتعبياأ عس الدهسشة وقيل: ضز حكت:'* 
2 ااب. 5 


ره 


حاضت» وقد عبر الملائكة عن رد فعلها بالتعجب: 8 أَتَحَجِينَ ين أَمْر أله ## [هرد: 30]07 
وليس الضحك هنا هلاك قوم لوطء فالضحك في المصيبة» ليس سلوكًا طبيعياء الضحك 
والصك تعبيران عن الفرح الشديد لما بشرت به؛ وهذا جاء رد فعل الملائكة تجاه استدكارها 
الولد» وليس استتكار ضحكها من هلاك قوم لوطء فهذا لا يليق بالعقلاء أن يسروا من سماع 
عقاب الله تعالى» بل يزدادون خوفًا من ربهم؛ ورد قعل امرأة إبراهيم اقل هنا على البشرى 
بالولد لاف رد فعل مريم عليها السلام؛ التي تمنت الموت قبل البشارة؛ لما وراء الولد من 
التهمة» فالأولى زوج والثانية بكر بلا زوج؛ والنوف رد فعل طبيعي تجاه موقف ال مجتمع 
المتدين» وهذا بعد أخلاقي» فالمجتمع الذي ينكر الفاحشة مجتمع طبيعي» والمجتمع الذي 
تستشري فيه ظواهر المدكرء ويألفهاء ويستدكر ظواهر التذين وينفر منه. جتصع غير 
طبيعي 220 ٠‏ 


ا 3 


)١(‏ أرجع إلى' الكشاف: ج 584/4» وقد جاءت كلمة (شيخًا) منصوية على المال؛ لأن المقصود هو التعريفب بحالة 
سيدنا إبرا هيم القيها الخاصة» وهي الشيشوخة؛ وقرئ بالرفع خبر لمحذوف» أي: هذا بعلي شيخ وهذا من 
تطائف التحر وغامضه فك "هذا" للاإشارة» فكان قوله: غ9 وَمّذَا بعْل سَيْمًا فائم مغام أن يقال أشير إلى بعلي 
حال كونه شيخًاء والمقصود تعريف هذه الخحالة الممخصوصة وهي الشيخوخة؛ وقد وقم رد الفعل مباشرًا بالقول 
والفعل» فقالت (يا ويلتى) وبصك الورجه واعترفت بأنها يفست من الحمل» فقشدمت عجزها من الولادة» 
وإظهار العجب من ولادتها في هذا السن أبلغ مئه في حالة بعلهاء والبعل هو الزوج وسمي بذلك؛ لأنه قُيم 
أمرهاء كيا سموا مالك الشيء بعله: وكمأ قالوا للخل الني تستغني براء الساء عن سقي ماء الأعبار والعيون 
البعل ؛ لأن مالك الشيء القيم به. أرجع إلى: الكشاف» ج 5/5 ومّد أخرت زوجها وقدمت نفسها في 
أسباب امتناع الحمل تأدبّاء وفيه إقرار منها أن حملها وقع معجزة. 

(؟) نقد تعالت ظواهر الفساد في ظل الحاية السلطية حتى صار الصالعم غريبًا مسشتكرًا في دولة تدين بالإسلام؛ وقد 
امشقظت الشعوب الإسلامية في فجر -جديد انقشعت فيه عتمة الحكومات الفاسدة التى أضرت بشعوبهأ ضر 
عجر عنه الاستعيار , 

58# 


الخطاب الرابع 
خطاب امرأة فرعون عليها السلام 


التفسير المقاصدي: 

هنالك خطابان؛ أحدهها: خطاب خاطبت فيه امرأة فرعون زوجها متأثرة بمحبة الطفل 
التي ألقاها الله في قلبهاء فقالت مخاطبة زوجها: 2 فرت عي في وَلكَ لا تَقسْلوه عي أن يمنا أو 
تعَضِدَم وإدا وهم لا شروت 22 # [القصص]» والمخطاب الآخر: قال تعالى: # وَصَرَت أله مَنَلَا 
يست امنوأ مرت رعو إذ فَالْتَ وب أب لي يدك يناف الْجَنَّةِ مجن ين معو وَصَمَلِه جف 
يري الْقَو و الطيلييرت © © [التحريم]0" . قيل إن القائلة هنا ليست الأولى التى استخلصت 
الطفل من المونت. ظ ظ 

والخنطاب الأول موجه من الزوج إلى فرعون (لقب الملك) تربطها به علاقة زوجية» ومن 
ثم استخدمت أسلوب الاستالة» ولم تتكلف خطاب الملوك؛ ولم تتحرر من كل القيود 
الرسمية؛ لأنها خاطبته أمام حاشيته. فقد استأذنت فرعون واستالته قبل خبيها: مو لَاَسْلُوة #: 
وقد أسرعت إلى منعهم قبل أن تقدم حبجيتها في استبقائه: 3# عسو أن ينفمنا أو تتَحِدَّم ولد 4؛ 
لضرورة الموقف» وعسى تفيد الاحتال المأمول0©. 


)١(‏ روي عن أبي هريرة ظه قال: "إن فرعون أوتد لامرأته أربعة أوتاد في يديها ورجليهاء فكان إذا تفرقوا عنها ظللتها 
الملانكة» فقالت: ف ونأ لي ندل يان الْجَنَةِ وبق ون ورعوْت وَعَمَلِو. يق ير لفو ايت 7 ١4‏ 
فكشف'ها عن ببتها في ألخنة ": حديث صحيح. وله شاهد من حديث سلان قال: "كانت امرأة فرعون تعذب 
بالشمس» فإذا انصرفوا عنها أظلتها الملانكة بأجنحتها؛ وكانت ترى بيتها في الجنة ": وروي عن أي رافع فال: 
"وتد فرعون لامرأته أربعة أوتاد. ثم حمل على بطنها رحى عظيمة حتى مانت" وهو صحيح) لكنه مع وئفه 
مرسل» وروآه الطيري في تفسيره؛ جم 59/0/17 وقال المساكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم خرجاه. 
المستدرك»ج 5/ 234: رقم: 456 واجاء في تعليق الذهبي في التلخيص: صحيم وصححه الألبائي: انظر 
السلسلة المحيحة ج 2/5" رقم: 59504 . 


(9؟) ارسجع إلى: القرطبي» ج 5/17 ١؟.‏ 
4#؟ ل 


وقوها: م لَانتْشلوَُ # يحتمل أيضاأ أنها وجهت القطاب منود فرعون بعدما أمرهم بقتله؛ 
ثم تحولت إليه مبررة النهي عن قتله بسببين؛ الانتفاع به خادماء واتخاذه ولذاء وهمأ مشبو لان 
عقل ومن ثم أجابها فرعون» فأبقى عليه. قال ابن كثير: 'يعني : أن فرعون لما رآه هم بقتله؛ 
خموفا من أن يكون من بني إسرائيل» فجعلت امرأته آسية بنت مزاحم تحاج عنه وتذب دونه 
وتحيبه إلى فرعون. فقالت: «« ميْثُ عبن في ولك #. فقال: أما لك فنعمء وأما لي فلا. فكان 
كذلك» وهداها أله به وأهلكه الله على يديه "217 وقوها: 3 عسح أن ينفع قد حصل فأ 
ذلك» وقوها: 9# تَْجِده وها # أي: أرادت أن تتخذه ولدًا وتتبناه» وذلك أنه لم يكن لها ولد 
من فرعول. 

واختلف المتأؤلون في الوقت الذي قالت فيه: « فرت عَبْنٍ لي ولك ب فقالت فرقة: كأن 
ذلك عند التقاطه التابوت» لما أشعرت فرعون به ولما أعلمته سيق إلى فهمه أنه من بني 
إسرائيلء وقالت فرقة: بل ريّته حتى ذرج» وتوجس فرعون منه؛ وظنه من بني إسرائيل» وهم 
بقئله» وقوله تعالى : # وهم لا شعروست # أي : لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياهء من 
المكمة العظيمة البالغة: والحجة القاطعة7©. 


دلالة الجملة : 
أ- الجملة الخيرية: لقد استخدم الخبر الابتدائي في الإخبار» ومنه قول أخت موسى الكهة: 
وَهُمْ لمهت حويت» 4# وقوله سبيحأنه: « وحم لاتتعرورت 4 وقول امرأة فرعون: هري عبن 
في وَلْكَ # وارتفع (قرة عين) على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذا الطفل» وحذفه؛ لأنه دل 
عليه حضوره بين أيديهم؛ وهو على حذف مضافء أي: هو سبب قرة عين لي ولك””. 
والجملة الوصفية التي تصف باطناء مثل : 2ل وَأَعبَحَفواد أو موب فرعا # [القصص:١٠].‏ 


35 الجملة الإنشائية: الأمر: قال تعالى على لسان أم موسى اكتاة: +( وَفَاَتَ بحيو # 
[الغصص:١١1]‏ أمر حقيقي يراد منه الطلب» أي: تتبعي أثره وخميرهء والنهي: :9 لَالْقسْلُوه #» 


(1) ابن كثير جع 2781/9 وارجع إلى" النسفي ح 71/7/4. 


(؟) أرجع إلى تفسير الكشاف» ج 9/ 175374476 . 
5844م 


الخطاب لفرعون يراد به التوسل والاسترحام. وضمير الجمم هنا للتعظيم؛ وهو لعئال 
فرعول: أمر حقيقي»؛ وقال الفراء: سمعت محمد بن مروات الذي يقال له السَّدِىي يذكر عن 
الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس (رضي الله عنهم)) أنه قال: إنما قالت: « قَيتُ عَيْنِ ني 
َك 4 ثم قالت: #ف تقتلوه» قال الفراء: وهو للنء قال ابن الأنباري: وإنها حكم عليه 
بالليح؛ لأنه لو كان كذلك لكان (تقتلونه) بالنون [بعد قطعه علد لا]؛ لأن الفعل المستقبل 
مرفوع -حتى يدل عليه الناصب أو الجازمء فالنون فيه علامة الرفع» قال الفراء: ويقويك 
على رده قراءة عبد الله بن مسعود: « ولت نرت توت فرت عق إ ولك بتقديم «( لا 
سس 6 والرفع في "تقتلونه ' يستفاد منه استتكار القتل لمحبتها إياه: تقتلونه! وقد أجاز 
ابن عاشور أن يكون قوله "قرة عين" قسيً) كما يقال: ايمن الله. فإن العرب يقسمون بذلك» 
أي: أقسم با تقر به عيني» فتكون المرأة فرعون أقسمت على فرعون با فيه قرة عينها وقرة 

عينه أن لا يقتل موسى اكنف» ويكون رفع (قرة عين) على الابتداء وخيره محذوقًا(©. وجملة 
العرض والإرشاد: «اه ل ملعل أل بت يَكملوئد لسك 4. 

وقد جاء الأمر في سياق الدعاء بمعنى الرجاء والتوسل: 98 رْبَ أبن لي عِندَك يما فى 
لْجَنَّة 4 لعلمها بأنها ستقتل فكانت جلدة صادقة» ولم تفزع من مصيرها بل ازدادت ثبانً01" 
وجاء الاستفهام للعرض في قول أخت موسى التق 9 هل ملعك أَهلٍ بت يَكتَلويَد لسك 
وَهُمْ كم ورت (15 #[القتصص] 


)١(‏ مساني القرآث؛ الفسراء» تحقيق: محمد على النصار الغينة العامة للكتابء, ٠٠‏ ٠5م‏ ج ٠7/5‏ "ا والغرطيسي؛ 
ج ٠05/157‏ 7 وارجع إلى: الكشاف» ج 475/7» والقرطبي» بج 15 +7 والبحر المحيط ع/ال 5035 ١ل‏ 
يرجح أن ما نسب من لفظ القراءات التي خالفت الرسم المصحفي والقراءات الممواترة والزياداات» إلى أسرى 
مسعود تفسير أو توضيح» وأن ما وجد من زيادات في مصحف ابن مسعوه كان تفسيراء فتوهمه التاقل فراءة: 
ولعل هذا سبب نبي التبي 86 عن أن يكتب عنه شيء في المصحف؛ لثلا بلتيس بالقرآن؛ والله أعلم. 

فة أرجع إلى: المحرير والتنوير ج اضرا 


(9؟) ارجع إلى: الكشاف» جم 8/7 217, وان كثير» سج 177/5 
د 1358م 


الدلالة الفعلية: 


أن قينا أ سس الس اخ 71 


أ- الفعل الإنجازي: 92 لالقشلوه عسوأ بَهَمَمَا أَر متَفِدَم وَلَمَا #» الفعل الإنجازي في المنفعة 
التي ققدمت مبررين تافعين لبقان؛ لتغري المخاطب بالاستجابة؛ وهو طلب مصحوب 
بحيجتين؛ والجة الأولى نفعية والثانية لاستألة المخاطب واستعطافه بإثارة شعور الأبوة 


ا 0 


وقوله تعالى : « مسرت يو. عن مج # [القصص:١١1)‏ ذثر شيك و متبع موأ ضعة») يي تتتاول 
الوقائع والأشياء. 


ب- الأفعال الأدائية: الترجي في: 5-5 ينقَميَآ 217#» والرجاء في المأمول الغائب عل 
المشهورء كما هو مستفاد من الآية . والرجاء المستفاد من صيغة الأأمر : #2 وَيحَقٍ ين فِرَعَورت 


الك 


مَعَمَلهوَعَحَى مِرى القَو ِأَلظاِييت لظبلييرت 10» [التجريماء ونورب أبن لي عند يناف ألْجَنَةٍ 6 شرأت 
من فعا ومن سلطائه؛ و سألت في دعاه ابي في النةفي قال يت فرصو الظالم في الدنياء 
ويطاهز أدلمْع أهل بت يَكُدلُوئه سكم 4. 

دلالة الخطاب: دلالة لف عل وضع وضن زه والواضس حنا سا اده 
ومتأخخر في الحدوث؛ ومثاله هنا افتراض فرعوت وأمرأ ته اخير والمتفعة من تبني موسى اطواة» 
ولكن النتيجة المفترضة آلت إلى الضدء ولم تحصل ! الغاية» فقد حدث ضد ما رجوه وأملوه 
وهو العداوة والحزن» فناظر النفع والتبني العداوة والليرّن» وهذا خلاف المأمول من علة 
الالتقاط الغائية» فالعلة الغائية تقتضي تحقيق القصد المرجو من الفعل» فتبنيهم موسى كينها 
وحصته ترتب علبهيا خلاف المفترضء فشكلت اللام المفضية إلى الثرئب الحصولىي الفعلي 
الذي لا رجاء فيه في (ليكون) اللام الدالة على العلة الغائية» المشعرة بالترتب الرجائي في 
مثل : كفلت طفلا؛ ليكون عونًا لي في الدنيا وزخيرا في في الآخرة» ويتيين من هذا أن اللام جد 
جاءت لمشاكلة اللام الخائية لني مضي ل إلى القصدء وذلك أن ترتب الحرن والعداوة على 
الالتقاط أشيه ترتب المحبة والتبني على الالتقاطء فأطلقت لام العلة الغائية» في الحزن 
والعداوة؛ لشابيتها للتبني والمحبة في الترتبء كما أطلق لفظ الأسد على الرجل الشعجاع؛ 


(1) ارجم إلى: الكشاف؛ ج 178/5. 
5 . 


مشابهته! في الشجاعة» وقد جاء التعقيب على الفعل بسوء التقدير: 3# إك فِرَعَوست وَسئنَ 
وَعْبةهما سكَا وا نطو (4)2 [القصص] وهذا من خصوص بلاغة القرآن الكريم "© 
الدلالة الضمنية في الجمل نوعان: دلالة التركيب الظاهر التزاماء ودلالة المفهوم 
المسكوت عنه في الخطاب من المذكور. 
أولًا: دلالة الالتزام الظاهرة: ومنه: عن هما أو تَّحِدَمولَا © يستلزم تعلقها به؛ بيد 
أن التبني لا يعني أنه بلا ولد فعلة دفاعها عنه المحبة التي ألقاها الله تعالى في قلبها. 


ا للا ا الل 


ثانيا: دلالة المفهومء ومنها: 'دلالة الموافقة: نحو : 3# ص أن ينقعنا أو تسَخِدَهد ونا يقتضي 
حدوث النقيض» وهذا ما قاومه فرعون؛ وقد أرادت إزالة ما خامر نفس فرعون من خشية ‏ 
فساد ملكه على يد فتى إسرائيلى» بأن هذا الطفل لا يكون هو المخوف منه؛ لأنه لما انضم في 
أهلهم وسيكون رسبهم؛ فإنه يزجى منه نفعهم» وأن يكون هم كالولد» فأقنعت فرعون 
بالقياس على الأحوال المجربة في علاقة التربية والمعاشرة والتبني والإحسان» وأن الخير لا 
يأني بالشر» ولذلك وقع بعده الاعتراض بقوله تعالى: 3 وَهُم لا مَتَعْرُورَت 4# أي: وفرعون . 
وقومه لا يعلمون خفي إرادة الله واخختير: م يَمْعْرُوت 4# هنا؛ لأنه من العلم الخفي» أي: لا 
يعلمون هذا الأمر الخفي("» وعرضها تبنيه يتضمن كوهب] بلا ولد على الأرجح؛ وقوها: 
مُيّثُ عي لي ولك # يتضمن ما وقع في قلبها من محبته بأمر من الله تعالى» وقوله: ا وي ين 
عربت وَعَمَلِوء # يتضمن استبراء من ظلم فرعون وأعوانه؛ ففرعون لا يظلم وحده بل رجاله 
بأمر منه0©. 


)١(‏ أرجع إلى: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشتقيطي؛ ح ؟/ 4١178‏ وارجع إلى: الكشاف»: 
اس 474/5 قال لز ممشري: "أللام في (ليكون) عي لام "كي" التي معناها التعليل» كقولك: جنتك لتكر مني 
سواء بسواء؛ ولكن معنى التعليل فيها وأرد فيها على طريق المجاز دون الحقيقة... . 

(9) التحرير والتنوير» جح .8١/7١‏ 

(5) أرجع إلى : أفسواء البيان في إيضاس القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد بن المشتار الجبتكي اللشتفيطي» 
6 ام دار الفكرء ح 5/ 4165 وقد جاء ذكرها في العديث: "أفضل نساء أهل الخنة: تجديجة بن 
خويلد» وفاطمة بنت حمذ» ومريم بنت عمرأن» وآسية "؛ وحسديث "كمل من الرجال كثير: ول يكملى من النساء 
إلا مريم ابئة عمران» وآسية امرأة فرعون” رواه البخاري. 
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وقوله قق: ٍإد مَالَتَ مت أن لي حِندَك يبا فى ألْجنَّة وي ون وَرعَوت وَعَسَلِهء وين مر القوم 
تلوت 4 يقتضي أنها على خلاف ما هو عليه ويستلزم أنها لم تشاركه في إفراطه في 
معصية: وأنها عجزت عن منعه؛ وقول أت موسى الكقا: د هَل ادوع أَهْلٍ بيت يَكْفُلُويه 
سكم # يستلزم حاجتهم إلى من ترضعه. ظ 

دلاية الإحانة : 

ب الإحالة الضميرية (الشخصية): ضمير الحاضر المتكلم؛ وهو مضمر في خخطاب 
المتكلمة والممخاطبين: 3 لَاتْعْسلوَه # الفاعل المأمور أنتمء ثم تحولت من الحديث الفردي إلى 
الجياعي عسي يمنا ندمل #: والسياق يفسرها على أن انا المتكلمين تعني اثنين؛ 
فرعون وزوجه؛ وليس فوقهاء وقيل أرادت بضمير الجمع في (لا تقتلوه) فرعون تعظيا» 
وهذا مشهور في مخاطبة ذوي السلطان؛ ويناسب ما ترجو وقيل: فيه التفات عن خطاب 
فرعون إلى خطاب الموكلين بقتل أطفال بني إسرائيل؛ كقوله تعالى: طإ يوْسْتُ عرض عَنْعندأً 
وَاسَتَغْفرى لِذَيكِ [يوسف:2001]54. 

وطظ َم لا يشمت » ظهر الضمير هنا للتخصيص والتأكيد والضمير يعني (آل 
فرعون)؛ وعليه يكون المعنى: وهم لا يشعرون بأن موسى اقيق هو الذي يسلبهم ملكهم؛ 
وقيل: وهم لا يشعرون بأخته؛ وقيل هم بنو إسرائيل؛ م يشعروا بتتبع أخته له؛ لثلا مخبروا 
فرعون عنه؛ والأول الأرجح لتقدم الحديث عن آل فرعون!". وحذف الضمير للعلم به في: 
« مث عبن لي ولك لَالقشلوه 4 وقد سقط الضمير المبتدأ لقصد الإسراع بالخبر لمنع القتل؛ 
فعمدث إل المراد مباشرة. وقوها: الي" و"لك"» قدمت نفسها؛ لفرط المحبة ألتي ألقاها ائله 


سس سس سس سس سس سس سس ل 
)١(‏ التحرير والتنوير ج ١؟/ةلا.‏ 
(؟) معاني القرآن» القراء؛ ج ٠5/1‏ 5. 

7544 ده 


ع م لي 2 لل لم امل 


تعالى في قلبها له والحرصها عليهء ولاستمالة الزوح. وقد أفاد الضميران التخصيص في 'لي 
و"لك"20. 

ب- الإحالة المكائية: الإشارة: الظرف "عندك": 38 إذ مَالْتَ رب أبن لي عندك ببنًا فى 
لْجَنَةِ ؛ للتمكين في الموضع المشار إليه: 9 قبِصرَتٌ يو. عن جتُبٍ © [القصص: 1١١‏ أي: عن بُْدء 
ودليله ما بعذده: مو وهم لَا مَشَعْرُورت 46 بوجودها. 

* الروابط المقاصدية: الروابط الحرفية: ومنها "أو" التخييرية: 9# بََمَعنا أو تَحِدَهْ وَلَدَا #, 
وتفيد أختيار أحد الوجهين» والقصد وأحد من وراء الشبارين» وهو الإبقاء علبه حيّاء ومثله 
ف قول أمرأة العزيز: 9# إلا أن مجن أو عنام أليم (80) # [يوسف]ء و تعس الوأو دس و مهار قُْ 
5 ل ل ات - ا ا ا 
قوطا: مآ لِمسْجَئَنّ ولَيَحوامنَ ادرف 9©) # [بوسف] و92 انه َال فرصو يسكور له عدوا 
وبحرا # [القصص :8]» قال ابن كثير: "ولكن إذا نظر إلى معنى السياق» فإنه تبقى اللام للتعليل؛ 
لأن معناه: أن اللّه تعالى قيضهم لالتقاطه؛ ليجعله عدوًا لهم وحزئاء فيكون أبلغ في إبطال 
حذرهم منه(". وهنالك ربط مقدر في (لا تقتلوه)» والأصل: هو قرة عين لي ولك فلا تقتلوه. 
و(عسى)؛ أ معنى : فُعسى 6 وو فى أء السبمية22. 

وسائل الحجاج الإشناعي : 

أولا: الوسائل اللغوية: قوله تعالى: 9# مييْتٌ ميوِ # كناية عن السرورء وهي كناية ناشئة عن 
ضدهاء وهو سّخئة العين التي هي أثر البكاء اللازم للأسف والحزن» فلا كنى عن الحزن 


(1) ارجع إلى: معاني القرآن وإعرابه؛ الزجاسء سح ٠١1/4‏ ومعاني القرآن؛ الفراءء ج ١5/5‏ 7؛ والكشاف ج”/4717. 

(1) تفسير ابن كثيرء ج */87؛ واللام أصلها موضوعة للدلالة على العلة الغائية؛ وعلة الشيء الغائبة عي مايحمل 
على تحصيله لبحصل بعد حصوله؛ قالوا: والعلة الغائة للالتقاط في قوله تعالى (فالتقطه)» هي المحبة والتفع 
والتبني: أي: اتخاذهم مرسى ولذاء كا صرحوا بأن هذا هر الباعث لهم على التقاطه وتربيته» في قوله تعالى عنه: 
ميث عي في ولك لالششلوة عبو أ بتقمنا أوسَمدَمُولك #: فهذه العلذ الغائية عندهم هي الشي ملتهم على 
التقاطه؛ لتحصل هم هذه العلة بعد الالتقاط؛ قالت بنت الشيخ الكبير لموسي: ##إرك إى يدول ليجرِيلك أعر 
مَاسِفَيتَ لنا #© أرفقت مبرر الدعوة بها؛ لثلا يتوجس خحيفة. أرجع إلى؛ التحرير والتنوير» ج ١؟٠/75.‏ 


(©) أرجع إلى: معأني القرآن» ج ؟/7٠‏ 7 والنسفيء دار الكتاب العري؛ سم 7717/7 
555 


بسخنة العين في قولهم في الدعاء بالسوء: "أسخن الله عينه » وجعلوا العكسء وهو السرور 
بضد هذه الكناية» فقالوا: قُرَة عين» وأقر الله عيتهء فحكى القرآن الكريم ما في لغة امرأة 
فرعون من دلالة على معنى المسرة الحاصلة للنفس ببليغ ما كنى به العرب عن ذلك» وهو 
قرت َي 4) و"ابتدأت بنفسها في: 3 قَيّتُ عَم لي # قبل ذكر فرعون؛ إدلالا عليه لمكانتها 
عند أرادت أن تتدره بذلك حتى لا يصدر عنه الأمر بقتل الطفل 237 والبلاغة مطابقة 
فالأصل أن تقول له: 9# ميث عي # مستعطفة زوجها ومقنعة له بعدم قتل الطفل تحقيقا لميلها 
إليهء وهذا ليس كائيًا في هذا المقام الذي تلتمس فيه إعفاءه من القتل» ومن ثم أتبعته ب (لك)؛ 
لترغبه في بقأئه. ظ 

ومراعاة المقام الاجتماعي في المخاطبة» مثل: ضمير الجمع في مخاطبتها قر عون عند بعضص. 
المفسرين: مِإلَاتْمْلوكُ 0 أنزلته منزلة الجماعة على وجه التعظيم» كما في قوله تعالى: 9 قال دي 
يحون 45 [المومنون]227 قالها على نحو ما كان يقول في الدنيا تعاليّاء وليس بموقف تعالٍ 
بل مزلةء وقصد به الاستهزاء بكِبره في الدنياء وهذا أشد في الذم» ويجوز أن يشمل الضمير 
فرعون ورجال دولته هامان والكهنة الذين ألقوا في نفس فرعون أن فتى من إسرائيل يفسد 
عليه مملكتهء وهذا أبلغ؛ ليكون سبيلًا إلى استمالته» فليس في خخطابها تعريض به وحده بأنه 
وراء هذه المدسمة سل -جهلته مو بدفار حاشيته) وجعلت لمر عونت منة حول ألو ]سحن من 
الجاعةء فكأعا تعرّض بأن القتل ينبغى أن لا يكون عن رأيه؛ فتهون عليه عدوله في هذا 
الطفل عا تقرر من قتل الأطفال؛ لتستخلصه منهء وقيل: 9 لا تقتلوه # التفات عن خخطاب 
فرعون إلى خطاب الموكلين بقتل أطفال إسرائيل كقوله: 35 يوْسْتٌ أُعْرِضْعَنَ هذا واستغفرى 
ِدَيْكِ © [يوسف:٠]»‏ فالضمير لرجالهء وهذا أبلغ في إقناعه؛ لتجعل عدوله عن القتل أيسر 


.71/4/5١ أرجع إلى: التحرير والتنوير» ج‎ )١( 
(؟) الصاحبي» دار إحياء الكنب العرببق» ص 27 وتأويل مشكل القرآن؛ ابن قتيبة دار إحياء الكتب العربيةء‎ 
مى 555. من سنن العرب مخاطبة الواحد بلفظ الجميع؛ وهذا صوص بذوى الشأن. يقال: انظروا في أمري»‎ 
# مشاكلة لفول الواحد منهم: نحن فعلنا كذاء فجاء الخطاب القرآني على لفظه سخرية: 9# كال ري ِأَرْجعُون‎ 
[المؤمئون:45].‎ 
ل‎ 


من الرجوع في قرآره» وقيل: قالت: لا تقتلوه» ولم تقل: لا تقتله مراعاة لممخاطبة الخبارين» 
فصرفت الخطاب عن المفرد إلى الجمع» ولم تجعل لنفسها فيه نصيبًا تبرؤًا من الفعا (1., 
بلاغة الحذف: قوله تعالى: 2إ وَفَالتِ أَمرَات فوت قرت مان لي ولك لالتشوه #» وقع الحذف 
هنا بلاغة واختصاراء قال القرطبى: ".... فقالت لفرعون: # قرت مين في ولك # أي: هو قرة 
عين لي ولكء والحذف هنا لشدة النوف عليه والتعلق به» فأسرعت بالخبر للكف عنه!") وتم 
الكلام علد قوله (ولك): فال الزرجاح: 'وهذ! وكش الكلام 200 وقأل التحاأس: 'والدليل 
على هذا أن في قراءة عبد الله بن مسعود: #وََالْتِ مرت فرعورت قرت عبن إي 40# بتقديم (لا 
تقتلوه)» وهذا أبلغ في إقناعه؛ فقد أشركته في المنفعة» وأجاز بعضهم النصب بمعنى: لا 
تقتلوا قرءً عين لي ولك. وقالت: وو لَالْمَمُنُوَهُ #» ولم تقل: لا تقتلهء فهي تخاطب فرعون كما 
يخاطب الجبارون» وكما يخبرون عن أنفسهم, وقيل: قالت: لا تقتلوه فإن الله أتى به من أرض 
أخرى؛ وليس من بني إسرائيل. وقوله أتعالى: 9ع ينمتا #» فنصيب منه خيراء أو نتخذه 
ولدّاء وكانت لا تلد *©©» وقد أضمرت الفاءء؛ والأصسل: "فعسسى..". وقوله 


() ارجم إلى: إعراب القرآن ؟/14» والشحرير والتويرج أقيرة " مرفوعة غير أبثداء ميشمرء كاله 
الكساني» وقال البحاس: :وفه وجه آخر بعيد ذكره أبو إسحاق: "قال: يكون رفعًا بالابتداء والخير (لا تقتلوه)؛ 
وإنا بعد لأنه بصير المعنى أنه معروف بأنه قرة عين؛ وجوا أزه أن يكون المعنى : إذأ كان قره عين لى ولك فلا 
تقتلوم؛ والكلام الذي ذكره اجاج نصه: "ويقبح رفعه على الابتداء وأن يكون الخبر (لا تقتلوه): فيكون كأنه قد 
عرف أنه قرة» إنه قرة عين له؛ معاني القرآن وإعرابه: الرجاس؛ سر »٠١ ١/4‏ وقد قدر مبتدأ في الرفع؛ ورويت 
بالنتصب على معتى: لا تقتلوا قرة عين لي ولكء لا تقتلوه مثل زيدا لا تضريه. 

(؟) وقال القرطبيء ج ١5/١7‏ ؟: يروى أن آسية امرأة فرعون رأت التابوت يعوم في البحر» فأمرث يسوقه إليها 
وقتحه» فرأت فيه صبيًا صغيرًا ف رحمته وأحيته. 

(؟) معاي القرآن وإعرابه: الزجاس سم .1١1/5‏ 

(4) إعراس القرآن؛ أبو جعفر النحاس» دار الضياء ليناث» ج 187/7 . 

(©) قال القر طبي: "...فاستوهبت موسى من فرعون فوهيه لهأء وكان فرعوث لمأ رأى الرؤيا وقصها على كهته وعليائه 
على ماتقدم - قالوا له إن غلاما من ؛ بني إسرائيل يفسد ملكك» فأخذ بني إسرائيل بذبح الأطفال » فرأى أنه 
يقطع نسلهم فعاد يذبح عاماء ويستسبي عامّاء فولد هارون في عام الاستسياء؛ وولد موسى في عام الذيح. 


511 


تعالى: :ل وهم لَاِمَتَعوُورت ##: هذا ابتداء كلام من الله تعالى» أي: وهم لا يشعرون أن هلاكهم 
بسببه؛ وقيل: هو من كلام المرأة» أي: وبنو إسرائيل لا يدرون أنا التقطناه» ولا يشعرون إلا 
أنه ولدناء والأرجح الأول؛ لتقدمه عليه في الخطاب» فوقعت الإحالة عليه0©. 

ثانيا: الوسائل المنطقية: 

أ- حسن الترتيب» نحو جملة: 8# فُرَيَتُ عي في ولك # موقع التمهيد والمقدمة للعرض» 
وموقع جملة: و لَاتَقَسُْوَة # موقع التفريع عن المقدمة» ولذلك فصلت عنها("؛ ثم ذكرت 

ب- حسن التعليل» نحو جملة: «أ ع |نينقَعَتَآ # في موقع العلة لمضمون (لا تقتلوه)» 
والمعنى: لا تقتلوه لينفعناء وهو بسبب من قوله تعالى: «إ وَألْميتُ لِك تحَبَةٌ َق 46 [طه:ة؟]» 
وقيل: جملة: «ل قُريْتُ عبن ل ولك # سبب مقدم لقوها: «9 لَالْتَتلُوهُ #» أي: لا تقتلوه؛ ليكون 
قرة عين لي» فقدمته لااستمالته. 

ج- أسلوب العرض والإرشاد المعزز في: إمَقَالت مل كعك أهل ين كه لسك وشم 
َه صخرت (5) * [القصص]» الغاية منه تضليل المتلقي عن علاقتها به وعلاقة من يكفلونه 
بهه وقد عززت العرض بقوها: 9 وَهُمَ لَمُتَصِخورت #» للإغراء بحسن التنشئة والتأديب. 

الأثر النفسي: لقد اقتضت المحبة الشديدة التي ألقاها الله تعالى في قلبها أن تقدم تسكين 
القلب أو قرار العين التي استنزفها حزن أمه عليه؛ على الانتفاع به واتخاذه ولدا؛ فجعل وازع 
المحبة مقدمة على غيرها؛ لشدة تعلقها بهء وقد بأدرت باستعطافه في ضوء علاقتها به؛ 
لاستخلاص قرار سريع منه ثم بادرت بوقف قرار القتل قبل ذكر وجه المنفعة؛ لتلا يؤذىء 
وتستمهله تمهيدًا لإعمال العقل في وجه المتفعة الذي يتطلب وقنا؛ فلا يخشى فوات القصد”". 


.7 ١7/7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 


(؟) التحرير والننوير»ج ١٠/خلا.‏ 
ل 


يال عي خملافة الله تعالى والإنابة عنه في العباد؛ فهذا أدعاء 
كدي غربي في حقبة غابرةه واس في تبيخ 0 التقام ما مر بالعصور الوسدى 
الأمم على حضارتنا الإسلامية» لي للبت قينها من الدين الإسلامي 


ع 5ع آس 


الخطاب الجخامس 
خطاب ابنتي الشيخ الكبير 


الخطاب النشوي للمرأتين اللتين سقى طها موسى الفلا وتزوج موسىاظتلا إحداهماء 
وهي على الأرجح التي استرسل القرآن الكريم في حوارها مع أبيها ومع موسى ايها وقد 
وضعتها عقب امرأة فرعون؟؛ لتعلقها بموسى اكلا وهي تجسد الصورة المضادة لامرأة 
العزيز» فقد عبرت عن إعجابها تعريضًا في استعجار موسى قتا لصلاحه. وقد وصف 

قال تعال: «9 لهلهم د علد مقر ألكاس يتنفوست وويبحدين دونه أمرأتان 
الل ل م ب عب عي عير 502 ليج لخر حال يي من ص مرغي عي حل م2 
تَذُودَاي َال مَا حَطبَكُما قَالَنَا لاضَقى حَقَّْ يُضير الْرْصَآدُ وأوضاسَيحٌ صكبير 1507 سق لَهُمَا ثم توف إل 
لظن فَقَالَرتَ إِفْ لمآ لت إل من سخَير فقي (ع) امه إِمَدهُمَا تَسَيِى عَلَ أش يآ قَالْ رت فى 


مي حي ين حي بي عل لي 
ان ا ط 


يدغوك لجريلت جر ما نا . .. 44 [القصص: *270]85-7. 

دلالة الجملة: 

أ- الخبر الابتدائي : جاء في سياق الإخبار: 9# وَأَبوكَاضَيِحٌ حكَبِيدٌ 204 لا يستطيع من الكبر 
والضعف أن يسقي ماشيته» وهذه الجملة سبب لمحذوف مقدر: ونحن نسقي؛ لأن أبانا شيخ 
كبير» وهو حجة في تبرير خروجهها للسقي» وأنه لا ولد ذكر له يتولى هذاء والغرض منه رفع 
الحرج والاستعطاف» وفيه معنى ضمني: أي: لا يمكنه أن يرد ويسقى . 


(؟) سبأي تبيين هذا في تتاولى خمطاب امرأة العزيز. 
(9) التحرير والتنوير سم .1١8:417/7١‏ 


(؟) تفسير ابن كثير» مع 786/7 ء معاني القرآن وإعرايه» ج 5/54 .١١‏ 
0ن 5 


ب- الخبر الطلبي: يأ في الكلام لإزالة الإبيام أو التأكيد: 8 قالت إن أى يدعوك 
يلك أَجْرمَا سَقَيتَ سيد 
من #» أكدت لأبيها إحدى المسليات تذكياء لا درءًأ الشكهه والقصد يفهم من السما” 
خوي أو الخارجي»؛ ولم يستخدم الس أ أل نشاتي, ؛ لأن السباق لا يعمل التشكيك 

الدلالة الفعلية: 

5 الفعل الطلبي: قوهأ: قَالت إمت أى يلعو لج يلقت أجر ما سَقَيْتَ لَنَا #» أستذت 
طلب أو الدعوة إلى أبيها تأدمًا واحتراسًا؛ لثلا يرتاأب فبهاء قال الألوسي: 'وأسندت الدعوة 
ل أبيها وعللتها بالخزاء ولبلا يوهم كلامها ريبة» وفيه من الدلالة على كيال العقل وأحيا 
العفة ما لا فى 200 وقوفا: «9 لجز يلت وعد بالإحسان | إليه مستقبلاء وليس إنجازاء 
فالإنجاز تحقيق يقع في الماضي» والفعل في المستقبل وعد. 


لبي الفعل الإنجاري: وهو الذي ذل عل إنمجاز الفعل: لانت عي يشير عله ١4‏ 
وي قراءة: 9 تُسقى ## بالبناء للمفعول2). 
0 اج #» والمراد بفعل الطلب الالتعاس» وليس أمرّاء ولا 


الرجل المسن» وولالة الود على عل المتع والحتجز: ا أي: تمنعان ما معهما من 
الأغنام عن التقدم إلى البئر؟ كيلا تلط بالأغنام الأخرى» وهو مخصوص بالحيوان دود 
الانسان0» وفيه دلالة على الدفع والمقاومة. والخخطب: مخصوص بالأشياء غير الطبيعية وغير 


(1) روح المعاني» الألوسي» مكتية المناره بج و /رةة. 
220 أرجم إلى" : معاي القرإن لتغراء ل 1 الكشاف سم *117/7. . وارجع إلى: : معاني القرآن وإعرايه» ج ٠1١9/4‏ 
وه أرجع إلى فى: العسفي 0771/8 والبحر المحيط؛ لا ١ى‏ ومفاتيح الغيب» ج 5114/17 الححمل علة ذودهما 


الغدم وجومًا؛ أحدها: : قآل ال زجاج: أن على الماء من كان أقوى منهماء فلا يتمكنان من السقي: . ثانيها: كانتا - 
ع أل س 


المألوفق, قال ابن عطية: "استعمال السؤال بالخطب إنها هو في مصابء أو مضطهد: أو من 
شقن عله أو يال يسكرض الأ فكاك لجسل ور والخقطب الشأن,» وحقيقته: ما 
مخطوبكماء أي: ما مطلوبكيا من الذياد» فسمي المخطوب خخطبًا("». وهذا! الخطاب نموذج 
العفة والمروءة والود لكل من طلب القدوة. 

ودلالة الالتزام: دلالة السقى على الماء ومصدرهة ودلالة الراعى على وجود رعية؛ ودلالة 
الأب عل ولحو م أبناف ودلالة القوة على الشياب» ودلالة الآمائة على ألُعشف ودلالة الدعوة 
على الترحيب والضيافة» ودلالة الأجر على مقابله» ودلالة التكا-م على خلو الابنة من الزوج. 

#* الدلالة الضمتية: مأ يستلزمه الخطاب من معاني المسكوت عنه في المذكور: 


أولّا: مفهوم دلالة المواققة» ومنه المضمر في قولما: الا لَاسَتِى حَقّ يدير * يتضمن 
معنيين؟ أوهما: تعففه| وحياؤهما من!مزاحمة الرعاء. والثاني: ضعفهها وعسجزهما عن مغالية 
الرجال على السقي» فتولى موسى اكتثلا السقي فهاء وفي قوه) تعريض بطلب المساعدة: ففهم 
موسى 1420 ما تضمنه القول؛ ودليله: م وَأبْوْتَاشَيْعٌ كب # زيدت للاسترحام والاستغاثة 
والاعتذار عن سبب غيابه» وليست ضمن الإجابة التي سأل عنها موسى تلكا وهي تتضمن 
سؤالَا تقديره: لماذا لم يخرح رجل للسقي؟ أو لماذا خرجتما للسقي دون رجل؟ 


1 سك ا 5 وقال تعاق: 


يي 


- تكرهان المزاحة على الماء. ثالثها: لثلا تختلط أغنامها بأغدامهم. رابعها: لثلا تختلطا بالرجال. أرجع إلى؛ معاني 
القرآت وإغرأيه ١8/5‏ ل . 

() أرجع إلى: القرطبي» ج ٠‏ 7//ا8:5ه: والمحرر الوجيز ج ١608/16‏ . وقد رويت أخبار عنها لا تخلو من 
الوضع؛ وبعضها أقرب إلى القرافة» فقد زاد القتصاص في أخخبارها بعض لقرافات الخيالبة؟ للسرد والإمتاع 
القصمى. 

(؟) النسفيءج يدتفرفة 

(؟) تفسير القران العظيم؛ ابن كثير» ج 7/ 585 


للدلالة على حكم ضمني قد جرب وعرف”' © وأنه كان ضعيفاء » وأنه لا ولد ذكر لهء وقد 
صار هذا القول من الأقوال السيّارة» وقد وقع فيه تحول من المستقبل إفى لى الماضي؛ والأصل: 
إن شير من ستستأجره أن يكون قويا أميئّاء وقوها: 98 قَالَتْ إرت ى يُدعُولك لجْرِيلكت آجر ما 
سَقَيْتَ آنا #» تضمن قولا إعجابها بخلقهء ودليله وجهان؛ أولما: أنها طلبت من والدها 
استعجاره. والآخر: الحيئة التى أقبلت عليه فيها : 3# لجا د سهْمَاتَمَفِى عَلَ آسْيِحْيَا ‏ قال أبو 
حيان: إن القائلة هي التي ذهبت إلى موسى والتي تزوجها''". 


ثانا : دلاله الكالمشة بيحتو : 30 و 0 ؛ بشتتي لعن رفع الأ القادر 
استأجرت غره فسد أمرك فذكرت الخد وسكتت عن الشرا لذلا له المذكور عليه 
بالمخالفة. 

« الدلالة الإحالية: 


اساي الس بان تت البو 


أ- الضمير: 92 قَالنَا لاضَقى حَقّ يُضِدرَ لياه ”وَأ سايم صكبردٌ # المتكلمة واحدة» وأسند 
الخطاب لمأ مّا؛ لاصطلاحه على الخطاب» ومنه قوله تعالى: 38 أدَهَبإِلَ َو ند طق 80 44 
[طه]ء وجاء جواب فرعون موجهًا إليهياء ثم خص موسى النغ: الذي زاول الخوار معه 

فَمَن بَمَكمَابمُومَئ (4405 [طه]» وقد جاء "أيونا"جمعاء واستدل به بعض العلماء 3 وجود 
غير البتين» ودليلهم قوله 5: «إإشتى لتق عكنو» وط جاه يِعدَهُمَا 4 أي 
الساقيتين20) وقوله: 9# يكابت استغجره 0 اطي أي لي نفع قوف 7 
رأت منه قوة كبيرة وصفته بها أمام والدها فعرضت عليه استئجاره» وأنه أمين لما رأته من 
سلوكه وكشف قوها عن إعجابها بهاتين الخصلتين فيه فكنت عن الإعجاب بعرضها على 
أبيهاء وقد فهمت المرأة حاجته إلى الأجر لما رأته من حاله» وذكر الطبري أنه قال: «وإِفِ لمآ 


0 أرججع إلى: الكشاف» س 177/7. 
(؟) البصر المحيط؛ سج .1١8/1١‏ 
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اين اتير بيرم اتير بير 


نرت إِكَ من مَيْرِفَقِقٌ #» وهو محتاج» وهو بجهد شديد» وعرّض بذلك للمرأتين تعريضًا فيا؛ 
لعله] أن تطعاه مما به من شدة المموع 7 والراجم أنه لفلا ناجى ربه» وشكره على إعانته في 
قضاء حاجة المرأتين» وأنه وجه قوته في طاعته كَبْقَ؛ لعله َي يقضيى حاجته لقيفلا. 

ب- الإشارة: 2< فَالَ يأرب أن كسك إحَدَى اَي مين 6 قد يفهم من قوله: مو مَدئَينِ # 
على أنه كان له غيرهماء فالجمع دليل وجود غير البنتين» ويؤيده ضمير الجمع في قوله تعالى: 
9 لاضقى َي سي رَالِصاء وَأبوْتَاسَيَعٌ كير #» و قو له تعالى : 1# قَالْت مك ى يذعولك يج لقت 
أجرْمَاسَقَيَتَ آنَا وهذا له توجيه آخر» فالإشارة للتأكيد؛ ليقع الاختيار على إحداهماء والجمع 
في "أبونا" حمول عل المثنى» فالمتكلمتان تستخدمان المثنى والجمع عند من يرى أنه ليس له 


غيرهماء والمقصود من الشمع هنا الاستعطاف» وهو في الرحال للتكثير والغلبة» والقوة 
خلاف التكثير في عدد البنات» يكون للاسترحام والاستعطاف» فقد استعطف أيو عزة النبيّ 


5 بعذد بناته) فعفى عنه يوم بلير”؟, 


وقول الأب: ف إِحَدَى أبتََنَ #» أراد بهاتين الحاضرتين اللتين سقى لما ليتأملهاء فينظر من 
يقع احتياره عليها منها ليعقد له عليهاء فالإشارة مثناة للتأكيد» وقيل: هو دليل على وجود 
غيرهماء وجعل الطلب عرضًا غير معين في إحذاهماء وجعل لموسى القت .حق اختيار 


(1) ارجع إلى: : جامع البيان» ط التوفيقية» سح /5١‏ 28), /ا0. 

(؟) قيل كان له خمس بنات» وقد أسر يوم بدره فاستعطف النبي ف بهماء فعفا عنهه فأخبر أهل مكة أنه تدع محمذا؛ 
وعاد لما كان عليه» ثم عاد يوم أحدء فوقع في الأسرء فطلب العفوء ففال النبى 75 : 'لا بُلْدَعٌ المُؤْونُ مِنْ جخر 
وَاحَدٍ مَدَّتَيْنِ" وفيه وجوه أخترىء فَالَ الشَّافِييٌ رَحمَهُ الله له وَكَانَمِنَ الممُون عَلنهمْ بلا فِذيَِ بو عَرَ حمسي 
ركد رَصولٌ الله ة لِينَاته وَأَعَدَ عَلَِْ عَهْدَا أن لأَيَُايلَهُ فَأَْمَر َه وََائلَهُ يَوْمَ أَحُدٍ فَدَعَا رَسُولُ الله أنْ لا 
يغلت ؟ يا أيِرَ مِنَّ المُشْرِكِنَ رَجُلٌ غَيْْهُ مقَالَ' ممه علوي لاي غك عون أذ لأشرة 
لِقنَالِكَ. فَقَالَ لني 8# : (لاَ مسح عَل عَارضَيِكَ بِمَكَه نه تَقُولُ: قَذْ حَدَعْتٌ مدا مَرَيَنَ). فَأْمَرَ به فَصْربَبْ عئقه. 
رواء البيهقي (55/4). وأبن إسحاق في !! لسيرة وذكره عنه أبن هشاف وذكره العجلوي في كشف الخفاء» ج 
1 ه برقم 7777 وفيه: "لا يلدغ المؤمن من جُشْر مرتين": وجاء اللفظ الأخير عند الشيخين وابن مجه 
وأجيد وأي دأودء لفظ. : "لا يلدع المُؤْمِنُ مِنْ لخر وَاحدٍ مَرنين " 

- 3:8 


إحداهماء ولم يعين التى دعته تأديًا؛ لأنه قد عرفهاء وكانت التي اختارها موسى اك دون 
أختهاء لأنها التى عرف أخلاقها باستحيائها وكلامهاء فكان ذلك تراجيسًا لها عنده20. 

الظرف المكاني» وظيفته تعيين المكان: «9 بْحَه يَلقَآء مدي # أي: جهتها وقبّل الوصول إلى 
الماع (من دونهم)؛ أي : سر مكأن أسفل من مكأنهبه 9# جد من دونهم 4 فال 
النسفى: "في مكان أسفل من مكانبه 2217 وقال القرطبي: 'معناه ناحية إلى المهة ألتى -جاء 
منهاء فوصل إلى المرأتين قبل وصوله إلى الأمة "220» وأرى أن دون تفيد الاستبعاد» وهي لمعنى 
التسفل » للدلالة على الاستضعاف» وهومأ فهمه موسى اليكل من -حافياء وال أسنْ عاشور: 
"في مكان غير المكان الذي حل فيه الماء» أي: في جانب مباعد للأمة من الناس؟ لأن حقيقة 
كلمة (دون) أنها وصف للشيء الأسفل من غيره*270» وتعيين ألجهة يفيد في تعيين المعنى» وقد 
ذكر الطاب أعها كانتا بعيدتين عن السقى. 

وسائل الحجاج الإشناعي : 

أولا: الوسائل اللغوية والبلاغية: 

الأساليب البلاغية الحجاجية: قال ابن عطية: 9# قَالَّ ما حَطيكنا قَالَنَا لا شَقَى سق ضير 
أو من يشفق عليه؛ أو يأتي بمنكر من الأمر» فكأنه بالجملة في شر» فأخيرتاه ببخيرهماء وأن 


.٠١ أرجع إلى: معاي القرأن وإعرابه» ب 4 والقرطبيء س 10/1 7 والبحر المحيط ع/5/1‎ )١( 

)١(‏ ارجع إى: الكشّافء س 17٠/13‏ البحر المحيطء ج ٠١1/9‏ التلقاء: ناحية وجهة» استعمل المصدر استعيال 
الظطرف. 

(9) أرجع إلى: الكشاف سر ؟/ 8 اليحر المحيط مم لا/لاء ١‏ والدر المصوتء السمين الحلبي» س 778/8 

(4) تفسير النسقي» بج ٠/7‏ 7؟. 

(2) تفسير القرطبي؛ ج 717/115؟. 

(5) التحرير والتنوير: ج .15/5١‏ 


أباهما شيخ كبير 07 2» وتعيين البتتين في عرض الزواج ب "هاتين" لتعزيزهماء ولجعلهها سواء في 
الحب والخلق. وقد جاء اللفظ ب "إحداهما” مبهما دون تعبينها؛ ليجانس طبيعة الاستحياء التي 
جاءت عليها؛ ولقول الأب: «إلَأْرِيد أنْ سك إِمَدَى َبََْمَدتبِْ # أيهم لعدم علمه بجواب 
موسى اللتقاء والسياق في مثل هذا الموقف يتطلب الإشارة والتلميح دون التعيين لتحسس 
رأيه. 

والجملة الحالية: # تَمْيِى عل سحيو #: ٠‏ جعل مشيها على استحياءء فعدل بالمشي على 
الأرض إلى مشي على استحياء» وهو في الأصل حال الماشية مبالغة في الحياء: قال ابن عاشور: 
"فإن المتبع لقوله تعالى: 99 د َنشِى عل أشيخيآو # لا يجد له نظيرًا في كافة التعبيرات الإنشائية 
البلاغية؛ وما ذلك إلا لأن استعارة المثي الحقيقي لمجازية الاستحياء مشعرة بالتصوير 
البياني» الخاص بالصورة الفنية بكل أوجهها من حقائق السير إلى مجازات الحياء بأنواعه؛ 
فالآية قمة من قمم الإعجاز التصويري القرآني ”"). لقد وصف القرآن الكريم السياق الذي 
أنت فيه المرأة « تَمْئِى عَلَ أشيَحيآو #؛ لما له من أثر في المتلقى (موسى النة) الذي استجاب 
لدعوة أبيهاء وهو مطارد يتوجس الطلب» والفعل (مَيِى) جيء به؛ ليبني عليه قوله: #عَلّ 
أسْيِحيآو #» ولا يغني عنه اَن # وعَلَ # للاستعلاء المجازي مستعارة للتمكن من 
الوصف؛ للدلالة على شدة الاستحياء في مشيها!. 

وتنكير "استححياء ” للتفخيم, والمراد بكون مشيها على استحياء ظهور التعفف من مشيتهاء 
وإطلاق “الاستتجار" يفيد أن المراد استخدامه لمطلق حوائجه التي تستدعي من يقوم مقامه 
وإن كانت العهدة باقتضاء المقام رعي الغنم. 


(1) سامع البيان» ج 2731/716١‏ 27؛ والمحرر الوجيزء ح /1١7‏ 158ء ونفسير الفران العظيمءج ؟/ 5784 والشر 
المنخورء ج 5/ /401: ١4‏ 1. 
(؟) النحرير والتنوير» ج .1١7 /5١‏ 
(*) ارجع إلى: الكشاف». جح 210١/5‏ وتفسير ابن كثير: ج 1758/7: ومفاتيح الغيبء الرازي» ج 1574/17 
511 ل 


وقوله تعالى: «3 إد خَيرَ من سسجت لَْوِيُ الْدَمِينٌ د يكشف عن فراسة هذه المرأة» ومن 
حس بيان المرأة أنها ساقت الحكمة عامة؛ فقالت (من) الذي يجري على كل من يتمتع بهذا 
الوصفء ونم تخص بها موسى اللكة تأدبًا وحياءٌ» وقد تأكد أديها من مشيتهاء وقد جاء قوها 
بعد أن قص خيره على أبيهاء ورأت رد فعله وسمعت تعقيبه: 0 لا خف وت مرب القوم 
لين #؟؛ ليقع القول موقعه من الإقناع؛ وهو تعريضص بالاستبقاء عليه قريبًا؛ لعله يكوت 
زوجّاء وهذا ما فهمه الأب من وراء قوطاء فعرض عليه التزوج من إحدى ابنتيه» والغرض 
من شخ ل 
قي خطاب امرأة العزيز مصطنع: 98 وَألقَيَا سَيْدَ سَيَدَهَا لَدَا آلْبَايٌ قَالَتَ مَا جَبَآءٌ مَنْ أَرَادَ املك سْوَءا إل أن 


مجن أو عَدَاب ليم /4. تعريضص باعيام يوسفف التي عن غير تواجيه مياشرع لتصرف المتلقى عن . 


تكذيبها أو النظر في حقيقة قولهاء فجعلته ب "من ؛ ليصدر حكمه العام من حكمين حددي] 
قبل تحديد المتهم» وهو نوع من المغالطة يفتقد إلى الدليل» ولكن خطاب المرأة هنا وظفف 
حجة واقعية تتمثل في قوته» وححجة أخلاقية تتمثل في مروءته وتعففه''. 

وأسلوب الاستعطاف في قوله ظَيْكْ: «كَلَ ما عطيما انا لاضقى حي مسر الصله اوتنا 
عَيْخٌ كب #: الجملة الأولى جواب عن سؤال فيه استعطاف» قال ابن عطية: السؤال 
بالخطب إنها هو في مصابء أو مضطهدء أو من يشفق عليه أو يأني بمتكر من الأمر: وقال 
الزعخشري: أصله ما مخطوبكيا؟ أي : ما مطلوبكما؟”© والجملة: 9# لوكا ميم مكب 4 
فضلة؛ للاستعطاف» وهو تعريض بساجتيهياء وتضمن طلب المساعدة باستعطاف موسى 
انيلا لإعانتهيا على السقي» وتضمن اعتذارًا لموسى عن مباشرته! السقي بنفسيهماء وتضمن 
رفع ارج عن والدهما والدفاع عنه؛ لكبر سنه ولعجزه عن مزاولة السقي بنفسه؛ وهذا دليل 


() أرجع إلى الكشاف عل مكسة مسر 4585/9 والكشافه» وببامشه الانتصاف في تضمنه الكشاف من الاعتزال» 
جم وا 


(؟) ارجم إلى البحر المحيط» ع8/907١٠»‏ والكشاف» ج ٠٠/7‏ ؛ 
ا ار ” 


تفوق المرأة في الحجاجء وأنها تستطيع أن تبين في المحاورة» وأن تأتي بالحجة الملزمة لمن 
تحاوره» ودليله أن موسى اكية اقتنع بقوضماء وسقى لما وردهما سالمتين دون مزاحمة الرعاء. 
وبلاغة الحذف: الاستغناء بالمذكور عن ذكر التفاصيل؛ اختصارّاء ولإبراز قيمة المذكور 
وتسليط الحوار عليه لأ*ميته» وقد وقع الاستغناء عن أحداث تكميلية تفهم من السياق» فقد 
ذكر القرآن وصول موسى اقلا إلى مدين» ومساعدة المرأتين» ثم سكت عن سرد العودة إلى 
البيت وحديث المرأتين إلى أبيها فحدثتاه بخبرهها وبإحساته إليهها وإعجاب الأب به 
وتشوقه إلى معرفة خبره المثير» وعلمه بدينه» فأرسل يطلبه» مكتفيًا بالحملة المركزية ألتي 
اختزل فيها الأحداث: هذ هَل يمد همَاكابت أستفييرة إنك خَرٌ من سْتَمْبَرَت الْقَوَيُ لين # 
الفصص:7]» فواقع قولها رغبة الأب في لقائه» فأمر بدعائه ليكافئه» قال أبو حيان: "في الكلام 
حذفء والتقدير: فذهبتا إلى أبيهما من غير إبطاء في السقي؛ وقصتا عليه أمر الذي سقى خياء 
و(على استحياء) في موضع الحال. أي: مستحبية متسفزة”7)؛ وتضمن الخطاب حذفا في: 
فَسَعَ لَّهُمَا 0# أي: سقى غنمههما لأجلها(": وقع الحذف لدلالة المذكور عليه 

تأنيًا: وسائل اجاح الإقناعي اللغوية والمتطقية: 

أ- التعليل» وقد استخدم من أدوات التعليل: لام التعليل: 8 قَالَتَ إمك أ يذهوك 
لج رلك جر ماسَقيتٌ نا # [القصص:0 011 وقوله: 9# لجرْيلتأجر 00 مصدرية أى: 
ليعطيك جزاء سقيك لناء عللت سيب الدعوة؛ لتدفع عن نفسه الظنون» وقد أضمر التعليل 
في ذكرهما سبب الوجود في محل السقي: : + كَالَ لَامَقِى حي بصي ر الِصَله واوا مَبَخٌّ صكييد 4 
أي: أتينا للسقي...» وقد خرجنا له؛ لأن أبانا شيخ كبير» جواب ما خطبكيا؟ وقوله: #إرت 
يمدت 4 في مقام التعليل لقوله: َرَت 4» وهو من وضع السبب موضع 
المسبب» والتقدير: أستأجره؛ لأنه قوي أمين. 


(1) أرجع إلى: البحر المحيط؛ ج ١1/1‏ أعاره!. 


() أرجع إلى: : ممائيع أ لغيبه سر 574/15 . 
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ب- -حسن الترقيب: نحو: نُهّ: التي تفيد الترتيب والتراخي بعد عناء السفر والقيظ» وفاء 
التعقيب التي تفيد السرعة والترتيب في: *3 جَامنْه إِحَدَحْهُمَا تَنِقِى عَلَ أسَيحيآو .. 0# والرا بط: 
الفاء في: «3 طآمَتَهُ #» فاء التعقيب» أي: فجاءت بسبب قول الأب وعلى الفور قبل أن 
ينصرف317, 

ع الاحتجاج بالواقع: ودليله سؤال موسى القتكا عن الخطب (الشأن المنكر والحال 
الضيق)؛ هو منبعث عن معاينة تكشف حال المرأتين العاجزتين عن نيل حصتههما في السقي 
.أسوة بغيرهما في الواقع» وقد تضمن اللحواب وضعًا مشينًا للمرأة الضعيفة وغياب المروءة في 
مجتمع الرعاة» لقد طابق جواءم| الواقع» فقد أعلنتا ضعفهم| وعجزهما عن مزاحمة الرعاء على 
لماء وقد عاين موسى ايك هذا عندما رآههما تحجزان غنمهها خوفًا من السقاة الأقوياء, 
وتمنعان الناس عنها؛ لثلا تختلط بغنمهنم» وتمتنعان عن المزاحمة استحياء» وهذا أقوى تأكيدا 
على الصدق في القول. 

وفي قوها: "قوي أمين" دلالة على أنها شاهدت من فعله ما استدلت به على قوته» وهو 
مستفاد من سياق: 98 قَالَنَا لا صََقِى حَيٌّ مضير اله 04 وذة وَأَنْوكَا طيخ صكَبِيدٌ 4 وقد 
تتضمنت حاجتههما إلى قوته وقدرته على مغالبة الرعاء» ودلت على اقتناعه واستتجابته (فسقى 
لى|)ء ولاحظت مروءته من سقيه فههاء ودل سلوكه على عفته (ثم تولى إلى الظل)» وفي تكليمه 
إياها وفي صحبته لما عندما انطلق معها إلى أبيها حتى أتاه فتأكدت من أمانته» فالحكم عليه 
منبعيث من المعايشة17. 

* أثر البيئة: صور الخنطاب البيئة البدوية القاسية والشحيحة التي أثرت في طبائع سكانهاء 
فتصارعوا على أسباب الخحياة» واستقووا على الضعفاء» وغفلوا عن المروءة بسبب الفقر وسوء 
الخال. وذكر مصدر الدخل الوحيد "الدواب: الإبل والأغنام والبقر'» ومصدر الماء 
الشحيح "البئر" أو "العين' أو "المخزية " (منخفض به ماء). 


(1)ارجم إل: التحرير والثثوير» سم لار دلل 
(؟) ارجع إلى: التحرير والتنويرء عع 1٠١7/5٠‏ الميزان في تفسير القرآن» الطبطبائي» ج 15/5. 
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أثر الدين: أشار الخطاب إلى قيم دينية في سلوك موسى اقتغة وسلوك الشيخ وابتتيه 
كأدب الخطاب والتواصل والصلاح والمروءة والنجدة وإعانة المحتاج وإيواء العائظ ونصرة 
المستغيث في الحقء وشكر المنعم والعفة والأمانة» وتورجيه ما من الله بك به على العبد في 
خدمة عباده تطوعا والكف عن الأذى» وإجابة الداعي إلى الخير: والتفطن لحوائج المتعففين 
وحفظ العرض وسد حاجة المحتاج وإجزاء المحسن على معروفهء وحسن الضيافة والورشاد 
إلى الخيرء وحسن اختيار الأجير والزوج والرفيق» وسد حاجة النساءء والإرشاد إلى 
الصالحات منهن» وإغنائهن عن الحاجة ومشقة العمل والمزاحمة. 
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التفسير المقاصدي: 
يمثل خطاب ملكة سبأ خطابًا مميراء يكشف شخصية فريدة في ممارسة العمل السياسي: 
وهي حجة على غيرهاء وهذا خطاب سياسي في شكل محاورة تامة بين طرفين» وللمرأة هنا 
حواران؛ أوهها: حوارها مع أهل مشورتباء قال الله تعالى : 9 كلت آم الْمَلَوا إن أت كبك 
(8 تدم سُلطنَ وَإِّك يوسي أَلَ يصن ألييِو (2 ألا سفوا عل وأو متيلوييَ (5) قَالَتَ يها لمكا 
0 عي هدو 0 ا ل خر لز وطن 6 
5 قَالت إن الْملُوك إِذَا سوا فر ةد وُكَعَرا عرد هلها واف مُكَدَلِكَ يفملويب 15 مان 
ابم رمقاي بين كترم 14 [التمل]. 
والحوار الآخر: حوارها مع سليان الغ بعد أن ن أتى بأ إلى بلاطه؛ واختيرهاء قال تعالى : 
مال روا ا عَرَسجَا تن تر عه أ تجو من الَنَ يدون :5 )كَلََاجَاوتَ قِلَ هكد عرشك قَالت كانه هو 
لهل مايه 2 دعام كت تبي ذو م نتم قا وكعْرن قبل ذا مم صر 
هلدا آنه حيَئهُ نمَهُ وكمَقَتْ عن سَاقيها فَالَ إنَّهُ صَرٌَ مر من فوَاربير قَالَتَ ربب إِقٍْ ظَلَمْتُ تَِيى 
000 1 يبن (4)2 [النمل]00). 
تقد أنتدا الخنطاب بالفعل (قال) للحكي عن حدث سالف ومنقطع» وللإسناد القول إلى 
قائله» والقول هنا يتضمن حوارّاء فالقول يستلزم جواياء والحوار هنا بين ملكة سَبَاْ وملئها 
من قومها (الذين يالئونها من حاشيتها)» قالت: قد جاءتني رسالة من رجل ذي حكمة 
وشأن عظيم» وقيمتها من صاحبها سليهان اكتلا» وأنها متوجة بعبارة غير مألوفة في عرف 
الملولك : 3 نه من سُلَيمنَ وَإِنَهه مس لله الحم اليم 4 وظاهر العبارة أنها تعليل لكون 
الكتاب كريبًا: أنه من سليان» ويستفاد من النطاب أنها كانت تعلم شأن سليان وما أوتيه من 
الملك العظيم والشوكة العجيبة» ويؤكذه رد فعلها السريع وانتداب أهل مشورتباء» وهذا 


.١52/11 وتفسير القرطبي» ع‎ 2١1119//14 ارجع إلى: تفسير الطبري» ج‎ )١( 
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مستفاد من سياق: 5 إِنَهُ مِن سُلَيِمنَ ©2007: وأنه متوج بالبسملة؛ وبينت المكتوب؟ فقالت: 
© كلعل #» وكا اعترفت بذلك في قوطا على ما حكاه الله بعد: 3# وَأويننا امار مِن ْله وكا 
مننيي20؟ # [انتمل]» ومفادها الاستسلام والدخول في طاعته. وقد طرحت القضية للشورى؛ 
حيث إن مشورتهم أساس سياستها. 

وقد فسر بعض المتأخرين قوها على أنها ضعفت في المحنة عن التصدي له بردع قوي. 
وربطوا هذا بضعف شخصية المرأة وعدم صلاحيتها للسلطة» وهذا تفسير ينأى عن دلالة 
النص التي تؤكد أنها غير مستبدة» وأنها لا تأخذ قرارًا دون رجال دولتهاء فالسلطة قائمة على 
المشاركة» ويؤكد هذا قوها: 99 كما الْمَلوًا أفوْنِ ذه أمرى مَا حكنت قايلمة أل حَقٌّ تَتَبدُوو (50) 4 
[السل]» والجملة مستأنفة استئنافا بيانيّاه مثل التي قبلهاء وليس قوها عرضًا عارضًاء وقد 
أفادت إضافة (أَمْرِي) تعريفًاء أي: في الحادثة المعينة» ومعنى « قَايلعَةٌ أت # عاملة عمل لا 
تردد قيه بالعزم على ما تجيب به سليان 2ة: وصيغة كت كَايلمَةٌ # تؤذن بأن ذلك دأيها 
وعادتها معهم. فكانت عاقلة حكيمة مستشيرة. لا تخاطر بالاستبداد بمصالح قومهاء وأنها لا 
تعرض ملكها لمهاوي أخطاء المستبدين. 

وكات -جواءهم حازمًا وانفعالياء فاختاروا الحرب: 9 لحن لوا و ووو بأ شدي ولام يان 
قأنظرى مادا َأمرِينَ (477 ١[النمل]؛‏ جواب بأسلوب المحاورة؛ فلذلك فصل ولم يعطف كا هي 
طريقة المحاورات» وعَرّضُوا عَلَيْهَا أنفسَهم لقتال سليران اق وفوضوا لها القرار إِنْ أْمرَئْهم 
يذلك» فكانت أكثر حنكة في معالحة الآزمة؛ لما رأته من غرابة شأن الرسالة» ووصوفا إليها 
ملقأة من غير رسولء» فاختارت أن تختبر الشخص المجهول لتسير غورّه؛ ثم تتخذ قرارهاء 
وهو ما أساء فهمه بعض من لا خبرة لهم بالعمل السيامي» فهذا سلوك حكيم؛ يكشف عن 
مهارتها السياسية في معالحة الأزمات الحرجة: فلم تبادر بمواجهة حاسمة دون أن تختبر قدرة 
الخصمء فكانت أرشدهم رأيًا: 4# مَالَكَ إن الملوك إذا كوأ مَرََدٌ ‏ و (قَالَتْ) جواب محاورة. 
وفيه حذف: إن الملوك الجبايرة إذا دخلوا بلدًا عَنْوَة وعَلَبَةٌ (أَفْسَدُوهًا): خرّبوهاء 32 وَبَمَلوا 


.158:165/17 إرجع إلى: القرطبي» سس‎ )١( 
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عر مها أَوِلّهُ #: والتخريب في المعالم الحضارية» وذكرت إذلال الأعزة؛ لتردعهم به عن 
التسرع في القرار» وهما نتيجتان مألوفتان من الغزو, وجاء التصديق على ملوك عصرها من 
غير المؤمنين: 3# مَكُدَلِكَ يفعلويت © 000 ولجأت إلى المصائعة والمخادعة؟ لتختيره» فقالت: 
اَن ريسك لهم بِهَدِيوَفَاطِرة ينوع الْمرسنُونَ (050 [النمل]؛ وهو دليل وعيها بتقدير الموقف 
دون ضعف؛ ودليل رجاحة عقلها على ما سيأتي من اختبار سلييان اقينة لها: 3# أَمَكْدًا 
رشك #» ولكن سلييآن اق لم تخدع بهديتهاء فأتى بعرشها إلى بلاطه: وأمنت بين يديه '". 

وبعض المفسرين امتدحوها هنا؟ لأنها لم تواجه نبي الله بالقوة» ودخلت في دعوته طوعاء 
وبعضهم تناول سياستها التي لا تقل وعيًا عن دخوا عن يقين في دين سليمآن لتكلا عندما 
استوعبت جوهر دعوته» وقد رأى بعضهم مما فهمه من الخطاب أن المرأة تضعف عن تولي 
أعباء السلطة؛ وذهب بعضهم إلى الاحتتجاج بالخطاب في تحريم توليهاء وليس هذا الخنطاب 
صريح في التحريم؛ وليس بموضع الشاهد, فالحدث في غير سياق التحريم» ولبعض القدماء 
آراء في هذا الموضوع ليس مصدرها الخطاب» بل العرف وعلاقة المرأة بالواقع السياسي» وقد 
وود في تفسير هذا الحدث إسقاطات سياسية وواقعية وثقاقية من أزمنة المفسرين» وليست 
من زمن الحدث» والخطاب حمال أوجه. وقد رصد الحدث التاريخي رصدًا أمينا دون نقص أو 
مزايدة يضرآن بحقيقته؛ التي كشفت عن نموذج سياسي نسائي متقدم في حقبة تاريخيه» تؤكد 
رشي حضارة العرب الجنوبيين وتضجهم السياسي» وهذا النموذج يضم السياسيين 
المتأخرين الذين فعلوا بشعوبهم ما عجز الاحتلال عن فعله. 


)١(‏ روى الطبيريء -حدثا القاسم > قال: حدثنا الحسين» قال: حدثني حجاس: عن أبن جريج» قال: قال ابن عيأس 
رضي الله عنهيا: 5 مَالْتَ إن الملوك ذا خسوا قتي ةأفسَنوهًا كارا عرد هلها أده قال ابن عباس: يشول القه: 
# وَكَدَلِكَ يِفْسَلُويَتَ #لجامع الببان؛ج 4 وقبل هومن فولماء والأرجح الأول في فصل ملوك 
الجاهلبة» وهو أبلغ تتصديق رب العالمين قوهاء وعلى الوجه الشاني أكدت هي نفسها قوشاء والأبلغ أن يؤكده 
غيرها؛ دعر ها وزيادة في الإقناع. 

(؟) ارجع إلى: تفسير ابن كثير» عم 7/77 718. 
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#» دلالة أطمملة: 

أولا: الجملة الإخبارية: 

أ- الخير الابتدائي: السياق هنا سياق إقناعي» ومن نّم غلب على الخبر التأكيد» وقد -جاء 
الخبر الابتدائي في جواب أهل مشورتها: 8 تن ولوأ مو ووأ بن شَدِير 4 والغرض منه 
الإخبار عن الوضع العسكريء واستخدموا الخبر الابتدائي في مقام التفويض: «#وَالامرٌ 
يوج. 

ب- الخبر الطلبي: نأ كيم للتأكيد على أهميته؛ واستحقاقه النظر» وا انين 
سُلِيمنَ # مستأنفة في حيز القول؛ والجملة تفسير لما قبلهاء وهي من كلام الملكة حكاية لمقاهاء 
وابتدأت به مخاطبة أهل مشورجا لإيقاظ أفهامهم إلى التدبر في مغزاه؛ لأن اللاثق بسليمان 
اقلق أن لا يقدم في كتابه شيئًا قبل اسم الله تعالى» وأن معرفة اسم سليمآن الهف تؤخذ من 
ختمه» وهو نخارج الكتاب؛ فلذلك ابتدأت به أيضًاء وجملة: م وَإِنَههس ماله ليحن لتحيو ب 
معطوفة على المستأنفة؛ بيان لمضمون الكتاب» والجار "بسم" جار ومجرور متعلقان بخبر 
محذوف لمبتدأ محذوف. أي: ابتدائي كائن» ونجملة "ابتدائي باسم الله" خبر 'إِنْ"» وفسرها ابن 
عاشور في ضوء السياق الثقافي: "والتأكيد ب (إنْ) في موضع لا يحتمل التشكيك» وتكرير 
حرف (إِنَّ) بعد واو العطفء إياء إلى اخمتلاف المعطوف والمعطوف عليه بأن المراد 
بالممطوف عليه ذات الكتابة» والمراد بالمعطوف معناه وما اشتمل عليه» كبا تقول: إن فلانًا 
لحسن الطلعة وإنه لزكي. وهذا من خصوصيات إعادة العامل بعد حرف العطف» مع إغناء 
حرف العطف عن ذكر العامل"20. وقولها حكيًا: مإإنَالْملوك إذا دلوا قرم أَضدُوها وَبعلوا 
أعرَه ها أده #» و: وَكَدَِكَ يسنوت 4 تأكيد في موضع يحتمل المراجعة؛ لاستبعاد الشك في 
هذه المسلمة التي طرحتهاء وتعلموها من واقعهم السياسي» والمراد نجذيرهم من مسير 
سليمان اك إليهم ودخوله بلادهم؛ وقيل إن قوله: #إ وكََلِك يسنوت # هو من كلام الله 
تعالى تقريرًا وتأييدًا لمقولة ملكة سبأء ورفضه بعضهم؛ لأن الله تعالى لا يِقِرٌ حك جائرًا من 


)١(‏ التحرير والتنوير جم 854/7 ؟, 
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ملكة؛ والأمر الثاني أن نسبة هذا القول - وهو قوله: 9# وَكدَِكَيَفَمَُويت # - إلى الله عز وجل 
يتناف مع بلاغة القرآن؛ من حيث إنه قطع لكلام متصل في سياق واحد من غير حاجة؛ 
فقوله: مو إنَالملوك إذا افيص .. #: وقوله: أ وَإقٍ مهالوم هديو #؛ وه طلست 
تَتْيِى # قائلتها واحدة وهي ملكة سب( والسياق لا يحتمل إنكارّاء بل أكدت ما يحتمل 
الشك لتقطع الشك عنه. وجملة: كاك رَإِفظَلَسَتئدِى # جواب عن قول سليوان 
افا: 9ه صرح مُمَرَدك ون قواريير 4 ولذلك لم تعطف» وهذا التأكيد جاء بعد القول. 
ج- الخير الإنكاري: المؤكد بمؤكدين في سياق الإنكار ولم يستخدم هنا؛ لأن المخطاب هنا 
بين الملكة وأهل مشورجاء ثم سلييان اتتكلة. 
ثأنمًا: الحملة الإنشائية: النداء للاسجدعاء والدعوة للمشورة» وهو على تقذير معنى: 
أدعى أو أنادي2©: وقد دلت عليه "يأ": 3١‏ عَم المكؤا إن أي يكيم #» وجاء لطلب 
النصح والرأي في: 98 ييا المكيا من ....: وهو دليل حكمتها ورجاحة عقلها في 
الاسترشاد بالرأي الجماعي في الخطب الجلل المحدق» و"يا" ينادى بها البعيد» وهي ني سياف 
الخطاب للتنبيه والتأكيد والتدرج من الإمهام إلى التوضيح بتعيين المنادين؛ وقد حاء النداء هنا 
قبل الجملة الخبرية: أن ويم #: وجاء بعد الثانية طلب النصح: لفون ف مرو ©. 
وقد حذفت يا النداء للقرب والتوسل: 9 ريت إِقٍ ظَلَمَتُ تَقِيى # حذفت الأداة للقرب 
النفسي» وظلم النفس: الشرك. والنهي: 3# لا تدلُو عَم وأو مُشلمِينٌ # النهى حسن في هذا 


(1) ارجع إلى: نفسير الطيري» سج 95/18 1ك والقرطبي» ج 51//11 1141 
() آل التّداءِ ب 02 في القن انريم أن كمون يبيد حَقيقَة أز خخماء وَقَد بتَادَى يها القريبٌ للأغراض الأنية: 
3 التأكيد َل إِفبَالِ المدعوٌء نحو: «تخريع أَبْل 4 [الْقَصْص: 41 
ب- الاعتتاء بها دعي من أجله المنادىء نسو 9 يَكأيا لياش أَعْبُد وأ ريك 4 [البقرَة: ١؟].‏ 
- تمْظِيم قأن إِنّْدُعْنٌ نحر: (يا رَبِّ) في الدعاء مد قال تتالى: فمَإق قري 4 [البمَرّة: 187]. 
د- تحقير المدعو والسخرية منهه كَقَوْل فزرعون: إن لال يلموسئ مسحورا #4 [الإسراء!. 
ه- التنيه والتأكيد. 
رن 


السياق؛ لمشاكلة عطف الأمر عليه( )) ويراد به التهديد» وقد أستجابت له؛ وأنته. 
والاستفهام: طلب العلم بشىء لم يكن معلومًا من قبل بأداة خاصة؛ كقوله تعالى: 38 أَمدَكّدا 


اانه 


عَرْشْكِ فَالْت كن هو سؤال حقيقي له جواب» والهمزة للاستفهام الإنكاري الذي ناسب 
سياق الاستفهام بعد تنكير عرشهاء وكذلك: 9# يم يَيْعِعٌالْمرْسَنُونَ 1046© لا جواب له هنا؛ تعدم 
علمها برده. 

الدلالة الفعلية: الأفعال الكلامية موضوع فعل الصّورة الحجاجية. ويحقق هذا الفعل 
قوة أفعال الكلام المنجزة من خلال العبارات» وما تحققه من آثار ونتائج في الخوار والتواصل 
مع المتلقي» وقوة أفعال الكلام تكمن في الأثر الذي يتولد من القول» ويتحقق بأمرين؛ أوه): 
مطابقة الكلام حال السامعين, والمواطن التي يقال فيها. والآخر: المعاني المستفادة من الكلام 
ضمئأ بمعونة القرائن7» وأنواع الأفعال: 


أ- الفعل الإنجازيء نحو: # أَْ إِلَكِنَتْكْمٌ #: فعل منجز في الزمن والحدوث؛. وقد 
أضمرت الفاعل؛ لعدم علمها به» ولإظهار خطر الكتاب» فحامله مجهولء ثم أعلنت عن 
صاحبه» وظاهر قولا: أ أَلْتِيَإِكَ # أن الكتاب ألقي إليها دون حضور أهل مجلسهاء وذلك أن 


.1577 والبحر المحيط: ج‎ :5 ١/4 أرجم إلى: معاني القرأن وإعرابه؛ ج‎ )١( 

( التبيان في إعراب القرآن: العكري» م ٠٠١8/5‏ الهمزة للاستفهام الاستسكاري؛: وأهكذا" الماء حرف تنبيه 
والكاف حرف دال على البعد؛ "ذا" اسم إشارة مبنئ على السكون في محل رفع مبتدأء وعرشك: عرش تبر المبتدأ 
مرفوع بالفسمة؛ وهو مغياف»؛ والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في حل جر مشاف إليه: والجملة "أهكذا 
عرشك" في معني لفظ مفرد نائب فاعل للفعل (قيل): وقوطم: ماذا تأمرين؟ ماللاستفهام مبتدأء وذا أسم 
موصول بمعنى الذيء وتأمرين صلته؛ والعائد محذوف تقديره: ما الأمر الذي تأمرين به؟ وقيل: مأذا أسم واحد 
للاستفهام في موضع نصب يأراد: والتقدير: أي شيء تأمرين؟ وخشلة "وإني مرسلة' معطوفة على مقول القول, 
الممارّان "إلسهم هدية” متعلقان ب "مرسلة "؛ قوله "بم ": الباء جارة: "ما : أسم استقهام في محل جر متعلق 
ب"يرجع "© والأصل: يرجع ال مرسلون بإذاء وحذفت ألف "ما" الاستفهامية؛ لأنها مجرورة؛ وقوله "فناظرة””: اسم 
معطوف على "مرسلة”؛ وجملة "يرجع" مفعول به لاسم الفاعل "ناظرة" المعلق بالاستفهام المضمن معثى العلم: 
لقد تعلق الاستغفهام بمقامات الول وسياقاته المرتيبطة بموضوع الطقطاب وطبيعة المخاطبين من منكرين 
ومصدقين .. أرجع إلى: التبيان في إعراب القرآن» العكبري: م١42/1.‏ 

(5) لقد تناولت دلالة الأفعال في نظرية أحداث الكلام: وقد تناولهًا أوستين: ارجع إإلى: نظرية أفعال الكلامء أوستين: 
ترحمة: عبد القادر قينيني» ط أفريقيا الشرق: ص١‏ 17. 
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يكون نظام بلاطها أن تسلم الرسائل إليها رأسًا. والفعل التمثيلي مؤكد الحدث: إوَكدِكَ 
عت 4 وا أنْنتُوكا 4 بمعنى خربوها: «( وَععَلرا له يها زه مها أزلة»: 
أستعبدوهم) و2ؤ وَكُدلِكيمْعَلُويت 0 . 

ب- الفعل القولىي: قولحا: يإ إن ظَلَْتٌ كَقْيى #* إقرار بخطنها بها كانت تعبد» والمراد بظلم 
النفس الشرك» ودليله ما جاء على لسان الحدهد: وري لَه ليطن أَعسلَهُمَ مصَدَهُم من الل 
هم لا يَهْتَدُونَ )#4 [التمل]» و«ا حَِبَه كد 4 إخبار عن اعتقداها الذي أقامت عليه فعلهاء 
والحسب في الظن؛ وليس في اليقين» وقد صحح سليان اكت ظنها في حسيته ما فقال: 

إفَهصَرْحٌ مُمَيَكين واي #» وقوها: ل وَأسَكَمَتٌ مََ ُليِمنَ # إخبار عن اقتناعها بها سمعت 
ومارأت. 

ج- الأفعال الأدائية: النداء في: « يانه لْمَيَدُ # طلب استدعاء المنادين» وهو لتعظيم 
شأهم. , 

والنهي : ا الماع # نبي مستعمل في التهديد: ومن ثم جاء قول الملكة بعدها بسبب 
فنك . 
والأمر: «ق وَأثْنٍ مُلِمِتَ #» وهو طلب حصول الأمر على وجه الوجوب» أي: اثتوا 
منقادين طائعين: وجاء على سبيل العرض دون الوجوب في: #8 فَأظرِى مَادَاَأمِنَ #؟ لأنه من 
الأدنى إلى الأعلى» والاستفهام: 9# مادا تَأمرِينَ 220. 

دلالة الخطاب: 

أولّا: الدلالة اللفظية: دلالة اللفظ في الاستعال السياقي» مثل : 


(الْمَ): الجباعة من أشراف القومء وهم أهل مجلسها ومشورتهاء ولفظ ملا يدل على 
المالأة: المناصرة والمعاونة» وحص الملا بأشراف القوم ورؤسائهم وسادتهم وأهل الزعامة 
والقبادة والرئاسة9؟, 


. 6/9 أرجع إلى: البحر المحيط» ج‎ )١( 
(؟) إرجم إلى: الكشاف. ح *؟/لاء 2 والبتر الممصيط» فد‎ 
أ رجحم لم لساك الع ناة دأر أسمد يشب 2/4 4 ؟.‎ 378 
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والإفتاء: الإخبار بالفتوى» وهي إزالة مشكل يعرض» أي: بينوا لي ما أفعل» وأشيروا 
علّ» قال الفراء: جعلت المشورة فتياء وذلك جائز لسعة اللغة()» ومنه قوله تعالى: 9# فضي 
الَأَهمرُ الى فيه تَمْنَفْتَيَان [يوسف:١غ]‏ والأمر: 3# ما حكنت اطع م # الخال 00 
الذي يؤتمر له ومنه قوله تعالى: 3# وَسَاوِرَهُمْ في لق #* [آل عمران:09١]‏ ومنه قوهم: أ 
وقال أبو سفيان لأصحابه - في حديث هرّقل: لقد أمر أمْر ابن ا ل 
الأصفر... "20 والأمر القاطع العمل الذي لا تردد فيه بالعزم على ما تجيب به سليان» 
وصيغة (كنت قاطعة) تؤذن بأن ذلك دأبها وعادتها معهم؛ فكانت عاقلة حكيمة مستشيرة: لا 
تخاطر بالاستبداد بمصالح قومهاء ولا تعرض ملكها لمهاوي أخطاء المستبدين» فهي لا تقضى 
في المهمات إلا عن استشارتهم» وقد وظفت "الأمر" لمعنيين أحدهما خاص في الإضافة 
(أمري)» والثاني عام مستفاد من التنكير(أمرًا)» وأضافته إلى ضميرها؛ لأنها المخاطبة بكتاب 
سليهان قت ولأنها المضطلعة با يجب إجراؤه من شكون المملكة» وعليها تبعة الخطأ في 
القرار السياميى الذي تنخذه؛ والقائم بالأمر ولي الأمره ولذلك يقال للخليفة وللملك 
وللأمير ولعالم الدين: ولي الأمر» ومبذه الثلاثة فسر قوله تعالى: 3# يما ألِينَ َامنُوَا أطِيمُوا الله 
وَأطِيعُوا السُول وأولى ال ينك »4 [انساء:ةه] والتنكير في "أمر" للتعميم» وفيه دلالة ” 
استبدادها به» واحتى' بمعنى "إلا فحصرت كل أمرها في مشورتهمء والمعنى: إلا 
بحضوركم ومشورتكم7". 


( معان القرآن. القرأى م 47/7 ؟. 

(؟7) صحيح البشاري» كناب بدء الوحي» رقمة: ورواه مسلم. والمراد بابن أبي كبشة: النبي كلك قاله امتتغرابًا. 

() ارجع إل: التحرير والشوير؛ جح 3758/5 ما: نافية لا عمل هك حرف نفي ميشي على السكون لا محل لهي 
الإعراب»؛ وحتى: حرف غاية وجرء مبئي على السكون لا محل له في الأعراب» وتشهدون: قعل مضشارع متصنوب 
بأن مشضمرة (بعد حتي) وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفمال القمسق وواو الجماعة ضمير متصل ‏ - 
مبني في محل رفع فاعلء والنون: نون الوقاية حرف لا محل له في الإعراب» والاء المحذوقة: ضمير متصل عبني 
في محل نصب مفعول بد والأصل: تشهدونني» فحذفت النون الأول والياء. والمصدر المؤول من أن المصمرة 


وما بعدها فق مل جر بحرف أطتر حتى. 
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و(تَشْهَرُونِ): مضارع شهدء المستعمل بمعنى حضرء كقوله تعال: 9 مس سهد يكم 
هر #6 (البقرة:8145» أي: حتى تحضرون» أو وأنتم شهود وشهودهم غاية مقصودة وليس 
عرضًاء وقد جعلته هدمًاء لأهميته» والحدف الرئيس "الآمر". أي: تشهدوا الآمر» وشهد هذا 
يتعدى بنفسه إلى كل ما يحضر فاعل الفعل عنده من مكان وزمان واسم ذات» وذلك تعد على 
التوسع لكثرته» وحق الفعل أن يعدى بحرف الجر أو يعلق به ظرف. يقال: شهد عند فلات 
وشهد مجلس فلان. ويقال: شهد الجمعة. وفعل: «تَنْهَدُورت # هنا مستعمل كناية عن 
المشاورة؛ لأنها يلزمها الحضور غالبا؛ إذ لا تقع مشاورة مع غائبء والنون في 9 كنْهَدُوت # 
نون الوقاية وحذفت ياء المتكلم تخفيمًاء ونون الوقاية دالة على المحذوف» وأصل الفعل 
مستخدم فيه يعاين ويجس» ومنه: شهد كذا بمعنى: حضر ورأى؛ فجعلت أمرها مما يشهد: 
وفيه دلالة على اليقين والإقرار والمعاينة؛ وهي تريد: ما كنت قاطعة أمرًا إلا بعد أن تقروا به 
ودليله قولها: و9 أقونٍ فى مر 23106 . ظ [ 

الإرسال: الإرسال يقتضي رسولاء والرسول لفظه مفردء ويصدق بالواحد والجاعة. كي) 
في قصة موسى: 9# مول إِنَا رَسُول رَيَلَقَ 6 [طه:47]» قيل: رسول مصدرء يمعنى رسالة 
ومؤوؤله: ذوو رسألة) والمصدر مخر عن الوأاحد فيا قوقهء وقيل المعنى: كل وأحد منا رسول 
ربك إليك» وجاء: 32 إنا رَسُولَا رَيَلْق # زمل:40]. وهدايا الملوك يحملها ركب» فيجوز أن 
يكون فاعل (جاءَ) الركب المعهود في إرسال هدايا أمعال الملوكء وقد تأوّلتَ هذا بأنه خاطب 
رئيس الوفد بالأفراد» وجاء الجمع في خطاب الملكة لجميع الوفد #والمرسييت 20# 

الهدية: اسم المهدى» كما أن العَطية اسم المعطى» فتضاف إلى المهدي والمهدى إليه؛ تقول 
هذه هذية فلان تريد هي التي أهداهاء أو أهديت إليه» والمضاف إليه في قوله: 3# بل آم 
ديدي # هو المهدى إليه. 


(5) إرجع إلى: معاي القرأت وإعرابه؛ ج 77/4؛ وقد ذكر الزجاح أن رصول ربك بمعنى* رسألة؛» وارجع إلى: الجر 
المحيط م5/07: والتحرير والتنوير: ج ؟. 
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(نَاظِرَةٌ ): اسم فاعل من نظر بمعنى متتظرة» أي: مترقبة» وهو المراد هناء والنظر: تقليب 
البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته» وقد يراد به التأمل والفنحص»ء وقد يراد به المعرفة 
الاصلة بعد الفحصء وهو الرويّة. يقال: نظرت فلم تنظر. أي: لم تتأمل ول تترو(؛. فتكون 
جملة: 9# يم برجم المرب” 9 # مبيّئة الجملة (فَنَاظِرَة): أو مستأئفة» وأصل النظم: فناظرة ما يرجع 
المرسلون به فغير النظم لما أريد أخها مترددة في| يرجع به المرسلون. فالباء في قوله: مو يميم 
لْمرْسَلُونَ * متعلقة بفعل (يَرْجِعٌ) قدمت على متعلقها؛ لاقترانها بحرف (ما) الاستفهامية؛ 
لأن الاستفهام له صدر الكلام("©» وقيل: (نَاظِرَةٌ) من النظر العقلي» أي: عالمة» وتعلق الباء 
بفعل (يَرْجِمٌ)؛ وعلى كلا الوجهين (قَنَاظِرَةٌ) معلق عن العمل في مفعوله أو مفعوليه لوجود 
الاستفهام» ولا يجوز تعلق الباء ب (نَاظِرَةٌ)؟ لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيم| بعده(©. 

الرجوع: العود إلى ما كان منه البددء» أو تقدير البدء مكانًا كان أو فعلاء أو قولاء وبذاته 
كان رجوعه أو بجزء من أجزائه؛ أو بفعل من أفعاله. فالررجوع: العود. والرجع: الإعادة. 
والرجعة في الطلاق؛» وفي العود إلى الدنيا بعد الممات» ويقال: فلان يؤمن بالرجعة. والمراد لي 
الخخطات: التتيجة أو ما يعود به الوفد7). 


(الضّرْحَ): القصرء وقيل صحن الدار وأصله من التصريح وهو الكشف» وكذب صراح 
أي ظاهر مكشوف. ولؤم صراح» ولبن صريح أي : ذهبت رغوته وخلص» وعربي صريح 
من عرب صرحاء: غير هجناء. وكأس صراح: لم تمزج؛ وصرحت الخمرة: ذهب عنها الزيد. 
ولقيته مصارحة: جاهرة» وصرح النهار: ذهب سحابه وأضاءت شمسه والصرح في 
الطاب البهو الواسع؛ بدليل أنها حسبت أرضه ماء. 

عَرٌدٌ: الممرّد: المملس» ومنه الأمرد لملاسة وجهه. أي: نعومته لعدم وجود الشعر به؛ 
والتمريد في البناء التمليس والتسوية» وبناء ممرد: مطولء والمارد المرتفع والعاتي. 


(1) أرجع إلى: معاني القرآن» ح 5/؟4؟. 
(؟) أرجع إلى:معاني القرآث؛ القراء؛ ج ؟37/1؟. 
() أرجم إلى :النحرير والتنوير» ج ٠‏ ؟//71؟. 


(5) أرجع إلى: معاني القرآن؛ ج 97/7 ؟» والمجمل» ج 5/؟47. 
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قوارير: في المصباح: القارورة إناء من زجاج؛ والجمع القوارير» والقارورة أيضا وعاء 
الرطب والتمر؛ وهي القوصرة» وتطلق القارورة على المرأة؛ تشبيهًا بآنية الزجاج لضعفهاء 
والعرب تكني عن المرأة بالقارورة والقوصرة» وجاء في الحديث: “رفقا بالقوارير" قاله 36 
لحادي الإبل ليترفق بالنسوة القارات ني الهوادج على الإبل» يطلب مته الإبطاء؛ لثلا يؤذين أو 
يتكشفن» والقارورة حدقة العين وما قر فيه الشراب أو نحوه أو بخص بالزجاج» وقوارير من 
فضة» أي: من زجاج في بياض الفضة وصفاء الزجاج. 

دلالة ألقي: على الوضع والطرح جهة الأرض»ء كألقي الكتاب وألقت حملهاء وهذا 

يقتهى أن الهدهد ألقاه من عال على غير العادة في إيصال الرسائل. ودلالة الكتاب (الرسالة) 

على فعل الكتابة فلا يكون الكتاب مشافهة: ويقال: نقل إليه رسالة شفوية» ولا يقال: نفل 
إليه كتايًا شفويًا لدلالة الأخير على الكتاية والخط» ودلالة الاسم على المسمى» ودلالة علا 
الس 0 

ثانيًا: الدلالة النصية: قوله: 8 وَأن لا تلوأ على # يتبعه تقدي : وإن كنتم ملوكاء وقوها: وما 
حكنت فَالِعَةٌ أ حي تَنَبَدُونِ # يقتضى عدم حدوث خلافه» وهو كناية عن مفهوم الشورى 
والمشاركة السياسية» والمعنى: حتى توافقونني فيا أقطعه . 

وف مَلَتَ حلمو إذا فأ مره أَضَدُوهًا #» فيه تعريض بها سيسسحدث لهم إن غزاهم سليهان 
كل عنوة» فأرادت تخويفهم من المواجهة السريعة أو استفزاز الخصمء وقد ساقت قرها 
عامًاء لثلا يجبنوها؛ ولثلا ترؤعهمء فجعلت قوًا حكيًا يمكن القياس علية؛ ولَم تعرض 
مبزيمتها؛؟ حفاظًا على روح القتال. 

« وَجمَلوا ره يها أوِّه# القصد محذوف ومعلوم من الخطاب والتقدير: أهانوا أشرافها 
وكبراءها؛ كي يستقيم لهم الأمر» وأعزة القوم أعيان الوطن» وكسرهم قصد المختصم لإسقاط 
الوطن وتخريبهة1! 


21 أرجع إلى* الكشاف. م *//ا. لع يوذ* 4 
١ 1‏ لأس 


بنية الاقتضاء: وهي ما يستلزمه القول» ومنه: هل أل إَِكِتكمٌ #» يستلزم فاعلاء وكون 
الملقي في مكانٍ عالٍء وهو الموضع الذي دخل منه ال هدهدء وأنه لم يدخل من الباب» وقوها: 
© إن الْملُوك إذا َحَنْا مرصِةأَدُوهًا ‏ جعل الإفساد قيد الدخول عنوة» وقوها: اريم 
مع ألْمرَسَلُويَ # الر جوع يقتضي الذهاب أولاء 3 هلا دش أسَّرْيَ #» أمر الدخول يستوجب 
أنها ختارج الصرح. فلا يقال لمن دخل ادخل بل اخرج» وذكر الدخول يقتضي أن الصرح 
مكان له باب على رجال» وهم الذين أسند إليهم (قيل)70©؛ و(كشفت) يستلزم الإدناء؛ 
و وَأسْلستٌ مم سيم ينور الْعَدلمِينَ # يقتضي أنها كانت غير مسلمة. 

* دلالة الإحالة: 

الضمير (وَإِنَُّ) العائد إلى (كِتَابٌّ)» وأن في أول الكلام يقدر بعدها ضمير الشأن أو الأمر 
وتشعين "أن" لمعنى أي: التفسيرية للضميرء وهي مختصة بها في معتى القولء أي: لا تعلو 
عل”") والإشارة بالضمير إلى الكتتاب الكريم؛ لتعظيم شأن الكتاس» ولإجلال سليان اظة, 
وأعادته في 9 ونس اله لتحم ناليو 46 زيادة في تعظيم شأنه؛ لتلفت انتباه من تخاطبهم إلى 
أهميته» ويؤكده قوها: « أت إكَكِنتِكِمٌ #: وقيل عظمته لاستهلاله بالبسملة والأرجح 
اجتماع الاثنين فيهء فقد جمعت الواو بين مصدره واستهلاله» ورأى الأخفش أن البسملة 
مقدمة في المعنى على الجملة التي قبلهاء فموقعها مبتدأ الكلاهم(2. 

ملف فى القاتر لل مرأتلي ادام اك :تمبل: هم الذين كانوا في رفقتهاء وقيل: عيّال 
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(؟) معاي القرآن؛ الأخفش الأوسط؛ ماتدية 1-1 .يوج 431/5. وارجع إلى: القرطبي 158/17 والبحر المحبط 
لا 34 . 
و ل 


للمجهول في الأفعال المسندة إلى العتال» والقائل: 8 إِّهَصيحْ مُمَتَدُمَن وري #» سليان اقنلا 
كان في انتظارها أو كان يترقبها”"". 

* أساليب الحجاج الاقناعي: 

أولا: الوسائل اللقويت والبلاغيي: 

أ- المؤكد اللفظي: التأكيد بالحرف "إن": تكرر في شأن الكتاب للتأكيد الذي يدل على 
الاهتام في مقام لاشك شه وتكرير حرف "إن" بعد واو العطف دليل اختلاف المعطوف 
والمعطوف عليه يأن المراد بالمعطوف عليه ذات الكتابة» والمراد بالمعطوف معناه وما اشتمل 
عليه(" وقول سليهان اقفة: مو إِنَّهُ سح مُمَتَوِنََِيرَ # في مقام التأكيد على كشف حقيقة في 
الوأقع. ء! 
وقوله تعالى: #إنَ املُك إذَا مكَلُوا رد أَضَدُوهَا © افححت الحملة بحرف التأكيد للاهتيام 
بالخبر و تحقيقه ومنه التصديق عل القول: يديك بَنَْْنَ )4 [انسل]» وهي على الأرجح 
من كلام رب العالمين؟ لتعزيز المضمون20©: والتعزيز بالمدح مثل: 
< كنت كي #4 واختلف أهل العلم في سبب وصفها الكتاب بالكريمء فقال بعضهم: وصفته 
رذلك؟ لأنه كان متومّاء وقال أخخروت: وصفته بذلك؛ لأنه كان من ملك» فوصفته بالكرم 
لكرم صاحبه» وقيل مدحته الحسن استهلاله**1. 


)١(‏ أرجع إلى: القرطبي؛ ج “178/17 الصرح: الصحن القصرء وهو قاعة الاستقبال؛ الممرد. اللحكك سنى صار 
أملسء القوارير: قارورة: زجاجة: سمبت كارورة لصفائها. 

(؟) السحرير والتنوير م 2554/7١‏ ونظير الممخالفة: إن خلانًا لحسن الطلعة وإنه لزكي» وهذ! من تخصوصيات إعادة 
العامل بعد حرف العطف مع إغناء حرف العطف عن ذكر العامل ونظيره قوله نعالى: 95 كايا لذن َامئوا أطبعوأ 


' لي 


ايم اام م - - 42 0 . 
هضوا الول وأولى! لأس مشكز 4# [النساء:4 6غ أعيد (أطبعوا ) لاه حلاف معني الطاعنين؛ لان طاعة النه 
تتصرف إلى الأعمال الدبنية؛ وطاعة الرسول مراد با طاعنه في التصرفات الدنيوية: ولذلك عطف على الرسول 
تل (أولو الأمر) من الأمة . 

(5) روى الطبري يسنده عن أمن ريج قَال: قال اسن عباس - رضي انثه عنهيا: ييه لَك لماو مكار ريه 
نوها مَتَعلرا عرد أَمْلهَا وله # فال ابن عباس: قال انه تعالى: عأ كك بَفْسَلُورت # نفسير الغر طبي» ج17 
10604 . 

2 أرجمع 3 القرطبي: ج 58/1 والبحر المحيط ج بور 1414 . 

برل 


ب- الروابط اللغوية: 


الواو التي تفيد الجمع: 3# فَالوأنحن لوا مو ولوبأ سَدِيدٍوَالَخرْإِيدِاظرى مَاذَا من م والفاء 
في (فناظرة) للعطف». مثل: 98... قَالتَ َس ِف ظَلَتُ نَقْيى وََسْلَمتٌ مم سْلِيِمنَ 4 قيل : 
أضمرت الفاء لي تدل على أن الخحملة سبب لا قبلهاء والأصل : فقالت؛ وقد أضصمرت 
للعلم بباء وهي سبب لما رأته من معالم حضارية لم تشهد مثلهاء ولما رأته من معجزات 
خارقة» وقيل: الحملة جواب ما قبلها: 9# نه صر مَمَرَد من قوير : ولم يستعخدم العطف 
لكونها جوابًا. وجملة و وَلْسْلَمَتُ مَمَ سُلَيِسَنَ # تأكيد بالمخالفة» والمعنى: ظلمت نفسي بعبادتي 
غيرك» ولكني خلعت هذاء ودثعلت فيا دعاني إليه نبيك سلييان 2 فالواو لا تعني الجمع 
بين ظلم النفس والإسلام؛ فيا قبلهأ مغاير لما بعدهاء والثأني بعد الأول207. 

ج- الأساليب البلاغية: قوله عز وجل على لسان الملكة: م ك قم #: أرادت بالوصف 
المدح. المراد بالكتاب هنا الرسالة» والكتاب أبلغ؟ لأنه عام في جنس المكتوب» وعّر عنها 
بالكتاب لقدرها؛ تعظي] وتخويفا نما تضمتته» ووصف الكتاب بالكريم للدلالة على قيمة 
مضمونه ونفاسته في جنسه؛ بدليل ذكرها مضمونه؛ وقد وصف القرآن بالكريم» وهو وصف 
محتواه قبل أن يجمع في صحف» وفيه دلالة على أنه حاكى مراسيم الرسائل بين الدول» وقيل 
يدل على نفاسة كتاب سليران لقنتلا في جنسهه بأن كان نفيسٌ الصحيفة. نفيس التتخطيط» ببيج 
الشكل» مستوفيًا كل ما جرت عادة أمثالهم بالتأئق فيهء ومن ذلك أن يكون مختومًا؛ ليكون ما 
في ضمته نخاصًا باطلاع من أرسل إليهء وهو يطلع عليه من يشاء؛ ويكتمه عمن يشاء0). 
والأول عندي أرجح لما ذكرتء وهو لا يمنع الاعتناء بشكله وتنميقه» وقال ابن العري: 
"الوصف بالكرم في الكتاب غاية الوصف؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: #إإنّه. لمان كي (4150 
[الواقعة آء وأهل الزمان يصفون الكتاب بالخطير والأثير. والمرورء فإن كات لملتك قالوا: 
العزيز» وأسقطوا الكريم غفلة» وهو أفضلها خصلة ”0©. ورأي أبن عاشور: أن الكريم كل 


(1) إرجع إلى: التحرير والتنوير؛ م ا 


() أحكام القرآنء ابن العربيء دار الفكر العربيء س .١43/#‏ 
795 ل 


فيس الصحيفة» نفيس التخطيط: بيج الشكل؛ مسحوفيًا كل ما جرت عادة أمثالهم بالتأئق 
ف ومن ذلك أن يكون ممتوماء و قبل كرم الكتاب ختمه؟ ليكون ما في فجن م0 
باطلاع من أرسل إليهء وهو يطلع عليه من ب رشاء ويكتمة عمن يعاء» وأرى أن الكرم ملح 
4 استهل به من البسملة وما به من مظاهر مر الجمال في الشكل والمضمون وعرابً الايصال على 
غير العادة | المألوفةء ودليل هذا رد فعلها وسلوكها | السياسي الحكيم. 

وقوله: 9# وَإِفُ مرصلة أ رليم ريماوه قلا جآء ملسن يل مدوم يمال قَمآ 
اَن وخر هما تك بل شيك تيغ 059 نحم لم . .6 [التملك» -جاء | اللفظ (الَ سَلُونَ) 
حرماء والمراد به رسول واحدء أر مله إلى سليمان النبي لتك والدليل على أنه رجل وإحد 
مستفاد من قوله تعالى: :جتن جه شكيتق # يراد به فلج . الرسول سليات أ اقيقة» واستدل 
قائلو هذا على صحة ما قالوا ١‏ بقول سليان 2 للرسول” :3 انين العم 20# . قال الطبري: إن 
قال قائل: وكيف فيل : تلك جك مليتقَ 4 فجعل الخير في تجيء سلمان اقتع: عن واحذ» وقد 
قال قبل ذلك: مإقنَاظرة يم بهم لمر 4 فإن كان الرسول واحدّاء فكيف قيل 9# يم بحم 5 
يلون 4# وإن كائوا جماعة: فكيف قيل: +( قتا جك ملي #؟» وقد قيل: "هذا ا 
بينا قبل من ! إظهار العرب الك في أمر كان من واحد على وججه الخبر عن 271/0 . إذا لم يقصد 
ب | ار عن شخ واحد بعينة؛ يشار إليه بعينه» فسمي في الث 0 وأرى أن الخطاب 

نمل الجمع والإفراد» فالسياق يدل على أن | لت هدايا كثيرة» وأن المخاطب كات على 

رأس حامليها أو على رأس لوق وليسى ببمقبول أن تسل رجلا واحدًا بل رجالا في مثل 
هذا الموقف» والدليل قوها : قار يار بم ينيم الفزيسلوة # أي : : المرسلون بالهداياء وقد ذكر 
القر طبي أنها آر سلت وسوها على رأس وقد مبداياهاة!؛ والعرف السياسي يقتشى إرسال 


(1) الحرير والتسوير؛ ج .0ب واو جع إلى: ماي القسرآن» الفسرء اميقة العامة 70717 ولدكم 
1315379 

(؟) أرجع إلى' تفسير الطبري؟ ج م3 والقرطبي» ج مو / ++ 1 والتحرير والتتويره ج 11/75١‏ 7 : 

(5) أرسجع إلى : ؛تفسير الطبري» ج 158/19. 

(2) إرجع إلى' : القرطىي ١119/17‏ 


ميعوث رسمي على رأس الوفد يكون متحدثًا عنى وهو الذي خباطبه سليان اكف: ف أنيم 
َنِم #» والكلام على هذا التأويل السياقي حقيقة» وليس مممولا على المجاز في العدول عن 
المفرد إلى الجمع» والكلام لا يحتمل حمل المفرد على الجمع في مفاطبة الملوك الرسل (المبعوثين 
السياسيين)» وليس بمقبول في عرف الخطاب السيامي أن تخاطب الملكة مبعوثها بضمير 
الجمع (أنتم)» ولا أن تتحدث عنه بصيغة الجمع «وفنَاظِرَة بم يرجم الْمَرْسَنُونَ #» ولا أن تعظمه 
بضمير الجمع للغائبين (هم)؛ والعكس المعمول به تعظم بالجمع نفسها: قررنا نحن إرسال 
هدية..» ويعظمها مخاطبوهاء وقد تواضعت الملكة تأ؛ ثرا بالموقفهء فقالت» وهي ليست في 
حضرة سليمان: 9# َف مُرْكة لهم #) ولم تقل: نحن مرسلون إليه بهدية» ضمير الجمع "نحن" 
هاء وضمير المفرد للمتحدث عنه الغائب (سليبان) بيد أنها تواضعت» وعظمت سلبان اك 
في غببته 9# مُرية إليِم #» والجمع في (إليهم) - وهي تريد سليمان - مشاكلا الجمع في حديثها 

عن الملوكء ويحمل الجمع على الملك وحاشيته» ومنه قول سليمان اية: #[ لما جَآءَ سُلْسَنَ قال 
دون يمال شََآءَاتَن- مه خَبَرٌ منَآ انكمم # [النمل:5؟1] عدل عن خخطاب الرسول إلى الحديث 
عن الغائب بضمير المخاطبين (أتمدونن بال) يريد عخاطبة الملكة وملئهاء وليس في خطابه 
عدول عن تخاطبة الواحد بالجمع 0 والله أعلم. 

و"هدية" نكرة للتضخيم والتقدير: هدية عظيمة وقيمة» ولم تذكر قدرها وهيتتها؛ لتترك 
للعقل تقديرها في غخادعة سلبان كهق وقد عينها سلييان اقل بقوله: أَنِدُومَنِ بِمَالٍ ع4 
والمال من جنس الغهدية» والمال هنا المعادن النفيسة (التي يتداولونها في المعاملات والتي 
استبدلت بالأوراق) والخى»: وقد جعلها سلييان قفي من قبيل المد للدلالة على الوصل 
والزيادة» فاستنقصها أمام عطاء الله كِب وما آتاه من الحبات العجيبة التي لم يؤتها غيره. 

والسؤال: :9 أَمَكْدَاءَرْشْقِ © سؤال عن الميئة بأداة التشبيه؛ لثلا يكون السؤال المباشر: أهذا 
عرشك؟ تلقيئًا لها وقد أجابت: 98 كه هُو ولم تجهب بجواب قاطع عن يقين؟؛ لسببين؛ 


60 أ مجع أ الصاحبي» داز أحتيام لكب العربية؛» 2 أ وتأويل مشكل الشرآات أبن الشيبةع شأن أحتيياء الكسب: 


ألعر بية؛ ص١‏ أ أ. 
7 برضن 37 


أوهما: أن سليان اقية أمرهم أن حدثوا فيه تغيير!؟ ليختير فطتتها. والآخر: أنها رأته في غير 
مكانه» فلم تجزم بأنه هو فقابلت تشبيهه بتشبيهها مشاكلة» فجعلت جوابها احتهالا على 
سؤال التلبيس» فجاء الخواب من جنس السؤال20. 

وقد جاء الإجاز للاختصار» ولدلالة المذكور على المحذوفء أو لدلالة السياق الخارجي 
عليه وقد وقع هنا اكتفاء بالمذكور لدلالته عليه» قال تعالى: مرق أنه كيم (50 إِنَه من 
شمن وَإنكه ني أله تمان ليحي 5 ألَاتَلُوا عل وأفونٍ متيلمينَ (()4: طويت أخبار كثيرة» دل 
عليهأ مأ بين الخبرين المذكورين من اقتضاء عدة أحداث؛ إذ التقذير : فذهب الحذهد إلى سبأء 
فألقى الرسالة إليهاء فتناولتهاء واستدعت أهل مشورتبهاء وقالت يا أها الملأء لقد ألقيت إل 
رسالة موجزة» تأمرنا بالدخول في طاعة سلييان دون مكابرة!"»؛ والرسائل التي تحمل تهديدًا 
تبري على الإيجاز الشديد وقد وقع حذف في دَق مُرَسله لهم يموي #: الباء في (بدِيّة) باء 
المصاحبة؛ ومفعول (مُرْيِلَةً) محذوف دل عليه وصف (مُرْسِلَة)» وكون التشاور فيها تضمنه 
كتاب سليان» فالتقدير: مرسلة إليهم كتابًا ووفدًا مصحويًا مهدية؛ إِدَ لابد أن يكون الوفد 
مصحوبًا بكتاب» تجيب به كتاب سليان اكقة) فإن الحواب عن الكتاب عادة قديمة» وجملة 
(قَالَت) مستأئفة إستئنافا بيانًا؟ لأن غرابة قصة إلقاء الكتاب إليها يشر سؤالا عن شأنها حين 
بلغها الكتاب0©» وجملة يِل َا دمن ألصَّرْجَ # استعناف ابتدائي» وطوي ذكر ترحلها إلى 
وصوها؛ لدلالة ما بعده عليه في ذكر حلوفا في بلاط سليان اكتيقاء وقد تهاوبت إيجابًا عن 
قناعة عقلية بها رأته وبيا عايشته» بقوطا: # قَالَتَ رَ نإف ظَلَْتُ تَقِى #» لم يستخدم العطف؛ 
لأنه جواب عن قول سليان: 9# إِنَّهُصَرَْحُ مُمَرَكمِن قوَارِيِرَ ## [التمل:44]» وقد جاء قول سليهان 
الك تعقيبًا على فعلها عندما قيل لها: 32 أدثْلٍ ألصّل لا رَلَنَهُ حيربتة لَبمَةُ وَكْمَنَتَ عن سَافَهَا # 
[التمل:ة؟ 4 والظطلم هنأ ليس بمعناه ا معجمي (الخور ونقص الحق والاعتداء)» بل المراد: 


)١(‏ أرجع إلى: معاتي القرآن وإعراي ج 47/4: واليحر المحيط م74/97. 
(؟) ارجعع إلى: معأني القرآن» القراء» ج 44/14. 


؟ أ اس 


عبادة غير الله تعالى: 9# وَسَدَّهَامَا كانت تَمْبدُ من دون َه ب [النمل:47]: وأسند الصد إلى ما كانت 
تعيف17), 

ومن بلاغة الحذف قوله قك: 9# يم برجم الْمرْسَلُونَ #؟ السؤال يثير توقع الذهن إلى قوله: 
هلما بآ سُلْيسَنَ 4. وقد وقم حذف هنا ما لو أظهر لظهر الكلام غنًا لا يناسب ما كان عليه 
من الطلاوة والحسن؛ لأن الخاطر قد يذهب كل مذهب ف تقدير المحذوف»؛ وتصور الهدية 
التي أعدتبهاء والرحلة ما بين اليمن وبيت المقدس. 

ثانيا: الأساليب المتطقيت: 

الخطاب البرهاني أو الحجاجي يهدف إلى التأثير في مواقف وسلوك مخاطبين أو جمهور 
وهذا يجعله يتقبّل ملفوطًا معيًا أو نتيجة معيّئة بالارتكاز على ملفوظ أو ملفوظات أخرى 
(معطاة» سبب» برهان)» والشكل النفوذجي القاعدي للبرهنة أو اجاج يتمثل في الربط 
بين المعطيات والتتيجق كا أن هذا الربط يمكن أن يكون مؤسّسًا صراحة أو ضمئيًا بواسطة 
ضامن أو سندء وتكون المعطاة هي الظاهرة؛ والسند هو المضمر في أغلب الأحيان؛ أما 
العناصر الأخرى المكوّنة للمقطع الحجاجي» فهي تتأرجح بين الظهور والإضار(". 

وأهم معالمه في هذا الخطاب: 

أ- الإقناع الشرطي: المقيد بقضية؛ لها مقدمة وجواب متعلق بالمقدمة» نحر: هل مَالَتَ إن 
لمُلوك إذا محَسئُوا قي ةٌأضدوها وجعلوا عرد أ هِنها َوه 4: جعلت الحواب قيد الغزو؛ لتصرف أهل 


61017 جاء الظلم بمعنى الشرك في قوله تعالى دين ءام موا وأ تتدسوا إيملتهم بظلر اوليك لت التووهم مهمتدون‎ )١( 
0 20 [الأنعام]؛ روى مسلم وغيره: عون قيك أيه برع مسعود رضي أئلّه عنه -كال؛ لمائزلت‎ 
:3 ينْبِسُوا إمتنتهم يطل # شن ذلك على أصحاب رسول الله يق وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله‎ 
“ليس هو كها تظئون إنها هو كا قال لقبان لابنه: فط يني لامترلذ لله إرك الشززة لظام عَطِبمٌ (4)5 [لقيان]ء‎ 
.40/5؟1١ رواه البخاري ومسلمء والنزمذيء وأحمد. عن عبد الله بن مسعود فه؛ وارجع إلى: نفسير الطيري» سج‎ 
(؟)ارجع إلى : نموذج المقطم البرهاي (اللجاجي)؛ عبد الشادر بوزيدق مله اللشة والأدبه جامعة الخزائي العدد‎ 
511/3 لام ىن‎ 
الى‎ 


مشورتها عن استفزازه والتعجل في ملاقاته قبل النظر في مساومته وص فه دون غزى» وقوفا: 
ذا مَكيوا ميد أَفْسَمُوهًا # استد لال بأحداث واقعية» وشواهد التاريك الماضي» و" إِذا" 
3 بيدا الج 9 

2 . الج اه ل ل عم سكم عه © اند ورم 1 م عق أ المسعة: 5:5 
ظرف للماضي بقرينة المقام» كقوله تعالى: هل وَإِدَارأوَ جحدرة أؤخو الفضوا جلا ا الج ١‏ 5 
ف | ارسي 0-0 رصم ص سل سلسم رس 2 97 رم كام خم ارم سي 4 ع يا ب 
وقوله: «اوَلاعَلَ اليرت إذا مآ و لمهم فلك لا دما خبط عليه توَلُوأْ # [العوية: 
4]. 


ب- الجواب المتسق مع مقام السؤال: :3 كلما جَادتَ ِل أمنكَدًا عَرْشق الت كته هْوَ #» قال 
مقاتل : عرفته لكنها شبهت عليهم كيا شبهوا عليهاء وقال عكرمة: كانت حكيمة م تقل: نعم 
خموقًا من أن تكذب» ولم تقل : لاء خوقًا من التكذيب» قالت: كأنه هوء فعرف سليان كمال 
عقلها حيث ل تقر ولم تنكر(')؛ وذلك أنها وجدته في غير مكانه على بعض هيئته» والقصد من 
تنكير العرش وسؤالا عنه اختبار فطنتهاء وهذا الاخشار دليل كفاءتها السياسية ومهارتها في 
الخطاب» فخطاب رجل السلطة دليل عليه وبعض السياسيين الدهاة أنجزوا بقوهم ما لم 
تنيجزه القوة العسكرية. 

اجون القياس المنطقي المعرفي: قياس يقوم على مسلمة معرفية» مثل: 9و إن املو إذا توأ 
فَدَيةٌ أضدوها و أ عر هلها أولّه # علمت بقياس شواهد التاريخ ويخبرة طبائع الملوك 
الظالمين إذ! غزوا غيرهم عنوة» خربوا وطنهم واستعبدوهم» وحجاء التصديق على صحه 
القضية: ل وَكَدلِكَيَمْمَييتَ # استد لال على ا مستقبل بححكم الماضي على مرب الاستصحاب» 
وهو كالنتيجة المنطقية» والإشارة إلى المذكور من الإفسادء وجعل الأعزة أذلة» وقد رجح 
الزجاج أنه من قول رب العالمين» تصديقًالهاء وفيه فائدة عظيمة» ولا تتحقق هذه الفائدة من 
نسسه إليها؟ لأنه سيكون تكرار لقولحاء وليس فيه فائدةة'". 

د- التسليم بالحجة والإذعان للحكم وعدم المكابرة والمجادلة بالباطل: لقد اختبرها 


سلبان الولا؟ ليعرف مستوى دهاثها من الحواب» فاللسات دليل صاحبه: 9 مَالَ تكروا هاعرقها 


(1) ارجع إلى: تفسير الطيري» ج 2153/14 والكشاف» ج 1/1 ' ياه عغارء 4 وتفسير القرطبي» س 14/17 أء 
3684. 


(5) أرجع إلى: معاني القران وإعرابه؛ ج 4 . 
554٠‏ 


تر تبتر ىه أتر حون من اَن لا يَتَدُدهَ ((408: وقد علمت أنها موضع اختبار من السؤال: 2( قَلََ 

أت قِلَأحكَدَا رشك فَال كته هْرَ 4 شاكلت الجواب؛ ليمائل السؤال في التشبيه فقد أدركته 
أنه هو في غير بعش وشعة وغر موضعة., وقد أذعنت لما رأته من مظاهر تعلو قدرة اليشر: 
يل انث لست 6 لَمَّارأَتَه حَيبَتَه لْحَّةٌ وَكَنَسَتَ عن سَاقه َالَإِنّهُ صرح مُمَرَّد من فوارمير كادي 
في ظَلَمَتٌ مدي وَأسْلَمْتٌ مَمَ لين ين و الْعَلبِينَ (48» أدركت الصواب وسلمت به وقوهها 


عي لق #قد* تبني تيبي تير 


يستدعي قول فرعون الذي غلبته طبيعته» فقال وقد أدركه الغرق: #8 حي إِدَا أدَرَصكَة الْمَرقُ 
َال »!منت أَنَه, لآ له إلا الى ءاميت بده نوا إسرويلٌ وأنأ من الْمْْيلِيِينَ (28 :التي وَكّدَ عَصَيَتَ قنْلْ يشت 
ِنَالْسَفْسِيِينَ (08* [يونس]. ظ 
ه- السلم الحجاجي: الذي يمثل أتطور الحدث تصاعدياء كقوها: 8# إن لْملوْكَ إذا ملوأ 
َريجَةٌ أََدُوهًا *» يترتب عليه: 38 وَجَعلوا أعِرّه أهيهًا أله 4 » والسلم الحجاجي يستوجب أن 
يذكر المضمون بعد ذكر مصدر الرسالة: 8# إِتَهُمِن سُلِيصنَ 4 ثم الاستهلال ذم المضمون أو 
المطلوب: 8# أن سْنُواعَ1َ سفوا عل أن يلين ١#‏ ثم رد الفعل» ثم الشورى ثم القرار أو النتيجة. وجاء 
خبر إسلامها مرتبًا. لقد طوي ذكر ترحلها إلى وصوطا؛ لدلالة ما بعذه عليه في ذكر حلوها في 
بلاط سليان» 9# فِيلَ ا مم ألصَّرْح كلما نا رأَتَهُ حَييَتة لَه وَكُتَقَتَ عن سَاقِْهَا © [التمل: 4]» فقال 
سلييان اع : نصح 6 مُمَرَد ين فَوَارميرٌ 4# [الدمل: 4 وقد جام فول سلمآأن تعشيبا على فعلهاء 
وقد تجاوبت إيجابًا عن قناعة عقلية | رأته وما عايشته, ذ: 42 قَالَتَ رب إِقّْ ظَلَمَتُ تقَبى 
وَأسَكَمتٌ عَم سُليِمّنَ يِه رب الصَلِِنَ 408 (النمل]» والظلم هنا ليس بمعناه المعجمي (الجور 
ونقص الحق و الاعتداء)» بل المراد : عبادة غير الله تعالى: 3# وسَدَّهَامَاكَان تَمبدمن دون مهت كنت 
ين مر كتطرين (05) 46 [التمل]» وأسئد الصد إلى ما كانت تعبد» وني قولا اعتراف يصدق إيانها عن 
إقناع» فقد علمت أن سليان مؤيد من الله تعالل» وأنه صادق في! دعاها إليه» وعلمت أن 


5156 


دينها ودين قومها باطل» فاعترفت بأنها ظلمت نفسها بعبادة الشمس» وهذه درجة أولى في 
الاعتقاد» وهي درجة التخلية» ثم صعدت إلى الدرجة التي فرقهاء وهي درجة التحبي 
بالإيمان الصحيس» فاعترفت بأن الله هو رب العالمين» وقوها: مومع سُلَيسَنَ © إيهان بالدين 
الذي تقلده سليهان» وقد أرادت جمع معاني الدين في هذه الكلمة؛ ليكون تفصيلها في! تتلقاه 
من سليهان من الشرائع والأحكاء(١".‏ 

و- الاحتجاج بالواقع : وهو أقوى حيجة من الحجة العقلية؛ لأنه شاهد في الواقع» ويمثله 
في النطاب السياق الخارجي» الذي ارتبط به الحدث والخطاب الذي عبر عنه» وقد وصف 
المدهد ملكة سبأء فقال: 0 إل يدت أمرأة “تَنَلِصكُه وأو نت من َكل عَوَء وَهَا عرش عَظِيمٌ 
(5» والواقع يؤكد أن ما شاهدته الملكة في ملك سليمان انغ تجاوز ما أحاط به علمها؛ 
فاقتنعت أن ما فيه سلبان فوق قدرة البشرء وأن ربه رب العالمين» واستدل الهدهد على 
ضلاهم با شاهده من سجودهم للشمس» وأحتيج عليهم بالسجود لله رب العالمين» فأمره 
بأن يلقي.رسالته إليهاء والإلقاء يكون من عال واستدل العلياء به على أن الهدهد ألقى 
رسالته من شرفة أو كوة» ثم راقبهم واستدل سليهان اكتلا على صدقه برد فعلهم العمل على 
رسالته. 

* الأثر النفسي: يكشف النص عن بُعد نفسي» يكمن وراء الخنطاب في استحضار عواقب 
الغزو» ويتمثل في الحذر الشديد والتريث وعدم الاندفاع وعدم الأخذ برأي الحربء والمنوف 
من بطش الملوكء وقد تأثر به أسلوب الحوار في عملية الإقناع» وقد تظاهرت بالسكينة 
والهدوء؟ لثلا تزعزع ثقة رجاها فيها وني قدرتهم على الصمود. 

* الأثر السياسي: كشف الخطاب عن تقنية مميزة في الخطاب السيامبى» تقوم على التدبر 
والحكمة والمصلحة؛ فالخطاب ليس وجدائيًا بل عقليّاء والطريف فيه أن قائلته امرأة» تمتعت 


)١(‏ ارجع إلى: التحرير والتنوير» ج ١‏ 70//7؟. 
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بدهأء سيأسيى وعقلانية حكيمة» فاقت فيها رجال مشورتماء وقد كشف الخطاب عن 
شخصية قوية ذات كفاءة سياسية وعقل رإجح» سبر شخصية المخاطب» وأدرك قدره 
السياسي وصدق دعوته. وفى الخطاب إشارة إلى التطور السيامي المتمثل في ولاية المرأة 
السلطة ووعيها السياسي بإدارة دولتهاء وتبنيها المشاورة والمشاركة السياسية في حقبة سالفة. 
تقدمت التراجع السياسي والحضاري في المجتمع العربي. 

وقد كشف الخطاب فساد الحياة السياسية في الأمم الوثنية على لسان الملكة المجربة قي 
قو له تعال: «كَلت ع لقوق 5 مكؤا قر ةآقسَدُومًا ويتعلرا َه أذيها وه وكتِكَينْمَف (4)2 
[النمل: 8*4 إشارة إلى ما يعايشونه وما عرفوه؛ وتناولت الملكة الواقع السياسي العالمي الفاسد 
الذي يقوم على فرض القوة والاستعباد والتخريب. ودل جواب الملكة على أن العرش الذي 
شاهدته في بلاط سليمان فيه اختلاف جما عليه عرشهاء لعدم المطابقة التامة» وأنها خلقت 
عرشها فى بلاطها بسبأء فقد أمر سليران بإحداث تغيير فيه: تاها [العمل:41]» 
فناسب قولها الواقع الخارجي» وقد تناول الخطاب هيئة الرسالة السياسية التي بعث بها 
سليهان الفلا ومضمونبها الموجز. 

الأثر التضاري: مظاهر الحياة المتقدمة والرخاء الاقتصادي في سكن القصور وامتلاك 
الثروة اشهائلة. 

وقد جاء في الخطاب ذكر بعض مظاهر مقر ملكه في وصف هيئة القصر: 9# فيل ذا أدخلي 
لص ذا ره خيتة ذَُدَ يَكَقَهَتَ عن سَاقيهن فال إمَّهُ. صرح مُمَرّكيّن فوارييرٌ #» أرأها سلييان عظمة 
ملكه('): وهذ! من بديع الصناعة والفنون التي اختصت بها قصور سليان اقتها في ذلك 
الزمان» التي لم تكن معروفة في اليمن على ما بلغته من حضارة وعظمة بناء. 


(1) الصرح يطلق على صحن الدار وعرصتها (اللسان: صرح)؛ وجاء صرح القصر في سفر املوك الأول في 
الإصحاح السابع» وهو بيت له بابان كان مجلس فيه سلييان قا للقضاء بين الناس؛ وجاء في سفر الملوك الأو 
في الإصحام الماشر: "فليا رأت البيت الذي بناه"» والقوارير: جمع قارورة» وهي آسم لإناء من الزجاج كانوأ 
يجعلونه للخمر؛ ليظهر للرائي ماقر في قعر الإناء من نفث الخمرء فيظهر المقدار الصاني منهاء فسمي هذا الإناء 
قارورة؛ لأنه يظهر منه مايقر في قعرهء وجمعت على قوارير» لم أطلق هذا الجمع على الرمل الذي تنشد منه» 

انض" 


وقد دل سياق الخطاب على أن مقر حكمه كان له مدخل ينتهي إلى البهو أو الصرح (قبة 
لها صحن واسع تعلو القاعة الكبرى)» وأن أرضه كانت من زجاج نقي وقوي يجري نحته 
الماء» ولم تدرك أن أعلاه زجاجًا؛ لشدة نقاء الزجاج» فرفعت توبباء وقد أعد هذا في مقابل 
عرشها العظيم؛ ليكون دليلا على أنه نبي مؤيد من رب العالمين» والعالم الخارجي هنا يمثل 
السياق الذي ارتبط به الحوار وتأثر به وهو حجة لا تحتمل تشكيكاء والمعلوم أن مظاهر 
الحضارة في مُلك سليان الكل كانت هبة ربانية» تجاوزت إمكانات الحضارات التي سبقتها. 

* الأثر الدينى: الدين له أثر مباشر فى حدث الخنطاب» فسليان ايلا نبى دعا إلى التوحيد» 
وهدفه ديني؛ وهو الإسلام والقضاء على الكفر» وحدث الخطاب بسبب ما أخبره المدهد عن 
عبادة شعب سبأ الشمس» وليس له بواعث سياسية 217. 


لقد جسد هذا الحوار الواقع الخارجي الذي تفاعل معد وتأثر استعمال اللغة به» وقد 
تعرفنا من خلاله على مقاصد الخطاب» ؤقد تميز الحوار هنا بالإقناع العقلى المدعم بالحجج 
الواقعية والعناصر اللغوية المؤكدة والمبينة» وقد نجحت المرأة هنا في إقناع أهل مشورتها 
بتقديم الحكمة والمفاوضة على المواجهة؛ فاستجابوا لها. 


3 قنخ فقن 


الشارورمع وهوالزجاج؛ فالقوارير من أسياء الرجاحمء والسباق بفنهي أن اصرح أول ما يدا ها بعد المدخلع 
فحسبته لجة (ماء)» وهي ساحة معبنة للترهةء فرشت بزجاج شفاف» وأجري تحنه الماء؛ حتى يخاله الناظر لمة 
ماء. أرجع إلى : القرطبي» سم 114/717 0 

)١(‏ كانت عبادة الكواكب فى بعض الدبانات الفديمة» وقد اتتقلت إلى بعضى العرب» وكانت عبادة الشمس في مسر 
القديمة ودولة الفرس والروم. وكان سسلييان لقنن معاصرًا فراعدة مصر الوثتين:» ومخخل فى صراع معهي ونم 
تذكر المصادر الناريخية امتداد ملكه في الأرضص» فقد ورد لي العهد القديم أن مملكة سلييان الموحدة كانت جنوب 
إسرائيل نوأة شعيه كأنوا يبغضونه؛ ومن ثم تمردوا على سلطان ابنه رسبعام؛ وناصروا بريعام بن ناباط الوتني 
فاق ميان ؛ الذي اد بالشراعنة فساو حعى مأ فعاد 2 المملكة؛ ليشازع رحبعام بن سلييات أللك» فقسم 
بسببهاء واليهود يعدون سليان ملكاء وهر اقكنة في الإسلام ملك نبي 

4 ؟ ل 


الخطاب السابع 


خطاب امرأة العزيرز 


الخطاب هنا مع زوج رجل السلطة» ولكنها ليست في درجة ملكة سباً في الدهاء والمدكة 
نقد أقيمت الجّة عليها؛ وسلمت منهزمة» ينها أقنمت سابقتها رجافاء واقتعنت با رأ 
من آيات» قال تعالى: 2 أل هر ف يها أيه علقت لابب يلت هه هي الت 
مَأ نوق ل يم اظيلمرس )4 بوسف فإ وَاسْتقَانَاب و وذ 
قميصة: من دبر وَألفيا سَيْدَهًا 6 1 صن 0 أشن ا أ ا عَنَابُ أَلبدٌ 
6 [يوسف] مكل توفي مد سَة أمرآت الْعَري رود دهان تسد هد مَعَمَهَا با إن َرَْهَافِ 
ين 2 # [يوسف]. اهنا سمت يِمَكؤِهِن لت اهن وأَعتَّدتَ لحن متكا وَاتت كل وإجدؤ متهن 
ا عا 711 :ته أ مبريموَفطعْنَ يدهن وقلنَ حش يم دابا إن مَذا لا كريد (15 


صر ع 


قت مل “مار مه عير عير 0 د 0 


ا م4 الى أ د ولقد دودته عن تفده أنتحسم ول لعل مآءامز سجن لمسَجَئن ولَتَونامنَ 
ألصَدِْرَ 5 # [يوسف]» وجا فَالْمَا حَطبَكنَ إذ رودي موسق عَن تَفْسِي قر نس نومَاعَِمَْا عليه 
< 0 لمر دنه حتك سأرو نس ونه ليقت (0) زم يسام أي لم 
27 لَه لابرى هد لابين 4 وما برق فى إِنَّ آلنمْس قأمَارة يألشي إِلّاما جم رق إَِّرَقٍ 
عَعُورْنَحِمٌ(5) #4 [يوسف]. 
* التفسير المقاصدي: 
لقد رصّد الخطاب الأحداث الرئيسة موضع الاعتبار في سيرة يوسف ا8ثة» وغلب عليه 
الحوارء فقد أتى الحكي غير المباشر قليلاء فبدأ بدور المرأة في الحدث - وهي مركزه في 
الحوار - واستهل الحوار بجملة فعلية منقطعة الحدوث: 98 وَرَوَدَنَهُ الى هُوَ فى بَنِتِهَا عن 
نيو #» وهي الجملة المفتاحية التى حددت الحدث أو موضوع الحوار وطرفي الحوار (التي 
هو في بيتِها) و(هو)» وعيّن بالتسمية (يوسف اتكنا)؛ وعيّن اسم المرأة في كلام لاحت على 
لسان نسوة قلن: ##آمرَآت لمرو تود قدَهَاعن تَقِدء مد سَمَمَهَا حُبًا إنَالَرَسهَانِ صَكل ين # دون 


ل 5 


اسمها الحقيقي (زليخا) الذي أثبته بعض المفسرين» ومصدرهم أهل الكتاب» وقد أضفن 
المرأة إلى زوجها؛ لموقعه السيامي؛ زيادة في التعريض بهاء والكيد لها وسخرية منهاء ويائله في 
القول والسياق قول قوم مريم: «[ يكأَخْتَ هنوت مَاكنَّ أبوْلهِ قرأ سَوْء وَمَاكتْ أَمّكِ ييا( 4 
[مريم]» ويستدعى لمثل هذا المعنى في الذهن ما يناقضه للمفارقة والمقارنة الذهنية» ولتعرية 
الفعل وللزيادة في التبكيت» وجيء بالموصول وصلته في موضع الاسم في مستهل الحوار 
للتعريف بالمشار إليه» ولتحديد علاقة الطرف الثاني بهء وهذا أبلغ وأقصر للقولء وفيه 
اعترال الذهن والإثارة؛ لتهيئة المتلقي وإعداده لما يستقبل؛ وحددت الحملة علاقة الطرف 
الأول (المرأة) بالطرف الثاني المحال إليه في كلام سابق» وهي الاسترقاقء ولهذه العلاقة أثر 
رئيس في الحدث» وما ترتب عليه من مفارقة» فالطرف الأول صاحب سلطة والثاني تملوك. 
والعبد ولاؤه وطاعته لسيده. ظ 

وهنالك مفارقة في النوع (امرأة زوج» فتى يافع) ومفارقة في المبادرة» فالمرأة صاحبة 
السلطة صاحية المبادرة» وهنالك مفارقة في رد الفعل؛ فالعلاقة السلطية تستوجب الطاعة. 
بيد أن المملوك يأبى» ول يوصف يوسف اللكة بالعبودية؛ تكريئاء بل وصف بالفتى في: #ووَكَالٌ 
َوه في الْمَدِيسَةٍ أمرأتث العزيز تاوذ ها وكان يوسف وفيا أميثاء وهو مملوك» وكان كذلك. 
وهو وزيرء وهو شاهد أن الطبائع الصالحة لا تتبدل في المحنة والفرج وأن التحول طبع 
النفوس الضعيفة» جاء في الحديث: ”النّاس مَعَادِن كمَعَادِن الذّهَب وَالفِضَّة خِيّازهم في 
الجَاهليّة خَيَارُهُم في الإشلام إِذَا قَقَهُوا "» وخبر يوسف القكقا شاهد يفسر طبائع رجال السلطة 
في عصرناء وحجة عليهم» ويفضح عجزهم وعدم كفاءتبي. والأصل فى ولاية الأمر الكفاءة 
والأمانة» قال تعالى على لسان يوسف 8ةة: 3١‏ وَا لم عل حَرَآي نِالْأَرَض ]إن حَفِيظٌ عَليِمُ (20) # 
[يرسف]» طلب يوسف هذا العمل لعلمه به ولخيرته فيه» عندما أخيره الملك أنه سيجعله من 
خلصائه أو مستشاره العام, فكان أميًا على عادته» فاختار ما يصلحى وهو أمر تدبير المال أو 
الاقتصاد. وأيّى أن يكون رجل الدولة الثاني من بعد الملك» وليس بصحيح أنه كان يتطلع إلى 
السلطة. 


سن 5 


وقد بدأ الحدث بالمروادة التى تحمل في طيّها قولًّا مائلا وإثارة واستهواء» وهو يدل 
ضمنًا على وقوع الفعل على مفعوله المباشر المشار إليه بضمير (يوسف 880)؛ وقد أثبت 
الخطاب أنها الفاعلة» وأن الفعل واقع به بقرائن؟ أوما: أغها بادرت بمراودته بعد تدبير» ثم 


م 


عبيئة المكان وتغليقه بالمزاليج: 9# وَرُودتَهُ البى هر فى يبيها 4 والثانية: أن محل الفعل (بيتها)؛ 
والثالثة: أنه استبقها إلى الباب للهروب» فوجدا سيدهاء وحاولت استباقه لمنعه» الرابعة: 
(ولقد *مث به) محققة (وهم بها)؛ وهما لا يستويان فى الفعل» نحو قولنا: ضربني وضربته؛ 
فالأول معتد» والثاني مكافع بالرد» مثل ضربه آخذ بحقه؛ فالهم منها قد يكون الضرب 
لرفضه أو همها بقوة الفعل» والهم منه ممتنع في الأول لرؤية برهان ربه أو أنه الدفع الذي 
أغضبها عليه» وهو ممتنع بمعنى الفاحشة بدلائل وقرائن أذكرها لاحمًا. 

وقد تولى الحوار طرفاه الرئيسان؛ فيد بمبادرة المرأة وتعفف يوسف 641ة» وتصعد هنا 
ذروة الحدث التي أغنت الخوار فيا سياق الاتهام والإصرار على الانتقام منه» وإذلاله 
بالسجن؛ ودفاعه عن نفسهء وقد استبقته باتهامه بجملة إنشائية لإثارة الزوجء ولاستقطابه. 
فضمنت جملتها اتهام الطرف الآخرء وضمتتها العقاب ألذي تريده» وهو السجن أو 
التعذيب» ولم تطرح القتل؛ لأنها تريد أن تستيقي عليه حا لتعلقها به ولتبرئ غيظ نفسها 
بإذلاله تأيه عليهاء وهي تتخذ من عقابه أداة لترهيبه ليخضع لماء وقد لقنت زوجها العقاب 
الذي تريده بيوسف: 35 ما جَرَآءُ من أداد بِأَهَلِكَ شيا إل أن مجن أو عَنَاب ليع زنع # [يوسف]ء 
ولتصرفه عن النظر في التحقق من الحدث قبل الطرف الثاني الذي وقف موقف الدفاع: 
ٍِ َال هى يُوَدتن عن تقب 23174 التفت عن مخاطبة المرأة إلى خطاب الغائبة؛ تأدبًا في المقام أمام 
زوجها وقريبها واستحياء؛ ولم يواجهها با همت به؛ لفرط أدبه مع زوج سيذى ولثلا يثير 
سيده عليه وهذا التلطف يحسن في خطاب ذوي الساطان في مقام الغضب. 

ولم تطرم الأدلة من قبل الطرفين غير اتهام الزوج (المرأة) يوسف الككة بالسوء (الزنى)؛ 
وهذا اعتراف ضمني بقصدها من غوايته» فادر أحد قرابتها بتعيين الدليل المادي ليدينه؛ 


(1) أرجع إلى: تفسير ابن كثير» ج 4191/7 . 
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ظانّا به السوء؛ لتيرئة الزوج لقرابتها منه أولّاء فقال: 8# وَإِنَكَانَ قَمِيضهُ.... فَصَدَقتَ وهو هن 
الْكَزييَ ... 4 بدليل أنه لم يدن المرأة» واكتقي بالتأنيب أن أدانها الدليل» وبرأ يوسف اللكلا. 


وشهادة القريب على قريبه أقوى من شهادة البعيد على القريب» والمحاكمة هنا غير متعادلة, 
ومفكم المترتب عليها لبس عدلَ فقد اكتفت بحكم مائع: ل ؤس أعرضعَرْهَدَاوَأسْتففه 
دبك إِنّقِ حكنت من لَلْقَاطِيِيَ ((8) # [يرسف] الحكم: أن يعرض يوسف عما حدث» وأن 
تعتذر المرأة عن فعلهاء وقد أثبت الخطاب أن يوسف الت ظل في حدمة المرأة حتى تطاير 
خبر الحدث في المدينة» وهذا يثير التعجب من شخصية الزوج الذي استبقى يوسف الث في 


وقد تلفت المفسرون قُُ تأويله» فمعظمهم م وم القذماء م أثيموأ زوحها بعكم 
النخوة» وقليلون - وأكثرهم من المتأخرين - التمسوا له العذر السيامى» فالموقف يقتفضي 
عدم تعجله بعقاب يؤثر في وضعه السياسي» وهذا وجه مستبعد؛ لأنهلم يعاقب زوجه لاحقا. 
بل عاودت مراودته علنًاه واعترفت بالمراودة ورفضه لصواحبهاء وقد وقع ما خشي منه من 
إذاعة لخر وأرى أن السلوك السديد لا يحمله على التغاضي عن فعلها المشين؛؟ لأسباب 
سياسية أو تقعية فامستقاؤه يوسف اققطة فى خمدمتها دون إبعاده دليل عدم النخوة أو المنكة 
السياسية0). 

وقد تطفا نسوة (في المديئة) على الحدث» فشاركن في الحوار غيبة: و وَكَالَ فسْوةٌ ف الْمْديسَةٍ 


بع 


0 عل ام ا سك ل سن سامسيكك ال اه ل ع 
عات العزيز ترود َدَهَاعَن نفس مد سَعَمَهَا هيا إن لَمَسهَافي صَكلٍ مين (5 [يوسف]» يدأ الطاب 


التعر يف بالنسوة بالصفة (في المديئة)» وصدر عنهن خبر وتقييم؛ الخبر في قولهن: ا 
لتزز يود ها عن تي كد شََعََا يا # [يوسف] والتقييم في قوهن: شنا لأزنهافى 
ين 04 وهو تعليق منهن على الفعل. 


أمرأت 
دك 


- 


)١(‏ أرحجم إفى: الطبريء سج 25١8/17‏ الكشاف» ب 511/5: والقرطبيء ج 4/4 14؛ واليحر المحيعط: مت را ؟. 
0 - 


وهئْ مقاعة من أالنساء ف المدينة (العاميليمة )اقل وقك مل يو سيب الي حجماشية فشي 2-6 


فقد اتخذوا قرارًا سياسئًا بوضعه في السجن؛ ليجعلوه مذنبًا أمام الرأي العام مناقضين ما 
ثبت لهم من عفته وأمانته: +9 تُدَّبدَا هم يِنْ بَدْوِ مَاوَأوَا الب لِيَسَجُْحْتَفْحَقٌ حن 8 [يوسف]ء 
وإيقاع العقوبة على صاحب الحق وإقصاء الصالحين مألوفان في الوسط السيامي الفاسد» بيد 
أهم م يقصوا يوسف افا عن محل الحدث الذي يستوجب إبعاده» مخالفين السلوك العام 
والضرورة والسلامة» وقد جاءت معالحتهم الأزمة متأخرة على عادة السياسيين. فقد بدا هم 
رأي تخالف لما ثت» أن يسجنوا يوسف اقنلاء وهو رأي يشير إلى تغلغل الفساد وولاية غير 
الأكفاء في المؤسسة السياسية» فقد حزبهم إليه تفشي الخبر من حديث النسوة!"» وهو غير 
مقبول عدلا لدلالة دليل الشاهد على براءته: د« عار مس مدن دب رِهَالَإنَقين صكَيدقق 
كت يليك (2) ورشث أغرط عَنْ جَدَا وَاسْتَففرى لق إن سكنت ين اليد 415 
[بوسف]» وهو حل سيامي يحتمل المراجعة؛ لأجل المصلحة الشخصية» فقد رأوا أن يسجنوه 
حتى يُنسى الأمرء وهو إجراء فاسد؛ لتركهم المعالجة الفورية الرشيدة بإبعاد يوسف 0لا عن 
مسرح الحدث. 

وقد وقع العقاب في غير محله متأخرّاء والظاهر أنهم تجاهلوا يوسف اليل عمدًا؛ لثلا 
تستدعي عودته الحدث» فيتذكره الناس» والظروف السياسية التي استدعت أن يسجن فوق 
ثلاث سنين وازتها ظروف سياسية قاسية» استوجبت خروجه بقرار من سلطة أعلى من سلطة 
العزيز» فاشترطت لنفسه أن تعترف النسوة ببراءته . 


(1) أرجع إلى: القرطبيء ج 14/4» اخنلفوا في النسوة اللائي أشعن الخبر: فقيل: إنمن خمس نسوة: أمرأة ساقي 
العزينء وامرأة الحاجب: وامرأة الخباز: وامرأة صاحب الدواب» وامرأة صاحب السجن: قاله أبن عباس وغيره؛ 
والأظهر أن تلك الواقعة شاعت في البلد واشتهرت ونحداث عا النساء ومفسمون الإشاعة: 9 أمراث لمرو # 
أي: أمرأة عزيز مصر تطلب من شادمها وعبدها أن يوامعها ونساومه ونتوسل إليه لقضاء وطرها منه. أرجع ل 
الكشاف» م 9 » والبحر المحيط م5/ .5١١‏ 


(؟) أرجع إلى: معاني القرآن وإعرابه 4١/8‏ والتحربر والتنوير» ج 151/17. 
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1 3 8 خرن اس عع لت كس الى جح عي يل جحي عن خسم 9 
فسألهن الملك: 38 قَالّما طيحن إذ دودان رق عَن تَِْْ سح َس ماما عله من سور 


1 م ل على ين ا سل ود عر د جره عر عر له + ان ا د 2 م لبه ؟ 2 
الت أمرَآَتُ لمر ٍ دن ححص لحل أنأ رود د عن توم وَإَ ينافيت ييا ذلك إيعلم في لم أخنه 


الم مله لاجد ى كد الخاينين (212ها أيه قي إن تمس لَه يالشي لاما رَحِمَرَق نرق فود 
نجه () 4 [يوسف؟ لقد اعترفت النسوة بعفته» واستبعدن السوء عن واعترفت هي أيضاء 
والمطاب هنا متصل في حديث امرأة العزيز» وسي تعقرف» وأكدت عفته؛ لتؤكد له أنها م من 
غيته بالكذب عليه ثم التمست لنفسها العذر؛ لضعفها(»» وقد جاء هذا الاعتراف ف 
مو ضعةه) وهو في السجن؛ ليعز شأنه في العامة واللخاصة؛ ليكون مؤعاا لدعوتهم إلى الزيات» 
فالعمل السياسى ليس كافيًا في الإقناع دون الاقتناع بشخص الداعي المبرأ من كل سوء» “من 
عناصر الاقتناع أن يقتنع المتلقي بشخص المتكلم؛ وأن لا يناقض المتكلم نفسه بسلوك يخالف 
ما يقولهء وقد ارتقى يوسف اليا من سجنه سلم السلطة دون تبعات أو ملفات مؤجله 
يسأوم عليهاً. ظ 

والحوار هنا مدعم في سياق الاتهام والدفاع بالحجج والبراهين» ووظفت الأساليب 
البلاغية في سياق التهكم والسخرية؛ ووظفت أيمًا للتأثير والاستقطاب» وهو خطاب غني 
بالعناصر الحسجاجية الخوارية. 

دلانة ا لحملل : 

أولًا: التركيب الخبري: الأسلوب الخبري يفيد التقرير والتوضيح: 

أ- جاء الخر الابتدائي في سياق الإخبار: 3 َنأ رودت عن تقو : أظهر الضمير المبتدا 
(أنا) لقصر الفعل عليها وللتخصيص» ومثله الضمير (هي) في قول يوسف :3 هن 
َوَدَتف عَن تق م لقضْر المراودة عليها دونه» و96 وهو مِنَالْكذييت 4 وه وَهرمِن الصَّددئِ 
إخبار عنه بالحكم في الودانة وألعراءة. 

وهذأ مستفاد من وزت 'فاعل" الذى 7 يقتهى مفع لا تجأد شا "تفاعل” اللازم ق مثشل . 


ا 
كم الب 
3 


تعاون الطرفان وتواعد!9") وحملة مقول القول قي: ل كال سو فى لْمَرِسَة أمرأت لعزي ز ماود كه 


ٍ .5117/ ارجع إلى: الطيري 41/1 الكشافه» سج 471/7: والقرطبي» ج 411/4 والبحر المحيط م2‎ )١( 


276 أرجع إلى: معان القرآن وإعرابىف ج ؟/ !4 والتحرير والتنويرء ج 121/17. ٍ! 
44" ل ْ 


عن تقو # إخبار عن حدثء والمراد التشنيع عليهاء الحمل الإخبارية خالية من أدوات 
التوكيد في المواضع التي لا تحدمل تشكيكاء وأن المتلقي خالي الذهن من الحكم. 

ويسمى هذا الضرب من الخبر ابتدائيّاء وهو ينسجم مع منطق التلقي؛ حيث تقتضي إقامة 
الحجة على المنكر أن يعرف أولاء وهنا يتحقق قانون الإفادة» الوسيلة المنطقية التى تسبق 
الأوامر والنواهي أو التوبيخ والتقريع. 

ب- الخبر الطلبي الذي يتطلب زيادة اليقين بمؤكد واحدء مثل: نرف فود نحم # 
جعلته المرأة في خاتمة الاعتذار؛ طلبًا للعفو» وقول الرجل للمرأة: 8 إِنَّهُمن صكَيَدق إِنّ 
مدن عَظِيهُ 00؛ للدلالة على تأكده من براءة يوسف 85 وضمرر المتكلم يبعله من سياق 
كلام المنلك» والجمع لا ستعظام كيد النساء. 

ج- الخير الإتكاري في خخطاب النسوة» الذي استخدم فيه مؤكدان للمبالغة في التأكيدء 
مثل قول النسوة نكاية في زوج العزيز: 3# إِنَا لَمَْهًا في صَكَلٍ مين 0# جاء قوفن موكدًا 
بمؤكدين؟ زيادة في استنكارهن فعلهاء وأنه بعيد كل البعد عن الصواب والرأى السديد 
وتنزههن عنه. وقد جاء اعترافها أمام الملك عاريًا من المؤكدات حياءً: 4 أن رودية عن 97 


)١(‏ أرجع إلى: الكشاف»: ج 7/+57» لقد رد الشيخ الغنوشي اهام عموم النساء بالكبد بأدلة حجاجية: "ليس في مأ 
ورد في سورة يوسف اقلكة: 3# إن مدن عط © -حكيًا اها فاطسًا محددًا للطبيعة الخاصة بالنساء في كل زمان 
ومككان؛ ولم يأت في الكتاب والسنة ما يميز شخصية كل النساء بايث والدهاء والإغراء والادعاء بالياطل» 
فالآيات الني نحديت عن طبيعة الإنسانية لا مبز: بين الذكر والأنثي» فالاستعداد للخير والشر بشكل خاصية فى 
النوع الإنساني عامة؛ ذكورًا كانوا أو إنانًا " . ويسندل الشيخ باتهام المرأة باخخيلة في إثبات النقيض: "عل فرضن 
التسليم بأن كيد النساء (أي: براعتهن في التوصل إلى أهدافهن) هو أعظم مالدى الرجال» فليس ذلك نقيصةء 
م ل هي خمصلة لصاشهاء تمكنها من النوصل بذكاء إلى اهدف الذي تحدده لنفسها لا بصرفها عنه ىا وببقى 
منهاج استخدام طاقة الكيد نابعًا لنمط وطبيعة تربية المرأة؛ فإما أن تنير به المجتمع وندفعه نحو النطور والبذل 

والفداى وإما أن تدفع به وراء كل تافه خسيس» شأنها شأن طبيعة تربيتها وطببعة المجتمع الذي تعيش فيه". 
أرجع إلى المرأة بين القرآن وواة قع المسلمين للشيخ اله لغنوشبي: ص 15+ ١45‏ وأ لقول في الآية يراد به النفاضل ببن 
كيد الرجال وكيد النساء؛ فقفى المتكلم برجحان كيد النسلى فهن لاشك أشد كيذا وأتفذ حبلة. ارجع إلى: 
الكشاف» ج ؟/ ١‏ 0 

745 ل 


َِهء # فاعترافها لا يحتمل المارأة» فلا شهود على واقعة الاتهام غير اعترافها في سياق 
حصحص فيه الحق» وهي صاحبة الدعوى» وجعلت التأكيد في الإخبار عنه: مِلوَإِنَهُ لمن 
ألصَّدرِقِيت 46 أكد قوها بمؤكدين "إن" واللام في (لن) زيادة في تأكيد براءة يوسف قبن 
وصدقه لنفي التهمة واحتمال الشك فيه» وهذا الحكم المؤكد يقتضي ضما أغبا كانت كاذية. 


عر 1 


وقوطا: 32 وَمَآ أَيزِينُ تنيِىَ إِنّ لنَسَسى لَأْمَارَة بالشوّء ب الجملة الأولى عارية من المؤكدات في 
حديثها عن نفسهاء بيد أنها التمست العذر لنفسها با يجري على كل نفسء» وأكدت قرلا في 
العام بمؤكدين (إن» اللام في لأمارة) لنفي الشك في هذا الحكمء وهي جزء من العام؛ وفيه 
05-8 اعتذار وتبرير لفعل شائن صدر عنها؛ إذ أكدت أن الأمر خارج عن إرادتهاء وضمته 
في سياق الاعتذار» عا بدر منها من مراودة واتهام» وقد أرادت أن تلتمس العذر بأ يعتري 
كل نفس» والمراد بِالنفس النفسُ البشرية عامة» فلم تتحدث عن نفسها وحدها بل كل 
نفس وفيه التماس العذر في أمر يعتري كل بني جنسهاء وهذا القول مناقض لما كانت عليه 
من كبر واجتراء في قوطا علا اللنسوة في بيتها: :ل وَلَقدَ موده عن تيو فيصم وَلَين لم يَفْعَلْ مآ 
مره مسْجَئنَّ وَلَيَكوْنا من لْصَدِغنَ 4157© (يوسف]» وهذا الاختلاف يكشف عن صدق 
اعتذارهاء وجعلت ختام قوها: #وإِنَّرَقٍ غَفُوْريحِيُ 20 جملة مؤكدة» وفيها خبران» أوه| عفو 
والثاني رحمة» والعفو مصحوب بال رحمة» وهي تعني برببها الله تعالى» الذي دعاهم إليه يوسف 
التلاء ودليله ما قبله» فهي تتكلم عن طبائع الخلق» ومن يعصمهم الله تعالى 
لبو “بعك , 
تأنيا: الجملة الإنشائية”” : ومنها قوله تعالى : 9# كَالَْتَ ما جوع من اراد بأهزك سو أذ أن مس 


عَنَابٌ أَليم 4 الاستفهام حقيقي ؛ وشو ممصو نه *11 1 ف كنا ال لقلاة ا 
للعفو وقد أسةخدمت الاستفهام؟؛ أكلوةامثم ر الشف قْ اهيدها ابر لشي مهاه السلم سا 


.10/1/4 ارجع إلى: القرطبي» ج‎ )١( 
50014 (؟) أرجسم أل معاي القرآن وإعرابح 7ق والنسريم | وأشويرء‎ 
:!! الأسلوب الإنشائي الطلبي: : هو مايستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب» ومن أسائيبه: الأمرء‎ )*( 


إلا ستفهام» التمتي» إلنذاء. 
41 ؟ ع 


لتشغل المتلقي بالجواب عن النظر في صحة المستفسر عنه (أركان القضية)» ولتجعل من 
جوابه حيجة لهاء وقد جعلت منه مقدمة للحكم: من يرد السوء بامرأة سيده جزاؤه السجن أو 
التعذيب» يوسف أراد بها السوءء إذن يوسف يسجن أو يعذبء ولكن يوسف لم يخدع ب| 
عرضته من عقاب» بل نقض مقدمات القضية» فاعترض عل المقدمة: 98 قَالَ هى رُوَدَتْنِ عن 
َبى *» والاعتراض ب "بل" محذوف لدلالة الجملة عليه والمعنى: بل هي التي أرادت 
السوء» ولم يصرح بغير الفعل دون إرفاقه بشيء عن المرأة يثير سيده عليه؛ تأدبًا واحترارًا 
وكياسة» فبعض الذين يدفعون عن أنفسهم يعددون مساوئ خصومهم؛ للوضع منهم؛ بيد 
أن يوسف ات تعفف عن ذكر بعض سلوكها معهء وما شعر به من التودد والتلطف 
والمساومة» ولم تصدر إجابة مباشرة على السؤال من المتلقي» والظاهر أنه تريث بعد سماع 
دفاع يوسف اليكلاء أو أن تعليقه لا يحتمل إدانة لأحدهما؛ لعدم الدليل» فطرح أحد قرابتها 
قضية أخرى لا تحتمل الطعن: «طوَعهددَ ماهد ين أمَصَآإن كانت قيس هُدمن جل مصَدَقْ 
ْو مِنَلكَذِيينَ... #» ولكن الحكم المستنبط من النتيجة المسلم بها غير مكافئ للموضوع: 
:1 يوست أعَرضْ عن هنذأ وَاستَمْفرى دك إلقِ سكنت ون أَاطِيِينَ (4)5 :3 وَإِدكانَ ميشه 
فد من در فَكدَمتَ وَهْومنَ لصَّددِقتَ (42 وهذا الطرح يلزمه عدم اشتراك الطرفين في الفعل؛ 
بل أحدهماء ومن ثم وضع الطرح وجهًا واحذاء وهو بمنزلة الإجابة المؤجلة» حتى تقام 
الحسجة على المدان» بيد أن القضية الشرطية المحكمة التي وضعها الشاهد من أهلها أدانت 
المرأة» وقضي بإدانتها: «( فَلَمَارَ مِبصَهُم دمن مُث فَالَ تكن صكَتوك إدَكِدَكْنَ عليه (5) 4 
ومن المروءة ألا يناقض حكمه؛ وطلب الزوج من يوسف اكنن أن يتتجاهل ما حدث» وألا 
يحدث بهء واكتفى بتأنيب زوجه وتخطيئها: 99 يوْسْتُ أَعَرِضٍ عَنْ هذا وَاسَتَمفرى إِذَيِكِ إن 
مكدب ين لْفَاطِيِينَ )4 وقد أثار قوله هذا بعض المفسرين والمتأخرين» وتجاوز بعضهم 
في القول» فاتهم عموم المصريين بضعف الغيرة؛ استدلالا بهذا الشاهد» وببعض ما لاحظه في 
سلوك بعض أهل المدن» وما تفتريه وسائل الإعلام من الإباحية20. وقول الملك: و مالم 


)١ 9‏ لقد ساهمت وسائل الإعلام المتحرفة في إشاعة الفاحشة عن المصربات ببعض محزفات التشخيص والغناء 


#51097 


4 00 2 1 2 7 شاعم 500 العساةء ط 0 4 90 
حَطتكن إذ ودس توسف عن تفي4ء . استفهام سح يقي 2 وقلك أجيمء بتر تنة. ص قلرح حش للدم 


علمنا ا مون الرسم 


7-0 


الأمر: 9# ومَالت أخرج عَلتنَ # أمر مباشر يقتضي الطاعة من الخنادم. وكدف ع بدليل: 38 قله 


ا لل 


حستنت من لَلَالِيِينَ )4 وقد دل الخنطاب أن يوسف أطاع العزيزن فقد كان كتوماء فلم 
يبادر بأتهام أمرأة العزيز حتى اتبمته. ولم يأت في الخطاب ما يستاءل به على المخالفة. ولكن 
امرأة العزيز لم تامع أمر زوجها؛ فعاودت مراودته ونيو عدته بالسجن والاذلال إن لم يفعل”". 

النذاء : طلب أستدذعاء المنادى ع ريسا أو تيكف وقد جاء التذاء دوف أداة ف قول العزيز» 
بعك أن أستو بق مر براعة يو سشب :3 يوْسُفُ أغرض عَنْ هذا م حلف منه حرق النذاء؛ 
لأنه منادى قريب مباشر للخطابء وفيه تقريب وتلطيف وتصنع من رجل يخشى الإضرار 
بمكانته في السلطة2". 


سر لو رعو 


الجملة الإنشائية غير الطلبية0: التي لا تتطلب جواباء ومنه القسم: 9# وَلَين لم يفْعلُ مآءامرة. 
تجتن وَكَوْتَايِنَالمَسعْرَ #» أي: ولتن لم يطساوعني ليعاقبنّ بالسجن أو الخسيبس 
وليكوتن من الأذلاء المهانين» وفيه تهديد صريح دل عليه جواب القسم.ء قال القرطبي: 
"عاودته المراودة بمحضر منهنً وتوعدث بالسجن إن لم يفعل؛ ولم تعد تخشى لوما ولا 


- رجال السلطة وذيول التغريب» وما عرفت عن عامة المصريات غير العفة والدين وتتشئة العلماء؛ وإعداد مير 
أجناد الأرضى ف الريف و المدث» وليست ريييات الحانات والتشخيص بحجة على الصالحات؛ تشذودهن عنهن: 
وقاتل الله من افترى وضل وأضل وطعن في الأعراض واثبر بها. 

.١ا//5 آأرجع إلى: القرطبي» ج‎ )١( 

(؟) ارجع إلى: الكشاف» ج ؟/510. 

(5) الأسلوب الإنشائي غير الطلبي: وهو ما لا يستدعي مطلوباء ومن أساليبه وصيغه: التعيجب: وأشهر صيغة ما 
أفعله" و"أفعل به" والمدح والذم: المدح ب "نعم وحبذا" والذم ب ”بس ولاحبذا". والترجي: ' لعل وعسى » 
والقسم: ويكون بحروف تجر ما بعدهاء وللقسم أغراض تنضح من سياف الكلام. 
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مقالاء خلاف أول أمرها إذ كان ذلك سرًا بينها وبينه”07)» ولم يأت رده إمجابيًا مكافنّاء فكان 
أكثر إغاظة لهن» وترتب عليه ظلمهء © وَلَقَدَ هَسََتْيوء #: الجملة مؤكدة ب (لقد) التي تدل على 
قسم محذوف قبلهاء وهذا التوكيد المؤيد بالقسم دليل على أن الأمر قد حدث دون شك؛ وأنّ 
أمرأة العزيز قد ممت بيوسف القؤلاء فحقيقة الواو عاطفة: واللام واقعة في جواب القسم 
و"قد” للتحقيقء وجملة *والله لقد همت” معطوفة على جملة "راودته"» وجملة "لد هت" 
جواب القسمء وقد حذف القسم لدلالة لقد عليه. التعجب: ؤم مَذَابَئَرَا # أي: ليس هذا 
من البشر» نافين عنه البشرية لغرابة جماله ولمياعدة حسنه مماسن الصور(") وجاء التعجب 
بالمعنى : «9 دش يِه 0#" في سياق الدهشة؛ يتعجبن من فرط جماله» فنزهنه عن صفة البشرية؛ 
لتناهي جماله؛ قياسًا إلى محاسن صور البشر» وقوهن: #إ حش لله #: في سياق التبرئة ينزهنه عن 
السوءء وفيه مدح لذلقه واعتلاء عفتهء وفي (أكبرنه): أعظمنه ودهشن لفرط جماله20). 


« الدلالة الفعلية : 
أ- الأفعال الإنجازية: قال تعالى: 4# وَلَمَدَ هَسَّتْيوء # الجملة مؤكدة ب (لقد) التي تدل على 
قسم محذوف قبلهاء وهذا التوكيد المؤيد بالقسم دليل على أن الأمر قد حدث دون شكء وأن 


.١5*/4 أرجع إلى القرطبي» سج‎ )١( 

(5) ارجع إلى: الكشاف: ج 2 

(6) قوله نعالى: موقن نس ينم © أي: معاذ الله. وروى الأصمعي عن نافع أنه قرأ كما قرأ أبو عمر بن العلاء: #وَقْلنَ 
لش ينو # بإثبات الألف وهو الأصل» ومن -حذفها جعل اللام في ( لله) عوضا منها. وفبها أربع لحجات. يقال: 
حاشاك وحاشا لك وحاش للك وحشا للك. ويفال: حاشا زيد وحاشا زيذآ. قال النحاس: وسمعت على بن 
سليان يقول: سمعت محمد بن بزيد يقول: النصب أولى؛ لأنه قد صم أنها فعل لقولهم حاش لزبد؛ والدرف لا 
يحذف منته [إعراب القرآن؛ النحاسء دار الضياء؛ دار إحياء التراث العري» بيروثك» عر 417579 وقال يحسهم: 
حاش حرف وأحائي فعل. ويدل على كون حاشا فعلّا وقوع حرف الجر بعدها. وحكى أبو زيد عن أعراي: 
اللْهِم اغفر لي ولمن يسمع» حاشا الشيطان وأبا الأصبغء فنصب بها. وفرأ الحسن: # وقنَ سس ينه و بإسكان 
الشين وعنه أيضا: نش فلم ثم #. وروي أن بن مسعود وأبي فرآ 2# دش 3 م # بغير لام. 


4 كه أده 


امرأة العزيز قد همنّت بيوسف اللا حقيقة» وأشٌ: ما هم به من أمر ليفعله في النفس أو 
خارجهاء والِمّة الهوى أو الإرادة» ومن الهم الفعلى قوله تعالى: 3# وَهَعُوأيمَا لَدْينَالُوا © [الترية: 
4 وهو اغتيال النبي 8# أو إخراجه من المدينة ذليلاء وهو لا يخرج عن الهم الفعلي» وقد 
فسر به هم يوسف الكتتلا» أي: هم بالرد على ضريها إياه لامتناعه عن السوء؛ لولا أنه أحس 
بقدوم زوجهاء فأستنع» وهذا مستفاد من سياق اندفاعها بالمبادرة بأتهامه» وبرد فعل يوسف 
اليل على مراودتها بالتعوذ وألامتناع وبا هروب» ومن اعترافها أمام النسوة في بيتهاء ثم أمام 
الملك» واعتراف النسوة بعفته» ولو كان هم بالمعصية هرب عند قدوم زوجهاء بل أقبل لائذا 
يقدومه(2©» واللخلاصة أن هم المتعدي بالباء يقع لمعنى قصد الفعز. في النفس وفعل الحدث 
الحسي» ويقع للشروع في شيء؛ مثل: هم بدفعه» مثل: أقبل يدفعهء وهم بفعل الشيء: عزم 
فعله في نفسه فعله أو قصده؛ ومنه حديث البخاري عن ابن عباس رضي اللّهبعنهما عن النبي 
فيما يروي عن ربه عز وجل» قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك» فمن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها النه له عنده 
عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها اللّه له 


)١(‏ اإرجع إلى معنى "هم" في لسان العرب» م 195/4» وقد جاء في بعض كتب التفاسير القديمة» مرويات تذكر أنه 
جلس منها جلوس الزوج من زوجه؛ وأنه تجرد من ملابسه. وأن الغريزة استبدت به؛ وأنه رأى منها ورأت متف 
وذاك وغيره لا دليل عليه غير أقوال منسوبة لبعض التابعين ومن وراءهم من المفسرينء ولم تصم في نص فطعي 
ولا حديث صحيعء ولا يليق هذا الحكي وغيره بثبى صرف الله عنه السوء والفحشاء: ووصف بأنه من العباد 
الصالحين» وقد برأته المرأة مرتين؟ أولهيا: أمام النسوة في بيتها: #وَلْقَدَ رودي موقيو َسْتَعْصَم # اعتراف صربح 
ومؤكد بالمراودة وبامتناعه عنهاء ومن ثم تر عدته أمامهن: والثانية: أمام الملك: # لعن حصحس الح ق آنا رود تعن 
َي وَإِنْدلنَالصَدقِبتَ # وميأت في نص أنه خفع لإغرائها وأنه استجاب لماء وقول النسوة: #2 مَاعَلِمت 
عَلْنَهِ هن سرّو # بتدكير سوء للعموم؛ سواء أكان كبيرًا أو صغيراء براد جنس كل سوء؛ ومنه الهم بالمعصية: وهذا 
مستفاد من رد فعل يوسف الفلا المباشر عليها: #8 معاد ألّهِ #: وقوله بعد أن علم شأن النسوة: 9# التجن حب 
ِلْمَمِمَايدَعُوَقَ # [يوسف:77]: وسوف أثبت من خلال النطاب أن هذه الأول من فرط لقيال الذي ماثل بين 
ما حدث ليوسف وما يحدث لعامة الثاس. وما جاء في بعض كتب التفسير من مرويات واراء من غير القرات أو 
الحديث: تذكر همه بالممصية يحتاج مراجعة وتمحيضّاء والله وأعلم. ارجع إلى ما رواه الطبري في هذا الموضع: 
وما ناقله المفسرون من أخبار. ارجع إلى: الطبري؛ ج 147/17 ١7:‏ 7. 
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عنده حسنة كأملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة"» فالهم نوعان: هم ثي 
النفس» وهم بالعمل» وهو لم ينجز فعل السيئة بدليل عدم ثبوت العقاب» قال ابن حجر في 
شرحه:" قوله باب من هم بحسنة أو بسيئة» الهم ترجيح قصد الفعل» تقو تقول *ممت بكذاء أي 
قصدته ببمتي» وهو فوق مجرد خطور الشيء بالقلب217. 

وقوله تعالى: 3# وَأسْتَبْمَاابَابَ #: تعادياء والاستباق طلب السبق» ويكون على الأقدام. 
وقوله 9# وَقَدَتَ كَنِيِصَهُ من دثر #: والقد القطع الطولي» والقط القطع العرضي» والصفة 
لتعيين اللجهة20. وقوله تعالى: 88 أَرْسَلَتَ سَلَتْ إِلَبِنَّ وأَعتَدَتْ هَنَّ مدعنا #4 لقد هيات لحن ماح ل 
يصر فهن عن الحدث؛ فهيأت رن ما يتكئن عليه من الفرش والوسائد. و« وانت كل وَنسدو ينون 
كينا في الكلام محذوف» أي: قدمت هن الطعام وأنواع الفاكهة» ثم أعطلت كل واحد 
منهن سكيئًا لتقطع به: «9 وَمَطْمَنَ دن 4 أي: : جرحن أيديين بالسكاكين؛ لفرط الدهشة 
المفاحئة0. 

ب- الأفعال القولية: قولها: (هئت لك) رويت عن ابن عباس - رضي الله عنهياء 
وبالتخفف: (هِيبٌ لكَ)» من الهيئةء كأنها قالت: عبيّات لك»: وهِيتَ: تدعوه: أقبل. 
وأعترافها بالمراودة للنسوة : 9 وَلَقَدَ روداك عن تَدَيِهِ تيو #. ورد فعله: 3# فََسَتَعَصَمَ © فامتنع. 
واعترافها أمام الملك: +9 لذن حضحص الْحَقٌ آنأ رود نه عن شيو # في سياق الاعتراف والوقرار 
بالفعل» وجاءت الجملة هنا دون توكيد؛ لمجيئها في سياق الاعتراف بذنب يدعو للخجل 
أمام الملك» فيجاء اعترافها مبطنًا بالحياء©©» وقول النسوة: 96 إنَا مها في سَكَلٍ بين ()»© 
[بوسف] قوهم تعبير عن موقفهن الجماعي من أمرهاء وهو للتبرؤ منه وللذم وللاستتكار. 


(1) فتمح الباري» ط الربان» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة؛ ص1١‏ 1. 

(؟) أرجع إلى: ؛ البحر المحيط ج 8 /44؟. 

)ارج ع إلى" الكشاف»ج 1 والبحر المحبط» ج 2715/9 هَيت: : يفتح أشاء وتسكين الياء وفتح التاء: 
تَعَسحبٌ؛ تقول العرب: :هَيْتَ للجلم وَهَيْتَ لك» وهِيتَ لك أي: : أفيل. 

اال 000 14 


(0) أرجع إلى: معان القرآن و إعرابه: الزجاج /41؛ والتحرير والتنويرء ج 51/1؟. 
5214 


ج- الأفعال الأدائية20: الدالة على حدث معنوي: 


- الإغراء» في قوها تدعوه: "هَيْتَ لك "؛ قيل: اسم فعل أمر عند فتح التاء أو كسرها 
بمعنى: هلم للك أي: أقبل إلى ما أدعوك إليه» وتعال» وقيل: يحتمل أن يكون فعلا واقعاء 
والضمير للمتكلم من: هاءً الرجل يبيء إذا أحسن هيئته على مثال: جاء يجى»؛ أو بمعنى 
تهيأت» ويقال: هيت وتبيأت بمعنى واحدء و"لك" للتخصيص”". 


- التعوذ في 8# مَمَادَ أنه # مصدر متصوب: عباذً! بائله من فعل السوءء والضمير في 
(إنه)ء الأصح أنه يعود إل الله تعالل؟ أي: إن الله ري أحسن مثواي إذ نجاني -ن الْحبٌء 
وأقامني في أحسن مقام» ويصلح أن يكون ضمير الشأن» وعنى بربه سيده العزيز» فلا يصلح 


لي أن أخونه» وقد أكرم مثواي وائتمنني. 


- التنزيه؛ في قول النسوة: 9# حلش ينم ما هلدا يمرا #: نزّهه الله أن يكون بشبَاء والمراد شدة 
التعجب من جماله22. ومثله في سياق التبرق: 8# قذرت حش ينما عِلِسَنَا عليه من سوو 4. وهم 


)١(‏ الفعل الأدائي: الاعتذار والوصية والوعد والموافقة والتصديق والتهنئة والشكر والترحيب والرفض» وبعضص 
الحمل الخبرية تؤدي معنى الفعل الأدائي» مثل: أنا جائع بمعنى الطلب: أريد طعامًا وتعريضي الرجل بالقطبة: 
أنا خبلي. 

(؟) ارجع إلى: معاني القرآن وإعرابه» الزرجاج 81/8 ؛ والطبري 1844/11 وقيل: هيت اسم فعل ماضن بمعنى 
عياب وقيل: هيت بمعنى أقبل وهلتّ» فيها هجات: بفتم الهاء وكسرهاء وبهمز الياء: هدثه وتخفيف الهمزة: 
هيت؛ وبفتح الشاء للمخاطب» وبضمها للمتكلمة» واختلف في معنا ففيل: بادر وأقبل» وقيل من التهيف 
واللام في (لاك) لزيادة ببان المقصود من الخطابء وأصله: هيتك؛ مثل: سفيًا لك وشكرًا لك: شكرتك 
وسقيتك. والمستفاد أنه الملقصود وحده؛ وقوها: (لك) لتخصيص الخطاب له. البحر المحيط م542/2. 

(*9) ارجع إلى: الكشاف» س 557/7 حاش: من العرب من يتمها: حاشاء حاشى» وجاء فيه: حشى» وفي لغة الحيجاز: 
حاش لك؛ وبعض العرسب: حشى زيد كأنه أراد حشى لزيدء وهى في أهل المجازه: انتهى. وقال الزممشري: 
حاشا كلمة تفيد معنى التنزيه في الاستثناء» تقول: أساء القوم حاشا زيد» وهي حرف من حروف الجر فوضعت 
موضسع التنزيه والبراءة ؛ فمعنى «حساش اللّه: بسراءة الله وتنزيه الله [الكسشاف» جم ”.م 177]. - 


ا 5 


مَدّابَسَي #: جملة خخبرية يراد مها التعيجب (2. 


عر 


- التمظيم اللستغاد من معنى» : 92 كلما رأبته أكْريَك 4 أي : فليا رأين يوسف أعظمُنه وأجللنه. 


ومبتن من جماله ودهشن”") 
- الاعتدذار» قول المرأة: 0 حم أ .آلعن » أي: بعد أن سمعت مقالتهن بتبرئتى 
فقالته معتذرة إليه» وقولها: 6ل وَمَآ به َنْب" إن التَمْسَ لَأَمَارَه لشو #» وتوكيدها بمؤكدين 


(إن» واللام في لأمارة)» حشن عتذار وك وتبرير لفعل شائن صدر عنهاء إذ أكدت أن الأمر 
خارج عن إرادتها. وجاء الاعتراف صريمًا ومقرونًا بالتوكيد دون -حياء بعد رد فعل النسوة 
عند رؤيتهن يوسف؛ فرأت فيه ما يبرر فعلهاء وقد راودنه أيضًا فرفض» وهذا التأكيد في غير 
سياق الاعتذار» بل كان تحديّاء وجاء اعترافها أمام الملك دون توكيد؟ ليكون مبطنا بالحياء في 
موقف النزي : #[ لذن حضح ص الح أنأرود تعن لني 044". ِ 

- الشّخرية: «3 أمْرَتُ الْمزير ترود فتها»» تركيب اسمي يراد به السخرية والتهكم 
والاستهجانء والجملة بعده بسبب منه: 9# قَدَ شَعَمَهَا حا #» والمعنى: لأن حبها إياه قد بلغ 
منها مبلغه الذي سوغ ها مراودته» وحذف التعليل من الحملة السببة؛ لأنها بمنزلة التأكيد لما 

- الإقرا ر: قالست المرأة بعد أن سمعت اعستراف النسوة: لمَاءَ ين وو # 
فاعتر فت 9 لقن كل حضخصسٌأ ضح ص الح أنأ رود تعن ته # الفعل في المساضي للتأكيكدء» وقرئ: 
(خصّحِصٌ) ضم الحاء للمجهول للإقرار على النفس بالمرا ودة» وهي مقدمة الفعل أو 


قيل! إنها تفيد معنى التيزيه في باب الاستثناء؛ وهو غير معروف عند النحويين؛ لا فرق بين قولاك: قام القوم 
إلازيداء وقام القوم حاشى زيدء ولما مثل بقوله أساء القوم حاشى زيد » وفهم من هذا التمثيل برآءة زيد من 
الإساءة» جعل ذلك مستفادًا منها في كل موضع [أرجع إلى: البصر المحيط» م ١1/6‏ ؟]. 

.41/9 ارجع إلى: معني القرأن وإعرايه؛ الزجاج‎ )١( 

(؟) ارجع إلى: الكشاف» ح . 


() إرجع إلى: الكشاف جح 5314/7. 
ا 5 


التهيئة» وليست الفعل» وهي العيرئة التامة بعد تبرئة النسوة؛ وأكدت التبرئة بأنها صدقته (في 
الحديث عنه)» وهو غائب: 3# كَلَلِملم أن لم أَحْنْه المي 4# وأكدت القول بقوها: ##وَأنَأنهلا 
يبري قد ينين 4 لا ينغذه ولا يسدد27. 

عد دلالة الخطاب: 

أوللة؛ الدالالي اللمعطيبي: 

دلالة اللفظ أو الدلالة المعجمية؛ هي مجموع معاني اللفظ الحاصلة من أصل وضعه 

ومعانيه السياقية) وقد أتت ألفاظ الخطاب دالة في موضعها على وظيفتها النحوية والمخطابية 
والمعانى المقاصدية التي تحققت من قصد القائل والمعنى النصى والسياقي والمقامي. 

أ- الدلالة باعتبار الوضع والسياق: وهي الدلالة ا معجمية؛ نحو: 


الهدّ: ما هممت به في نفسك» وهو الأصل» ومنه معنى "الهم" : ما أهم صاحبه من حزن» 
ومنه "الهم" من اليئّة والعزم في الأمر أو المعقود في النية ولم يبلغ الإنسجاء قال اذله تعالى: و!ة 


هَمَّ مَرُْ أن يَتْسْطوَا # [المائدة:11]» وهل ودر هَنّتَ بود وَهَوَّ يبا # [بوسف:174 و98إة هَمّت> 
َلبَِتَانِ مِنِحسكُمْ 4# [آل عمران:؟17]) و98 خَتَدّت طايفَحة مَنْهُمْ 86 [الساء:*١ ١‏ و2 وَمَمُوايمَا لز 
ع عل 8 0 + عر بل سن عير حماسو 0 

يَتَانُوأ # [الوية: 4 ٠أء‏ 0 وَهسَمُوا بإخراج الرسول ع [العوية 1١‏ وووَهَمتَ مكل م برسوفة 
ليَأْحُدُوة م تغافر:ه» وأهمنى كذا. أي: حملنى على أن أهم يه( قال الله تعالى: 9 وَطَايمَةٌ ف 
مهستو أنفسهم [آل عمران: 4 قال إبن عاشور: "والهم: العزم» وحقه أن يعذى بالباء إلى 
المعاني؛ لأن العزم فعل نفسي لا يتعلق إلا با معاني» كقوله تعالى: :9 وَهَمُوا يمَا لم يَنَالُوأ 4 
[النوبة: 074 ولا يتعدّى إلى الذوات» فإذا عدي إلى أسم ذات تعينٌ تقدير معنى من المعاني التى 


عل راسي عي 


تلابس الذات التي يدل عليها المقام, كما في قوله تعالى: 32 وَلَقَدَ هَسََتَ يوء # [يوسف: 4 ؟]» أي : 


(1) اإرجع إلى* الكشاف:ج / 8/اغء والبيحر المحيطه مم 7/2؟؟. 
(؟) ارجع إلى: المجمل 4 ويفال: هذا رسل همك من رجلء وهمنك من رجل» كما تقول: ناهيك من رججل. 


واطواع: سيك أت الأرضص» ورجل سم ا واعرأة يرك أي : كبر ؛ قل *مه العمر» أي أذأيه. 
2# ل 


نت بمضاجعته عند من رأى هذاء وقيل *مت بضربه؛ لتعوذه منها ولتأبيه عليهاء ورد بالمثا 
ندخوة) وك قبل أهم منها بالفاحشة. وأهم منه بالدفع والمقاومة؛ ووقعت المشاكلة في اللفظ2. 


(1) المشاكلة استخدام اللفظ نفسه ثانية في غير معناه الذي جاء به في الأولى؛ ليكون مقابلا له وإامًا لمعنا وقائدته 
إثارة المتلقي وإعمال ذهته في المفارقة والمقابلة بين المعنبين في لفظ واحد ليكتشف اخئلاف المعنيين فى إستادين 
مختلفين» وهو أبلغ في المعتى» وأنشط لإعال الذهن» وهو أنسب لأسلوب القرآن الذي يستوجب الاستباع 
والانصات والنظر» ويشترط لهذا التوع أن يكون قاعل الثاني غير فاعل الأول» فالفعل المسند إلى الثاني ليس في 
معنى الأول. وقال أبو بكر ابن حجة البغدادي في تعريف المشاكلة: "المشاكلة في اللغة هي المرائلة» والذي تحرر 
في المصطلح عند علياء هذا الفن أن المشاكلة هي ذكر الشيء بغير لفظه لوقوعه في صحبته " [خحرانة الأدب وغاية 
الأرب؛ أبن حجة الحمري» ج 1767/7 وقال أبن عاشور المشاكلة: "استعارة لفظ لغير معناه مع مزيد متاسبة 
مع لفظ آخر مثل اللفظ المستعار فالمشاكلة ترجع إلى التلميس» أي: إذا لم تكن لإطلاق اللفظ على المعنى الراد 
علاقة بين معنى اللفظ وا معنى المراد إلّا محاكاة اللفظ» سميّت مشاكلة ". وذلك في مثل قول الله 36: 20 
ا اه عي 4 [النساء اق مهال الله لهم في الدئيا حتى اطمأْنُواء وحسيوا أن حيلتهم وكيدهم واقعين 
عل المسلمينء وأنّ الله ليس ناصرهمء فإطلاق الخخدام على استدراس إئله إياهم اإستعارة مشيلية 3 وحستتها 
المشاكلة " والشتداع: إرادة الشر بالمخدوع وهو لا يعلمء أو الكتيان والاشفاى والحكم عله جائر وتجرمء 
فميخادعة العدو الظالم ليل القوق المشروعة لا يستقبح؛ فانثه جازى الكافرين هم شرًا على أقعاهمء وهم ا 
يدروث؛ فقابل انه خداع الكافرين المشين بمخداع ممدوح. والمخادعة والمكر يمن أراد الاعتداء على العرض 
والمال والتفس جائزة» فمخادعه المعتدي والمكر به طلا للإنجاء منه وللإيفاع به على وجه خفي من محاسن 
الأمور وفاضل الأفعال. التحرير والتنويره ابن عاشور: ج4/9؟7 ٠‏ وقرله: :# وَيَتَكْرُونَ وَيَتو أن # 
[الأتفال: ]أي : ؛ وقد قدر ائنه تعالى عقابيم؛ وهم لابدرون؛ ومته مكر الله يقوم صالح هو إهلاكهم لكفرهم: 
« هَالْوأْنقَاسَمُوا لَه سئس طلم شد كول ولي عاشي نمق لفك أَمَنِو وَإِذًا لمسدؤورت 87 ويكوا رسا 
ركز تسترا مَك الخدت (2) فاط كيف سات عَدِبَةُ مَك 20 
[التمل]؛ المكر الإلي عذاب الله الذي أتاهم وهم لا يشعرون؛ ولما أراد اليهود بالمسيم السوء» وحاكرا 
1 فأنجى المسيح بأسلوب خفي عليهمء ولذلك قال لله فإ وتَحكووا 

وأ أنه سيك لمكن (80) © [آل عمران]: فمكر الله هو إنجاء المسيح منهيم؛ وعدم نحقيق أهدافهم: 
0 وه إنجاء اله نيه مدا من مؤارة قربش حين اجتمعوا عل بإب يدون قن 
يوم ا هجرة» فقال الله: «( وَإذ يدك بك الب نيوا لَك أ تلو أز مخرجرك وَيَمكون ويسَد د واه حرا 
ألْمحكيينٌ () 4 [الأتفال]) فإن الله عرز وجا يقابل مكر الكافرين السبئ (أي: سعيهم للإيقاع بالأنبياء على 
وحجه خخفي) بالمكر الحسن (إنجاء الأنياء بوجه محكم خفي عليهم)؛ فإنجاء النبي ليس فيه ما يستقبح؛ ولاأجل 
ذلك قال الله معقيًا على ما نجى به نبيه: # وَأَفَهُ سَيْرٌ لْمعسكرسَ #[الأنفال:17 أي: هذا فعل حسن؛ لأنه ع« 


”د 


وقد يذكر بعد اسم الذات ما يدل على المعنى الذي م به» كم| في قوله هنا: م#لِيَأْمُدُوه © 
[غافر:] إن ألم بأخذهء وارتكاتثٌ هذا الأسلوب لقصد الإجال الذي يعقبه التفصيل» ومثله 
تعلق أفعال القلوب بالأسماء في ظننتك جائياء أي: ظننت مجيئك "10 


والهم في قوله تعالى : # وهم يبَالوْلة أن يما مدن ريو ## موضع خلاف» وقد ورد في هدأ 
الموضع بعنض أخبار لا تخلو من وضع أو تلفيق تتجاوز سياق اللفظ وسياق الحدث”, 
ومرجعها الوهم واتساع الخيال أو سوء القصدء وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن هَمّ بها: 
جلس منها مجلس الرجل من امرأته» وتورع بعضهم عن نسب اهم الفعلي الإنجازي؛ فقال: 
هم في نفسه أو حدثته نفسه. أو خطر بباله ثم صرفه ائلّه عنه» وهذا الرأي لا دليل عليه غير ما 
فهم من معنى هم العام في اللغة» وهو يتناقض مع المعنى النصي» الذي تشارك فيه النصوص 


« ليس من جنس سابقهء فقال خخير الماكرين» ولبس أمكر الماكرين» فالتفضيل هنا لبس في درجة المكر بل في 
أفضل الفاعلين» فهو الأفضل سبحانه. وكذلك قوله سبحانه: # إك يكوه كدان وَأكد كيدا (( 4 [الطارق]ء 
تدبير أله المحكم لرد كيدهم ولإفشاهم. والكيد: إرادة مضرة الغير نحفية؛ وهو جائز في دقع الضرء واستمخلاص 
الحق» وإبطال الياطل» قال الله تعالى على لسأن إبرأهيم : « وَبَأسَه لسكيدد أكِيدَد سمو #[الأنبياء :101 عرم على 
أن' يكيد مكيدة يعترفون إثرها بفساد معتقدهمء فحطم أصدامهم» 3 :98 فَالْو من مَمَلّ هذا اهنا إِنَه لمن 
يليت 4107 [الأنبياء] إلى كبيرهم ليستفهموه: ومثله قول الله: 9 كذللقت 215 لِيُوسَفَ © [يرسف:75]. 
أى: دبر أمرًا ممكياء فضيق علبهم ليتوبوا وليأتي بوالديه وإخبوته إلى مصرء وقوله: «دَُوأ أله فتسكيم # 
[التوبة:/89”] ألله عر وجل لا ينسىء بل وكدلهم إلى أتفسهمء فحُرموا من فضلء ومئله قوله: و كَالوا إِنَامَسَكمْ نما 
عن مُستهِرْمُون :ا أنه 3 برك جم # [البقرةاء وقوله 00 حون علوم سير الله وني # [التوبة:5/؟] #اللإسناد 
الواقع في الفعل الأول غير الثائي: ولا بقبل معنى الفعل الأول مستدًا إلى رب العاين الداع والمكرء والكيد 
| لاتسند إلى الله تعالى؛ إن أت في باب مقابلة فعل الكافرين من غبر أن تكون معائبها مُرادة على الخقيفة؛ وكذلك 
النسيان لا بكون من الله تعالى» وذكر أهل اللغة» أن هذه الألفاظ (المكر والكيد والخداع) لا تُستقيح معانيها في 
لغة العرب أنتذاء؛ نما تستقيح باعتبار ما أضيفت إلبده فمكر الله نعل حسن» ومكر خيره فيه ا من دا تبجح 
فتوصل المرء إلى حقه بدهائه مكر ممدوم: واعنداؤه على حقوق التاس مكر مذموم؛ ولم يقل إنه: أمكر الماكرين؛ 
لأنه لا يمكر إلا بخير» فهو يمكر بالماكرين: ومكره القير فعل جميل يقابل مكرهم السيئ. 
)١(‏ التحرير والتنوير؛ سج 527/715 797. 
(0) ارجع إلى : تفسبر الطبري» ج 157/17: 5٠7‏ وقد جمع الطبري آراء العلياء في هذه المسألة في تقسير معتى الهم 
والرهان. 
214 لأس 


الأخشرىء من أنه تعوذ بألله وحفظ حرمة سيده الذي أحسن مقامه؛ وأن الله تعالى صرف 
السوء عنهء ولم يأت أن الله تعالى صرف يوسف التق عن فعل السوء, بل جاء أنه سبحانه 
صرف السوء من قبل المرأة عنه. بمعنى أنه تعالى أبعد السوء عنه ب "برهان ربه” (قدوم 
زوجها أو بعلامة أبداها له)» وقوله: (استعصم): رفضء وأن النسوة لم يعلمن عليه سوءا 
وقد جرينه معهء ومما حدئتهن به أمرأة العزيز عنه. وقد أعلنت النسوة هذا أمام الملك» وأن 
زوم المرأة العزيز ورجلا من قرابتها شهدا بعفته وأنها غوته؛ واعترفت هي بذلك أمام 
الملك20؛ وقد تناولت هذا سابقاء وقد أتى الفعل الإنجازي من بعد الهم في النفسء فالهم 
مرحلتان؛ أولاهما: تقع في النفس قصذا بالنية والإعداد والتجهزء والأخيرة الإنجاز في الواقع 
أو التنفيدذ» وقد وقعت المرحلتان للمرأة» ووقعت الثانية ليوسف اليككا يدفعها ثم المحروب. 


(1) معأني القرآن وإعرابىف س 484/7.» وتفسير السشاوي 405/١‏ السياق اللغوي والسياق الخارجي لا يحتملان أنه 
هم بفعل السوء؛ فالنصوص التى وردت في الحدث تؤكد على لسان من اتبموه فبها أنه ليس بصاحب سوءء 
والفميص الدليل المادى؛ الذى يدل على أنه اول الشرار فحذيته؛ وقد ثسث أن التمزيق من اشُلف» وأ رجح أن 
المراد بيرهان الرب الشعور يقدوم الزوج» فهرع بوسف نحو اليباب» فالاستباق نحو الباب برجح أن المراد 
بالرب الزوج في (برهان ربه) والخطاب المباشر إلبه؛ وكذلك اعزاف النسوة: # قَلْر حش يِنَومَاعَلِمََا عله من 
سو #» واعتراف امرأة العزيز: 7 أتأرود يعن سد وَإِنه لمن وفيت 5/7 © [يوسف]» والسياق الخارجي 
يستبعد الاتهام» فقد -حاول أن يستبقها إلى الباب عندما شعر بقدوم سبده فأقبل عليه يلوذ به» ولو كان مذنيًا لول 
هارئاء وهو ما يقتفيه الخطأء والفعل النفسي هنا عفوي» ويتبين معنى ألم بمقاره بمعنى الإراد: في اما 
َرَآءُ من راد مَك سْوَهًا #؛ ولم تقل: همٌ بأهلك سوءًاء والراجح أن الهم هنا بمعنى الضرب أو الدفع بقرة؛ 
لوقوعه بعد: م#وَرَودَمَهُ أل هر ف ينها عن يوم علقت آلْأَبَوبوََالْتْ نت للع هال مَصَاد أله إِنَّهُ رن أنحْسَنّ 
وان هْلَامطلِمٌ الظيلئوربت (5 # [يوسف]) فالمراودة نسبت إليهاء أي: راودته إغراء بالزنى» فتعوذ بالله إثر 
التصريح بالمراودة» ودليله في اعترافها: #وَلَمَدَ وود تنو تَأسْتَمْسَمَ #» والاستعصام مستفاد من (معاذ الله): 


ومن أدلة عفته أيضا أن النسوة تسبن المرأودة إليهاأ: 95 وال سوه في الْمد بس أمرات المزير رود قنها عن تقييه قُّ 


كّْ 


سَعَتَهَاْبًا إِنَالَمَسْهَاق صَللِجْينِ (2) # [يوسف]؛ وأها أكدت هذا بالفسم: #وَلْعَد رودنه عن فيه وأسعمم 
لين ل ْمَل مآ+امرة سجن وردان ألشَّدِضرنَ (5) © [يوسف]ء وقد اعترف النسوة بعفته عندما سألهن 
الملك؛ وهذا كله يدحض الرأي الذي يزعم أن يوسف لتكلا هم بالمعصية. 

إومث# ل 


الاستشاق” وَاسْتَبَقَلبَاب وَقَدَتٌ قَمِيصَه. . من دب وَألميا ألا سَيَدَهَا لَدَا لباب # [يوسف:١؟]‏ صيغة 
نعل (استيقا) تدل على تكلّف الفعل وبذل المشقة في سبيله» إن تحمل دلالة يانية أعمق. 
ففيها أن امرأة العزيز أسرعت إلى الباب باذلة في ذلك جهدًا مقترثًا بعزيمة وإصرار على 
ارتكاب الفاحشة دون أن تشني» ولكن يوسف اقتقة بذل وسعه في سبيل الوصول إلى الباب» 
وفي هذا دلالة قاطعة على أن ثمة عزمًا شديدًا منه على تجنب ارتكاب الفاحشة دون تراج د 
تبأون. والاستباق هنا دليل على أن "برهان ريه" الذي رأه إنها هو إشارات حضور سيده زورج 
لمرأة في رفقة رجل من أهلهاء وقدر الله تعالى له هذا ليصرف عنه سوء فمل فعل المرأة» ولم ينسب 
السوء إلى يوسف اقلا والاستباق يقتضي نفسيًا الإقبال نحو القصد جرياء ويقتضي 
المشاركة؛ وهذ! د يعني أن يوسف اقتقة كان لائذا وليس هاريًا من الذنب. | 

دلالة المراودة تقتضي تكرير المحاولة بضيغة المفاعلة» والمفاعلة مستعملة في التكرير 
وقيل المفاعلة تقديرية» بأن اعتبر العمل من جانب؛ والممانعة من الجانب الآخر من العمل 
بمنزلة مقابلة العمل بمثله. 

والتغليق أعلى إحكامًا من الإغلاق الذي يعلو الغلق؛ وفي التفعيل معنى التشديد؛ .. 
وامبالغة عنصر تأئيري» 

3 السو و َالتَمَكلهِ #: "السّوء " بضم السين في الآية: الاسم من السَّوءء وكلاهما في 
الأصل مصدرء والمشهور من معانيه: الشرء والذنب» والعيب» والفاحشة» والفحش» 
والزنى» والضر»ء والخيانة؛ وكل ما يستاء منه من عيب في اقلق واخُلّقء وكل ما ينفر وبجر 
من المكاره» قال تعالى: 98 ما كنا تَعَمَلُ من سوم © [النحل:8؟]) بمعنى الشرء وقوله تعالى: 
« إنما التؤبةٌ عل ألو إكزيست يسْمَلُوت لوه هطق در 
الذنب. وقوله تعال: 3 أمّن يحيب امعد دا معَاه ويكُيشف لَه © [التمل:77] بمعنى: ألضى 
و(السُوء) بالفتحم: الزنى. 

ومنه قوله تعالى» عخاطبًا مريم لتتة: :ل مَاكانَ بوك مَأ سَوْو # [مريم:418 ولا يصح بحال 
ضم السين في الآية) ولا في قوله تعالى: هل وََتَنشر ظَرك أَلسَوْ #6 [الفتح:؟1]؛ لأن السّوء لا 
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وت ين ترس [انسان أ بدمعنى ٠.‏ 


يضاف إلى الرجلء ولا إلى الظن» وإنا يضاف إلى الأفعال» فتقول: عمل عَمَل سُوءء قال 
ا ا 


تعالى: 38 وَلاكْقرهوا لزه تمان سه وسآء سيبلا 2 © [الإسراء]. 

السّوء في قوله تعالى: 8 مَسُومُوكك سو ألْعَدّابٍ 4# [البنرة:ة4]+ كل ما تفننوا فيه من وسائل 
التعذيب؛ وهو أعلى درجات العذاب» وله معان أخرى سياقية”»؛ ومنها قوله تعالى: 9 لا 
يجب ألله الجهر بلسو من 4 [انساء:44١]؛‏ يمعنى: الشتم والكلام القبيح» ومنها: العقرء 
والبرصء وافزيمة والقتل7") 

الفحشاء: أصل الفحش القبح والخروج عن الحد والمقدار في كل شيء؛ والفاحشة: 
القبيحة؛ وكل شيء جاوز قدره فهو فاحش» ومعنى الفاحشة في قوله تعالى: :9 وَألَرِيتإذًا 
لوا محِكَة أو ظلَموَا أنشسهع ككَرُوا لله ماستغترو لديو وَمَن يَنْفِدٌ الأومب إلا أطْدوَلمَ بي أ 
عَلَ ما فَمَلُوا وَهُمَّ يمتسُورت 40597 آل عمران]» قال الطبري: "ومعنى القاحشة الفعلة القبيحة 
الخارجة عما أذن الله - عز وجل - فيه وقيل: إن الفاحشة في هذا الموضع بمعنى الزنى "80, 
وكال السّدي: "أمأ الفاحشة الزني '7)) وقيل: والمراد با هاهنا قولان أحدهها: أنها الزنى: 


)١(‏ السوء بالفتمح والضمء و"السّوء” بالفتح: الزنى» ومنه قوله نعالل؛ عخاطبًا مريم عليها السلام: ##ماكانَ أو آمرأ 
سَوو # [صريم:6؟] ؛ ولا سصح بحال ضسم السسين في الأية» ولا في قرله تعالى: 3# وظتددم ظرئ لسو # 
[الفعس:؟١]؛‏ لأن الشّوء لا بضاف إلى الرجلء ولا إلى الظنء وإنها يضاف إل الأفعال؛ فتقول: عَيِل عَمَل شوء . 
وقال الفراء في قوله تعالى: 9# عَلَهمْ دَآيِرَة أَلشَوُه © [العربة: مه 1 قال: فرأ القراء بفتح السين (السّوء) والمراد 
بالسوء المصدر» من شَؤته سَوْءًاء ومساءة؛ فهذه مصادر؛ قال: ومن قرأ بضم السين: (السّوء)ء جعله اسبّاء 
كقرلك: عليهم دائرة البلاء والعذاب. والمعنى هنا: عليهم الهزيمة والشر. ويقع الاشتقاق منه ثقول: اسناء فلان 

في الصنيع» كما تقول في الغمة اغتم. 

(1) الشُوء بالضم: بمعنى العَفْر وهو الجرح للبعير» ومنه قوله تعالى في شأن ناقة صالم : موَلَاتصَسُوَا وسور 
زهود:114]) ويطلق على البرص» قال تعالى: رج يِسَء ين غَيرِسْوَو #[طه: ؟؟] ويأق بمعثى ما يصيب المرء 
من أذى كالقدل وال هزيمة: قال تعالى: #لَّمَ يَنْسَسَهَمَ سُوَء 4 [آل عمران: 11/4] ويمعنى المنزلة غير الجميدة 
وسوء العقاب» قال تعالى في عقاب الذين ينقضون عهد الله من بعد عيثاقه؛ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل» 
ويفسدون في الأرض: ل وَفجَ َوه ألذّارٍ(2؟ # [الرعد]؛ وهي الثار. 

(9) تفسير الطبري» ج 573/7, 
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قاله جاير بن زيك والسّدي ومقاتل7؟. والثاني: أنها كل كبيرة: قاله جماعة من المفسرين7". 

وقيل الفاحشة كل ما يشتد قبحه من المعاصي والذنوب» وتقال لكل خصلة قبيحة من 
الأقوال والأقعال؛ وقد ترد بمعنى الزنى» وأصل الفحش مجاوزة الحد في السوء» وإن حملت 
على معنى الزنى» فالمراد المعصية البالغة في القسم0©. والظاهر أن معنى الفاحشة العام: كل ما 
يستقبح فعله أو قوله» وهي هنا تحتمل المخصوص بمعنى الزنى والفجور. 

وقد جمع المنطاب بين السوء والفحشاء تطهيرا ليوسف 8ك ومدحًا فهو عبد صالحء 
وقدم العام ثم الخاص» لنفي العام والخاص المتعلق بالحدث» وأرى أن السوء والفحشاء 
وصفان للزنى» ففيه ما يسوء الناس وفاعله» وهو عند أهل الدين فحشء أو من جملة. 
الفواحش. وقوله تعالى: "تراود" دلالة على الاستمرارء وهو أفحش المراودة» وقال 
السخاوي: "(وراودته) مفاعلة من الواجد؛ لأنه لم يشاركها في المراودة”7؟)» وهو في الاإسناد 
بمنزلة سافرء ولكن الأفعال: استبقا وألفياء للمشاركة في الحدث» وقال أبو حيان: 
'وتصريحهن بإضافتها إلى العزيز مبالغة في التشنيع؛ لأن النفوس أميل لساع أخبار ذوي 
الجاه» وعبّرن ب 9 تُدُ قَتَهَاعَن تَقْيوِء #؛ للدلالة على أن ذلك صار سجيّة لهاء فهي داتم 
تخادعه عن نفسه؛ لأن المضارع يفيد التجدد والاستمرار". كما تقول: زيد يعطي ويمنع» ول 
يقلن: راودت فتاهاء ثم نبهن على علة ديمومة المراودة الحبء والفتى: الغلام الشاب 
والمؤنث فتاة» وقد شاع تسمية العبد فتى» وكأنه بهذه العناية أضيف إلى ضميرهاء فقيل : 
(فتاها) للدلالة على الملكية» ولفظ الفتى هنا مقصود للاستصغار وهو الشاب اليافع*. 
وجيء بلفظ الفتى هنا مبالغة في التبكيت والسخرية» وهن يضمرن الحسد ها والغيرة» على 


(1) زآد المسيرء ابن الترزي؛ جح .155/1١‏ 
(1) روام المعاني؛ الألوسي» ج 10/5/7. 
(5) روم المعاني» الألوسي» ج 5/4/7. 
(5) تفسير القرآن العظيم؛ علم الدين السخاويء دار النشر للجامعات ١5/1‏ 4. 


(5) أرجع إلى: معاني القرآت وإعرابى ج 35/77 والسحر المحيطء مة/ ١‏ 5 
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عادة ما يكون بين نسوة رجال السلطة» وقد وقع هنا استبدال» فالأصل تراود عبدهاء فعدل 
عنه تكريئا وتأدبًا فى الحديث عن نبى الله يوسف 1ه12). 


اس درن 


ثم ذكرن علة المراودة: 8 قد شَمَمَهَا يا #» وهذا أدعى إلى تثبيت الخبر؛ فذكرن سببه؛ 
لإقناع السامع» والشغف في الحب» والشعف في البغض» الشغف والمشغوف في الحب: 
والشغف الجنون» والمشعوف المجنونء والمراد: بلغ حبّهِ شَغَاف قلبها - وهو حجابه - وشقّه 
حتى وصل إلى فؤادهاء وهو علة المراودة» وانتصب (حبًا) على التمييز المنقول من الفاعل 
كقوله: ملأت الإناء ماء» وأصله: ملا الماء الإناءء وأصل هذا: شغفها حبه؛ وجاء على لسان 
النسوة: « برد مها #» وهو هنا ليس للحكي على ما تقدمء بل للتعريض من قبل نسوة 
يحسدنها ويغرن منهاء فالمعنى مختلف باختلاف المتكلم» ومن ثم سخرن منها: © قَدَ سََمَهَا 
عُبّا #» وجاء تقييمهن سلبيًا: 9# إنَا لَرْْهًا في صَكلٍ بين #)» وهو يكشف عن مكر سيئع 
وحسسك7؟؟, 

الكيد: التدبير والتخطيط والاحتيال» ويغلب في الشر””» وما أسند إلى الله تعالى من الكيد 
يراد به التدبير الإلهى المحكم؛ لإحقاق الحق» في مقابل الكيد الفاسدء والكيد إخفاء ما 
يضمر الإنسان للآخر من فعل» وينصرف الكيد إلى فعل الشر غاليًاء وأكد هذا المعنى ابن 
عاشور: إِنَّ الكيد "يرادف المكر والخيلة ... إِنَّ الكيد أخص من الاحتيال؛ وما ذلك إلا لأنه 


(1) كأن أبو هريرة #5 يحدث عن النبي 85 أنه قال: "لا يقل أحدكم: أطعمْ ربك وضئ ربك» أسق ربك» وليقل: 
سيدي مولايء؛ ولايقل أحدكم: عبدي أمتيء وليقل: فناي وفتاق وغلامي ": رواه اليخاري في صحيحه رقم 
8 ”7ء ومسلم في صحيحه رقم ؟/ا4: 2471/8 والستن الكيرى للبيهي» رقم 2141957 وشعب الإييان 
للبيهفي؛ رقم 85: وجاء في رواية أخرى لمسلم: "ؤلا بقل الْمبدُ لِسَيدِهِ قؤلايّ» وَزَادَ قي حَدِيثِ أي مُغْاوية: 
إن تولاكم الله ع جل" والمراد بالمولى هنا الإسراف في التعظيم» وهو منهي عنه ويجوز قوله في غبر إسراف» 
وفي أمرى لمسلم: لا يقل أحدكم: عيدي أو أمتي»؛ كلكم عباد ألله؛ ونساؤكم إماء الله؛ ولكن لبقل: غلامي 
وجاريتي وفتاي وفتاق. 

(؟) ارجع إلى: الكشاف:ج ؟431/7. 


(*) ارجع إلى: التحرير والتنوير» ج 5 / 157: ولسان العرب» مادة: كيد. 
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غلب استعياله في الاحتيال على تحصيل ما لو اطلع عليه المكيد لاحترز منه» فهو احتيال فيه 
مضرة ما على المفعول به" فالكيد فعل شيء في صورة غير المقصودة للتوصل إلى مقصود. 
وكيد امرأة العزيز كيد شر في مقابل كيد الخير» وهو كيد يوسف لإخخوته» ولا ريب أنْ لكل 
كيد دوافعه» ودوافع امرأة العزيز الإأعجاب والحبء وكان الكيد على مراحال : التمخطيط 
بالاختلاء وتهيئة المكان» والتنفيذ» قال تعالى: :3 وَرَوَيَنَهُ ألى هْرَ في يَنْتِهَا عَن تَقْسِيء وَعَلَقَسقِ 
1 ََبَّوَقَالَنْ هت لك قَالَ معاد أ هرق خسن موا جني طوس 0 آيو سب ]. 

القَدّ: الشق والقطع والتمزيق؛ وقد استخدم قميص يوسف في الإضرار به مرتين؛ الأولى: 
أن إخوته استخدموه دليلا كاذيًا بالدم دون إشارة إلى تمزيقه. والثانية: أنه استخدم دليلاء وهو 
مقدود في كيد امرأة العزيز ويتحدد تمزيقه من اخلف لتأكيد براءة يوسف 0ق8ة: ف وك 
يضف دمن در فَكَدَت وَهْونَالصَددِودَ (©) عَلَمَآرََا مَِصَهْ مدن دُثْر فَالَإِندِين مكَيِدضنَ 4 
ودلالة القميص الممزق ها بعدان: اتهام يوسف بالمراودة أو العكسء وتحديد جهة التمزيق 
من القبل أو الدبر تحدد إن كان يوسف كفا متهم أو بريئاء فأصبح القميص الحجة التي لا 
تقبل مغالطة» وقد أدانها قد القميص من الخلف» بيد أنها لم تعاقب» واكتفى القاضي بقرار 
لوم! 

الاستعصام: بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد» واستعصم للدلالة 
على طلب الزيادة من العصمة؛ وهو مثل: استوثق الكلام» واستجمع الرأي20. 

أمارة: ورّن فعالة للمبالغة والاستمرار والمداومة والتجدد: 5 بر نشي إن نفس 
َأَمَارَةٌ التي إِلّاما يَحِمَ رَيْه © [يرسف: 107 والمراد بِالنفُسِ النفسٌ البشرية عامة. وأَمَّارَة: 
كثيرة الأمر بالشّوء أي: ببجنسه. والمراد: أنها كثيرة لميل إلى الشهوات» والمعنى: أن كل نفس 
أمارة بالسوءء إلا نقسًا رحمها اله تعالى بالعصمة27. 


- 1717 


وهنالك بعض الألفاظ التي احتملت معاني حددها السياق» مثل: رب» وسيد #إِذَرَقٍ 1# - 
رب العالمين خالقي» وقيل المراد سيده ومالكه الذي اشتراه وحفظ غيبته» والبرهان على 
الوجه الأول بمعنى الوحي وعصمة الله تعالى» وعلى المعنى الأخير علمه بحضور زوجهاء 
وسماعه أو الخخنشية من عقابه» وقوله: 2 وَآلْيَنَا سَيَدَهَا لَدَا آلَاب #6 جاء الفضمير في سيدها 
للمفرد؟ لمخصيصه لمعنى الزوم7"©. 

ودلالة اللفظ باعتبار المعنى دلالة المطابقة والتضمن والالتزام؛ فالمطابقة دلالة اللفظ 
على كامل معناه» كدلالة لفظ "سيدها" على ذات العزيزء أو على تمام معناه ودلالة امرأة 
العزيز على الزوج. ودلالة التضمن: دلالة اللفظ على جزء معناه» كدلالة الباب على جزء من 
قصر العزيز؛ فهو من محتوياته» ودلالة المدينة على الدولة. ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على 
خارج معناء بالالتزام» كدلالة الزوج على وجود زوج له ودلالة "سيدها" على امرأة العزيز» 
فالزوج سيد امرأتهء ودلالة الملك على الرعية. 

وصفات الله تجمعها: كدلالة "الخالق " على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة» زقد 
دل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن» وقد دل على صفتي العلم 
والقدرة بالالتزام» ودلالة (الشميع) على الذات» ودل السمع عليه بالتضمن» فقد نسب إليه 
تق السمع والبصر على الوجه الذي وصف به ذاته» على غير تشبيه بحواس الخلق سبحانه 
ودل السميع عليه بالالتزام؛ لأنه من صفاته كنك اللازمة. 

كانياء الد لالي النصيي: 

الدلالة النصية بأعتبار التلفظ نوعان: الصريحة والمضمرة. 

أوللا: الدلالة النصية الصريحة؛ المستفادة من النص المذكور في المخطاب. وقد تناولتها في 
دلالة الجملة. 

ثانيًا: الدلالة الضمنية: الأقوال المضمرة أو متضمّنات القول؛ ومنها: المعاني الضمنية التي 
ترئبط يوضعية المنطاب ومقامه» وهي وليدة السياق الكلامي» وتفهم من كتلة المعلومات 


(1) ارجع إلى: الكشاف» ب ؟/رة 2 150 . 
اريس 5 


التي يحتويها الخطاب وتفسر في ضوء الواقع» وتكمن في ال معنى لمعنى الضمني الذي لا تدل عليه 
صيغة الحملة المباشرة» بل يدل عليه السياق» ويفهم من وراء اللفظ المباشر» ومنه: 
«وَعَلَسَتِ الْأَبَروبَ # يشير إلى التدبير السابق منهاء وقول امرأة العزيز: يميت للقت © يؤكد 
أنبا التي بادرت دون إقبال. وقولا للنسوة 5: 48 وَلَين لم يَفعَلُ يفْعَلَّ مآ عَامره لَمسْجَكَنَ .... #ه يراد به 
التهديد» والمراد ب "ما" هنا ليس العموم بل خصوص الفعل» وهو ما طلبته منه (فعل السوء 14 
فعدلت عنه إلى التعريض به لشناعته» وهو اعتراف يدل على براءته بالمخالفة. 

وقوله تعالى على لسان النسوة: :#8 وَكَالَ دس نوي في ألْمَدِنَة أمْرآت الْمزيز تود فنَها عن نَفْسِوء هد 
مَمَنَّهَا خم إنَا ليها فى صَكَلٍ تين (422: الجملة الاسمية تستهدف التعريض بالوضع 
الاجتماعي للمرأة أولّاء بذكر موقعها من السلطة وعلاقة الزوجية؛ ليحمل عليها الفعل 
المشين ثانياء فيتحقق بذلك مقصد العم 0ك 
من أحد رجال السلطة؛ ويدل على هذا قوله تعالى: : 92 كلما سِصَتَ بِسَكهِنّ رست إِلتهِنّ وأعتدت نّ 
مشكها ٠.‏ 4 لكر هنا تمن ادي الوه وقد جاء د فله شيا على غير ما توق 
النسوة نكاية فيهن» فقد إستدعتهن» وأقرت يفعلهاء بعد أن أقنعتهم أنه -جدير يشغفهاء 
فزأ دتهن غيظًا00؟. ومثل: جما مهدا بترا إنَ هذا إلا م كريد : لا يراد نفي البشرية عنه؛ بل 
الإشادة بشدة جاله؛ فليس المعنى العرفي المباشر بمقبول عقلا(". ١‏ 

وقوله تعالى: : #إتشين صكَيوق َيِدَكُنَّ عَظليهُ # يتضمن المؤامرة والتدبير لا العفوية» 
والدليل: © اخْرْيَ علي 4» وفيه إشارة إلى أنه لم يدخل السجن بعد المراودة الأولى؛ وأنه بقي 
في القصر حتى انتشر الخير» واختبرت النسوة فيه؛ وأنه دخل السجن بأمرها: ##وَلِين لَه يفل مآ 
0 تجتن 6 بعد هذا الحدث» وقوله قك: « إن يِدَكْنَ عله # على لسان الرجل المتكلم 
يتضمن استعظام مهارة النساء في الكيد» فهن ألطف كيدًا وأنفذ حيلة2©» وقد جعل الحكم 


(1) ارجع إلى: الكشاف» س211/5. 
(؟) أرجم إلى: الكشاف» ج و والبحر المحيط» ج ١7/8‏ 5. 
(؟) ارجم إلى: الكشاف: ج ؟/*45. 
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عامًا في النساءء ولا يتضمن ذم عموم النساء؛ بل امتداح قدرتين في المكر بالرجال اللْبياء 
لماز مين (1) 

وقوفسا لاوما يري تبي إِنَّ ألتّفْس لَأْمَارَة الشيء لاما رَحِمَرَق إِدَرَقِ عَعُود يحي (4:)0 
[يو.سف: 7ه ]ن تستعطف به الملك والتمع: وتلتمس العذر لنفسها الضعيفة التي تستجيب 
لرغباتها"2» وقيل هو من قول العزيز: وما أبرئ نفسيى من سوء الظن بيوسف الي7". 

وقوله تعالى: 9# أتَاروه تمعن ِو وَإِنََلَم مدقت #4 اعتراف يتضمن اعتذارًا على لسان 
امرأة العزيز» و وَلِكَإِيمَ أن لم َه المي ...©» قيل من قول المرأة تعليلا وتبريرًا لصدقها 
عنه» وتأكيدًا على اعتذارهاء وقيل هو من قول يوسف القتكلا يوبخ زوجها الذي قفى بسجنه 
وقوله: 9 وَأنَأمَه لَايَرَى يد لكين #: لا يوفقهم إلى سداده؛ هذه الجملة عند من رأى أنها 
ليوسف القة تعريض بال مرأة التي تخون غيبة زوجهاء وقيل تعريض بمن حبسه بعد أن تبينت 
براءته» وهذا يقتضي أنه لو كان خائنا لما هدى الله كيده ولا سدده إلى مغالبتهن» ثم تواضع في 
القول فجعل نفسه فى عرض نفوس الناس من الضعفب والخطيئة: 9# وما أَريُ يي إِنَّ نفس 
لَأْمَارَه لشو 49#»» وهي على لسان يوسف 8089 لا تتضمن اعترافًا منه بالمهم بالمعصية» بل 


)١(‏ له شاهد في الحديث؛ عن أي سعيد الخدري كه أنه فال: مرج رسول الله 3# تي أضحى أو في قطر إلى المصلى قمر 
عل النساء؛ فقال: "يا معشر النساء تصدقن؟ فإني أريتكن أكثر أهل النار. فلمن: ويج يا رسول الله؟ قال تكثرن 
اللعن: وتكفرن العشير: ما رأبت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن". قلن: وما 
نقصان ديننا وعشقلنايا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ "قلن: بلى. قال: "فذلك 
من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟” قلن: بلى. قال: "فذلك من تقصان ديتها”ء فالمرأة على 
ضعفها تستطيع مغالية الرجل اللببب الشديد بأ أوتيت من مهارات في التأثير والإقناع. والحعديث مشهور 
ورواه البخاري؛ عن أبى سعيد ف رقم: 41477 ورواء مسلم عن أبن عمرء رقم 4لا وروأه أحمد عن أبن عمر 
0/10 وابن ماجه عن ابن عمرء والترمذي عن أي هريرة 4ه ولا يجتمل الحدبث تحقيرا أو ذمًا لعفوطن» بل 
ذم العمل المخالف والقول المنهي عنه. 

(1) ارجسع إى: ماني القرآن وإعرابه؛ ج /41) والطبري 07/15 والقرطسي؛ ج ٠/9‏ 17+ والتحرير والتسوير: 
ج17 151. 

(5) ارجع إلى! القرطبي: ج 971/4. 

(4) ارجع إلى: الكشاف» ج 817/85/15 والبحر المحيط ج 517/5 
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جعل نفسه مثل عموم النفس؛ لأنه بشر تحدثه بها يعرض ا من نوازع» بيد أن الله تعالى 
يعصمه. والمعنى: وما أبرئ نفسي من الزلل» وما أشهد ذا بالبراءة الكلية» ولا أزكيها على 
جنسهاء وأرجو أن تدركني رحمة ري» فيعصمني من الزلل7. 

وقد استلزم الخطاب المباشر وجود متلق مباشر» فالسؤال: جما ََآ من أراد هيك 
سوا # استلزم مخاطبًا يطلب منه الحواب» وكذلك الأمر: « بوْعْتُ عرض عَنْهَدًا وَأستَغْفرِكَ 
ريك إنّقِ سكنت مِنّ أَلْمَاطِيِينَ #: وكذلك اسم الإشارة يستلزم حدوث الحدث في زمن 
الخطاب أو قريبًا منه» ويشير إلى شيء معاين في العالم الخارجي . 

دلالة المفهوم : دلالة المنطوق على المحذوف : 

أ- دلالة الموافقة: 3 وَيَودَئَُ الى هْرٌ فى يِنْتِهًا عَن نَنَسِوِء © المراودة تقتغي إيجاب الطرف 
الثاني المفعول» وتقتضي كذلك صغر سن المراوّد عمن يراوده» بدليل قول النسوة: ف9 ثآوة 
َتَهَاعَن تَئْسِوء # الفتى الشاب اليافع» ومجيء الوصف (التي هو في بيتها) بدل الاسم يقتضي 
أنه يعمل قي خدمتهاء وأن طاعتها لازمة» و'فتاها " تقتضي أنه خادم» وقيل عبر عنه بالفتى 
نزي عن العبودية وتقتفي حداثة السن والفترة وما يتاسبان الخصد. ونه ال ا لي 
أنه الفاعل وحده؛ ولكن شق الدبر يق: يقتضي أنها الفاعلة وحدها؛ لاستحالة تمكته منها في هذا 
المقام» والقبل يستدعي الدبر. 

ومن الموافقة: موافقة القد من دبر قول يوسف اقلا: جل هي رودتب عن فى #» وهو دليل 
. أنها أرادت منه السوء. وقول الملك: 9 مَاحَظتَُ إذ وَوَدي شف صن قد » يقعضي أنه على 
قبن من براءة يوسف انفلا » بدليل (إِذْ راودتن) في الماضي» ومن ثم جاء جوامين تصديمًا لا 
إنكارًا: 98 قار بم حدس ينه ما عَلمَنَا عَلَنْهِ من سويو 4 و38 يسو و في الْمَدِيَةِ # قلة تقتضي وجود 
كثيرات» لم يخضن في أمرها. 


() إرججع إلى: الكشاف» سس 59 واليحر المحيط» م ؟. 
سس أ أآع 


عي بي مر وكاس - 


ب- دلالة المخالفة: كقوله تعالى: 99 وَلَقَدَ هَمَّتَ بو # يقتضى على التحقيق بقد بأنها “مت 
بشيء لم يكن عليه» وقوله: © وَهَمَّ يا بإعادته من غير "قد" يقتفي أنه هم بشيء غير الذي 
همت به؛ بدليل هم تحقيقه لعدم إضار أهم في القصددء فلو كان الفعل واحذ؛ لأسند هيا 
(ولقد هما بانفاحشة) على المشاركة» ولو استعجاب لقأل: (فهمّ بها) على السرعة أو (ثم هم 
بهأ) على التراخي بعد أن أثارته» فليس من عرف القرآن الكريم تكرار اللفظ هو هو بمعنى 
دون زيادة في المعنى أو التأكيد أو المخالفة» والزيادة لا تحتمل بعد إنقاص "لقد"» ودليل 
المخالفة وذكر المراودة في استهلال الحدث: * وَرَودَنْهُ ألبى هْرَ فى يَبْتَهَا عن نفسو # المراودة 
المساومة على شىى فجسد الخطاب النفس كناية عن الفعل الحسى» والترويد: التهذيب» 
كتهذيب الدابة: تمرينها على غير ما تعرفه» ومراودة يوسف اتا تقتضى توطتته لغير ما شب 
عليه وقد جاءت عل وزن المفاعلة للدلالة على الاستهواء والححث» بدليل: هيت ألك 4 
وقوله: 82 وَإِنَّهُ لمِنَ ألصَّدرقِيت # ية يقتضى العكس: أنبأ كاذبة. والمخالفة فى قد القميص من 
القبل تقتفي إدانة الرجل والعكس» وقد صرح الرجل الحاكم بهذاء فقغفى ليوسف اليا 
بالبراءة. وقوها: (استعصم) يقتضي أنها التي *مت به» وأنه كان على خلافها. ش 

* الافتراض السابق: المقدمات السابقة التي يقوم قولنا عليهاء وتحدد على أساس معطيات 
لغوية؛ يفترض في قول الشاهد: 92 وَإِنَكانَ قَعِيضِهُء قد ... #» أنه لم يعاين حدث المراودة» ول ير 
المتخاصمين» فالاحتجاج بالقميص يقتضي أنه لم ير الشى في ظهر قميص يوسف اة, ول 
يعاين ملابس المرأة» فقد كان يريد الانتصاف السريع لقريبته؛ فأدانها بحكمه. 

ويفترض في قولي: أغلقت الباب» أنه كان مفتوحاء وقوله تعالى: 9# وَعَلَقَتِ الْابواب #4 
مبالغة في *غلّق ' أو إحكام الغلق بتغليظ الإغلاق وإحكامه بوضع المغاليق والمتاريس. 
وقوها: 9# أخْرْمْ لين # يستوجب أنه كان غائبًا بالداخل عن مجلسهن؛ بدليل قوله تعالى: 
لوقن حش يِل ما هَذَا بَثَرَ إن دآ إلا مككْرِيمُ 4 ويفترض في قوها: ِل أن ممجَنَ # أن عقوبة 
السجن كانت مشروعة في العقاب» وأن طلبها كان نافذًا على زوجها؛ لحبه إياهاء ومن ثم 
اكتفى بقوله: 9 يُوِْسْفُ عرض عَنّ مدا وَاسْتَمْفْرى لِذّيْكِ #» والمفترض أن الذي قال هذا القول 
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سيدها (زوجها)»؛ وليس قريبهاء فالعرف يقتضي أنه صاحب هذا العفو وقد يقتضي الحكم 
العكس في سياق الاتهام؛ مثل قول المرأة أمام الملك: 98 وَإِنَّه لمِنَألصَدقِيرَتَ # يعني أنها كانت 
كاذبة في اتهامه؛ بيد أنها لم تخبر بالكذب عن نفسها؛ لأنه مضمن في صدق يوسف الظنفلا» تعني 
قوله السابق أمام زوجها: 9# رودت عن تَِْى #» وتهديدها ووعيدها بالقسم: # وَلَهنْلَم يِفَل 
يه لت 2 يقتضي أنه عصاها فيه من قبل: وقوها : # ألدنّ حَصحَصٌ ل لْحَنّ * يعني أنه 
كان ملتبسًا عليهم قبل اعتراف النسوة» وأنهم اتهموه؛ ومن ثم اشترطه خخروجه؛ ليكون قي 
خدمة الملك» والوارد إلى الذهن أن يخرج أولاء وأن يسأل الملك عن طبيعة العمل» بيد أنه 
خالف المألوف عند الناس؛ لأهمية ما ألصق به» فخالف افتراض الناس إلى ما تفترضه عليه 
النبوة من الطهارة والعفة(؟, 
دلالة الاحالة: 


عير لعي عبر سي ليل لي 


أ- دلالة الاسم الموصول: # وَيَودَنَهُ لي هْرٌ فى بَنتِهَا عن تَفْسِوِء # التي موصول ثاب مناب 
الاسم الظاهرء وهو مفسر بصلته التي تضمنت المكان الذي وقع فيه الحدث أول الدخول 
قيه» فالموصول وصلته والتعبير عنها بالضمير لقصد ما تؤذن به الصسلة من تقرير عصمة 
يوسف التلاء وذكر المكان بيتها من دواعي استسلامه طاء ومجاوبتهاء وقد أوجز الموصول. 
والضمير عبارة طويلة تضمنها الموصول وصلته؛ وبيتها: مخدعها أو سكنها الخاص داخل 
القصرء ودليله أن البيت أضيف إليهاء وأن المروادة كانت تلى الباب» وأنها أفصحت مباشرة 
له ومجيء الأبواب جممًا يعني أنها خلصت إلى باب حجرتهاء ويجوز أن يراد به البيت الكبير 
هناء مثل ربة البيت» أي" : زوحح صاحب ألم لبيت؛ وقد مول الخنطاب من الحكي | لى التكلمء 

ترأود” مضارع: يدل عل التجدد والاستمرار أي: كان هذاء وما يزال دأبها وديدنها حتى 


)١(‏ جاء في الحديث عن أي هريرة :4 : أن رسول الله # فال: الوولبكت في السعجن ن ما نيث يوسف؛ لأجببث الداعي '؛ 
مظاهر الأدلة رقم! ٠6‏ ورواء التزسذي وأمد وحسنه الألبا» وجاء ف رواب ابحم الله بوسف إن كان ذا 
أناق لو كنت أنا المبوس ثم أرسل إلي لترجت سريعّاء وإن كان حلي ذا أناة”: وف إسناده جمهيول. ضعيف 
الجامع. رفمة ! جره 
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لحظة قولمن» فهي تفعل ذلك بإصرار واستمرار. "فتاها”: عبدها أو مملوكهاء وهذا أكثر 
تشنيعًا وتشهيراء فسميت ب(امرأة العزيز) أي: ذات النفوذ والسلطان» وسمى من تراوده عد 
نفسه ب ( فتاها)؛ تذكيرًا بتبعيته لهاء وكلمة "عبد" فيها امتهان» فَمُدَّل عنها تكريًا ليوسف اللا 
إلى 'فتى '» وهو في الأصل عبد اشتراه العزيز» وقيل إنه وهبه لهاء فصار مملوكهاء أو أنه صار 
فتأها باعتبار ملكة الزوجء فلها حق الانتفاع به في الخدمة؛ وهذا شائع في عرف الناس7) 

وم تصرح بذكر يوسف قتف في قولها السابق بل استخدمت (من) الدال على العموم؛ 
لإقناع المخاطب با تريده أولّا من وضع حكم عامء ثم تخصيصه ليوسف #ظن؛ لثلا يجتمل 
قولها الإتكار فلعل ذكر الاسم أولا يشكك في القول» ففي مثل هذا السياق لا يعيّن الحدانَ 
أولاء بل الحكم ثم يحمل على المدان0©؛ تَجَرَوِه من عواطفه في الحكم؛ فلعله يستنكر قوطاء 
أو أن يتعاطف مع يوسف اككلاء وقوها (من أراد) في الماضي؛ لتجعله محقًا؛ لتستصدر منه 
حك محققا وثابتاء ونسبت نفسها إليه بقوها: 32 ما بَِرَآءُ من أراد بأَمَلِكَ هَزِكَ سْوه! 4#؟ لتستثير حميته 
ولتستزيد غضبه لم تقل: من أراد بي سوءًاء أو من أرادني بسوء. التفتت إلى الغائبة تستقطيه - 
وتستميله؛ ولتتجانسه مع وقوع الحدث في غيبته؛ كأنها تستغيثه لامرأة ضعيفة. 

و "ما" في: 3# وَلَين لم يفل مآعامرة. لِمسْجَئَنَّ ود وََامْنَ ألصَّدغرينَ # بمعنى الذي» وجعلته 
عامّا؛ للتعمية عن القصد الحقيقي» وهي تعني بالتعميم نكوصه عن ترده» فهو في حكم 
'العبد الآبق "» و"ما" في م« إِلَاما بَحِمَرَقَ # بمعنى "من "» وهي للدلالة على الكثير؛ للتحميه 
في كل الخلق» وقد يراد بها الإبهام؛ ليجتهد العباد في تحصيل الرحمة» ولم تصرح باسم يوسف 


.191/1 ارجع إلى: معاني القرآن وإعرابه 81/7) والتحربر والتتوير» ج‎ )١( 

(؟) جاء في الحديث أن عيد الله بن سلام #9 قال: ...با رَسُولَ الى إن لود قوم يكت وَإنَدم م إن يَعْلّمُوا بإسللامي 
بل أن تَسَأَلَهُمْ يبهموني. اا أي َجُلٍ عبد اللو ؤيكُم؟” قَالُوا خيثكا وَائْن خرناء 
وَسَمِدَنَا وَائِنُ سَيدِنًا. فَالَيِ ' يت إن أشأمَ عب اله بْنُ سَلآم ' . فالا أَعَادهُ انه من ذَلِك. فَخْوَحخ عبد اله 
كُقَال: أفْهَدُ أن لآ إله إلا للك نمك رشرل الو َقَانُوا مدنا وَابْنُ شَرنًا. والتفقصوة. قال فَهَذَا الذي كنت 
تاف يا رَسُولٌ ادنّهِ [صحيح الببخاري. كناب التفسير» حديث رقم: 92 ورواه أحمد والنسائي؛ وارجع إلى: 
الطبغات الكيرى؛ سس ١‏ ]. 

14 


اقلا بل أنت بلفظ عام (ما) في قوها: مأ مَاجَرَآءُ مَنْأرَاد #» وهو أبلغ في صرفه عن التعاطف 
معىف وعن الشك في قوهاء و"من" يراد بها العاقلين» وهي هنا تعرض بواحد فقط (يوسف 
)0 . 


75 دلالة الضمير: يحيل إلى مذكور في الخطاب أو في العام الخارجي”'» وقد أحال إلى 
العلرف الثاني المخاطب في الحوار في (هيتٌ لكّ) - بالفتح والضم: خطاب مياشر يدل على 
التصريح والمواجهة واختّلف في معناه» فقيل: باد وأقبل» وقيل من التهيؤء واللام في (لك) 
لزيادة بيان المقصود من المخقطاب:؛ والمستفاد أنه المقصود وحده. وقوها: (لك) لتخصيص 
الخطاب له0©: و9 مَل معاد أله هرق حَسَنَ مْوَي إِنَهُلَابَْلِمُ الظيلثوت ##: وقد تكون الإحالة 
إلى سابق: # وَعَلَّقَسِي الأبوب وَقَالت مَتَ لهس كَالَ مَصَادَ مو ته وَوة أعْسَنّ منْواىٌ نه لَابنِْحُ 
العيلئويت 4# والضمير في (إنّه رَيْ) يعود إلى اسم الجلالة على معنى إنه خالقي» وقيل يعود 
إلى معلوم من المقام» فأشار به إلى مالكه زوج المرأة الذي حفظ بيته» ولا يرضى بهذاء وهذا 
من العرف» و"رٌ” على المعنى الأخير بمعنى سيدي ومالكي؛ والضمير في: 8 إن لا يطْلِحُ 
لطَيدِمُوت # ضمير الشأن يفيد أهمية الجملة المجعولة خبرا عنه؛ لأنها موعظة جامعة» وهذا * 
التعقيب قرينة أن المراد بلفظ "وب" الله ويك وأنه استعظم معصيته في الموقف. وأشار إلى أن 
إجابتها لما راودته ظلم؛ وكذا جملة 9# إِنَم مِنْ عبادكا 24094 . 

والضمير في (استبقا) فاعل في فعل يتوازى فيه طرفان» والظاهر أنها التي سبقت إلى 
الباب؛ والدليل أنها بادرت بالحديث أولاء والإحالة إلى اثنين سابقين متكلمين» وقد تحول 
الخقطاب من المتكلمين إلى الغائيين في الحكي0*. ثم استأنفا طرفا الحوار» فاستبقته في الحديث. 


(1) ارجم إلى: البحر المحيط» م 8/0 ل وه ٠‏ و"ما" الظاهر أنها نافيةء ويجوز أن تكون استغفهامية» أي: أي شي* 


جزاؤه إلا السسن؟ 
(؟) ارجع إلى: شرح الكافية» ابن جماعة: م144 المضمر ما وضع لمتكلم أو خاطب أو غائب» تقدم ذكره لفظا أو 
معلى أو حكي. 


(5) إرجم إلى: معني القرآن وإعرايه بح 46/7 والتحرير والتتويرءج ؟. 
(4) أرججع إلى: اليحر المصيط» ج 1 11 
2 أرجع إلى: الكشاف» ج 25 ., 

ف ” 


والضمير الموحد في: وَألقيًا سيدها لدأ لباب 44 يراد به زوجهاء وقد جاء للمفردة؛ 
لتخصيصها به مجانسة لتحريم فعل الحدث على غيره» فهي ملك عقده لا تحل نفسها لغيره: 
ومحتمل أنه أفرد لها تنزيها عن إضافة يوسف قل إلى لفظ سيد» ومثل استبدال لفظ "فتى " 
بلفظ "عبد" في قول النسوة: 9# تود فتهَاك فلم يصفه 20 الله قَيْكْ بعبد غيره؟ إخلاصًا لذاته 
يك : ما إن من يبَاون ألْسُخْلصِيرت #. 

وجاء ضمير المتكلم المفرد في سياق الاعتراف في قوها: 99 أَنا رَودتكُ عن نِم # أسندت 
الفعل إلى نفسها إقرارًا؛ لتصدق قوله السابق: «( كلهم روث عن تَِى 4» وقد أظهر الضمير 
المتقدم في قوها وفي قول يوسف التكلة؛ للتخصيص أو قصر الفعل على المقدم (أنا) و(هي)» 
وقد قصر يوسف 8ة المراودة عليها عندما دخل العزيز دفاعًا عن نفسه فقال: 8 فَالَ هى 
ددن عن قي #: وقد أقرت بهذا لاحمّاء ولم يذكر يوسف انظ اسمهاء فلم يقل: أنت 
رأودتيني عن نفسي؛ ولم يستعخدم اسم الإشارة أيضًا حياءً وتأدبًا ومراعاة للمقام» فالتفت 
عنها إلى الغائبة» والانتقال في الكلام من لفظ الغيبة إلى لفظ الخضورء يدل على مزيد التقرب : 
والإكرام» وأما ضده وهو الانتقال من لفظ الحضور إلى لفظ الغيبة» يدل على المقت والتبعيذ. 

وقد انبرى يوسف اكتثة لإزالة التهمة لا أغرت زوجها به اقنلا وأظهرت تهمته» فاحتاج 
إلى إزالة التهمة عن نفسه. فقال: 98 م رُوَدَتَن عن قَِيى ٠#‏ ول يسبق إلى القول أولا ستًا 
عليهاء فليا خاف على نفسه وعلى عرضه قال: (هي)» وأتى بضمير الغيبة» ولم يشر إليها 
بالإحالة المباشرة: هذه راودتني» أو تلك راودتني» فاستخدم الغيبة تأدبّاء وهي حاضرة دون 
مواجهة؟ تأدبًا في حضرة الزوج» ولدفع الضرر عنهاء وقد ألجأته المرأة لهذ! عندما ابتدرته 
بالاتهام» ولو سكتت لستر عليها 361" . 


(1) أرءجع إلى: البحر المحيط» م 95/2 5؟» التسول من المتكلم إلى الغائب للحكي» له معان منها: الإعراض» وقد يدل 
على القأدب» مثل: «#ى روتف عن تَقدى ١#‏ لم يوجه لحا الخطاب تأدياء ورقًا بزوجهاء والانتقال في الكلام من 
لفظ الغية إلى لفظ المضور يدل على مزيد التقرب والإكراف وأما ضده وهر الانتقال من لفظ الحنضور إلى لفظط 
الغبية؛ يدل عل المقنت والتيعيد. 

الل 


واختلف المعنى باختلاف تفسير الضمير» فالضمير في قوله تك فإِنَهُرَقِ أَحَسَنمَنوَافَ #' 
قيل: يريد رب العالمين الذي نجّاه من قبل من كيد إخوته وأحسن خلقه وقيل ضمير الشأن» 
يريك سيده الذي أحسن وفادته ومقامه عنذه واتتمنف فامتنع عن نخيانته في غيبته 2 ودليل 
تصديق الزوج أنه استبقاه فى خدمتها بدليل قوفا: 9# مالي أي عَكتوق هلا رأتهد أكريَم 1 
والضمير في: <( كَِكَ يمل أن لم أَهْنهُ يليب وأو أنه لاير كد كَلَايينَ #» الضمير في (يعلم) له 
ثلاثة وجوه؛ أولها: أن المتكلمة زوج العزيزء وهي تتحدث عن يوسف لكت في غييته. والثاني: 
أن المتكلم يوسف التق وقد أشار إلى زوج المرأة الذي حفظ غيبته في عرضه "". والعالث: أنه 
من قول العزيز: وما أبرئ نفسي من سوء الظن بيوسف وسجنه20"» والراجح أنه من قول 
المرأة التي تقدمت ف الخطاب: آنا رودن عن تدم وَإِنّهْلّمنَألصَّدِقِيت #؛ لاتصال الخطاب بها 
في المقام. ا 
وقد يعاد إظهار الاسم بعد إضاره مثل: ل يُوْسْفٌ أمرش عَنْهدًا وَآسْتمْفِرى لدَِكِ إن 
صنت من اَلْمَاطِيِينَ #؛ تقرييًا له وتأليمًا له وتلطيفًا في سياق يتطلب التودد. وحذفت أدأة 
النداء؛ لأنه منادى قريب مُقَاطن للحديث» وقد أقر بخطئها ليوسف اق بيد أنه أوقع 
العقاب به في غير ممله عندما ذاع خبرهاء وفيه إشارة التحذير إلى كل من جاور السّلطِيين؛ 
ومن استفزهم أو عاداهم؛ أن لا يأمنوا تقلبهمء وغدرهم”). 

3-3 دلالة الإشارة: "ذلكن"» ذلك: ميتدأء وهو بمعنى هذا في هذا السياق» واللام: للبعد» 
و"كر" للخطابء وقد اختلفت الإحالة إليه باختلاف العلاقة بينهاء فقد استخدمت "من" 
ظ للاحالة إلى يوسف قت في سياق الاتهام للتقليل من شأنه؛ ولكنها عدلت عن التقليل إلى 
التعظيم: بعد أن أقنعت النسوة بأنه أهل لمراودتهاء وأظهرت عذر نفسهاء فقالت: 9 قَالَتَ 
دلي الى نديد 4 بحبه: واللوم الوصف بالقبيح؛ ولم تقل: فهذا - وهو حاضر - رفعًا 


ظ )١(‏ ارجع إلى: الببحر المحيط ع 545/86. 

(؟) أرجع إلى: البحر المحيط» بج 513/8 

(9) ارجمع إلى: القرطبي» ج ., 

(4) ارجع إلى؛ الكشاف؛» ج ؟/ البحر المحيطء س 748/8. 
ْ ني 


لمنزلته في الحسن» واستحقاق أن يحب وأن يفتتن به» واستبعادًا لمحله. ويجوز أن تكون 
الإشارة إلى المعنى: ذلك العبد الذي لمتئني فيه قبل أن تعاين حماله» فتعذرنني فيه217. 

وقوله تعالى: 2[ صَكَدَلِكَ لِصَرِفَ عَنَهُ لشو وَالْسَفَآه # الإشارة في قوله (كذلك) إلى شيء 
مفهوم مما قبله يتضمنه 98 نا يرهن رَيَء 0 أي: أريناه كذلك الرأي لنصرف عنه السوء. 
فتعود على الحجة أو البرهان الذي يدل على تعظيم جريمة الزنى» أو تعود الإشارة إلى لازم 
هذا الرهان» وهو تثبيت اللّه ليوسف اله في هذا الموقف وربطه على قليه» والسوء مفعول 
بهه وهو دليل عدم هم يوسف بهء فائثه تعالى صرف السوء عنه» ولو كان يوسف فاعلا لكان 
القول: لنصرفه عن السوء الذي هم به فالسوء من قبل المرأة» وبرهان الرب - على الأرجح 
عندي - مؤشر قدوم زوجهاء فالرب هنا "السيد". بدليل 3# وَاسَتَبْمَاالبَابَ #» فقد توقفت 
عن مراودته لقدوم زوجهاء فصرف الله كك فعلها السوء عنه» بأن قدر مجيء الزوج» فلو كان 
المراد بالبرهان الوحي؛ لما صرف الضمير للغائب في (ربه)» فلا فتح اظة الباب» وهي في 
عقبه ألفياء أمامهماء فبادرت باتهامه؛ لما كانت عليه من هيئة مريبة» وقد جاء التعقب بضمير 
المتكلم: 3# ذلك لِنَصْرِفٌ عَنْهُ ألثوه وَالْفْقَآء إِنَمُ من باو الشخلصِيرت #» أي: كذلك 
الذى حدث» وصرف عنه السوء: أي سوء المرأة؛ تنزييا له وتطهينا عن فعلها الفاحشة» وقد 
اختلف المفسرون الذين رأوا أن "ربه” رب العلمين كبك في تقدير معنى البرهان» وم فيه 
وجوهء ولو كان المنع بالوحي أو بشيء من قبله لما كان ليوسف كبك فضل المدح بالعفة 
والأصدفاء والسدف ل م عليه ربه 5 وجعله من المخلصين» وأثئنى عليه النسوة 
بألعشة : قد ود عن تنه َأ ستَحْصَم 44 و9 نارود دعن تس وَإِنهُ لمِنَآلصَدرِقِيت 4 وو قرت 
حَْس يِنوِمَاطِلِمَنَا عَلَنَدُ من سْوَي ##» والذي أراه من ظاهر الخطاب أن البرهان مؤشر قدوم العزيز 
وهذا الوجه يؤكد تعفف يوسف الكتتة عن المعصية» وقد تقدمت القرائن عليه. 

وقوها: 3 دَلِكَِحَام أنْ لَه لَمْنْه الم # الكلام للمرأة: هذا الفعل الذي فعلته واعترفت به؛ 
ليعلم يوسف انه أني لم أدعي عليه زورّاء وقيل الكلام ليوسف اقتكة: هذا الأمر الذي 


(1) ارجع إلى: الطبري» سح 27/17 7 الكشاف: ج 7/ 4554» والقرطبي: ج ١/4‏ 185. 
رن 7 


ا#بمت؛ ليعلم سيدي أن لم أنه في أهله؛ فالمشار إليه مختلف في السياقين بحسب المتكلب0", 
وأرى أن الطاب لامرأة العزيز؛ لأنه متصل بخطابها السابق: 3# نأ رودي عن شَيِدء وَإِنَّك لمن 
آلصَّددِقِيرت 4# قالته وفاء بحقه» وفيه إشارة إلى أنها مازالت توده. و"ذلك” إشارة إلى البعد؛ 
لاستبعاد الفاحشة عن شخص يوسف الك تنريهًا وتبرئة» والقول ليوسف: لتعظيم حق 
العزيز عليه في الأمانة والوفاء» ولاحتقار الفعل المشين من لدن أمرأته. 

د- دلالة الظرف: 


الظرف الزمني: "الآن" ظرف للزمن الحاضرء نقل الفعل الماضي (حصحص» إلى زمن 
الحاضر» والماضي لتأكيد وقوع الحن في الحال» والعامل فيه ما بعذه» والأصل: حَصخَص 
الحق الآن» فتقدم الظرف لأهميته في تحديد زمن الاعتراف الذي جاء متأخرًا بعد سنين من 
سجن يوسف القتا» وللإحالة إلى زمن جدث الاعتراف» أي: الزمن الذي يستوجب الصدق 
بعد أن اعترف النسوة قبلهاء ويتضمن معنى الإشارة» فمعناه هذا الوقت المباشر 
للخطاب7", 


الظرف المكأني: «9 لد لباب 4: عند الباب29 قيل كأن زوجها أمامه أو قريبًا منه» فسمع ما 
يريبه» فاستفهم عنه» فبادرت باتهام يوسف؟ لنفيها عن نفسهاء وجاء في سياق -حديث النسوة: 
# وَهَالَ يْوَءٌ في الْمَِيتَةٍ * المدينة مكان مفتوح يتسع لانتشار خبر المراودة في مقابل المكان 


)١(‏ ارجع إلى: تفسبر الطبري, ج 51/17 5ء وأرجع إلى: البحر المحيط م 2516/4 وفد نتحيل الإشارة إلى أكثر من 
عنصرء ومنها "ذلك" في قوله تعال: #وَآلْرنَ لابتشوري مم أله ءاخر باون التَّفْس ]لت سدم إلا لمن 
ولا بويت وَمَنِيئْمَل لِك ينْوَآنَامَا # [الفرقان:58]. قال إمام المفسرين ابن جربر الطبري - رحمه الله نعالى: 
"ومن يفعل ذلك؛ يقول: ومن يأتي هله الأفعال» قدعا مع الله إلا آخر» وقئل النفس التي حرم الله بغير الحق 
وزنى: يلق ناما ...© [نفسير الطبري» ج 5/4١4].؛‏ وقال العلامة الألومي: "أي: ومن يفعل ما ذكر يلن في 
الآخرة عقابًا لا يقادر قدره” روس المعان» سر .54/19/1١‏ 

(؟) شرح كافية ابن ااجب؛ رفي الدين الأستراباذي» المكنبة التوفبقيةء س ٠١ 7١94/7‏ ل إرسجم إلى: الطيري؛ 
اج 5١/17‏ ؟. 

(9) ارجع إلى: تفسير الطيري» ج 27/11 ؟. 

ا ل 


الداخلي 2 وَرَوْدَئْهُ ألتىي هْرٌ فى ينتِهَا #: وهذا يدل على خروج الخبر عن سيطرة السلطة 
واحتواثه» واستدعى هذا إصدار قرار سياسي غير منطقي بسجن المجني عليه دون الختاني. 

وهنالك ماثلة بين مكانين مختلفين» فالجب له كوة علوية تطلع على العالم الخارجي» قد 
حاول يوسف القيكلا الصعود إليهاء وباب بيت العزيز - في لحظة المراودة- المخرج إلى النور 
من محل المعصية» ومن الضيق إلى الفرح» وقد لاذ يوسف به» فولى نحوه للهروب» فاستبقته 
المرأة تستوقف فأدركته من ديره» فقدتهء فوجدا العزيز أمامهاء فقد نجا يوسف من البثر؛ 
ليقع في بئر أوسع منه (القصر)» بيد أنه خرج من الأول الضيق إلى سعة الحياة» ومن الثاني 
الوا سع إلى ضيق السجنء وخرج من السحجن الضيق | إلى سعة الملك. وهنالك مماثلة بين الييت 
والسجنء فتغليق الأبواب جعلت البيت سجنا ابتدرها في الخروج منهء فصار بيت العزيز 
سسمجتاء وصار السسجن المقيقي معتكفاء وهذ! شأن الأخيار. 

وسائل الحجاج الإقناعي : اللفوي والمتطقي ؛ 

أولا: الإقناع اللغوي والبلاغي: بالوسائل الآتيي: 

أ- التأكيد ب"إن واللام" نحو: إن لَرَسْهَاف صَلَلِمينِ #» ولا تقع اللام هنا في المافي؛ . 
لدلالتها على زمن القول المؤكد22. وقد جاء الاعتراف بالذنب مجردًا من التوكيد في قوها: 
##أنا وديف عن نسي 4 جاءت الجملة هنا دون توكيد؛ لكونها جاءت في سياق الاعتراف 
بذنب يُستحيى منه أمام الملك وحاشيته» فلم يكن من الأدب أن يأتي اعترافها هذا مؤكذاء 
وأضمرته في تأكيدها صدق يوسف اناا بقوطا: 3# وَإِنَهُ مِنَالصَرِقِت * أتت بمؤكدين (إن» 
وأللام في لمن)؛ زيادة في تأكيد براءة يوسف وصدقههء وتأكيدها صدقه منبعث من تعاطفها 
معهء في موقف يستوجب أن تعززه فيه بعد أن حرمته حريته» ولإيانها بها دعاها إليه؛ لتضعه 
في مكانه اللائق» ويستنبط من موقفها الحالي ما يدحض لصن المعصية به في تأويل قوله تعالى: 


22 ل مَالوَل أن معام برهدن ريه 4 


(1) ارجع إلى: إعراب القرآن» العجاس ني وأجاز الأخفش: 3 زيد! لتعم الرجل؛ لأن نعم لا تتصرف. 
وى 


ب- التأكيد بقد: قد قبل الفعل الماضي» نحو: 92 قَدْ سَمَنَهَا #» وقد دخلت على الماضي 
للتأكيد والتحقيق نحو: # قد سَّعَمَهَا حُيّا #» والجملة سبب لما قبلها("» والتقدير: رأودته 
لشغفها به وجاء الفعل شغف معيرًا عن شعورها الذي دفعها إلى الخطأء فالأفعال تطور في 
تسلسلها إلى أعلى السلم الحجاجيء بيد أن اجاج ابتدأ معكوساء فقدم النتيجة على السبب؟ 
لأنها عين القصد من الخطاس» والأصل أسحرته؟ فراودته عن نفسه» وهو التشهير مها فيرة 
منهاء فقابلت مكرهن با يزيدهن حسذا؛ لثلا تشفي كيد صدورهنء وهو عين الكيد فلم 
تلجأ إلى الدفاع عن نفسهاء بل بررت فعلها بإقناعهن بي فعلت: 32 َالَتَ دكن الى لمَتتَنى فيه 
وَلِقَد وده نيو 4: صدقت على قوطن مخالفة لتوقعهن إنكارها نكأية فيهن. 

ج- التأكيد بالتغليظ: هو مؤكد صرفيء نحو: 9# وَعَلَقَسيِ لابب © تغليظ فعل الإغلاق؛ 
احتراسًا من الداخل» وهذا الفعل في المقام مثار الشك في سلوكهاء والفعل راود مبالغة في 
التلطف واللين والإغراء» وأصل المراودة الإرادة والطلب برفق ولين. وألروه وألرياد طلب 
الكلاً؛ وقيل: هى من رويدء يقال: فلان يمثى رويذّاء أي: مترفقا؛ فالمراودة الرفق في 
الطلب» يقال في الرجل: راودها عن نفسهاء وفي المرأة راودته عن نفسه. والرود: التأني؛ * 
ويقال: أرودني: أمهلني. وقد تقدمت المراودة تغليق الأبواب؟ لتستطلع ما عنذه ولتهيئه» ثم 
غلقت الأبواب؛ لتسكن روعه» ولتخليه مما يشغله عنها؛ ليسكن إليهاء وقوله تعالى: #8 قَالَ 
فيحذف المفعول» ويتتصب المصدر بالفعل المحذوف» ويضاف المصدر إلى أسم الله كا 
يضاف امصدر إلى المفعول» واللصدر ونأئبه يؤ كدإن الفعل. 

د- الروابط النصية”: يأتي الوصل بين الجمل للجمع أو الترتيب أو التشابه» ولتحقيق 
الانسجام والمناسبة بينهاء ولتبيين العلاقات بينها؛ كالسببية أو التعليلية أو المفارقة» والعطفف 


)١(‏ ارجم إلى: شرح الكافية» ابن جماعة؛ ص 73189 #فيد قد التحقيق إن دخلت على الماضى أو المضارع قال تعالى: 
2 هد تملم ِنَم ليحرتك الى يوق # [الأنعام:29؟. 
(؟) أرجع إلى: الريط في اللفظ والمعني» في ضوء علم اللغة النصي» الدكتور محمود عكاشة:؛ الأكاديمية الخدثة 
للكتاب الجامعى. وقد تتاول المؤلف الروابط النصية مفصلة وتطبيمًا. 
ا 


يقتضي اتفاق الجملتين خبرًا وإنشاءء ولفظًا ومعنى» أو معنى فقط؛ أوهما: اتفاق الجملتين 
بالإنشاء لفظًا ومعنى» كما في قوله تعالى: +[ يوْسْتُ أَغْرطْ عَنْهدًا وَاسْتَفْفرى لِذَيْكِ بق حكنت 
مِنَ َلقَاطِيِينَ 227 عطفت جملة الأمر ب (الاستغفار) على جملة الأمر ب (الإعراض) لإنشائينهيا 
لفظًا ومعنى في فعل الأمر. ومنه: 9# إل أ مسب أَوْعَدَاب يد #. عطف (عذاب أليم) على (أن 
يسسجن )؛ لأن الأخير بمنزلة الاسم 'السيجن"» وحق العطف أن يعطف الاسم على الاسب”) 

وحروف العطف أشهر الروابط في العربية» وهي ظاهرة بارزة في مقام السرد في وصف حال 


بيتك 


المتحدث عنه» ومنه قوله تعالى: 9# فلم مه م ممعت يمَكرِهِنَ أَرسَلْتَ إِلبِينَ وأَعسَدَتْ َ متكا ونث عل سد 
متهن سحِنَ قال أخْريْ ليون #» والواو تدل على الجمع والاشتراك» والترتيب مستفاد من وضع 
الكليات وتسلسل الأحداث» وليس من الواو؛ وهذا الس د لعيين الحدت 0 

وجاء الربط بالعطف للوصل بين الحمل؛ فالمسند إليه فيها الضمير العائد على إمرأة 
العزيز29؟): والجملة الثانية موصولة بالأوق؟ انستك الا لوصف حالهنء وكذلك الأخيرة 
موصولة بأ قبلهاء والمناسبة واضحة بين الحمل في السياق واشتراكها في المسند إليه» وجيء 
بالواو دون إضمارها للدلالة على تنوع الجمل في الدلالة» فكل جملة عبرت عن حدث غير 
لآخر» وليست بينها علاقة ترادف أو تأكيد أو تفسير» والجامع بينها العطف والسياق العا 
وجملة 2 وَلَين لَّم يَفْمَل #4 معطوفة على جملة 9# وَلْقَدَ يَوَدنُهُ # التي تصدرت ب "لقد"؛ وجملة 
اليسجنن" جواب القسمء وجملة "وليكوئّن ' معطوفة على جواب القسم. والفعل "ليكوئن": 


)١(‏ ارجع إلى:تفسير الطيري» ج 4508/1١‏ العطف بالواو يقتفي المغايرة» ويستغنى عنها في الترادف والتأكيد ومغام 
المدح والذم» قوله تعالى: #مَلكَ سهد لازي يه شد تيب (4)2 [البقرة]ه لبس هنالك مغايرة» بل نعظيم وتأكيد. 

(؟) ارجم إلى: تفسير الطبريء ج .5١4/1١‏ 

(؟) ارجم إلى: أسرار البلاغة» ص +251 الأصل في حروف العطف الإظهار في سياف المغايرة والتعدد ويشترك هذا 
النوع ف الحكى الإعراي يكرت للجملة الأول حل من الإعراب» رخص إشرال ا جملة انيه فاق الي 
الإعرايج» وهذا كمطف المفرد على المفرد؛ لأن الجملة لايكون فا محل من الإعراب حتى تكون واقعة موفع 
المفرد. 

(4) ارجع إلى: الكشاف 07231777 والهدف من الوصل توضيح المناسبة أو الصلة الرابعلة للجمل ال موصولة» كت ضيح 
صلة إرتباط جملة السيب بالمسبب» أو للنبيين والتفصيل والتفسير والحمكي. 

ابالالااى 


وجاء الفاء للتعقيب والترتيب في قول المرأة: هديك الى لمشت فيه ؛) تعقيب على قول 
النسوة السابق عن جمال يوسف» وقوطا طن: وأ ولقد رودت عن نَنْسِهء تم ؛ واللاستعصام 
بعد المراودة» وقوها "فذلكن". الفاء رابطة لحواب شرط مقدرهء أي: إن كتتن قد لمتنني 
فذلكن» والأصل: فهذا المشار إليه الذي لمتنني في مراودته7. 

و"أو" التي تفيد إجراء الحكم بأحد الخيارين دون الآخر”» أو الحكم لأحد الوجهين؛ 
ومنه: 9# إل أن مسْجَنَ أو عنَابٌ آَِيدٌ 0# والتخيير بين السسجن والتعذيب تضييق يمنع العفو أو 
خيارًا أخف؟ ولتستبعد عنه ما هو أشد (القتل)؟ استبقاء عليه» وقد بدأت بالسجن لشدته؛ 
فالمرء يستعجل العذاب؟ لقسوة الانتظار» وقيل: عطف (عذاب أليم) على (أن يسجن)؟ لأن 
الأخير بمنزلة الاسم "السجن " والأرجح الأول» وقوها: 9# مَاجَرَآء #» أي: إن الذنب ثابت 
متقرر في حقه”22)» وقوها (فذلكن): الفاء رابطة لواب شرط مقدرء أي: إن كتتن قد لمتنتى 
فذلكن» وقدرت الفاء في: 9# كَالَ م رُوَدتن عَن تِى #6 أي: فقال» وقدرت "بل" في: 9م مدا 
كرا إن هذا إلَاملكُكرِيدٌ 0# بل هو ملك9). 

وقد يترك العطف تأئرًا بالموقف الانفعالي» فالمتكلم قد يسقط حرف الوصل نحوفا أو 
غضيًا أو استعجالا أو استغرابًا أو تعجبًا ©2» ومنه قول يوسف ل َل يي ون عن 
لَى #: أضمر الرابط قي سياق الخنوف والسرعة» والأصل: بل هي راودتني عن نفسيى”) 
ويستغنى عن حرف الوصل عندما تكون الجحملة الثانية مؤكدة الأولى أو مبينة لها ومفشّرة0. 


.* ١ ارسجع إلى: اليحر المحيط؛ م2/2‎ )١( 
.175:11١ (؟) ارجع إلى؛ رصف حروف المعاني» المالقي» دار ابن خلدون؛ ص‎ 
؟؛ وححق العطف أن يعطف الاسم على الاسم.‎ ١4/١١ (؟) أرجع إلى: تفسير الطبري؛ سج‎ 
أرجع إلى: التبيان» العكبري؛ بج 7/ه *ال.‎ )4( 
.1١7/71 سم٠‎ ٠٠١ أرجع إلى: الييان في روائع الغران؛ ذ. تام حسأن: عالم الكتب» ط؟ء‎ )0( 
,77/17 أرجع إلى: تفسير الطبري» سج‎ )5( 
. 17 (؟) البلاغة العربية» مد مطلوب» المكتبة الوطنية بغداد غ4 1م: ص4‎ 
خر/ا ل‎ 


ومنه: 3 ون > حش توما هَذًا مرا #: أسقط خرقب العطفى؟ لمجي الثانية في معنى الأولى0), 
وهي بمنزلة التأكيد لمضمونها!"» وجاء هذا في مقامي التعظيم والتنزيه ليوسف الفلا على 
لسان النسوة: #2 فلن رأئنه: أكبربمُوَفَطمَنَ دين ون كاش يبر ما هلدا مرا إن هلدا إلا ملككريم 144 »فا مقام 
مقام تعظيم له التلاء وتعجب من خلقه وأخلاقه وجب فيها ترك العطفى»؛ ؛ لأن الحملة 
الثانية: ## إن هَلدا إلا مإكَكرِيمٌُ # مشتملة على معنى الجملة الأولى» فجملة: (ء حَدَابئم 4 

تفي أنه من البشرء واستدركت الجملة بأنه ملك: لذ كك لاك رَيمدٌ #» فبينت مضمون 
الأولى وأكدته؛ وأثبتت ت مأ نفي عنه7”, 


)١(‏ أرجع إلى مفتام العلوم» أبو يعقوب يوسف بن أبي بكم محمد بن علي السكاكيء مطبعة مصطفى البأبي الحلبي: 
مصرء ص5 239 وطبعة دار الكتب العلميةء ص الال قال السكاكي: (إن الجملة متى نزت ف كلام المتكلم 
منزلة الحملة العارية عن المعطوف عليها كبا إذا أريد ببأ القطع عا قبلهاء وأريد يباء البدل عن سابقة بقة عليها - م 
تكن موضِمًا لدخول الواو: وكذا متى نزلت عن الأولى نفسها لكال اتّصاها بباعثل "ما" إذا كانت موضحة ها 
ومبينة أو مؤكدة ها ومتقرّرة - لم تكن موضعًا لدخول الواوء وإنما يكون موضعًا لدخوله إذا توسطت بين كيال 
الاتصال وبين كيال الانقطاع؛ ولكلّ من هذه الأنواع حالة تقه تقتضيه: فإذا طابى ورودها تلك الأحوال وطن 
المفصل هناك رقي الكلام من البلاغة عند أرباها). 

(؟) أسرار البلاغة. عبد القاهر الجرجاني» تحفيق: هلموث ريترء مطبعة وزارة المعارف إستائيول» 141/8 ص47 ؟2 
وذكر الججرجاني ثلاثة أنواع للجمل» على أساسها يثّم الفصل بين الجمل؛ الأول ى: جملة حالما مع التي قبلهاء حال 
الصفة مع الموصوف والتأكيد مع المؤكدء فلا يكون فيها العطف البتة؛ لشبه العطف فيهاء لو عطفت يعطف 
الشيء على نفسه. الثانية: جملة حاطا مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله؛ إلا أنه يشاركه في حكم 
ويدخخل معه في معنى» مكل أن يكون كلا الاسمين فاعلًا أو مفعولا أو مضافا إليه» قيكون مها العطف. الثالثة: 
حملة ليست في شيء من الحالين» بل سبيلها مع ألتي قبلها سييل الاسم مع الاسم لا يكنون منه شي»ء: فلا يكون 
ياه ولا مشاركا له في معنى» بل هو شيء إن ذكر لم يذكر إلا بأمر ينفرد به؛ ويكدون الذكر الذي قبله وترك الذكر 
سواء في حالة؛ لعدم التعلق بينه وبينه رأسَاء وح هذا ترك العطف آلبتة. ومواه ضع الفصل ثلاثة هي ؛ الأولى: 
كبال الاتصال: ذلك أن يكون بين الحملتين اتحاد تام كأن تكون الثائية توكيدًا للأولى أو بدلا منها أو بيأنًا هها. 
الثاني: كيال الانقطاع: و ذلك أن تشطم الصلة بين الحملتين إنقطاعًا تاماء كاختلافيا في الخير والإنعاء. الثالث: 
شبه كيال الاتصال: ويسمى "الاستغناف '» وبه يتم الفصل بين الحملتين لتتزيل الثائبة منزلة الأولى؛ باعنبارها 
جوابيًا عن سؤآل د يستتتج أن السامع سبسأله بينه وبين تفسه عند سامع الحملة الأولى» والجمل التي جاءت جوابًا 
أو يمنزلة الجواب. ارجع إلى: مفتام العلومء ط دار الككتب العلمية؛ ص ٠‏ 9؟. 

(5) ارجع إلى: الكشاف» م 4314/17. 

بال 


« البلاقة ا تحجاجية : 


أ- التكرار: فيه نوعان: تكرار لفظي» وتكرار معنوي! أُولًا: اللففي» وهر من المعنوي؛ 
لأنه تكرار في اللفظ والمعنى معاء وقال الدكتور تمام حسان: "الأصل في الربط أن يكون 
بإعادة اللفظ؛ لأنها أدعى للتذكير وأقوى ضمانًا للوصول إليه”277» ومنه تكرار لفظ رب في 
الخطاب» ففي: #إِنَهدرَقة عمس مَْوَاقَ #6 يفسره القول السابق: 98 أسخري مَنْوَنةُ عسو أن ينفمتا 
أو تَّهِدّمُ وَلدَا # [يوسف:١؟]‏ أي: أحسني معاملته وإقامته؛ لما وقع في نفسه من حبه؛ وهو مبذ! 
مدح في خلق يوسف الذي حفظ عهد من أحسن إليه» فلم يخن غربته وفاءً» والمثوى الديواء 
والاقامة وَالنُزّلَ وقد عززه بقوله: 99 وَكُدَِكَ تحر الْسْحينينَ 4# [يوسف:؟7]؛ وضده: 9# لَايِقَلِمُ 
الظلمورت # [يوسف: +19 وقد جاء لفظ "رب" في خطاب يوسف اكه بمعنى السيد في 
حديثه مع صاحبي السجن. والإضافة إلى ياء المتكلم للولاء والوفاء. وكلمة "الفتى” في 
الخطاب تدل على الخادم حدًا أو عبدّاء مثل الفتيين اللذين دخلا مغه السجن» وفتى موسى 
اتا والمراد الغلام القائم على شأن سيده» وكأن يوسف اننا بمنزلة الابن لسيده؛ ##أَوَ 
تتِدَّمْوَدا #» ومن ثم لم يخرجه من قصره بعد المرأودة. وهذا يدفع عنه ثهمة عدم النخوة. 

وتكراز "امرأة العزيز" للتأكيد عليها في سياق الذم. ولتعدد الشخوص والتأكيد عليها: 
وقد أحال إليها الاسم الموصول للاستبعاد في المعصية. فلم يصرح باسمها أو لقبهاء ومنه 
تكرار الراودة في السخاصم (راودته) و(راودتني). 

ثانيًا: التكرار في المعنى: قد تأتي الحملة مؤكدة مضمون حملة قبلهاء كا في قوله تعالى: 
ل أن ما يهن رَيو حَكَدَلِكَ لِنصَرىَ عَنَهُ ألو #: والمعنى: لولا أن رأى برهان ربه 
لاستحال خلاصه منها؛ بدليل الفعل "صرف ) وهي جملة امتناعية تفيد أنه لم يفعل» أي: وقد 
عصمه الله كذلك على نحو ما ذكرنا من أمر البرهان» أو: قدرنا ذلك (البرهان)؛ لصَرّف 
السوء عنه؛ وهذا يعني أنه لم يهم بسو بل السوء الذي اعترضه؛ وحملة "قدرنا" مستأئفة 


() أرجم إلى: إلبيان في روائع القرآن؛ الدكتور نمام حسان؛ عالم الكتب» ج 1 /م؟ ‏ . 
ع عا ع 


اه 


وكذا جملة: ف إِنَمُ من عبَاو #. وقوله: :3 كَالَ مَمَاد امه إِنَهُ َه أَحْسَنَّ منوا إِنَهُ لا نِم 
الظيلتورت # الجملة الثانية تأكيد لما تعوذ منه. وقول النسوة في تبرثته: 9# قُلرت حدس نوما 
َلِمَْاعلَنَهِ من سوو # الثانية مؤكدة معنى الاستبعاد في الأولى» وقوطن تعبجبا: ##وفلنَ حَْس يوم 
هذا كر إن هلدا إلا مإكُكرِيدُ #» فجملة: ل إن هلد لام كريد 4 توكيدٌ معنوي لجملة ما مدا 
تر #؟ لأن إثبات كونه ملكا كريا مبالغة» وكذلك نفي كونه بشرًا. والتكرار المعنوي بين 
المراودة والزنى والسوء في: 9# راد هيك سوا #» وه جى رودن عن فى" #» و« أنا رَاوَدْنُهُ عَنْ 
تَفَسِهِ 4# و92 فلَر حش َومَاعلِمْنَا عليه من سُوو . أي: -حاشاه الزنى وما علمتاه يفعله. 

ب- الجملة الشرطية7): 48 إن تان همض هد ين مل مدت وذ مِنَلْكذِبِينَ #» اشترط 
لؤدانة يوسف الك و-جود الدليل جهة الفعل» واشترط لإدانتها العكس.ء فلا يعقل أن يحدث 
القذ في ظهره: 3# وَإِنَكانَ فَمِِصُدُء قُذَّ من دير فَكَدَيَتَ وَهْوَِنَالصَّدرِِينَ #: والمواب في الشرطين 
حكم للمرأة؛ لرغبته في تبرئتهاء فالقياس في الثانية أن يقول: فصدقء وهي من الكاذيين» بيد 
أنه جعلها موضع الحكم. وقوله َبْكَ: 2 قلا رلته كبرب #» لا الشرطية الزمانية الوجودية: 
وقد اقتضى الإكبار رؤيته”"» وجو ولين لم يِفَل مَآ اموه لمسَجمَنٌ وَلمَكوْنَامْنَ الصَدْرنَ . تحقق عن 
امتنام دخوله السجن. 


)١(‏ يشترط في دلالة اللدملة الشرطية مأ يأتي: 

!- دلالة الحملة الشرطية على الملازمة بين الشرط وجوايه. 

ب دلالة الجملة الشرطية على تبعية الجواب للشرط وثرئيه عليه. 

ج- دلالة الحملة الشرطية على اتنحصار السييبة بالشرط للجواب» بمعنى أنه ليس هناك سبب آخر يترتب عليه 
الختواب. 

د- عدم وجود قرينة تصرف اللدملة عن دلالتها على المفهوم. 

() لما الوجودية أو 0) الرابطة تخقص بالدتحول على الفعل الماضي على الأصح؛ ماضي اللفظ» والمعنى وين تقتضي 
جملتين» جمدت الثانية لوجود الأولى. إِذَاليا الوجودية هذه ء نحو: لما كام رَيْدَ فَامَ عَنْنٌ ولاايصم أن يفال: لي 


قوم زَيْدَيَقُومٌ عَمْرٌ؛ فهي تختص بالفعل الماضي لفظًا ومعتّى 
سا اأخ 1 


ح- القسم: جاء القسم مصحوبًا بإن واللام والنون» وهو أعلى درجات التركيد في 

ْ 1 7 السييت 800 ا الا ا ا عير س# م 
الحوار: 86 وَلَين لَمْ يفعل مآ مره جين ولَمَكونامْنَ دغرو # لقد حمل كلامها تيذ يدأ ووعيذاء 
وجاء بثلاثة مؤكدات» تصور عزمها على إنفاذ تبديدهاء فأكدت ب (لن) الدائة على قسم 
محذوف قبلهاء وباللام ونون التوكيد الثقيلة في: (ليسجدرٌ)» واللام ونون التوكيد الخفيفة في: 


" . 3 8 41 ل التي عي ع جرعي ١‏ عي ع يف لخي ع ولي عو م 
(ليكونًا)20» وقد كان لها ما أرادت: «3 ثم بِدَاهُم يِنْ بَسْدِ ماروا الب لِيسْجُشْنَه حَقّ مين 4: 


وجاء القسم مقدرًا في اعتراف امرأة العزيز أمام النسوة: 99 وَلْقَدْ يَوَدنُُ عن نَفْسِوِء # والواو 
مستأئفة قُ حيز القول» واللام و أقعة ف سو | ب القسم المقذر؛ وجاع الاعتراقب مقترنا 
بالتوكيك» بعدذمأ رأت في موقف النسوة عند رؤيتهم يوسف ما ييرر فعلها0) ومثله قوله: 
9 وَلَقَدَ هَمَّتَ بو #؛ الوأو عاطفة» واللام واقعة في جواب القسم؛ و"قد" للتحقيق» وجملة 
| 'ولقد مت" معطوفة على جملة "راودته"» وحملة القد مت" جواب القسم. 
سوا إل أن مسْجَنَ أو عَنَابٌ ليع # 59 اجنام" : 0 نأفية مهملة. ألجزاء” ميتدأء من اسم 
موصول مضاف إليهء الجار "بأهلك” متعلق بحال .من "سوءاك. "إلا" للحصرء والمصدر 
المؤوّل "أن يسعجن : مير الممتداً أجزاء ء وقوله "أو عذاب : أسم معطوقفب عل الصدرء 
وقد حصرت ما أرادته في حكمين؛ لثلا يكون ثالث» وقدمت سجنه على تعذيبه؛ حرضًا عل 
إذلاله0©. 

وقوهن: © إن هَذً إلا مَككرِيمٌ # أي: ما هو إلا مَلّك من الملائكة» نفين البشرية وحصرنه 
في كونه ملكاء وهو لتأكيد شلدة حسئه. 


)١(‏ أرجع إلى: البحر المحيط م 262/0 ١‏ 25 والواو للقسم؛ وليسجئن: جواب الفسمء وجملة 'وليكونًا" معطوقة على 
جواب القسمء والفعل "لبكونًا” مضارع مبني على الفتسم؛ لاتصاله بالتون الخفيفة؛ والنون للتوكيد لا حمل لماء 
ورسمت ألما مراعاة للوقف عليها. واللام في 'ليكونًا"» وافعة في جواب الفسم السابق» وهي واجبة في الفعل, 
المعطوف والفعل المعطوف عليه. 

(؟) ارجع إلى: معاي القرأن وإعرابه ج 81/7: والتحرير والتنوير» ج ؟121/1. 

(9) ارجع إلى: البحر المحيط؛ م ١8/8‏ 5. 

0 


ه- التأكيد بالتمثيل: إيجاد النظيرء ومنه ”"كذلك”: الكاف نائب مفعول مطلق» أي: فعلنا 
به ذلك لنصرف عنه السوء صَدْفًا مثل ذلك الصرفء أو البرهان كذلكء أو الأمر كذلك 
المذكور على الحقيقة. 

و- المعاني البلاغية التأثيرية: تقد جاء فعل المراودة خبيرًا في موضعين؛ الأول: في سياق 
الحكي: 9# وَيودنَهُ ألتى هْرٌ فى يَْتِهَا #» للإخبار عن الحدث, والثاني: على لسان نسوة في المدينة : 
#وَقَالَ سوه ف آلْمدِيسَةٍ أمرأث المزير ترود فدهاءن نَفْسِدَء مد شَمَفَهَاحيّا #» والمعنى في إطار العلاقة 
بينهن وبين أمرأة العزيز ليس إخبارّاء بل تعريضا بها وتمكنًا واستتكارّاء ومن ثم علقن 
بقوهن: همد سَمَمَهَاحْيا #! ورأي ابن عاشور أن قوله تعالى: 9# وَرَودنهُ أل هر فى ينها # 
تجديد في الأسلوب: راودته عن نفسهء قيل "عن" للمجاوزة: راودته مباعدة له عن نفس 
فيخلص نفسه هاء قال ابن عاشور: "والظاهر أن هذا التركيب من مبتكرات القرآن» فالنفس 
هنا كناية عن غرض المواقعق قاله أبن عطية: أي فالنفس أريد بها عفافه وتمكينها منه لما تريد» 
فكأنها تراوده عن أن يسلم إليها إرادته وحكمه في نفسه"2207) وعن هنا للممجافاة؛ للدلالة على 
الرغبة في عدم حصول الثيى وسمع فيه التعدية بعلى للثيء المطلوب حصوله؛ مثل رغب 
عن ورغب في. ومثله: 3# وَآسْئَبْمَاآلبَابَ *) وكان الظاهر أن يتعدى الفعل (استبق) إلى 
المفعول بحرف الجر إلى "» فيقال: واستبقا إلى الباب» ولكن تعدى الفعل إلى مقعوله من دون 
"إلى ”؛ للدلالة على أن كلا منهها بذل أقصى جهده في السبق» وقيل اسعيق حمل على معنى. 

وَشَهِدَ شَاهِدٌ يَنْ هيآ #: الشاهد من الشهادة والمشاهدة بمعنى المعاينة والحضورء 
وهولم يشاهد المراودة بدليل الطرح الذي طرحه؛ فلو كان معاينا الحدث لقفى دون الإتيان 
بالدليل» وشهادته هنا تعني رأيه المحكم الذي استبان يه الحكمء وهذه الملايسة في اللفظ 
لتعظيم دوره في الحكم» ولفظ شاهد.؛ أي: شاهد واحده دلت عليه الصيغة» والتنكير قيل 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج ؟501/1؟. 
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لتعظيم دورزهةء والصفة 55 أهلها) لجيحد يك اشوية؛ وشهادة لْشَر با أواجب اأوحيسسة عليها 


وأوثق لنفي التهمة عن بوسف القت7'!. 

وقوله تعالى: 98 لِتَصَرِفَ عَنْهُ آمو وَالمَحَمَاه #: وهو في المعنى غير لنصرفه عن -سوء 
والفحشاء» فالأول يدل على أنه ليس من طلبه بل اعترضه السوء والفحشاءء تحفظه الله 
تعالى منه» والثاني يعني أنه أقبل على فعل السرء والفحشاءء وهو مالم يأت في المقطاب: 
والأول أبلغ» فالسوء فاعل في المعنى ويوسف الكتقة المفعول به والسوء عام في المعصية؛ هر 
كل ما يسوء المرء» والفاحشة كل فبييح» والزنى عند الناس سيئ قبيح» وقد يراد مما 
التخصيص للزنى» والجمع بينها هنا للتخويف والتقذيذ. 
40 [يوسف]» يسوي في أَلْمَدبَةِ #» لفظ "نسوة” للقلة من ئلاثة وجوه؛ أوها: اليناء فعلة: 
مثل: فتية الكهف» وهم دون العشرة. والثاني: التذكير في الفعل للدلالة على الفئة0. 
والثالث: التدكير في الاسم للتقليل والتحقير» فلفظ "نسوة” نكرة يدل على القلة؛ تقليلا 
لشأنهن؟ لسوء حديثئهن؛ وهو عكس ما أردن من قوهم: #أترآت الْعريز # عرّفنها بذكر الزوج 
مبالغة في التشنيع» فعزيز مصر مشهور: وهذا يدل على أبن دونها شأنًا ومكانةٌ» وأغبن كن 
يغرن منها ويحسدنهاء وهو دليل على أن القائلات تمن يتصلن بالسلطة» ولسن الخادمات من 


)١(‏ أرجع إلى الكشاف» ج «/ةه 5 ورأى ابن عاشور أن سيب تسمية قول بالشهادة؛ ذلك لأنه يؤول إلى إظهار اق 
فى إثبات اعتداء يوسف القئةة على سيدته أو دحضه وهذا من القضاء بالقرينة البنة؛ لأنها لو كانت أمسكت ثويه 
لأجل القبض عليه لعقابه لكان ذلك في حال استقباله لماء فإذا أراد الانقلات منها تمزف فمبصه من تسل 
وبالعكس إن كان إمساكه في حال فرار وإعراض. التحرير والتنوير» ج 514/17 1. 

() التذكير يدل على القِلَةء والتأنيث يدل على الكثرة على المشهور؛ وتذكير القعل يستعمل مع جمع التكسير؛ أيفيد 
القلّة؛ قال تعالى: #وَقَال يْسَوَة # [يو سف: ٠‏ لآن النسوة كائوا قِلَّةء وهذ! بخلاف تأنيث الفعل» فإنه يقيد 
الكشرة» قال تعالى: مِأ َال امراب ءامنا © [الحجرات: 114 (قالت) تفيد الكثرة هنا لأن الأعراب كثرة» 
وفيهم قباثل متعددة » وحذف إلتاء في (قال) أبلغ وأحسن عن إلبأتيا؛ لدلالة التذكير في هذا المومع على القئة 
فناء التأنيث في الفعل تفيد التكثير. ارجع إلى: البحر المحيطه م ٠1/8‏ والنبيان» ج ١/7‏ 1. إرسجم إلى: معاتي 
الأبنية في العربية؛ د. فاضل السامراثي: ط. جامعة يغداده ٠144م‏ 1441م ص 1718) ومأ يعدها. 
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أربعة وجوه؛ أوها: أن امرأة العزيز استدعت صواحبها وعاتبتهن وأغاظتهن» واعترفت هن 
بعد أن افتتن به أيضًاء والضمير في: مقلم مِمَتَ يسَكْرِِنَ : تصواحبهاء وقالت لهن: 39# ل 
لَيِى لمت فيه * واللوم: التوبيخ على الفعل القبيمم! وهر من الكبير للصذير واط. 
والحميم» ولا يكون من نخادم لسيده» وهذا يؤكد أ: بن المشنعات عليها في المجالس والمحا 
والأندية» ولم تتهم القادمات. 

الثاني: أن النسوة كن من خارج القصر من غير العاملات فيه؛ فاللائي استدعتهن لا 
يعرفنه» والعاملات أو الخادمات في القصر يعرفنه» وهن كثيراءت» والنسوة عدد القلة» ولا 
يتضمن الخطاب ما يفيد بأنهن خادمات» أو أنهن تعرضن للعقوبة بعد إشاعة الحدث مثل) 
وضع يوسف التق في السجن؛ وان قدره عليهمء فاتخذوه فداء لامرأة العزيز» وقد طلب 
يوسف من الملك أن يستفهم التسوة عنه اقتكلة» ولا يليق به أن يستعلم من الجواري أو الخدم. 

الثالث: أن ما تحدثن به شاع في المدينة» وصار حديث الئاس لقوة مصدره؛ وقول 
الخادمات قد لا يؤبه له وقد لا يؤخد بهء ويخشى الناس تداوله» وألصفة (في المدينة) قرينة 
على أنهن من نساء اللاط؛ واطتادمات من الحواري ومن المجلوبات من الأقاليم والأحياء. 
الرابع: أن لفظ " نسوة" لغة يدل على الخرائر”') فغير الخراثر إماء وجوارء ويدل السياق على 
أنمن حرائر» فمستوى الطاب دليل أنبن نظيرات امرأة العزيز» وقد تأففن من علاقة السيدة 
بفتاها أو خادمهاء وهذا شأن السيدات» يترفعن عن الدناياء وقد وبختها لمراودتها خادمهاء 
وقد تراجعن بعد أن شاهدنه: فأكيرنه بعد أن احتقرته. وهذا ديل عل أنين من خارج 
عاملات القصرء والاحتقار لا يكون من الخادمات» ورد فعلهن يدل على أنهن شاهدنه أول 


الج إل البح المحيت 0 7 
(؟) ذكر بعشى المفسرين أ تبن عاملات عند العزيزء قال الزفشري: 'وكن حخمًا: امرأة السافي» وامرأة الخباز وأمرأة 
صاحب الدواس» وإمرأة صاحب السجنء وامرأة الحاجب الكشاف 43175 وكال أب -599005 أونسوة كما 
ذكرنا جمع قلة» وكنّ على ما نقل خمسا: امرأة خبّازه وأمرأة ساقيه» وامرأة بوبه وامرأة سجِّائهء وامرأة صاحب 
دوابه '» البحر المحيط» ج ١١/5‏ *اء وهذا عندي بعيد؟ فلو كن هؤلاء لمأ تعجين» فهن يعرفته؛ قهو معهن في 
القصرء ومقام المخاطبات يستبعد هذاء وليس هنالك دليل ثابت في المذكورات غير الأخبار. 
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مرة» وكان من جملة العاملين في خدمة العزيز» فهو معروف بينهم في الخدمة» وأن احتفاء إمرأة 
العزيز بمن دعتهن يدل على أبن من طبقتهاء ومستوى الحوار والمعاتبة والمعايرة إشارات إلى 
تكافؤ المنازل. 

وقوها: 9# قَالَتَ مَتلِكٌُ الى لمشت فيه # عدلت عن "هذا" في حضرته؛ وقالت "ذلك" 
إشارة لرفع منزلته» وللدلالة على أنه أهل لرعايتها وتوددها ومرأودتباء وذكرت أن خطامهن 
كان لومّاء واللوم لا يكون من الأدنى» ولا يخاطب ببذا العاملات بل يعاقبن على قوشه2؟. 

وقوهن: «9 أَمَرَآث الْمَرِيزِ # مقصود لتستهدفن الوضع الاجتماعي للزوج لموقم زوجه 
منه ويحتمل الإضرار به وبزوجه معًا حسذاء وهذه الإضافة موظفة في سياق التشنيع» فسرعة 
الخير ووقعه يتأئران بقيمة الشخص وموقعه من الناس» و"امرأة العريز" تستحضر في الذهن 
بينها وبين غيرهاء ويترتب على هذا عواقب سيأسية» منها زعزعة الثقة. وهذا يؤكد أن 
التشهير كان مقصوذاء ولكن الذي تحمل العاقبة قبة الضحية7؟؟. 

قوله: *8 هد شَفَمَهَا با #: وصل حبه سويداء قلبها وتمكّن منه» أي: دخل حبه تحت 
الشغاف» أو في شغافهاء والشغاف: شغاف القلب» غلافه أو جلدف أي: أصاب جلده؛ وهو 
للمبالغة في تمكنه من قلبها2»: الملك الكريم: مبالغة لفرط جماله وكاله؛ واللوم: الوصف 
بالقبيح» وشو للتشريع : را مَنَ لعن #6. والصاعر: الحقير الذليل”2, والسماع يقتفي 
أنهما لم تباشر التلقى عنهنء وأن خبرها قد شاع في الناس» والمكر ما يبيت من سوء على غير 
المرجوء ويدل على أ: نبن أردن فضحها والتشهير مها. 


() إرجع إلى: الكشاف. ج م 
(؟) ارجع إلى: الكشاف؛ ج . 
(©) أرجع إلى: نفسير الطبري» ج 17/١7؟.‏ 


(4) أرجع إلى الفرطبي: ج .15١ , ١59/4‏ 
00 


ا للك ا اا 11 كم 


قوله تعالى: 88 وَأَعَنَدَتَ لَنَّ مكَكَنَا © العتاد: المتكأ: اسم آلةء وهو ما يتكأ عليف وهر 
مخصوص با يستند إليه في المجلس» وقد توسع معنا فصار كل ما جعلته عدة لشيء. 
نك #» وقيل: كل ما أتكيع عليه عند طعام أو شراب أو حديث» وهذا هو المعروف عند 
أهل اللغة ثم أطلق مجارٌ | على الطعام يقال: اتكأنا عند فلانء أي: أكلناء وقال لتحا 
'وأما قول جماعة من أهل التفسير إنه الطعام, فيجوز على تقدير: طعام متكأء مثل: 38 وَسْملٍ 
لْقَرَيَهَ # [بوسف:585» ودل على هذا الحذف: 38 وََانَتَ كل وَسِدَةَ مَْهْنَّ سما #؛ لأن حضور 
النساء معهن سكاكين إنيا هو لطعام يقطع بالسكاكين "20 والراجح عندي أنها استضافتهن. 
وأعدت هن مجلسّاء والطعام والفاكهة والشراب من محتوياته» والمقصود تبيئة المناخ الذي 
يجعلهن عل سجيتهن؟ ليعيرن عن مشاع رهن وانفعالاتين. 

وَقَطْعْنَ يدجن #: مجاز مرسل علاقته الجزئية» والمراد أنهم جرحوا أيديين: يقال: قطعت 
يدي : جرحتها””©؛ وروى أبن أي نجيح عن مجاهد قال: حرً! بالسكين» قال النحاس: "يريد 
مجاهد أنه ليس قطعًا تبين منه اليد إنما هو خدش وحزء وذلك معروف في اللغة أن يقال إذا 
خدش الإنسان يد صاحبه: قطع يذه. وقال عكرمة: (أيديين) أكيامهن؛ وفيه بعد. وقيل: 
أناملهن» أي: ما وجدن أل في القطع والخرح؛ لشغل قلومين بيوسف القت بعضهم حمله على 
الحقيقة. فقال قطعن أيدمين حتى العظمء وهذا متافٍ للواقع ومقتفى العقل؛ لأنمن رأودن 
يوسف اتلتلاء وقطع اليد أو جرحها جرحًا عميقًا يصرفهن عن المراودة» والمقبول عقلا أن 
المشدوه ينتبه لحز الجلد عند شعوره بالألم» وتفعيل يدل على الكثرة والمبالغة» والتقطيع حدث 
سهوًا وليس عمدّاء وبعضهم أرجع الكثرة إلى واحدة جرحت يدها في مواضع» ويمكن أن 


# 2092 إرجم إلى: إعراب القرآن» النحاس» ط.. دار الضياء؛ دار إحياء الثراث العربيء يج ى والأصل في‎ )١( 
موتكأء ومثله: متزل ومتعل؟ لأنه من وزنت ووعدت ووكأت» ويقال: اتكأ بتكيع اتكاء. 92 امت كل وإجدة فين‎ 
سيدا # مفعولان: وحكى الكنسائي والشراء أن السكين يذكر ويؤنث. وأصح ما قيل فيه مارواء علي بن أبي‎ 
طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: مجلسَاء وقال قتادة: هل مدعنا # الطعام.‎ 


(؟) ارجم إلى: الطبري» ج 147119717 5؛ والتحرير والتنوير» ج 101/1. 
ب لاخ ل 


يرجع إلى عددهنء والسياق الخارجي يدل على أنهن تجاوزن الفاكهة إلى حز الأيدي. 
والضمير هن أجمعهن”". 

قن نش وما هنذا بكرا إن هذا إلا ملكُكْرِيدٌ #: مبالغة في تنزيبه عن أن يكون له نظير من 
البشر في الجيال» وهن معتقدات أن الملائكة أعلى صور الجهال» وجاء مرة ثانية على لسانهن 
تبرئة ليوسف اللي عي) رمته به أمرأة العزيز من المراودة» أي: بعد يوسف اقيئة عن هذاء 
وقوهن: (للّه) أي : لخنوفه» أى: براءة لله من هذاء أي: قدر نجاء بوسفف اليكل من ذلك» 
وقوهن: 3 ما هنذًا بَكرًا إن هذا إلا مكُكرِيدٌ # مبالغة في تفضيله في جنس الملائكة تعظي) 
لشأنه"©: وقد جاء التشبيه مفهومًا من السياق» ولم يصرح به تصريّاء بل صَمّن في 
الخطاب2©)؛ والمعنى: شبهناه بالملك الكريم» وم يصرحن بذلك على ادّعاء أن المشبه هو 
المشبه به نفسه؛ تقوية للصغة التى يشترك بها مع المشبه به (الملك)» فيبدو المشبه كأنه المشبه به 
نفسه للصفة في المشبه» ووجه الشبه المجذوف يتضمم بذكر المشبه به: 3# مَلْككريمٌ ©#؟ لفوة 
الصفة فيه التي تدل على وجه الشبه المحذوف», وهو الجمال وحسن الخلق. 


)١(‏ أرجع إلى: إعراب القرآن؛ النحاس» ج 87/7 ؟. 

(؟) ارجع إلى: إعراب القران؛ النحاس» ج ؟/97؟ 544 قال الوجاج: وأصل الكلمة من الحاشية» واللحشأ بمعنى 
الناحية؛ تقول: كنا في حشا فلان» أي: في ناحبته فقولك: حاشا لزيد: أي: تنحى زيد من هذا وتباعد عنه 
والاستثناء إخراج وتشحية عن جملة المذكورين. وقال أبو علي: هو فاعل من المحاشاة أي: حاشا يوسف الطة 
وصار فى حاشية وناحية مما قرف به أو من أن يكون بشرّاء فحاشا وحاش ف الاستئناء حرف جر عند سيبويه» 
وعلى ماقاله المبرد وأبو على فعل. وقد رأى بعض المفسرين أن البشر هم أعل صور الخال واسندلوا بقوله 
تعالى: « لَتَدَمَلقن لان ي: لَمَسَنِ توي :1 # [التين: 14 والمراد هنا حلقه على أحسن صورته التي خملقغه علبها 
تامّاء ولا يعني أنه أجل من غيره. 

(؟) التشبيه الضمني: تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة؛ بل بلميم المشبه والمشبه 
بهء ويفهمآن من المعنى» ويكون المشيه به داثًا برهانًا على إمكان ما أسند إلى المشبه؛ والتشبيه بأني شماليًا من الأداة 
ووجه الشبهء وهذا الدوع من التشبيه الذي تحذف فيه الأداة» ووجه الشبه ما هو إلا التشبيه البليغ؛ وهو أعلى 
مراتب التشببه فئ البلاغة وقوة المبالغة؛ لما فيه من ادعاء للمشبه به ولما فبه من الإيجاز الناشع عن حذف الأداة 
والوجه ممّاء هذا الإيجاز الذي يجعل نفس السامع تذهب كل مذهب» ويوحي لطا بصور شتى من وجوه النشببه. 
أرجع إلى: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المئالي» شهاب الدين السيد حمود الألوسي البغدادي» دار 
الطباعة الميزية» بيروت» لبنان؛ (داءت) سس 177/15 كس 51/7117 
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وَلْيَونامنَ ألصدمرنَ © :الصاغر أبلغ من صغيرء فالأول أبلغ في الإذلال النفسي» وفيه 
الدلالة على الشعور بالحقارة» فالصاغر الراضي بالمنزلة الدنية» والصغير في الحجم» ولم 
تذكر العذاب الأليم الذي طلبته له من العزيز: إل أن ينآر عَنَابَأَليمٌ #؛ لأنها إذ ذاك كانت 
منفعلة» فمجاء عقابها مجانسا غضبهاء بينيا هي في حضرة صواحبها أقل ثورة عا كانت عليه 
وقد أقنعتهن» وأقامت عذرها فيه”'). ومن أوجه البلاغة الإقتاعية هنا التساوي بين شيئين أو 
الممائلة بينهما:*: ومنه التساوي بين حكمي الشاهد: #ؤإن تالت قَمِيصُهُء قد من مل فمَدَكت وه 
من لكين (0) فإنكات قَمِيصَهُء قد من دير فَكُدَمَتَ وهو من ألصَّددِينَ ع [بوسف]» والأصل: 
وكذلك إن كأن قميصه. .... وقد جاءت الثاء التي تفيد التشبيه بين الشيئين في: ©« حِسَكَديِكَ 
صرف عنه ألسوَه 4# أي: أمر البراهين كذلكء أو أريناه البراهين كذلك). قد يكون الذف 
بلاغة للوثارة والاختصار» ومنه حذف ما يفهم من سياق الكلام» وما دل عليه غيره اختصاءًا 
وإعمالًا العقل» وقد وقع الحذف في مقام السرد فيا فهم من السياق» ومنه: « وَأسيِقَ 
آبَابَ © أي : استبقا إلى الباب» فتعدى إليه الفعل بنفسه للسرعة» وقد يكون لتضمنه معنى 
قعل متعد يدل على معناه» واستبق فيه دلالة على التكلف» وقوله: «إأَنْسَتَلنهنَ قي الكلام 
حذف» أي: أرسلت إلبهن تدعوهن إلى وليمة لتوقعهن فيا وقعت فيه «( َل رينكد أئزك 
َقطْمَنَ ليج بالسكاكين المذكورة أو ل الكلامء فحذفت استغناء بالمتقدم ولدلالة الفعل 


)١(‏ ارجع إلى: المفردات في غريب الفرآن؛ مكتبة الأنجلوء ص 4١6‏ صغر صغُّرًا وصغارًا في الذلة. 

( ارجع إلى: البيحر المحيط سر 5٠5/6‏ 

() يسميه السكاكي بالتشابه: ‏ وهو إذا تساوى الطرفان المشبه والمشيه به من جهة التشبيه فالأحسن ترك النشييه إل 
التشابه؛ ليكون كل واحد من الطرفين مشيهًا ومشييًا ه؟ تفاديا من ترجييح أحد المتساويين. مفتاس العلوم. آبو 
يعقوب بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي» ص 174ء ويرى الفزويني أنه إذا أريد مجرد الججمع بين شيكين في أمر: 
قا لأسن ترك التشبيه إلى الحكم بالتشابه...» الإيضاسء القزويني, ص15 25 ومنه قوله تعالل: 92 فَالَ يبي با 
تمص ةلد عل رك مكذوأ لك كنذا إن ابعل يلاد عَدوْ شيك © ردك بيك ببق ... 4 
[بوسف أ وذكرت الكاف للتمثيل في قوله تعالى: « وَلمبَلََأَمُدهُ ابه حْكما وَعلمَا يك تزى الشش بين 
4 [برسف ]1 وفي قوله: مالعل متك من لاسكا لمدئ ع أيه ينيل [بوسف:4+] 

(5) أرجع إلى: إعراب القرآن» التحاس» بج 841/7. 

7844 ل 


(قطّع) عليهاء وقد وقع حذف في تفاصيل السردء وقد فهم المحذوف من المذكور» وكتب 
التفسير استوعبت التفاصيل وزادت عليها بعض الإسرائيليات في بعض المواضعء تستكمل 
مها المشاهد» وتتأول بها المعاني» وبعضها لا يحتمله النص على نحو ما بينت في بعضي المواضع. 
ثانياء الحجاج الافأناعي المخطضي: 
العلاقات التي تبنى على أساس منطقي» أو علاقات سببية تربط بين الجمل؛ أو تقوم 
على مقدمات تؤدي إلى نتائج» أو تقوم على العلاقات الاستنتاجية. 

أ- القيام على المقدمة المفضية إلى التتيجة» نحو قوله تعالى: 3# وَأَسَتَبِمَلْبَاب وَقَدَتْ قميصة, 
من دُبْرِ #» الاستباق سبب قد القميص» فجاءت الثانية نتيجة لاء والأصل: فاستبقا نحو 
الباب» فسبقها؛ فجذبته من قميصهء فشقته» فقد جاءت بعض الجمل في شكل مقدمة 
ونتييجة؟ لتعبر عن قضية منطقية تأمة. 

ب- التعليل: لتبيين العلة في الحدث وتبريره؛ ومن أدوات التعليل: 

لام التعليل التي تبعل الجملة تعليلاء مثل "لنصرفَ" متعلق بفعل مقدره أي: فَعَلْنَا به 
ذلك لصَزْفء واللام لام لكي وقوله: 8 دَلِكَ لمم أنْ لَه أَعْتهُ اَي #, أي: ذلك الأمرء 
واللام متعلقة بمحذوف تقديره: أظهر الله ذلك ليعله'"©» وقد تترك الأداة» ويبقى التعليل» 
مثل : 3# أمَرآَتُ العزير رود فتَهَاعَن تَْسدَء قد سَعَمَهَا عا #» تقدر اللام في المعنى بين الجملتين؛ 
فالثانية بسبب من الأولى» والمعنى: لأنه قد شغفهاء وقدر السبب في قوله تعالى: 99 وَمآ رين 
نْب" إِنَّ ألنَفْسَ لَأَمَارَةً والشتي 4؛ لأن النفس أمارة» وقيل: إن قوله تعالى على لسان امرأة 
العزيز: 99 إِنَّ ألنَّفْسَ لَأَمَارَة بآلشو # استثنافا دون عطف على افتراض سؤال مقدر: لماذا لا تبرأ 


: ارجع إلى: معاني القرآن وإعرابى الرجاجء ج */ “الى وإعراب القرآن: التحساس» ج 541/5 قوله كذلك‎ )١( 
الكاف نائب مفعول مطلق؛ أي: فعلنا به ذلك لتصرف عنه السوء صَرْفا مثل ذلك الصرف. والمصدر المجرورء‎ 
واللام لام لكي والتاصب مقدر إِن.‎ 

(5) أرجع إلى: معاي القرآن وإعرابه. اجاج ج 87/7 قوله "كذتك”: الكاف ثائب مفعول مطلق» أي: قعانا به 
ذلك لتصرف عنه السوء صَدْقَاه مثل ذلك الصرف. 


598» 


النفس؟ فكان الحواب: 2 إن ألنّئْس لَأَمَارَة بالشي 46 وجملة: مل ِنَم لَايْفِْحُ ألطٌَدِمُويت # تعليل 
ان للامتناع؛ وقد حذفت أداة التعليل في قول يوسف لقي معترضًا على مراودتها: ما 
مد َه رَقَ 4» والاصل. لأنه ري وجاءت الجملة في عقبها دون عطف 9«( أَحْسَنّ مَنْوَاىَ 4) 
أي: مأواي وتنشكتي: والكلام تعليل لا متناعه. وتعريض بها في خيانة عهدهاء وهذا الفصل 
البلاغي قد يتأثر بالموقف الخخار.جي17) 

جح- استنباط ا ما يؤخطذ من المسلمة أو المقدمة المعترف مها 
أو الافتراض المقدم؛ مثل: *« قَالَ مَمَادَ أمْهِ إِنَهُ ره أُحْسنّ متواى نه لا منيِحُ آلطيمُت 46, 
المقدمة: أنا لا أخون من أحسن إلى؟ لأن من يفعل هذا لا يفلحه الله؛ المحمول: أنا لم أن 
غيبته» النتيجة: إذن سينجيني اللّه. المقدمة مؤكدة والمحمول مؤكدء والنتيجة ستكون مؤكدة 
أيضاء وهو إقناع عقلي. 


)١(‏ أرجع إلى: الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن وعلم البيان» أبن قبم الجوزية ١(‏ ةلاه)ء دأر الكتب العلمية بيروت 
(د.ث) ص 210/8 ومعجم المصطلحات البلاغبة» ج */79/4. وقد أطلى البلاغيون على الكلام المنقطع عما فبله 
المدرجء وهو "أن تجيء الكلمة إلى جنب أخرى كأنها في الظاهر معهاء وهي في الحقيقة غير منعلقة بها. [الإتقان 
في علوم القرأن؛ جلال الدين السيوطيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم مكتبة المشهد الحسيني» الشاهرة : 
(د.ت)يج ١‏ 195 وقال ابن الحموري: "وقد تأت العرب بكلمة إلى “جانب كلمة أخرى كأنبا معهاء وشي غبر 
متصلة مبا. وفي الضرآن: 3# تارود تعن سو ونه لَمِنَالصدِقيت 42 © [يرسف] اننهى قرهاء فقال يوسففب: 
« مكحام أن لَه شه الف © [يوسف: ؟0]: وهذا التعلبل من أشد النعليلات بعدًا عن فهم الخطاب القرآني 
ومجاف له ولغهم السباق» هذا الرأي أتاء من قبل أن القائل يوسف لظي والسباق موصول بحدبث المرأة السابق 
عليه؛ والشول في نسبه إلى يوسف تعقيب على فوطن على نقدير ممذوف تقديره! أردت ذلك الاعتراف ليعلم 
سيدي أني لم أخنه بالغيب» ولككن هذا الوجه يقتضي أنه اعترف ضمئيًا باهم بالسوء بقوله: «9 وما ابر تفي إن 
تيك نفس لمارا أشي # [بوسف :7 1 وهذأ وجا بعيد؛ لأن أعزافهن جرى وهو في السسجنء ولم يباشر هذا 
المنطاب أمام الملك: وليس في الخطاب ما يدل على أنه خاطب به رسول الملك إلبه» وهذا يعزز نسب الكلام إلى 
امرأة العزيز التي قالت قبله: «[ الخ حمس لحن أنارود تمعن يِه ونه لبْنَألصَرِويت (8) لم 5يت ملم أن لو أخنه 


ليب © [يوسف]. 


41 ألم 


ومثل الجملة الشرطية وهي تقوم على قضية منطقية إلزامية» أو عشروطة؛ ويقوم الجواب 
فيها على المقدمة (جملة الشرط)» والاستنباط يكون من الفعل» مثل. 2 آشراث العزير رود فذلها 
عن تُقي4ء . #6 وقد توصلن من هذا إلى أنها مولعة به: : م9 قد مَمَمَهَاحْيَا #. أو من الدليل» مثل 
استشاط إدانة المرأة من القميص» فقال: ## إِنَدين كَيْدكُنَ #. أو من مقدمة القضية التي 

تفضى إلى نتيجة معلومة. كقوها: :3 ما جََاءُ .. إِلَّه أن مجن © قضية: من اعتدى جزاؤه 

السجد. أو قعل الشرط الذي يقوم عليه الجواب, مغل: إن كا قميصه شق من بل فهو 
مدآن» وإن كأن من دبره» فهي مدانة. وقد أثبت الدليل والمعادلة المنطقية إدانتهاء بيد أن 
العقاب وقع على البريء؟؛ ليكشف لنا الخطاب عن إهدار كرامة العامة وتغلغل الظلم وقدمه 
في السلطة الدنيوية. 

د- المعادلة الشرطية: التى تشترط شرط يحكم بمقتضاءء كالتي طرحها الشاهد للحكم 
بين طرفي الاختصامء والشرط صريح د "إن" في: ## إن كات قَمِيضَك .... 210. 

ويرجع هذا التفصيل إلى طبيعة الموقف والقصدء وقد جاء قوله في الاحتمالين متساويًاء 
إهامًا من المتكلم بأن يكون دقيقًا في قوله» منطقيًا في رأيف حياديًا في سبيل الوصول إلى الحكم 
الذي يضمرى ولاشك أنه يريد الانتصاف لقريبته» وقوله: 98 لَوَّْ أن رما ... : حرف امتناع 
لوجودء و"أن” مصدرية؛ والمصدر مبتدأ وخيره ممذوفء تقديره موجود؛ وجواب الشرط 
محذوف. أي: لولا رؤية برهان ريه هم مهاء وآهم علقي لرؤية البرهان» وجملة: 38 لَوْلَة أن 
يها ...4# مستأنفة» والاستنتاج من هذه الحملة أنه لم يهم هاء وقيل: فيها تقديم وتأخير, 
والمعنى: لولا أن رأى برهان ربه لشق عليه الأمر(" 


)١(‏ يصلح الشرط تقديرا د(إذ!) الشرطية قبل الفا وسمعل مضمون الكلام السابق شر طهاء نحو : زيد فاضل فأكرعه. 
أي: إذا كان كذ! فأكرمه. 

(؟) أرجع إلى: معاني القرآن وإعرابه. الزجاج» رج لا ؟لى وقد رفضه النحاسء إعراب القرآث» جم 39/7 هذا الرأي 
لايستقيم على مذهب البصريين: الذين لا يميزون تقديم جواب لولاء والهم بالسوء مردود؛ لثبوت شخلافه بي 
النص. 


555 


الم اطا م لط ل ليس اولوح عنس جحت عو سورة وسيم يسيك و لو ميس بهل رده سور سرس سر سيوم ارو يساياية اي سيف مشي ارقم ملسي 1 سال لات سار ساسرة الاين 


ه- الاحتجاج بالدليل: ومنه الاحتجاج بقد القميص»؛ وقد احشج بالقميص مرتين فى 
سياق الكذس؛ أولاهما: احتتجاج إخوة يوسف به في أتهام الذئب بدمهء والأخرى: الاستدلال 
بالقميص في قضية اتهامه بتك العرض: 8# قَالَ جى رودت عن تس وَسَهِدَ سشَاهِد مَنْأهْلها إن 

كامت هَمِيضه قد من قبل مَصَدَهتَ فت وف م كنود 3 إن شد فد جر كدي َو 
لصَّددِقِينَ (5 # [يوسف]» والشق يدل على قوة الجذب». وجهة الخلف تدل على أنه سبقها 
هاريًا؛ فحاولت رده وهو دليل إدانتها الذي قام على بناءين شرطيين: إن كان كذا فالحكم 
كذاء وإن كان كذا فالحكم كذاء وهما لا يقبلان النقضص”). 


عي عير وا خير 


وقد أشتت الأدلة أنه لم بهم بالفاحشة» وملها 0 فى هو ف بنتها عن نَفْسيء وعلقيي 
لْابوبَوَقَالََ حت للب فَالْ معاد آم إِنَّه وق خسن منواى إِنَهلَانِمٌا يلوس 5 ايوسف]» 
فألمر! ودة يسنت إليهاء أي : ' رأودته بإغراء بالزنى» فتعود بأئله 2 ثر التصريح بألمرأودة؛ ودليله 5 


عي يجبي يز 


اعارامه: 3# وقد وده عن لدو فَأسََعْصَمَ 0 والاستعصام مس شاد عن (معاذ أننّه), وعن أدلة 


عفته أيضًا أن النسوة نسبن المراودة إليها: 9# وَقَالَ يسو نوه ف الْمَدِسَةَ أمراث العزير ترود فشهاعن نفْسهء 


ااي ا 2 


د مها خا إن الى َكل ين ايوسف]: وأنها أكدت هذا بالقسم: 9# وَْقَدَ رود عن 
د تسم وَلَين لم يفْعلُ مآ عامرة: لجن وَلَمَكْوْنامْنَ دعن © [يوسف:1+0]؛ وقد اعترف 
النسوة بعفته عندما سألهن الملك؛ وهذا كله يدحض الرأي الذي يزعم أن يوسف انق ه. 
بالمعصية. 


(1) التحرير والتئوير» ج 24/1١5‏ ؟» ذهب ابن عاشور إلى أن الاستدلال بالقميص في الفضية كان من طرح امرأة 
العزيزء وهي لا تدري أن هذا الاستدلال ضدها عندما هسك به أحد أقاريها؛ ظنّا منه أن يوسف 849 المعندي: 
"ولا شك أن الاستدلال بكيفية تمزيق القميص نشأ عن ذكر امرأة العزيز وقوع ممزبق القميص ... ولولا ذلك ما 
خحطر ببال الشاهد أن تمزِيمًا قد وقم ... والظاهر أن الشاهد كان يظن صدقهاء فأراد أن يقيم دليقًا على صدقياء 
فوع عكس ذلك كرامة ليوسف القتيا... ' . ودليل #مرجبح قول ابن عاشور أن رد فعل الزوج على ثبوت 
إدانتها كان فائرا؛ وم يكن عن غيرة: قال تعن صكيرق #» وهو " الذي رأى قميصه قد من دبر ... هو 
العزيز لا ممالة» وقد استبان لديه براءة يوسف اقنقة من الاعتداء على أمرأنه» فاكتفى بلوم زوجه بأن |دعاءها عليه 
من كيد النساء ... ثم أمر يوسف الف بالإعراض عما رمته به أي: عدم مؤاخذتها بذلك ...” 

ا 


ع ز- التسليم بالدليل والسجة والإذعان للنتيجة: لقد أقر الملك. والسوة بالق ليوسف 
لقا وقد اشترط يوسف تبرنته قبل الخروج من السجن: ف[ الما ليك رود موسق 
عَن نفسو قُلرَح حَنشن يَِومَاعلِمَنَا عله من سُووٌ َال أمْرَاَتُ عرز لذن حضصحص الح نأ رود نه عن 
00 4 أيوسف ]. 

ح- السلم الحجاجي: نوعان؛ سلم صاعد أو هابطء الصاعد مثل: المراودة تمهيد الفعل. 
وهى التوطتثة والتهيئة المسبقة» ومنه ترتيب القضية: الموضوع ثم المحمول ثم النتيمجة .. 
المراودة» ثم الإدانة» ثم النتيجة» وتقدم الحريمة على العقاب» فقدمت إرادة السوء مها على 
العقاس في إدائة يوسف اكتلة؛ طلا لإيقاع العقاب السر لسر يع دون تباطؤ أو نر في سلامة 
الأدلة؛ للتعمية على سلامتها؛ بغية إذلاله» وهو من قبل شعوره بالظلم وعدم قناعته بسجنه 
والتدرّج في الأغراض يوحي بالمنطقية في التعامل مع النفس البشرية من أجل إقناعها؛ حيث 
نه لا يجب إعطاء معلومات دفعة واحدة, إذا كان المخاطب خالي الذهن. ومن ثم كان رد 
فعل يوسف الكتاكا على المراودة الرفض والاستنكار المباشرء قال تعالى: «إمَمَادَ أنه نه وق 
حسمن مواق اف نه لا ينح الظيلشوست 25 * [يوسف]؛ والوارد إلى الذهن أنها لم #بيئه نفسيًا لم 
يستقبل ول تختبرهء والدليل على عدم الإعداد والتهيئة قدوم الزوج والقريب لحظة المراودة أو 
قربا من الحدث؛ وهذا الرأي محتمل؛ بدليل أنها استتخدمت التهيئة في إقناع النسوة با 
عاتينها فيه فأعدت لمن مجلسًا وطعاماء وأخرجته عليهن: فأسرهن جماله: 9# وَيلنَ سَْش يِه ما 
هَذَابَمَرَا إن هذا إلَامُكَيدٌ #» فقالت مبررة فعلها: 9# هَدَايِحنَ الى لَمتَتَىِفِيهِ #ه وقد سبق قوها 
إعداد منظم ومتسلسل؛ لتصل منههما إلى إقناعهن»؛ والمرجح في امتناعه عن السوء أنه منافٍ 
لير وما لي الي اماج 


الرجل 35 54 : 4 ومثل قول النسوة: ترق "س0 
: - الملاءمة: رصد وفائع إلشيأة الذدهنة» و تسر طرق جريان المعاخة اللاخسارية وفك 
تكافاً الحوار مع مستويات المتكلمين. ووافق مقتفغى العقل عنذ من استخدمه وتلقاه. ووافع 


14 أ مه 


عالمه الخارجيء فطابق الحدث في التعبيره وقد تولاه في المخاطبة من قام بده ولم يتجاوز 
المتكلم حدود سلطته ولا مستوى الخطاب» فجاء الخطاب مجانسًا طبقته ومعيرًا عنهاء ولم 
مختلط القول» فلم يتكلم القادم حديث سيده وليس العكسء ولم يتجاوز المتكلم حدود 
خدمته ومقامد ولم يمخرج القول عن مقتضى اللفظ» وقد جاء الخطاب محايدًا في عرض حوار 
الشخصيات. 
ك- الاحتجاج الواقعي: القائم على الأدلة الواقعية العينية؛ وهو أصدق أنواع الحسجاج 
وأقواها؛ لمواقعته الحدث الحقيقي: كقوله تعالى: 32 كُلَمَآ را تَمِيصَف قُدّ من دُثْرٍ قَالَ نحن 
كدق إمَيِدَهنَ عيلِه #: التهمة تفترض أن القميص كان صحيحًاء وأن ما اعتراه بفعل 
ليذب الشديد. فالقد يتضمن الشى العمودي أو الرأمبي: وهذ! يتجانس مع فعل هتك 
العرض» وحمل عليه الدبر؛ لأنه كان يعتقد أن الجاني الرجلء والتمزيق من الخلف من الجذب 
الشديد» وهو يقتضي مطاردة الجاني وهروب المجني عليه» ويتضمن : أن يورسف لين سبقها 
إلى الباب؟ فجذبته من الخلف» وهو خبلاف ما رآأه بعض المفسرين أنها السابقة» ودليلهم 
سبقها إياه بالاتهام» وهذا ليس دليلا قاطعًاء فالسبق بالكلام لا يتطلب التقدم في المكان» 
ونأخر يوسف ان بالقول يعني أنه أراد الستر اء ولكنها بادرت وهتكت سترها باجام ثبت 
عليهاء وجاء الحكم بإدانتها صريًا في قوله: 88 بو ست أغرضٌ عَنّ هدًا وَاستَغفرى لِذَيْكِ إِنّكِ 
حسكدنب مِنّ أخاطِيِينَ 4 [بوسف] لم يتضمن عقابًا قاص) لمكان زوجها عزيز مصر (كبير 
الوزراء)» ولتمكنها من قلبه» وهذا مستفاد من السياق اللغوي والموقف السياقي» وقد تأوله 
بعض المفسرين لضعف نخوته أو لعجزه(©» ويبقى موقف العزيز مثيرا للخلاف؛ فقد بقي 
يوسف الليقة في خدمتها دون إقصاءء والعرف في ثقافتنا يقتضى إبعاده: ومن الحنكة السياسية 
أن يستبعد عن مكان الحدث بعد أن علم شغف زوجه بيوسف اللققة. 


عر اي ل 


وقالت ألم م يم عَلتنَ # أمر مباشر يقتضى الطاعة من الخادم ود ات بدليل: + عبن 
كه....6: وقد أقنعت صواحبها با فعلت؛ وجعلت رد قعل عل مشادة يرف عونا 


(0إرجم إلى: الكشاف» س 5 4566 والبحر المحيط م 591//8 ١44‏ 
142 لأس 


حجاجيًا يلزمهن قبول فعلهاء واعترفت: # وَلْمَد وَوَدنُه عنِلسوء #: وقد جاء هذا التأكيد يعد 
إدراكها أن النسوة قد رأين في حُسْن يوسف اتنا عذرًا مقبولا لما أقدمت على فعله؛ ولم تجد 
حرأ في تأكيده» بل اجتمعن على مراودتف وهذا دليل على أن يوسف لم يعد عن موطن 
الحدث. وهذا الاستبقاء لم يلتفت إلى سببه معظم المفسرين الذين انشغلوا با ترتب على 
خبروجف وله عندى ١‏ أربعة وجوه؛ أوها: أن الزوج لم يستبعده عقب | الحادث؟ لثلا يشر الشبهه 
ويؤكدها على زوجهه فأرجأ إبعاده عن القصر. والثاني: أنه وثق في عفة يوسف اك بعد أن 
تأكد له الدليل. والثالث: أن ما قيل في نخوته أو ضعفه وارد. والرابع: أنه جعل يوسف التيثة 
بمنزلة الابن» فقد أمر زوجه أن تحسن معاملته وتنشئته عندما اشتراه» ومن ثم لم يستبعده. 
وزاد تعلق به بعد ثبوت وفائه وعفته» وهذا ما أميل إليه بيد أنني لا أجد تفسيرًا يبرر عفوه 
عن زوجه مكتفيًا باعتذارها. 

وهذه الوجوه أبعاد سياسية وتبعات ٠‏ وإسقاطات» فقد احتمل موقف الزروج من فعل 
زو جه تأويلات» تجاوزت شخصه السياسي إلى إدانة أهل مصر بضعف النخوة زمن تفسير 
المفسرء ولاشك أن اللتكم العام هنا متيخذ من معاشرة أهل المدن أو رجال السياسة الذين 
يقضون بمقتضى المصلحة السياسية والوضع الخارجيء والفساد الذي غط فيه بعضهم''' 

*« المخالطة المنطقية: التي تخالف القياس المنطقي والأدلة والبراهين الصحيحة التي تقتضي 

بناء الحكم عليهاء وليس على نقيضهاء وقد أثبتت بتت الأدلة والبراهين أن يوسف مبر أ مما اتهم به 


سوه امال ار 


ل ارس ساي 


6 بيضد لذبن فكت وي اليف( 0 حم دليل الإدانة على 
امرأة العريز. 


سب تيبب ا 


(1) أرجع إلى القرطبيء ج .١44/4‏ 


11 ؟ م 


ا 1 300 لم حو ا و ل لا سوم لو لال ا م ل ل مال و ل م مسصرم ‏ ونلا ام ل ام ان انس رط لضي ل سا مان ان لا سساو رونا ررك لاسن تتا لسري “ا ور مر و مو لل حمر حر و التي ل ل ل ل مي كم ل ال لالععة 
عن ساي لح 002 وو ل ل نت م ن ‏ وا م ‏ كت يت ل د نت دسي ا رت ل ا ا يتن اين عليز ا 0 كيام عر لا ل ل ل ا و امام را ا سر 1 


ب- إعتراف الزوح (العزيز نفسه) أو الشاهد الذى مأ بو سف اق حين رأى قميص ‏ 
: 5 0 + بره ده علا راك فقميف.رن 2( 


8 


ار 
ل ا سي 


: ساس 1 ا سي سراد 
لو سف مقدود! ل ء. 9 قلمارء! فَمِيصَه قد ين دبر قال تعن سكيد دن 
إيوسةب]. 


ج- قول نسوة المدينة: 8# وَقَالَ نِسَوَه ف الْمَدِيسَةٍ أمراث المري 


سات 


ابي تبي بين 


إنَا مهاف صَكلٍ مين (46)3 [يرسف]. 
د- أن امرأة العزيز اعترفت مرتين؛ الأولى: اعترافها أمام النسوة أنها أغوته: وأنه 


. اانا منيت] م ا ا 0ك ع ل ره 
استعصم» وإصرارها على ذلك 9# قَالتَ ذلك الى لمشي في وقد وود عنتنيه. ممم ولّين 
ل يفعل مآ عامرة: لجن وَليَكوْكا مْنَ أ صَغْرنَ 42. والأخرى: اعترافها ثانية أمام الملك بعد 
اعتراف صواحبها: # أتَأْرَود شعن ميو َنم لمِنَالصدرقِيرت 8 دَلِكَ للم آنٍ لم له لم وَأمَاه 


اسن 


نيديد لي 3 زها نزي تن ىأ إدّ اتنس لالش إِلّامَارَحِد ْدَق طثورٌحة(2) 4 
[يوسف]» هذا اعتراف صراح» وهنالك اعتراف ضمني أمام الزوج بالإبقاء على يوسف حيّاء 
فقد خيرته بين أن يسجنه أو أن يعذبه. ولم تشر إلى قتله؛ استبقاء عليه وهو العقاب المألوف 
من أصحاب السلطة في هذا الموقف» والسجن والتعذيب لإذلاله. 

والمغالطة الثانية أن المرأة ساقت الاتهام في صيغة الاستفهام: يأ قَالَتَ مَاَرَاء مَنْ راد أهْلِكَ 
سوا إل أن مجن أ مَنَاٌ ألي5 #» والعرف أن يكون إخبارًا مباشرًا ومؤكدًا في اللفظ» والكلام 
المؤكد يراد منه إزالة التردد أو الإنكار من نفس المخاطب» ثم تدعمه بالدليل وتعززه ببعض 
المؤثرات الصوتية والنفسية» وقد جاء الرد من المتهم إخبارًا: 9٠‏ فَالَجّوَوَدَتن عن قَيِى #» هذا 
الدفاع خالٍ من الشك» ويعبر عن ثقته بقوله» فلم يؤكد لفظه؛ لثلا يضع نفسه موضع الشكء 
ولم ينف قوطا: لم أراودهاء بل أخبر عن موقفه مباشرًا دون تردد» فالتفت عن عخاطبتها إلى 
الغيبة؟ تأديًا في حضرة الزوج؛ وقدم الضمير الظاهر "هي "؛ ليخصها بالفعل» فكان قوله 
مقنعاء ولم يعتد باتبامها؛ بدليل تدخل قريبها بالبحث عن دليل مادي يدين الفاعل» وقد ماثل 
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ادء+ 5 . ا عر ليخ م 2 سامير كن عن 0 . . 5 
لا يحتمل تشكيكاء بيد أن السياقين مختلفين» فالأول دافع فيه أمامها وأمام زوجها وقريبهاء 
فأنكرت. والآخر اعترفت فيه على نفسها في غيبته أمام الملك» بعد أن اعترفت النسوة قبلهاء 


1 اس 


ولا مجال للكذب» وقوها هنا إذعان وتسليم بعد ثبوت تحاجة يوسف الكتا» فانتصرت له على 

* الأثر النفسى في المخنطاب: له أثر مباشر في الأحداث وصياغة البراهين واختيار الأدلة: 
وقد رصد الخطاب التطور الطبيعي لمشاعر امرأة العزيز» حين أعربت عن رغبتها في غلام 
زوجها ومراودته عن نفسه: 9# هَبيْنَ آدَت 2004 للإغراء» وحبها لنفسها بتبرئتها وانتقامها 
لكيرها وخوفها على يوسف القتكلا, ثم اعترافها ببراءنه في آخر الأحداث: 2 أَنَأ وده عن 
َنِيِهء #» معللة اعترافها بوفائها له بقوها: 2 لهأ ل مه يبيب . وجاء خطات 
النسوة غيرة وحسدً: جل أمرَآتُ المزيز يدود مَتَهَاص تَنْيِو مد َكَمَهَا حم إن هاف صَكلٍ جين 
45 تيرسف؟؛ جاء قوهن مؤكدًا ف فى استتكارهن فعلهاء وأنه تجاوز الصواب والرأى السديد 
وتنزههن عنه. وقد سأهمت طبيعة | الحدث في تفعيل الخوار وتصعيده؛ بتوظيف مزيد من 
المؤثرات والوسائل الإقناعية» فقد انتقلت من العرض والإغراء إلى التهديد؛ استجابة لمشاعر 
الغضب» وجاء رد فعلها كيدًا في أوله» فقد أحسنت وفادتهن على غير المألوف» ثم عمدت إلى 
إقناعهن ثانيّاء ثم أعربت عيا في نفسها من الرغبة في إذلاله: 3# مَدَلككنَ اذى لَممتَن فيه وَلَقَدَ 
وديف عن تيده ٠‏ ممصم وأ لين لَه يَععَلَ مآ اموه لَمسْجَئَنَّ ولَيَكوْنَامْنَ ألضَدغرينَ 4050 [يوسف]» هذا 
العقاب تشفي به نفسها. 

*» الأثر الاجتاعى: لقد أشار الخطاب إلى المراتب الاجتاعية؛ (العزيز): منصب يلي 
منصب الملك كالوزير”"؛ (فتاها): خخادمهاء وقد قيل إنه من المكسوس الذين حكموا مصر 


(1) فيها وجوه من القراءات: يفنح الناء وضمها وكسرها ء وبهمز الياء» وهي بمعنى: هلم إلى ما دعونك ل تفال 
للتحقيز» إعراب الفرآنء التسجامي» م 5/+554. 

(؟) ارجع إلى: الفرطبي: ج 2370/4 وقد جاء عه خير العزير في نفسير: ول وَقَالَالْدىآَسْترْةٌ ين يشر # [يرسف: 11١‏ 
وذكر الفر طبي أن العزيز ملك معرء وفيل فرعونء والراجم أنه كان من الوزراء» والدليل أن الملك الذي 
اسشخر سه من السجن كان لا يعرفهء وقد استجوب أمرأة العزيز عن مراودة يوسف» وزوجها كان يعلم براعنه. 
وذكر القرطبي أن بوسف اقل لم يكن مملوقًا بل خادماء وقد جاء في الأية: #[ عسو أن ينطمنا أو تقد موأدا * 
ليوسف:١؟4‏ وهو يدناص مع فول امرأة فرعون: «#عَموأن بتفَعنا أو نتْضِدْمودا © [النصص:5]. ارجع إلى 


القرطبي» ج 8/؟؟1. 
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ل الاسم عمسا ا ل . 


أو من العباليق» وهو يدل على معنى مياشر يراد من السياق: احتقار شأن الخادم واستهجان 
أمر أمرأة العزيز التي رأودت لخادمًا من الطبقة الدنياء وهي صاحبة المادرة, والمعنى 
المتضمنء أنها امرأة مترفة: فهي لا تخدم نفسها كالعامة» وشأن بعض المترفات من نساء 
البلاط الفساد و(سيدها): زوجهاء وسمى سيذ! لاعالته إياهاء وسمى كذلك "ربا" لإعالته 
أهل بيته جميعهم» ولعلاقة الرحم قالرب القيم الحاي20, (أهلك): أسرة الرجل وخصص 
هنا لزوج (المرأة)؟ لكونها الأصلء و8 نِسَوَة في الْمَدِسَةَ # قيل من سيدات الخاصة؛ ودليله 
دعوتين للمأدبة» ولكونهن عاتبنها في مرأودته» واللوم لا يكون لمثلها إلا من نظيرات فاء 


: 'وهن اللائي أذعن خيرها في المجالس» ونخو أدم البلاط يكتمن» » ولا يفشين إلا بمأمن» وقد 


اطلع على الحدث من كان في رفقة العزيز”». 

* أثر المكان فى اللخطاب: لقد وتع 1 الحدث في المدينة» فامرأة العزيز تسكن المدينة) 
والجلوس عل الأسرة والاستناد إل المبتكآتء والموائد واستخداء أدوات الطعام؛ ورفاهة 
نساء البلاط وتحررهن فى المخالطة والتواصلء وقد اختلف إجراء حدث الكيد في المدينة عن 
حددث كيد إخحوته في البأدية التي كادوا له فيها. وقد ظهرت ملامح البيثتين في المخطاب» 
فالمكان 2 لذن لود والمكان قّ المأدية ممتوح» و جتمع المدذيئة قّ سسأ جات غعملودف وشد 
أسرة يعقوب ليللا في أماكن ممتدة» ولكن المكان عند يوسف اكثكلا محصور في البئر» ثم في بيت 
العزيزء ” ثم السسجن؛ ثم قصر المللك» ثم في العمل السيامي؛ فلم يعش حياة عامة إلا قلا 
حتى خرج من السجن» + وقد تأثر الكيد بالبيعة» فكيد أهل المأدية 9 نسم بعدم الإحكام في 
التدبير» وصّاحَبّه جفوة الطبع» وهو منبعث من غيرة الإخخوة المفرطة التي تحولت إلى عداوة: 
ويقابله كيد مدبر» فيه رفق وتدللء منبعث عن وَلَه وتيم» ثم انقلب إلى انتقام قصد الإذلال» 
والنتيجة في الكيدين وإحدة مكان ضيق (البثر وسسجن الدولة). 


() أرجم إلى: الكشاف ج :. والبحر المحيط؛ م 810/5 ؟. 


(؟) أرجم إلى القرطبي» ح .١114/4‏ 
ا 


* الأثر السياسي في الخطاب: : الاقامة في القصورء والحاشية؛ والنظام الملكي» والمؤسسات 
الؤدارية كالوز أرة والثزانة (الاقتعماد والمال)؛ والعلاقات التحارية مع خارج القطر» 
والعمل بالموازين في التجارة؛ وبالمقاييس في الأرض» ومناسيب المياه» وهذا مستفاد من 
دلالة نص قصة يوسف التولل. 

وقد تجلت في هذا الخطاب الأخير أنياط الخطاب الحجاجي المتأثر بالسلطة السياسية غير 
الدينية» فالبّعد السياسيى فرض نفسه على مستويى ! الأسلوس والدلالة والإقناع والممارسة؛ 
فالحكم المنطقي على حدث المراودة يقتضي يقتغى أن تعاقب امرأة ة العزيز» وأن يكافاً يوسف الث" 
ولكن السلطة تتجاوز المنطق وتنحاز إلى نفسهأ على عادة السلطات الدهرية» وتغالي في 
تقديس سلطاها المطلق» وتصنع حدنً آخر يناقض ليور ور وو جا المنطقي؛ 
استجابة لنوازعها ومصالحتها: تيد بدا لم من بد ما ا آنا الآبب لِيتَجْفْكَه حَقٌّ سين (50)* 
زيوسف]1) و"حين”": وقت من الذهر مبهم طال أم قصر؛ للدلالة عل الأجل المفتوح» 
والحكم أشسيه يقانول الأاصيقال الذي 3 ع . محاكمة أو أجلاء + قحل كب الراودة لم يعلد . 
يتطلب الإبقاء عليه سجينًا؛ ؛ لدواعي أمنية تقدرها اللطة ا الخطات كش فاء عن 
الواقع السياسي الذي توا توارثه الخلف عن أ الللف؛ لؤكد أن أن التغيير والتجديد في تعأفب 
الأفرادء وليس في الفعل أو والميارسة. 

والسياسة العنصر المحرك لأحداث الخطاب» فهي وراء أزمة يوسف ا مع أمرأة 
العزيد - - الذي أذلته امرأته بمراودة فتى من عمالهاء وهي وراء أء الاستقاء عليه في جمله؛ لكلا 
ل م0 
)١(‏ اإسعدل الكوفيون بقونه تعالى: 9# 5 دبال يس مئالي لجف قحبو 4 وتأول البصربون فاعل 

1 : مادل عليه ليسجئته» أي : ظهر لهم أن يسجنوه. القاعل مصدر مكار ثم بدا هم بداء الفاعل محذوف» يجوز 

أن تكون فاعلًا أو نائبًا على | الممكاية. أرجع إلى: : البحر المحيط؛ م5/ ٠‏ 

(29) قسم العلياء! ء المساسة ] موسي من عرس حبني شال الأحكام واناق مل الائع 
السيامي : : سياسة شرعية تقوم على مبادئ الشرع» وسياسة دنبوية نعنمد على ل مابراه صاحب القرار من أحكام 
تضع للمصلحة الشخصية والفوى دونا دجست ب ربو الحكمأ السبامي في قضبه المراودة الذي 
لشسىي بمسحجرن يسجن المجني عليه واستغفار الجائية. أرجع إى* 2 ساو د يخ الحكم في الإسلامع الدكتور معمود عكاشة؛ 


سسة المعتتان 4*ء ب حربا؟ وما بعدهاء وقد نول الفهاء هذا غت عنوان 'السناسة الشرعية” : 
© 5 د 5 


يثير استبعاده الشبهة وتأكيدهاء وهي وراء غرور المرأة وتساطها على عاملها علنًا وكيا أمام ‏ 
صواحبهاء وهي وراء محنة دخوله السجن بأمر منهاء وتجاهله فيه؛ ثم خروجه منه. 

لقد رصدت هذه المعالحة النصية الواقعية في ضوء الاستعال اللغوي علاقة اللغة بالواقع 
في نياذج مختلفة من الخطاب في مواقف مختلفة» وقصد مختلف» ومرجعية مخلتفة» وقد عبر كل 
خطاب عن قائله وقصده بأساليب خاصة. واللغة هنا سلطة أخرى تفرض معطياتها على 
المفسر الذي ينطلق في فهمه من بوأعث لغوية وثقافية واجتماعية ونفسية. وهي جميعها من 
عناصر المنهم المقاصدي الذي اعتمدته في معالحة هذه الأناط اللنتطابية. 

والخطاب هنا مسند إلى القائل الحقيقي» وقد جاء على قدره؛ وتوفر فيه عنصر الأهلية» فقد 
صدر قرار العفو عن المرأة من الزوج» وهو أهله؛ وكذلك الأمر الذي وُجّه إلى يوسف القتالة: 

يُوْسْفُ أعْرِض عَنْ هَددًا » وهو طلب الكف عن الحديث عبا بدر من الزوج» والمقصود 
التعتيم على الحدث» وجاء الكلام معبرًا عن مقاصد المتكلمين وموجهًا إلى المخاطبين 
المقصودين؛ وليس فيه استرسال لموافقة طبيعة الأحداث التي تطورت مريعًاء وتتابعت دون 
تباطؤ» فلا مساحة للاسترسال في الحكى إلا في الوصل بين الأحداث؛ وتبيين ما بينهاء 
وهنالك مسكوت عنه؛ دل عليه السياق» أو فهم من معطيات الخطاب» وليس في المنطاب 
القرآني مسكوت عنه حظرًا أو خوفا؛ فالحذف يقع إِيجارًا وبلاغة وللعلم به ولدلالة المذكور 
علية. 


وقد وظفت عناصر الإقناع في مواضعهاء فقد حاول أطراف الخحوار أن يقنعوا المتلقين با 
طرحوف مدعي بالأدلة والبراهين؟ لإقناهم بصدقهم» ووازنوا بين قوهم وأقدارهم. وقد 
ابتعد التوار عن اللبس» وهو مرتب ومنطقي ودقيق ومتناسق مع طبيعة الحدث السريع. 
ومباشر ومكثف في الدث. 

خصائص الخطاب النسائي : 

يتميز الخنطاب النسائي بتقنية لغوية عألية؛ قوامها السرد الوصفى التفصيل والأدلة 
المدعمة بالحجج اللغوية والمنطقية: والاستناد إلى الواقع» والاستشهاد بالوقائع والأمثلة. 
ويعد من خصائصه التكرار» وكثرة التفاصيل» وإعادة طرح الموضوع. والتجديد في الصياغة 


ع آ.شة ‏ 


والأسلوب» وتوليد الفكرة من الفكرة» والاستعانة بالعالم الخارجي» والتنويع الصرتي» 
والتعبير الجسدي؛ وتجسيد المعنى بالتعبير التمثيلي. وأهم ما يميز خخطاب المرأة: 

أ- أنه استجابة مباشرة لانفعالاتها وسرعة تفاعلها مع الحدث وتأئرها به وأن الانفعال 
يغلب العقل أحيانًا. 

ب- أنها تملك مهارة خاصة في الأداء» تتفاعل بها مع خطايباء فتصور المعنى تصويرًا 
دئية ا تعبيرا وتمثيلا. 

تبتم بالتفاصيل الدقيقة وجوانب المشهد ومكملاته وتخلفيته. 

.أنه تتا متملئات الشهد رما تفي وك ل 

ه- أتها تقيم الحدث وتحكم فيه في سياقه الي المباشر؛ استجابة لمعطياته. وتأثرًا ب 
وأستجابة عفوية لمقاصته. : 

و- أنها تحرص عل تأكيد المعنى باللفظ والحركة والاتفعال. 

ز- أنها تستجيب لمشاعرها دون توجيه أو توظيف. فتتفاعل مع الحدث. وتعير عنه عفوّاء 
اليا من التكلف» وممارسة التوجيه المصطنع؛ ووسائل الضغط السلطية. 

- أنبا تخاطب الوجدان والوعي ثم العقل والقيم العامة. 

ط- أن خطابها أكثر تأثيرًا من خخطاب الرجل الذي يتكلم عن قصد وإعداده ويتجاهل 
التفاصيل أحيانًا والمؤثرات النفسية» وقد لا يبالي بعناصر الإقناع كثيرًا؛ ثقة بقو 

خصائص الخطاب القرآانى : 
أ- أنه خمطاب محكم البنية والأسلوب والدلالة» ولا يحتمل المغالطة أو التلبيسء أو الطعن في 

العرض» ويناء القضية» وإقامة الحجة. 
ب- أن معظم اجاج فيه بدليل واقعي ملزم بإيجاد المثيل أو البديل أ النقيض» وأنه يجمع 

بين اجاج اللغوي والحجاج المنطقي. 
ج- أنه متنوع: خطاب موجه أو حوار أو حديث أو شكوى أو مناجاة أو دعاء. 
د- أنه متعلق بالسياق اللغوي» ومتفاعل مع السياق الخارجي الذي أنتج فيه. 


د © 


ه- أنه يستدعي الحدث القديم؛ فيعرضه في الخال حيًا جسذًا بالحركة والصوت والصورة في 

مقامه الذي حدث فيه. 

و- أن المكان والزمان من عناصره التوثيقية التي تؤرخ الددث المحكي. 

ز- أنه يسند القول والحدث إلى صاحبهما دون إضار أو إبهام. 

ح- أنه يحمل على وجوه لغوية وسياقية ومقاصدية. 

ط- أنه يعتمد على مسليات عقلية مقبولة وأدلة واقعية ثابتة. 

ك- أنه يوظف المؤثراءت الصوتية والمجازية والنفسية. 

ل- أنه يستدعي من الحدث ما يسد -حاجة الشاهد دون زيادة» ولا يسترسل فى الحكى. 

م- أنه موجز اللفظ في غير خطل» وغزير المعنى من غير زلل» ومؤنس في وحشة:؛ ومُعرّض في 

سُؤُلَة» وصادق في مُذّْحة» ومُكن في الفحاشة» ومتجافيٍ عن الإباحة. 

خصائص المنهج المفأصدى: 

لقد توصلت إلى النتائمح الآتية في تطبيق المنهج المقاصدي : 

أ- أنه منهج أصيل في الترائين الفقهي والبلاغيء وأن الفقهاء توصلوا إلى ضوابط تعين 
المقاصدء باعتبار اللغة والسياق والمقام والعقل والعرف والدليل والحجة؛ وأنهم بسثوا 
و مسحموأ دلالة الخطاس بأعشار المنطوق والمسكوت 2032 وجمينو] للأخير قرائن معر قله وأنهم 
الوا القواعد في ضوء المعاني والوظائف ألمخطانية؛ ومن ثم صار منهجهم اللغوي مستوفيا 
وظائف اللغة. 

ب- أنه استطاع الوقوف على أغراض المتحدثين» واستيعاب أثر السياق في الخطاب» 
والوقوف على الأسباب الرئيسة المؤثرة في الخطاب» والجوانب غير اللغوية التى أسهمت في 
دلالته وشكله. 

ح- أنه استفاد من التراث العربي اللغوي والبلاغي» واستوعبه في معالجحة التصوص 
الشرعية وتفسيرهاء وتأويل المتشابه» وتفسير النص البلاغي الشعري والثري. 


د 5 


د- أنه أهتم بمطابقة الكلام للواقع أو عدمه» وسلامة السجة؛ وصحة الدليل في موضعه. 
واهتم بالاستعمال والتأويل. 

ه- أنه استعان ببعض المجالات العلمية التي تساعد في التحليل والفهم ومعالحة عناصر 
أمخطات؟ كعلوم المنطق والملسشة والاجتاء والتفسى والاتصال» وى تتعلق بأسخطانب 
والمتكلمين وتعالح قضايا إنسانية» واستفاد كذلك من العلوم التجريبية في التقييم والتعرف 
على الظاهرة ودقة البحث وتطويره؛ والبحث عن الأسباب» ومعالخحة الحدث الوا قعى. 

وأنه اعتد باليئية اللغوية وظروف إنتاجها وعلاقتها بالمحيط الخارجىء خلاف المذاهب 
الدخيلة التى اعتدت بالنص أو المؤلف أو المتلقى أو الاستعرال السياقى. 

0ك 

هذه تجربة متواضعة في استخدام منهج جديد يجمع بين معطيات الخطاب اللغوي 
والواقع الخارجي» ومقاصد الخطاب ف التفسيرء وقد لبثت فيها سنوات أنظر فيها وأنقحهاء 
ومازال في نفسي أنها تحتاج مزيد النظر والبحث» وحسبي أنني طرحتهاء وذكرت بعض 

وأحمد الله تعالى على أن وفقني إلى تمام هذا الكتاب وإنجازه على وجه يوافي جل ما 
اجتهدت في عملهء وأسأله سبحانه العفو والمخفرة عن عثراتي وهفواتي وتقصيري وهناي» إنه 


أبو إياد 


49 بدأت العمل فيه بتقدير من الله قق في 671 ١ه‏ - ٠١‏ * لم وانتهبت منه بعد عام بعون الله تعالى» وقد زدت فيه 
وأعدت مراجعته وضبطه في رمضان 577 إلى ثم نظرت فيه عام 474 ١ه‏ - "17 ١‏ لام وقد وأكب الانتهاء من 
تنقيمحه الأخير ميلاد ابئي إياد الذي رزفنيه الله يك (عند مطلع الخيط الأبيض من فجر الأريعاء الشامن من 
جمادى الأولى 574 ١ه‏ والعشرين من مارس ١77‏ 7م): وده اللحمد والمتة؛ وإني أعيذه وأخنيه وذريتهم بائله يق 
من الشيطان الرجيم. 

د 5عق د 


المراجع 
آفاق جديدة في البحث اللغوى المعاصرء الدكتور محمود أحمد نحلة؛ دار المعرفة الجامعية: 
الإسكندرية طذ1/ 7 ١٠5م.,‏ 
إسترا تييحجيات المتطاب؟ مقارية لغوية ند أولية» عبد أشادي الشهرىي» دار الكقاس لخدي 
المتحدة؛ توزيع دار أوياء طرايلسء ليبياء ط ١ / ١‏ م. 
اصول شيا الخطاب ف النظرية اننحوية العربية تأسيى نحو النصرء محمد الشاوش: 
المؤسسة العربية للتوزيعء كم 
إعرات القرآن» أبو جعفر أحد بن محمد النتحاس» دار الضياء دار إحياء التراث العربي» 
بعر ونت» 2 كاه 0 ١٠آم,‏ 
اليحر المبحيط؛ أبو سحيأل الأندلسيةء شار الكت العلمية؛ بير ومب» مللاء » آم 
الببآن و التسين» الماحط. تحقيق: عبد السلام هاروت؛ ط. الخانجي» ط 194718/7م. 
تحليل المخطاب: ج. ب. براون وج. يول» كر حضية : د محمد لطفي الزليطني» ود.مثير 
التريكي؛ النشر العلمي والمطايع؛ جامعة الملك سعود. الرياضص»؛ 1 أم. 
التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد؛ د.صلاح إساعيل» دار التنوير» بيروت» ط١/‏ 
5أم. 
التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة» د. محمود عكاشة. دار الششر للجامعسات» 
كم 
التحليل اللغوي للنص» مدخل إلى المقاهيم الأساسية والمناهج» كلاوس برينكر» ترجمة: 
د. سعيد ببحيريء؛ المختار للنشر والتوزيع» 5١‏ اس ٠١‏ ام 
التداولية عند العلياء العرب» دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني 
العربي»: الدكتور مسعود صحراويء دار الطليعة للطضاعة والنشر» بعر وصيدة الطبعة الأوى» 
06 آم. 


والنشي دمشق» طاءقم ١١‏ ؟. 

التداولية عند العلياء العرب»؛ د. مسعود صحراوي. دار الطليعة» بيروت» ط1 .5٠١86‏ 
التداولية من أوستنن إلى غوفيات؛ بلائشيه؛ ترحمة: د. صابر الخساشة» دار الخوارء اللاذقية؛ 
طاء ا ٠ام.‏ 


التداولية اليوم» علم جديد في التواصلء أن روبول» وجاك موشلار» ترجمة: سيف الدين 
دعفوس ويمححمد أ لشيبانيء أ 2 لمنظمة العربية للترجمة؛» توزيع: دار الطليعة» بيروت» طاء 


ده ؟, 

التعر شأت»؛ مر" تملك ألم حا » تحقة3 :أ 55 الأسارى؛ دار ! بأن للتراث 
سر في تحفيق: إسراهيم الا بيارم 

(د نت ). 


تفسير القرآن العظيمء أبن كثير» المكتبة التوفيقية بمصر (د.ت). 

التفسير الكبيرء الفشر الرازيء دار إحياء التراث العري» بيروت» ط ”7 (د.ت). 

جامع البيان في تأويل القرآن» جعفر بن جرير الطبري» ط التوفيقية (د.ت). 

الجامع لأحكام القرآن؛ محمد بن أحمد القرطبي» ط التوفيقية (د.ت). 

اجاج مشهومه ومجالاته دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الخديدة» إعداد وتقديم 
الدكتور حافظ إسماعيلٍ علوي عالم الكتب الحديث» الأردن؛ ١٠١1م.‏ 

القطابة» أرسطوء تحقيق: عبد الرحمن بدوي» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 19409١م.‏ 


الخطابة» أرسطو طاليس» تلشخيص وشرح: أبو على بن سيناء تحقيق: الدكتور محمد سليم» 
ط. أطيئة العامة لقصور الثقافة ٠٠4‏ آم. 


الدلالة اللفظية» د. محمود عكاشة:؛ مكتبة الأنجلو» 7١٠٠١م.‏ 
الربط بين اللفظ والمعنى في ضوء علم اللغة النصي» الدكتور محمود عكاشة: لاء .م 


أ ةس 


علم التخاطب الإسلامي» درامة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النص: 
د. محمد يونس على» دار المدار الإسلامي» بيروت» توزيع دار أوياء طرابلس» ليبياء طاء 
5ه آم. 

في بلاغة الطاب الإقناعي» محمد العمري» الذار البيضاءء أفريقيا الشرق» ط ؟/ 
ملت آم 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجره التأويل» الزمخشريء تحقيق: 
يوسهب أسليادي» مكتبة مصر (د. نت ). 

كيف نصنع أشياء بالكليات؟)؛ جوت أوستين؛ ترجمة ودراسة: محمد الحبيب المنصوري» 
كلية الآداب» منوبة» تونس 19915م. 

لعة الخطاس السياسى» الدكتور مود عكاشة؛ دار النشر للجامعاات؛ .٠١٠”‏ آم. 

المحكم والمحيط الأعظم. أمئ سيدة) تحقيق: فك اميك هنداوى» دأر الكتب العلمية» 
بيروت» اط ٠*/١‏ ام 

المدارس اللسانية المعاصرة. د. تعبات توقرة؛ مكتة الآداس» القأهرق *++*ه ١م.‏ 

مدخل إل اللسانيات التداولية» الحيلالي دلاشء ترحمة: محمد حياتن» ديوان المطبوعات» 
الجزائر 1487. 

المصطتحات المفاتيح لتمحليل التطاب» دومشات مأنقونو» زر حتبك : د. مد اننع 
منشورات الاختلاف» ط١.‏ 0 ١٠5م.‏ 

معاني القرآن؛ يحيى بن زياد الفراء؛ الطيئة المصرية العامة للكتاب؛ ١٠٠5م.‏ 

مفتام العلوم؛ السسكاكى» تحقق: العسسم (53(0:غ دار الكتب ألعلمسة مسار و سكا 
ط؟/ 5 14إاهك 15895ام. 

المقاربة التداولية؛» فرانسواز أرميتكوء ترحمة. سعيد علوش» منشورات مركز الإنياء 
القومي» ذا /أاخىة ١‏ . 


مقدمة في علمى الدلالة والتشخاطب» د. محمد يونس على» دار الكتاى الجديد المتحدة» 
بيروت» توزيع دار أويا طرابلس ليبياء 4/١‏ 500. 1 

الملفوظية؛ جان سيرفوني» ترجمة د. قاسم المقداد» منشورات اتحاد الكتاب العرب». 
دمشق» 1944,8م. 

نظرية اللغة الأدييّة» إيفانوكس» ترحمة: حامد أبو حمدء القاهرة» مكتبة غريب» ط١/‏ 
18م 

النظريات اللسانية والبلاغيّة والأدبيّة عند الحماحظ من خلال البيان والتبيين» محمد 
الصغير البناني» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 19/87م. 

النص والسياق» استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداوي» فان دايك» ترجمة: عبد 
القادر قنيني» دار أفر يقيا الشرق» الدار البيضاى (د.ت). 

نظرية أفعال الكلام» كيف ننجز الأشياء بالكلام؟: جون أوستين» ترجمة: عبد القادر 
قنيني» أفريقيا الشرق» ١194941١م.‏ 

نظرية اللغة الأدبية» إيفانوكس» ترجمة: حامد أبو حمده القاهرة مكتبة غريس» 
طُّ ١‏ 1984م. 

نظرية المعنى في فلسفة جرايس» د. صلاح إسماعيل» الدار المصرية السعودية» القاهرة 
ط !ا / 0م 

النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الحاحظ من خلال البيان والشيين؛ محمد 
الصغير البناني» الجزائر» ديوان المطبوعات الجامعية» 1947 م. 

التكت في إعجاز القرآن» الرماني» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» تحقيق: محمد 
لف الله ومحمد زغلول سلام» مصرء دار المعارف» ط 1978/7م. 

الوظائف التداولية في اللغة العربية» د أحمد المتوكلء دار الثقافة» الدار البيضاء»؛ .١9/86‏ 
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معاي صيغة الأمر الْفرعيةٌ...... .تنم م نامل 
التوع الثاني: الأمر يلام الأمر (ليفعل) 
النوع الثالث: الأمر بصيغة النهي ..... 
المعاني المصاحبة للنهي مع إيراده ..... 


-__ 


الفصل الثالث: التحليل التطبيقي .. تحليل الخطاب النسوي في القرآن الكريم. 
٠‏ ليا - 
الخطات الأول: خطات امرأة عمران عليها السالام ............يت... 
ب 1ق بنا أمرأة مر ى عار م 
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مسرم ولساتت 


تحليل النطاب وأنواعه وعناصره وأساليبه في الإقناع الحجاجي. في ضوء نظرية أحداث 
اللغة'. وهي نظرية تعرّف عليها في علوم الأصول والتفسير واللغة والبلاغة والمنطق» وهي 
اجتهاد من المؤلف في تدشين أسس نظرية تحلبلية عربية خالصة؛ مرجعيتها التراث الأثيرى 
العبق؛ الفياض على المعارف الإنسانية؛ المربى في كنف الثقافة الإسلامية: التي ساهمت فيها 
بعض الأعراق البشرية» وانصهرت فيها التضارات. 

وقد تناول المؤلف أسأليب التأثر اللغوية وغير اللغوية التى يستميل مأ المتكلم المتلقي» 
ويوظفها في إقناعه بمقصده؛ وتناول كذلك عناصر الحجاح اللغوية وغير اللغوية؛ والحجج 
والبراهين؛ وتوظيف هذه العناصر في المحاحة. 


ْ وقد اختار المؤلف ناذج خطابية ُسوية تطبيقية من القرآن الكريم؛ لتميزها عن أشكال 
”| الخطابات الأخرى: في أساليب التعبير والتأثير والإقناع والمحاجة والاتصال. 

وهذه الماذج النسوية من منازل ومشارب وأزمنة كماشة» وى مبلأ تغطى حأ سورد 
الم لفب». وتستوق جوأانب التحليل؛ وتصلح تموذسا تعليما؛ للتذريب عل غخليل أشكال 


ْ وقد تخصص هذا الكتاب للتطبيق فقط؛ توطينًا للتحليل التطبيقي في الدرس العربيء 
” أ وتلبية لطلب الباحث» وسدًا لحاجته إلى مناهيح تطبيقية نافعة. ١‏ 
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